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الجد لله » والصلاة والسلام على رسل الله » وعلى الم وأحابهم . 


0 1 تقح الطيب : الجزء الثاى 


الببا بارا 
فى ذكر قرطية التىكانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة » وجامعها الأموى. 
ذى البدائع الباهية الباهرة » وألإبماع_حضرتى الملك الناصرية الهراء( © والعامرية 
إراهرة ٠‏ ورض له من مدرهات تلك الافار ومساعها ذات الى الاطلة 
والظاهرة » وماير إليه شجُون الحديث من أمور نقضى يسن إيراداها'") الترانح. 
الوقادة والأفكار الماهرة . 
ْ 2 
قال ابن سعيد رمه الله : مملسكة قرّطبة فى الإقلي الرابع ماك لاسن 
ل ل ل ا ل سر 

فى بإد بسطاسة 29 ولأجزامها خواص مذ كورة فى متفزقاتها » وأرضها أرض. 
5 النبات"*) ؛ انتحى . : 0 

وقد مرسمه الله فى المغرب الكلامعليها على سائر أقطارالأند لس وقال : نما قدمنا 
هذهالملسكةمن بين سائرا مالك الأندلسية لتكون سلاطين الأندلس الأول اتخذوهاا 
سر يرالساط ةالأندلس» ول يعد لواعن حضرتما[ قرطبة] » “مسلاطين بنىأمية وخالفاؤم» 
لم يعدلوا عن هذه المملكة » وتقلبوامنها فى ثلاثة أقطار'”؟ أداروا فبها خلاقتهم : 
قرطبة » والزهراء ‏ والزاهرة » و يما اتخذ وها لهذا الشأن لم رأوها لذلك أهلاء وقرطبة: 
أعظم عاما وأ كثر فضا بالنظار إلى غيرها من المماللك امال ضار اليف 
والدولة المتوارئة فنها . 

- 0ع 

شم ابن سعيد كتاب « الللة المأهبة » فى حل ممالك قرطبة » بالنظر إلى. 
ل ون ل كن سي ل سر 
عر ان يك لكات اتن ا ار لخر ان ره 

» فى ب « بحضرة املك الناصرية اللاصرة  إل‎ )١( 

)١(‏ فىب « تقضى سن أدائها » () فب «بسطائه)» 

(:) فى اه وهى أرض كرعة للنبات 6ك (ه) فى «١‏ ثلاثة أقطاب » 








الباب الزابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 0 


'بلسكونة ». الكتاب الثالثكتاب « محادثة السيز » فى حل كوزة القصيرا» 
التكناب الرابكتاب ف الى لصوو »فى حل كورة الْدَ :6 التكتانت)اعشامس 
0 « نيل المراد » فى إل كر 1 » الكتاب السادمن كتاث ( الي 2 
فى حل كوره كزنة » السكتاب السابع كتتاب « الدر النافق » فى حى كورة غافق » 
السكتاب الثامن كتاب «النفحة الأرجَة ؛فى حل كورة اسنتجّة» الكثابٍ التاسع 
كتابُ «السكؤا كب الدرّية » فى حل الكورة القبرية» التكتاب العاشر كياب 
لارقة اللحبة » حل كورة إستبة » الكثاب الحادى عش ركتاث « الكَووْسَانة:» 
فى حل اكورة البسانة » انتحى » قال رجه الله تعالى : إن «الطفارة اتضلت فى مياق 
قرطبة والزهراء والزاهرة » بحيث إنهكان ُينْنى فيه لضوء السرح الممتدة(1) عشرة 
ميال حسها ذكره الشَمَئْدى فى رسالته » ثم قال : لكك سفن ل 
وأعملها ذكر مختص به » ثم ذكر المسافات التى بين ممالك قر طبة اذ كورة فقال : 
بين دور وري ستة عشر ميلا وانيك قرطي ومراد خمسة وعشرون ميلا 
وبين قراطبة والأصتير لم ؛ وبين قرطبة وعَافقٍ مرحلتان ؛ دبين 
'قرطبة وَإِسْتَبَة ستة وثلاثون ميلا»و دن ظبة واتللكرة مرحلتان 2 اه 
والتانة أز بعون ميلا ) وبين قاطبة :وقثرة ثلاثون "فيلا » وين زقرظبة ويانة 
لقان و بين قرطبة و إستجة ثلاثون ميلاء وكورة ند كانت فى القديم من 
عل ترطلية, ثم صارت من مملسكة إشبيلية » وه أقرب وأدخل فى الملكة 
الإشبيلية ‏ انتهى . 
ثم قسم رحهالله تعالى كتاب « اللة الذهبية » فى حل الكورة القرطبية » 
إلى نس ةكتب: السكتاب الأول كتاب «النَهَم لمر لة» فى حم حضرة قر'علبة» 
الكتاب الثانى «كتابالصّبيحة الغرتاء » فحُلى حضّرة الزهراء» السكتاب الثالث 
2 اك ل الزاهرة» التنابارا 0 كتابالون رُم 


> السرج المتصلة‎ «١ فى‎ )١( 


5 تفح الطيب : الجزء الثاى 


فى حل مدينة شقَنْده »التكتاب اغلامس «الطر'عة السيّغة » فح ل كورة ورْغْة (1) 

وقال رمه الله تعالى فى كتاب ( النغم الطربة ؛ فى حلى حضرة قرطبة 6 : 
إن حضرة قرطبة إحدى عرائس تملكتها ؛ وفى اصطلاح السكتاب أن للمرئوس 
الكاملة الزيتة مِتصّة 4 . وهى مختصة عأ يتعلق بذاكر المدينة فى نفسهاء وتاعا » 
وهو مختصٌ بالإياله الساطانية » وسلكا» وهو مختص بأصعاب7) ذُرر الكلام فن 
النثار والنظام » وُلةَ » وهى مختصة بأعلام العلماء الصنفين الذين ليس لهم نظم 
ولا نثرء ولا يحب إقال تراجمهم ؛ وأهدابا » وهى مختصة بأحماب فنون الطَرّل 
وما ينخو منحاه » انتهى ,. 

ثم فصل رمه الله تعالى ذل تكله يما تعدّدت منه الأجزاء » وقد لصت 
مته هنا بعض ماذ كر ثم أردفته بكلام غيره » فأقول : قال فى كتاب إجاز7؟): 
انط اي مه ره أجر ساكتها » يعنى عر بت بالطاء » ثم قال: 
دور مدينة قرطبة ثلاثون ألف ذراع » انتحى . ا 

وقال غيره : إن تكسيرها ومساحتها التى دار السور غلمها دون الأر باض ملوللة 
من القبلة إلى المواف أاف وستائة ذراع » واتصلت العمارة بها أيام بنى 
ثمسانية فراسيخ طولا وفرسخين عرضاً » وذلك مرن. الأميال أر بعة وعشرون 
فى الطول » وفى العرض سنتة » وكل ذلك ديار وقضور ومساجد و بساتين بطول ضفة 
الوادى النسبى بالوادى التكبير» وليس فى الأندلس واد شم باسم عر فى غيره » 
ولإتزل قراطبة فى الزيادة منذ الفعم الإسلاى إلى سنة أن سنالة) ذاحظت ؛ واستوى 
عليها الخراب بكثرة الفتن إلى أ نكانت الظامة السكبرى عليها لحن اندرا 00 
لاق ثانى وعختر شال سنه سنوالة وثلا وعشس ان . 


مساحة قوطي 





» در الكلام‎ «١! فى حلى قرية وزغة » (؟) فى‎ «١ فى‎ )١( 
فى عض النسع عند | «أجر» و «أحار 4 ؤ«ورجارغة‎ )©( 
6» فى ! «ثالت عشرى شوال سنة ستائة وثلاث وثلاثين‎ )54( 





الباب الرانع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 7 


ثم قال هذا القائل : ووو قرطبة أعنى المسوتر منها دون الأرياض ثلاثة 
وثلاثون ألف ذراع » ودؤر قصر إمارتها ألف ذراع ومانة ذراع » انتعى . 

وعدد أزياقها أخد وعشرون )اق كل رتش منيا .دن امساح والألسواق 
والجامات ما يقوم بأحله » ولا يحتاجون إلى غيره » و بخارج قرطبة ثلاثة لاف 
قرية » ىكل وأحدة منبر وقفيه مُقاُض (0) تكون لفيا فى الأحكام والشرائمله م 
وكان لا يجعل القائض عنذهم على زأسه إلا من حفظ الموكطأ » وقيل : من حفظ 
غشرة لاف حديث عن النى صل الله عليه وسم وخنظا الذوالة ؛ وكآن هولاء 
للقتضون الاورون لقرطبة يأتون بوم الجعة لاصلاة مع اعخليفة بقرطبة ؛ ويسلمون 
عليه » ويطالعونه بأحوال بإدثم . انتعى . 

قال : واثتبت جباية قرطبة أيام ان أنى عاص إلى ثلاثة لاف ألف ذينار» 
بالإنصاف » وقد ذ ك* نا فى موضع رما فيه تخالفة لهذا ؛ فالله أعلم ا 
قول بعضهم : ٍ 

دغ عنك حَضْرة بنداد وبجتها ولا تلم بلاد الفرس والصّين 
فاعل الأرض كط مثل قرطبَة وما مشى فؤقها مل ابن تمدن 

قال بعضتهم : قر“طية قاعدة الأنذلسن ودار للك الى يق لما غراف كل 
عند وحواة كر اعهد: واقطة ون اكور موفية على النبر زاغرة مشرقة » 
ألغلافت ١‏ لى فسن تاها :.وطات حتاها + 

ؤفى كتاب لاف ررحة'"' الأندلس 4لابن غالب : أما قرطبة فإنداسم ينحو إلىلقظ 
اليؤنانيين”"" وتأو يله القاوب الشّككة . : ْ 

وقال أو عبيد البكرى : إنها فى لفظ القوط بالظاء المسحمة » وقال اعلتجارى : 


)١(‏ مقلص : أى لابس القلنسؤة + وأصله مقلس 
(0) فى اد فرجة الأندلس » . 
() فى ب ؤ أما قرطبة فإنها لفظ اليوثانيين 6 . 


أرئاض قرطبة 


قرطبة 


وضف قرطية 


نض اننا 


0 تفح الطيب : اليزء الثاني 


الضبط فبها بإعال الطاء وتعهاء وقد يكسرها الشرقيون فى الضيط » كا بعحمها 
ا ات : 

قل سس امار زنا د ا لعي ل ا ل ا ليا 
الخق ا ل ونا كان عر افق مير لمكن السيري 
والإسلام ؛ ومدينة العم » ومستقرا 0 السنة والجاعة » نزلها حماة من التابعين 
وتاب 0) التابعين » ويقال : نزلها بعض [من ] الصحابة » وفي هكلام . 

له عل ا لان ار 1 ل سفت 
بها البساتين والزيتون والقرى والخصون والمياه والعيون من كل جانب » وها 
الحرّث العظ” الذى 0 له فى بلاد الأندلس 7 )"١‏ ولا أعظم منهيركة . , 
. وقال الرازى : قرطبة أم المدائن » وشرّة الأندلس » وقرارة الك فى القديم 
١‏ الحديث والجاهلية واللإسلام » ونهرثها أعظم أمهار الأندلس » وبها القنطرة التى 
ص احدى عراس الأرض رف السسة والجحكام 5 والجامع” الذى ليس فى بلاد 
الأندلس والإسلام أ كبر منه : 

. وقال بعضهم(6): هى أعظم مدينة بالأندلس » وئيسيجميع لغرب لما عندى 
شبيه فى كثرة أهل » :وسكة حل » وفسحة أسواق ؛ ونظافة محال » وعمارة مساجد» 
وكثرة امات وفنادق.» .و يزعم قوم من أهلها أنها كأد جانى بغداد » وبإن 
| تكن كأدد جاتى يداد فى (رببية 0_2 للك ولا حنة 20 , وى مللة 
حصينة ذات سور من حجارة تحال" حسنة » وفيهاكان سلاطينهم قديعاً » ودورمم 
رن الحيط بهاء وأ كثرأبواب القصر السلطانى مرى لبن وجتوب, 
قرطبة على نهرها . 


١ » ومقر السنة والجاعة‎ « ١ فى‎ )١( 

0( فى ب ونسخة عندا و دناعم التابعين » 

(؟) فى ١‏ « الذى ليس فى بلاد الأندلى مثله »6 

(:) في أصل ١‏ د وقال ابن <وقل » وفى نسخة عند اا« 5 « 





الباب الرايع :فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 3 


قال ::وقرطبة هذه باثنة عن مساكن أر باضنها ظاهرة ودْرْتَ بها فى غير يوم 
فى قدر ساعة وقد قظعت السّمس عر ور ا 
وقال [الحجارى] : وكانتقرطبة فى الدولة امر'وانيه قبةَ الإسلام» وجتمع عاماء 
الأنام )١(‏ الأعلام» بها استقرنسر براخكلافة الروانية » وفيهائمحضت(؟)خلاصة القبائل 
اح وا ري ا اك الم ا 
السكرماء » معدن العاماء » ولم تزل تملا الصدور منها والحقائب » وأيبَارى فبها 
أصداب” التكتب أسعاب السكتائب » ولم تبرح ساحاتها حجر عوال ومجرى سوابق» 
لل ا ع ا اسه ا 1 امسن 
ادا ال الفسيح » والخارج الذى ع سم الصر للسااعم 
فلا بزال ميم وهومن ترود النفظ رطليم'©. 

وقال المجارى : حضرة قرطبة منذ افتتحت از برة كانت [متتع ] 
الغاية » وعركز الرابة » وم القرى » وقرارة أولى الفضل والتقى » ووطن [ أولى ] العم 
والنعى » وقلب ام » وينبوع متفجر العلوم » وقبة الإسلام » وحضرة الإمام » 
ودارصو بالعقول » و بستان ثمرامواطر» و بحردر اقرح ء ومن أفقها طلعت جوم 
ا وأعلام العصر وفرسان النظم انر )ات الايات لاقع 
وصُنفت التصنيفات الفائقة » والسبب فى تبريز القوم حديثاً وقدعاً على من سوام 
ا فقَهُم القرطى لم يشتمل قط إلا على البحث والطلب » ٠»‏ لأنراع اقم 
2 أشي 

وقالعلى بن فد حر وللكان السلطان الأعخل أبايعقوب بن عبدالمؤمن 
قال لوالده تمد نن عبد الماك تن سعيد : ماعندك فى قرطبة ؟ قال : فقلتاله ؟ 
كان لى أن أتكل حتى أسمع مذهب أمير الؤمنين فنهاء فقال السلطان : إن 





» فى ا د أعلام الأنام » (0) فاه مخنت‎ )١( 
رواية الشريعة والشعراء» (4) طليح ؛ متعن مجهود‎ « ١ فى‎ )"( 


وصف قرطبة 
للحجارى 


من بحاسن 
له 


0 تفح الطين : الجزء الثاق 





فارك بى أنية حي الخد وطا مره و نلكيو فل نضيرة 6 اليا اشكثرة النفسحة 
والشوارع المتسعة » ولمبانى الضخمة » والنهر الجارى » واطواء العتدل » واتخارج 
العضرء واطرة العظيم »“والشتراء التكافية010ء والتوشط ابي شرق الأندلس. 
وغ عباء :قال ؛ فقلت : هاأبقى لى أمير الؤمتيق ما أقول . 
ثم قال الزسعيد : وم ن كلام واللف قاع فى من احسن ارد الا ددن 
مباتى » وأوسعهامسالك » وأنرعها ظاه رأو باطناً » وتفضل إشبيلية بسلأمتهافى فصل 
الشتاء م نكثرة الطين » ولأهلها رياسة ووقار» ولا تزال سه العم متوارثة فييم » 
إلا أن عامتها أ كثر الناس فضولاء وأشدم تشليعاً ونشغياً » و يضرب بهم الثل 
مابين أهل الأندلس فى القيام على املوك والتشنيم على الولاة وقلة الرضا بأمورهم غ 
حتى إن السيد أيا يدى بن يعقوب ننأبىعبد المؤمن لما النفضلغن ولأيتها قيل له : 
كيل وخدت أهل قرطبة ؟ كال : مثل الجل إن اشفقت حنه الجل صاح ؛ وإن 
أثقاته نه صاح » قاندرىأين رضائ فتقصده 5 ولا أننسخطهم فنحتلبه0")؛ وماسلط 
لله علييم ححّاج الفتنة ختى كان عامتها ؟ 0 عامة العراق ؛ و إِنْ العزل عنهاً 
0 قاسيث من أهلها عندى ولاية 2 وإف إن اك ار إلا لقائل : لابلرغع 
المؤمن م ل 
قال والدى.: ودر محاسنها ظرف اللباس » والتظاهر بالدين » والمواظبة على 
الصلاة » وتعظم أهلها لجامعها الأعظم » وكسر أوائى اجر حيئما وقع عين اسن 
أهلها عليها » والتستر بأنواع المنكرات » والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعم » 
وهى أ كثر بلاد الأندلس كتباً » وأشد الناس اعتناء خزائن الكتب» صار ذللك 
عددم من آلات التعسين والرياسة » حتى إن الرئيس هنهم الذى لاتكون عنده 
معرفة يحتفل فى أن تسكون فى ببته خزانة كتب » وينتخبفبها ليس إلاالآن 


() ةا والشعرى الكافية » (4) فى «١‏ فتتحنبه » 


الباب الرابع : في ذ كر قرطبة ومشاهدها 0 


نقَال: فلان عنده خزانة "كتب » والسكتاب الفلانى ليس عند ا حد غيره » والكتاب 
الذى هو بخط فلان قد حصله وظفر به . 

ال المفرى ؛ أقعادرة يقرطية ٠‏ ولازفيف سوق اكتلها مذة أرق 7 افنه 
وقوع كتابكان لى بطلبة اعتناء» إلى أن وقع وهو بخط فصيس(؟) وتفسير مليح 
ففرحت به أشد الفرح ؛ لؤعات أزيد فى ثمنه » فيرجع إلى المنادى بالزيادة على » 
إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : ياهذا » أرني مَنْ يزيد فىهذا الكتاب حتى 
بلغه إلى مالا نساوى » قال : قأرانى شخصاً علينه باس رياسة » فدثوت منة» 
وقلث له : أعز الله سيدنا الفقية ! إ نكان لك غرض فى هذا الكتاب تركته إلك 
فقد بلغت نه الزياذة يننا فوق ننه ؛ قال : ققال لى : .لست فنقيه » ولا أدرى 
افيه 6و لكوى,أقت كي وايات في اا ل لان له 
وبق فيها موضع إسَع هذا الكتاب » فاما رأيته حمسن اط جيد التجليد 
استحسئته » ولم أبال بما أزيد فيه » والجد لله على مأأنعم به من الرزق فوا كثرك 
كال مسري :فاجع حى ل وللى عل أن فلتأ : نملا يكون الرزق كثيراً إلذه 
عند مثلك » يعطى اللوز من لاله أسنان » وأنا الذى أعم ماى 115 الكتان أ 
وأطلب الانتفاع به » يكون الرزق عندى قليلا » وتحُول قله مابيذى ينى و ينه . 

قال ابن سعيد : وجرت مناظرة بين يدى منصور بنى عبد المؤْمن بين الفقيه 
العام أى الولبد ين رتشد وارئسن أى بكر بن زر » قال ابن رشد لانن زهي 
فى كلامه : ماأدرى ماتقول » غيرأنه إذامات عالمبإشبيلية فأر يدبيع كتبه جل تإلى 
قرطبة حتى تباع فببا.ء وإذامات مطرب بِقْرطبة فأر يدبيع تركته حملت إلىإشبيلية ؛ 

وسئل ابن بتسكوال عن قصرقر'طبة0/ : فقال : هو قصر أولىة تداولته ملوك 

)١(‏ فى نتخه عند ا ( أطلب فيه »ه () ىآ« خط خيد» 

(0) فى نستخة عند ا و فأحوخى 6 وف أخرى « فأخرجى » 

(4) فى أضل ١‏ ه ولا وضفف أبن بشكوال قصر قرطبة قال 4 


ل من اه 
أهل قرطبة 
إلكتب 





قصور قرطبة 


أبواب 
قصر قرطبة 





١١‏ تقح الطب : الحزء:الثانى 


الأم من لدن عد موسى 00 يوني ول »ريه ان 
الأولية والأثار العحيبة لبونانين #6 اروم اعوط والأم السالفة ماْسْجِز الوصفك 
تم ابتدع الخثفاء من بى كرئوان - منذ فتح الله عليهم الأدلى عا فنا لاق 
قصرها البذائ الحسان + وأروا فيه الآثار العجببة » والرياض الأنيقة27» ورا 
فيه المياه العسذبة الحاوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة » وتوثوا الؤن 
الجسيمة حتى أوصاوها إلى القصر الكر29, احا اساي مالعا 
وناحية من نواحيه فىقمَوَاتَ التصاص تؤديها منها إلىالصانع صور” مختلفة الأشكال 

من الذهب الابر بز والفضة الخالضة والنحاس المموته إلى البحيرات الهائلة والبرك 
البديعة والصهاريم الغريبة فى أحواض الرخام الرومية امنقوشة العجيبة . 

قال : وفىهذا القصرالقصاب العالية السمو » المنيفة العو( » الت لمر رازاون 

مثلها فى مشارق الأرض و مغاريها . 

قال : ومن قصوره المشهورة و بساتينه المعروفة©2 : الكامل » والجدد. 2 
والخائر » والروضة » والزاهر » والمعشوق » والمبارك » والرشيق( *» وقصر السسرور» 
والتاج » والبديع . 

قال : ومن أنوابه التى فتحها اللّه ددر ارسي » وغياث اللبوفين 6 والجم 
بالحق البابُ الذئ عليه السطح الشرف الذى لانظير له فى الدنيا » وعلىهذًا الباب 
يأب حديد » وفيه حَلَىّ لاطون(7”) قد أثبتت فقواعدها » وقدصورت صورة إإنسان 
ف ف الى رون له يوت من بلد الإفرنم » وكان الأمير تخد قد 
افتتحها » لب حلتها إلى هذا الباب» وله باب قبلى أنضاً » وهو المعروف باب 
انان وكام هذين البانؤة لذ كيزن غل رصي الش رق حل اقرز الأحلم 
ان ران انس كن لدان هشام” الرضئ يستعمل الح فى الظالم فيهما 
)١( .‏ فى اه والرياض الموتقة » ٠.‏ (؟) فى ا« إك القصر الكرم ٠»‏ , 
(*) فى ١‏ د المئعة العاؤ ». 2 (4) فى | « وبساتينه العمورة » 
(0) فى ب « والرستق ».22 () اللاطون : النحاس الأصفن ٠‏ 





الباب الرابع : فى ذكرقر طبة ومشاهدها م 


انتغاء ثواب الله لجز يل » وله باب ثالث يعرف بباب الوادى ء وله باب بشماليّه 
يعرف يباب قويريَة » وله باب رابع يدعى: بياب المامع » وهو باب قديم كان 
يدخل منه انكلفاء بوم الجعة إلى المسجد المامع على الساباط » وعدّد أنواباً بعد 
هذا طمست أيام فتئة المهدى بن عبذ الجبار . 

وذكر ابن بشكوال ربحه الله أن أبواب قرطبة سبعه أبواب : ياب التنطرة 


إلى جهه القبلة »و يعرف يباب الوادى ؛ و يباب از برة الكضراء » وهو على النبر» ' 


وباب الحديد» ويعرف بباب فم »وباب ابن عد اسان ودر اك انع 
و باب رومية » وفيه مجتمع الثلاثة الدضّف التى تشق دائرة الأرض من جزرة 
قادس إل قر'مُونة إلى قرطبة إلى سترقئطة إلى. عكر كونة إلى أرْبُونة مارّة فى 
الأرض الكبيرة » ثم باب طكبيرة ؛ وهو أيضاً باب ليون »ثم باب عامر القرشى » 
وقدامه القبرة النسوبة إليه »ثم باب لوزلا » ويدرف يباب بطليواس ثم باب 
العطار بن » وهو باب إشبيلية » انتهى . 

0 دارا لله سانا فى التوشه (')والعمار د 
روجا ا ل ل را الى 
وأما الغربية فتسعة : ر بض حوانيت الربحان27» ور بض الرقاقين » ور بض مسجد 
إلكيْف » ور يض بلاط مُغيث »وربض مسجد الشَاء ؛ وربض نمام الإلبيرى» 
ور بض مسجد السّرور » ور بض مسجد7؟) الّؤضة » وربض الشّخِن القديم » وأما 
الثياليه فثلاثة : ريض باب الود » ور بض مسجد أم سامة ورك ا 
وأما الشرقيه فسبعة ٠‏ ر بض شبْلارا*)» ور بضقرت تيل » ور بض ليرج » 
ور بض مُنِية عبدالله » ور بض مُنية 1 » وريض الزاهرة » ور بض المدينة العتيقة . 

©» دف التوسيع والعارة‎ ١ فى ب« باب الحور» (؟) فى‎ )١1( 


(") فى ب ونسخة عند ١‏ «الرانى »6 (4) فىا« وربض الروضة 6 . 
(ه) فى بعض النسخ عند ا « سلار 6 وه سيلار » 


أبواب قرطية 


أرباض قرطبة 
وأسماؤها 





١‏ تقح الطيب : الجزء الثانى 


ذال : ووشط هدء الأر با قيفية قرلة الى عبس السو ذونهاء وكانق 
هذه الأر باض بدوني ورلا 2 ؟ » فلمااكانت أيام الفتنة صتع لما خندق بدور بجميعها 
وحائط مانع . 

وذ ان عاب أنمكان دور هنا لالظ ار يه وك ل 1 ركتلكة 
ميدودة فى لديا لكا بلحة مدع ةاكا نت + ارق - 

منتزهاتقرطبة 0 قال ابن سعيد فى «المغرب» : ولنذكر الآن من منتزهات قرطبة ومعاهدها 

الذكورة فى الألين يأ اءاجر ران اط مر عبر اتشلة ل الغا 
اللشبور منها والأم 0 ذلك بجميع ما يحضرنى من مختار النظم فى قرطبة ؛ 
وما يحتوى م اه الا 

فأوّل ما نذاكر من المنتزهات منتزه 213 ؟اطلفاء المروانية ؛ وهو قر الآصافة) 
فنقول :كان هذا [ القصر ] ما ايتناه عبد الرحمن بن معاو اه ى.أول أيامة للأرهه ام 
وسكناء ١|‏ كثن أونانه مَتيه الأضافة الى ,انحلا يشاك قرطية منسرفة إل 00 
فاتخذ بها قصراً حسناً » ودحا جَاناً واسعة » ونقل لها غرائب الاؤس وأ كارم 
الشحر م نكل ناحية » وأودعها مااكان استحلبه بزيد وسفر” رسولاه إلى الشأم 
من النوى الختارة7؟) والحبوب الغريبة » <تى نمت بدن اد وحسن التر بية فى الدة 
القرربية أشجارًا مْتيّة أغرت ,راف دردى النولاكه نظ حي ادل اررض 
الأندلس » فاعترف بنفضلها على أنواعها . 

قال : وبماها باسم رُصافة جده هشام بأرض الشام الأثيرة لديه » وليلي(ة) 
ى فتن هذه ء واتلفة حي » وكترة ترددة فليا ولكككا] اكار أرداتهة )اللا 
حار لا الذ كر فى أياهه ء واتصل :من بعده فى إيثار عا + 

)١(‏ فى «١‏ دون السور » (؟) فى نسخة م أربعة عشرميلا» 

(م) فى ب « متتزهات الاماء المروانية 6 (4) فى ا « الختار » 

(ه) فى ١‏ د وامتثله فى اختيار رصافته هذه » 





الباب الرايع : فى ذِ كر قرطبة ومشاهدها ١‏ 


قال : وكلهم فضّلها» وزاد فىمارتهاء وانبرى وأصا ف الشعراء لما » فتنازعو!(١)‏ 
فى ذلك فا هو إلى الآن [مشهور ] مأثور عنهم » مستحاد منهم . 

وقال ابن سعيد : والرمان الستئرى الذى فاض على أرجاء الأندليس » وصاروا الرمانالسفرى 
لافضاون عليه سواه » أصله من هذه الرصافة . وقد ذ كرابن جيّانَ شأنه » وأفرد 
له ممما » قال : إنه الموصوف بالفضيلة » المقدم على أ جناس الر مان بعذوية الطعم» 
ورقة المَجْم » وغزارة الماء » وحسن الصورة » وكان رسوله إلى الشأم فى توصيل 
خعا كس و مان لراك اس راك الراك لسر لله 
هشام » قال د ع ار عل سراي له ا رون فين 
حضره منهم سفر بن عبيد ل 0 د ردن ويقال لاسر 
الذي نكانوا ا درل الله صل عدم غزواته » قال ل 
حون الاورية بق اذى الللقاء تروت لعية 6 فأعيلاء من ذلك الرمان رآ 
9 رافة سه واه فسار ية إلى قر يه تكورة راي فعا 2ه كال درن 
وغذائه وتتقيل” ؛حتىطلع شجراً روأ يد بنع » فزع إلى عر ا حسته » 
خاء به ما قليل إلى عبد الرحمن » فإذا هو أشبه شىء بذلك الرصافى» فسأله الأمير 
عنه » فعرفهوجْهحيلته » فاستبرع استنباطه ؛ واستنبلهمته » وشكرصنعه”*2» وجول 
صلته » واغترس منه عمنية الرصافة و بغيرها من حناته » فانتشر نوعه » واستوسع 
الناس فى غراسه » وإزمهالنسب إليه » فصار يعرف إلى الآن بالرمان السّفرى . 

قال : وقد وصف هذا الرمانأحمد [ بن مد] بن فرح( )الشاعرن أ بيات كتب 
مها إلى بعض من أهداه له » ققال : 


ولادة مشر 1م |؟ أنشتك وقداقلشت رهزا 
2 0 5 
كانك فاح حُق لطيقر 2 تضكّرن. كرجانه الأخمرا 
)١(‏ فى «١‏ فتناغوا فى ذلك » (0) في نسخة عندا « أختيه » 
(©) فىب « سفر بن زيد الكلاعى »ه (؛) فى ب « وتتقله » 
(5) في «١‏ وشكرتمهممه » (5) فى ب ١‏ جمد بن روح», 








1 


اليا 
ا وما سافرت 
بلى فارقت أيكها ناعناً 
وجاءتك مُمْتاضة ذ أنقك 


بعود ترى فيه ماءَ الندى 


أفح الطيب : الجزء الثانى 





رضابا إذا شئت أو منظرا 
فتشّكوالتوىأوتقاسى الشر: ىو 
رطيباً وأغصانها نضّرا 
بأ كرم من عودها عُنْضُرا 
و يورق 0 ان 0 


هدية م أوغدت نفسه ل 
وال ان مك : وأخارف والدى نال تر الوشّاح اريزا لحسن أ:والحسن 
الرونل: 
مو الطلعة » قد جاء خلس معناء قتلنا له : ماهذا الإقدام على الجلوس معنا دون 
سابق معرفة0)؟ ققال : لاتعجلوا على » ثم فكر قليلا ورفع رأسه فأنشدنا : 
قصر الصافه واعتبرفى مآل أمر انطللافه 
ال كنا بدلارضاً كك :يطيل اليب فيه اعترافه 
زر أناكل ماهو فيه من نصنيم وعز أسر انه 
قل لزأ يقه عر عىء ١‏ اتاد إذه الموى والشااف 
قآل المرينى : قتبات رأسة » وقلت له : باللّه من تكون ؟ فقال : قاسم بن 
عد الرياحى ‏ الذى يزعم الفاس ل 0 
أنعق ! وإن القلاء لتعجز عنه » فبالله إلا ماتمدت مسرتنا بعؤانستك ومدادمتك 
ومناشدة(؟) لراك فنادم وأنشد 2 وما زلنا معه فى طيبة عيش إلى أن 
ودعناه وهو يتلاطم مع الحيطان لكر ول ذالم غفراً دانع 
قال : ومن قصور خارج قرطنة قصر السيد أبى يحى بن أبى يعقوب بن 
عبد الؤمن » وهو على مدن المبر الأعظم » تحمله أقواس. » وقيل للسيد : كيف 
() فى نسخة عند 1( هداية من و 'هدئ' نفسه ع' وليست بشثىء 


6( فى نشخة « ومناشدتك)» 


ان ارك مع ندمالى بإزاء الردصافة » إذا بإسان رث اطيئة » 


انيه إزاء 5 


)فى أسخة عند | سابقة معرفة 6 


الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ١١‏ 


تأنقت فى بنيان هذا القصر مع اتحرافك عن أهل قرطبسة ؟ فقال : غلفت أنهم 
لاد كرون ؤاليا بيد عَرْلِهِ ولاله عندهقدر ؛ لما بقى فى روّسهم من انخلافةامروانية » 
فأحييث أن يبقى لى فى بلادم أثر أذ كر به على رغهم . 
قال ابن سعيد : وأخبرنى والدى أن ناهض بن إدر يس شاعس وادى آش فى 
عصره أنشلنه لنفسه فى هذا القطبي؛ 
ألا حذا لمن الى :تلت انك ١‏ عل لفاك قن مت لحار غ01 
هو اللصتئالأعلى الذى أنف قري رو عيب عن له الحد والبَاس 
ف لمر عزا ورفصة وف موضع الأقدام لاروجد الراس 
قاد انل مسر الاك ونا ١‏ امسر كلت فلك لحن ادرفم 
وقال الفنتح فى قلائده » لما ذكر الوزير ابن عمار : وتئزه بالدمشق بقرطبة » 
وهو قصر شيده. بنو أمية بالمتفاح والعَمّد » وجري فى إتقانه إلى غير أمد » وأبدع 
بناؤه » وتمقت ساحاته وفناؤه » واتخذوه ميدان مراحهم » ومضماز أفراحهم 9 
وحكوابه قصرم اشرق ؛ وأطلعوهكالكوكب اشرق » وأنشد فيه لابن حَمَار: 
كو تعر انسدق اين ١١‏ افيتداطاك الل وان 7 00 
رانم يما ل ع 
بت فيه والليل والفجر عندى ١‏ عفبر أشهب ومسك” أي" 
ومى منسوبة الحاجب أبى عمان جعفر بن عمان الصحق . 
وذكر البّازى فى« امسير» أن اللائس أبا بكر عمد بن الخد بن جعفر 
المصحق » اجتاز باثي الضحفية التي كانت ذه أيام ححابته الخليفة الحم 
المستنضر » فاستعب رخين تف كزما 1ل إليه(ة) حال جده مع المنضور بن أنى عامس » 
واستيلائه على ملكه وأملاكة ؛ فقال : 
٠‏ () فى.بء:ومن عت اللؤائجب أقواسن 6' (©) فى 1ؤ ومغهار اتشراحهم » 


(") »فى 1 د وقاح المشم. . : (4) فى 1« ما آال بهحال خده» 
(؟ اشح )0 


قصرالدمشق 
بعرطية 





32 تفح الطيب : الجزء الثانى 


قف قليلا بالصحفيّة وانذب ١‏ مُقلة أصبحت بلا إنسنارنف 
اواسا لثها عن جنر وسيطاء ٠١ ٠‏ ونداه فى شالف الازمارن» 
جعفر مثل جعفر حك الددمسرٌ عليه بسُشْرَة وهوان (00 
و درا فين لكان لقا السلمان 
ا 
أومْية لز بير منسوبة إلى ال بير ابن الل عم!؟2 ملك قرطبة . 
قال اتشعية بر لسرب _والنى عن أبيه فال <٠‏ عوج منى كل هذل للأنية 
فى زمان فتح 4 اه بق" الشاع رالشهور » ار 
االورقد رت فال ابن ب بقَئّ 
تم دقان مولي نا جا راشي مطل ولا عدا 
كأنما كل عوك جارية ٠‏ إذا النسي” ثتى أغطافه رقص 
م لا ااه ٍ 
عت ان أتى عر ٠‏ امداة ران ور اليه را 
ولا أذكر بنية الأبيات » قال : جِدّىثم اجتمعت به بعد ذلك بعر نأطة» فذ كرته 
باجماعه فى مُنية از بير » فتنهد وفكر ساعة وقال : ١‏ كتبواعنى » فسكتينا : 
مياه انان ارين وقاميف لسن لز يلقت ورت 
ل ااق رو سراي ار 
هو الوه ضِعٌ الزاجع لكل وضع أما 0 ل 0 
أي به فى حالة اقرب والتوى وَحُقّ له من 00 والعشق” 
ومن ذلك النهر اللفوق فؤاده. . بقلمبى ماغينتعن وَجِهِه حَفْق 
ل ل ع لله بنك ويينه على الالة التى تشتعى » قال : ذلك لك » 


)١(‏ فب ونسخة عند ا « بعزة وهوان» (؟) فىب«اكتتاب ككفة الميزان» 
.. (©) فى اد الزيربنسمراللامملكقرطبةع (4) فى 1(« أماظله صاف »6 
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قلت قلت : وكيف ذلك ؟ قال : تدفم لى هذا السيف الذى تقارت به أتزود به إليه » 
0 نفق الباق فيه على ما تمل » قال : فقلت له : هذا السيف شرّفنى به السلطان 
أبو زكرياء بن غانية » وما لعطائه سبيل » ولكرى أعطيك قيمته » لخرج وأى 
نشخصٍ يعرف قيمة السيوف » ققدّره وجعل يقول : إنه سيف السلطان ابن 
غانة» لينم قدره فى عينه فون ا ل ان لان واوا 
أطال اله عم فق سعيل واقاه ورافنة الدك مره 
ور إلى وكلئن فها. أنا ذا أغوة 
تيكف 2ك ا 1 الفشرم 
مر يِف بهم لق لزان لحيل 
والقصر الفارسى من. القصور المقصودة للنزاهة بخارج قرطبة » وقد ذكره 
الوز بر أبو الوليد ابن ز يدون فى قصيل نه من متتزهات قرطبة اما تقف غليه » 
وكان قد فر من قرطية أيام بنى هرا نار 2 لوطه 
ومعاهذه الأرية مع ولآّدة التى كان يهواها ويتغزل فباء فقال : 1 
عل لمر ا ان لعن 
وستأتى هذه القصيدة فى هذا الباب »5 ستأق قصيدة أبى القاسم بن هشام القرطى 
التى أولها : 
* ياهيّة باكيت مرت تحو:دارين. +(5) 
وفها كثير من منتزهات قرطبة . 
را ان اال كا عا نر ا سد شرك والله 
لد أنبأت عن فضل لهذا الرجل » قال : وكان أبو يحبى الحضررى يحفظهاء ويزين 


» آى نعاه التليد‎ « ١ فى أصل‎ )١( 


(؟) في ١‏ « أمام بنى جهور »> 
0( دارين : بلدة مشهورة بالمسك » ويقال هسك دارى 24 


1 


القصيرالقالرسى 


مرج الخز 


"3 تفج الطيب : الزء الثانى 


بها مجالسه » ويحاف أن لا ينشدها بمحضر جاهل لا يفهم أوحاسد لا ينصف 
في الإهتزاز لما ء وإنه دير بذلك » و إنها!١‏ المن كنوز الأدب . 
ثم قال : والمرج النضير المذ ر جهاهو كراج انار 0 ولاك عر 
في زمان الصنبا بهذا مرج ج على راحة » ومعه الرئيس الفاضل أنو المسين ابن الوزير 
أبى ل اسن ابنذئئيدة(")الشهور يخفة الروح ل :نسحت أياننا 
إوز» وجعات تمرح وتنثر ما عليها من الماء فوق الرج » والرج قد أحدق به 
الوادى » وَالشِمِسٌ قد مالت عليه لاغروب » فقا لى أبو المسين : بالل صف 
وما وحسن هذا المنظر » فقلت : لاأصفه أوتصفه أنت» فقال : ولك منىذلك » 
ل ا ل ل ا 
للهيوم يرج اهن طاب لنا فيه لير ب رن 
وللأورٌ على أرتجانو لعب إذا جرت'بدّدَت" ما بيننا الدرر” 
والشمسٌ تجنح نحو البين مائلة 2 كأن عاشتهاً فى الغرب ينتظر 





قال : 


والتكأس جائلة باللبّ حائرو 
فقلت: 


وقد كرحت فيه ادر لك 
ود به الشمس فب و كأنه 
له ا اكه 
غدونا إليه ضامتين سكينة 


وكلنا غملات الدهر نبتدر 


تامع 0 والم رينم 
على ستلاس د ذرّابه ا 
اهلها مُلقَى من التؤر معص” 
من الأنس مثيتاً عاد وهو يكلم 
هنا وكلة بالل وى يوم 


فأظه ركل منا لصاحبه استحسان ما قال تنشيطاً وتتمها للمسرة » ثم قلنا للنشسن : 


ماعندك أنت تعارض(0")به هاتين القطعتين؟قال: بهذا ء ورفم رجلهوحبّق!؟) حبقة 


١ )1(‏ «فإهامن كنوز الأدب » 


)0( فى نسخة عند | «والحسن بندويدة» 


0 ف ١‏ وكا عدك انث .عاتعارض به »)زه حبق : ضرط 
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فرقعت منها أرجاوه » فقال له أبو الحسين : ما هذا يا شيخ السوء ؟ فقال : الطلاقٌ 

يازمه إن لم تكن أوزن من شعركا » وأطيب راتحة » وأغن” صوثاً » وأطرب معنى» 

فضحكنا منه أشد ضحك » وجعلنا نبتز غاية الاعتزاز موقم نادرته» فقال : والدليل 

على ذلك أتم طر بتم لما جئت به أ كثر مما طرتم من شعرم . 

ثم قال ابن سعيد : ومن منتزهات قرطبة المشبورة خص السرادق ؛ مقصود فص السرادق 

للفرجة ؛ يسرح فيه البصر» وتنتبج فيه لمان احرف فلن عن اسه أن حر 

أبن عبد الك بن سعيد قال : خرجت مع كم القرطى إلى نسيط 

الجزيرة الخضراء - وقد تدي بالنوار('» ‏ ذلما حركنا حسن الملكان + وتشوقنا 
ا ال ا لس لط فس ادي 

فقلت له : فهل ثار فى خاطرم نظم فيه ؟ قال : نعم » ثم أنشد : 


أ قرا .د ال وبارقر 
يح ذبول الشكر من كا 
قرت عليه لظ ما ل 


ل مُترف 


أيا طيب أيام تقضت برؤضة 
إذاغردت فيها حالم” دؤدياً 
وما باختيار الطأرف فارقتة ئها 


ا فاما ب فد هذا الشعر 


ولا تسأموا من ذ كر شخْص السرادق 
ومجرى السكؤس المترعات السّوابق 
وفكرىَ ف غيب 3 شائق 
على لح عُدْران و ٍ 
لا اين لارد» 
ولكن بكيدٍ من زمانٍ مُتافق 


حدائق 


ذلك إلى أن قلت فى حو مؤمل سيد متتزهات غرناطة » ول يذكر هنا ما قاله 

نو لا درن لان وا لورمتها ».واف لع . 
وراك الت ترطيه لف اانا 

المبرز أبا شباب الال أنشده لنفسه 


ل ان سعيد : أخبرق والدى أن الشاعى منتزه السه 


(1) فى اه وقد تدبج بالأنوار ه ١‏ ()) فى نسخة« إلى الأوطان » 


0( المهارق : جمع مهبرق » وهو الصحيفة » معرب ٠‏ 


ب 5 تقح الطيب 5 الخزء الثانى 


ونم لنا بالسّد ورد عيشه 
بكرناله والششْسٌ فى خدر شرقها 
قطعناه شدواً واغتباتا ونشوة 
على مثله من ميزه تبتغى النى 
شدتنا به الأرعا 0 نثارها 


ل يارد ؛ إنا بالاين لفقده 


رودن والدى موشحة ة لأبى الكسن 0 


مطلع 


لك 4 وفى: 


ف سسلة الدرد والشارفة 
ل رت لاه نى خلافه 
2 غلم ميج التصابى 
لاط فى الى اعتاق 
لالج ردئ إل اصوات 
مساناهاه 
وارتؤض أهدى لنا قطآفه 


ياحبذا عهدى القدم” 
علا عن: الوطل لاتريم] 
مام إلا به التعسيي 


بعيشة أيام اريانل اردداء 
لما عات إذدعا الغربذعواه 
ودج ثم حديث ولو رق الميت أحياةٌ 
سل وأبدع رآ 
علينا قأصغينا له 1 
و بالدمع فى إثر الفرا اف فنا 
ا ا 0 هذا 


ولزوض والهر والند.م 


دور 


ماقام لى العذر بالشبابت 
فلست أضّغى إلى عتابث 
والكاس” تفترعن حُبات(1) 
إذا هفا فاقه الت 


واختال فى برئده الرقم' 


ار 


ومن 33 ه-- مُسعدى 
0 بالستسوقد 
طوعا على رخ حُشَّدِى 


> «لاترج ردىللجواب‎ ١ فى ب «الاترج ردى إلى جواب » وفى أصل‎ .)١( 


وما أتساء الى الح 
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اك د در شاه 
ورام طرق به انتصافه 


ا 
ظاى اكلم فل اذا 
م راك اه 


أشكر ميدي فل إعتراقه 


قازرا ال 
قق خدام لكي" 


أخل من الأذن والأمل:00 
ال 
لم بخش ردًا بما فل 
إن حاد عن مبحه القوم 


كفا 





لاأعدم الدهى فيه رافه شق لىفيبه أن أهي' 


دور 

عصرث لنا تقطى باللا والتير اليج 
0 8 كارى إليه فراضا 
يطل الى ارنتاله 
1 اتحرافه 

حورن 
يامن" بحث الطى” غربا عرج على حضرة الوك 
عاطل سوك 9©) 
واكك ملداء لافس خوك 


2 م 


وَشوقه داتما بح 
وللصّبا سرع أريج 
حت انقضى شر'به اللكر يم 
كنا الدع لايديم' 


0 


لله 5 أسترع 


وانثر مها إن سَفتحت ربا من مذمع 


3 إلى من أقام عع 


بع سل قصر الرصافه وذكره عهدى القديم 
1 دار الخلاقة وقف” مها وقفة رم 
قال ابن سعيد والمنبر المذ ر فى هذه ال موشحة من هات قرطة ‏ رالك 


| فى ب « غدن الصبا » وأثيتنا مافى‎ )١( 
» طاوى الأشا 6 وفى نسخة « طامى الحشا‎ «١ (؟) فى‎ 


(م) أصل الغرب ‏ بفتح فسكون ‏ الدلو العظيمة 


3 تفح الطرت :المرء الثان 


هو الأرحا إلتى ذكرها لم لس لسن 


قائله» وهو: 
مطلع 
6 
بلله آين 2 نصيب من ليسلىفيه نصيب 
ل ل ضر 
اك 


اسل 
بت( سيا ابه سكام 
أدخلت باقلبى رُوحك فى زتام 
سلامتك عندىا هى ثىء مجيب 
وكين بلله يشل" من هو فى طيب 


ان حي 117 ا لسرن 

00 
واخرج معى للوادى رس اشم 
تتم ارا فى لله روطت 
ا وإلا فى الرج اتقصيب 

دور 

أو تلد" التواعير ١‏ والروصض “""الشريق 
أزاف ١ ١‏ انه آر ا القن 
ارين وان لوت كر الى ا 


(0) فا « واعمل أن نطيبو 6 
(0 )فى ب « حرق والله دونك © وأثبتنا ما فى ا 
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راسك مرت © امكل درضة 
ال لي لو ا ف 
دور 
كك ل ا ا ركا| ع عضرة 
مدهة نل مشكر أن عرس 
لت 1ك راك 0 
ل ا ا اناك 
1ك رط اسشصاءنا الك 
دور 


ما أ ا ب ل بو ذا اللتون 


00 00 5 3 

نطلب وندبر أل للا يكون 
5 . 0 م 1 

وكم ذا نهون شيا يبوت 


لان تك ا شا ١‏ اش 
2 لطا 1 م اد 0 تنك 
قالاءن سعيد : وأمانهر قرطبة فإنه يصغر عن عظمه عند إشييلية » بحيث صنع نهر قرطبة 
عله قز دكار للاخاق متها ى عور إشبيلية ؛ ومنبعه منجهة شقورة00) عر 
النصف منه إلى “مرسيّةٌ مشرقا والنصف إلى قرطبة وإشبيلية مغرب . 
وما ذكر الرازى قرطبة قال : ونهرها الساكن فى جر به » اللين فى انصبابهة 
الذى تؤمن مغبة ضرره فى حمله ٠‏ 
وقال هذا لأنه يعظم عند إشبيلية » فإذا حان مله فى أيام الأمطار أشفت 
إشبيلية على الغرق » وتوقع أهلها الملاك . 
١‏ 89 نورت شل انين ودج الذاف عئفة ‏ مديئة من مدن شير قالأنذاس 
موقعها فى الثمال من مرسية 


قنطرة قرطية 


تشأة قرطبة 


3 تفح الطيب : الجزء الثاتى 


والقنطرة الى عل هذا النبر عند م يناع 1 الأدلى راعاء 
أقواسها سبعة عشبرة قوسا » و بانمباعلى ما ذكره انْحيّان وغيره السمح بن مالك. 
المرلدن صافضم الأندلس ار عبر بن عبد العزيز رطئ الله عنه » وشيدها 
شرايه لد ذلك وها .كال إن ان وقل 1ق كاك واهنا 
المكان قنطرة .من بناء الأعاجم قبل دخول: العرب بنحو مائتى سنة ثرت" فبها 
الأزمان مكار دود 22 سدطت لعا و عل رركا 
وأسافلها ؛ وعلمها ابه بق السمح” فى سنة إحدى ومائة » انتهئ . 

وقال فى مناهج الفكر : إن قنطرة الى 0 الدنيا » بنيت 
رد عد ادر بعل بد عد ين بن عبد الله لعافو . رططرط! كاعالة 
ذراع (1) » وعرضها عشرو زباعا » 0 ذراعا» وعدد حناياها ثمان عشرة 
0 0 5 

رجع ال نط كران عن دا لا اشر لامر ان 
قياصرة الروم الذى ملك أ كثر الدنيا وصفح نهر رومية بالشفر » فأرخت الروم 
من ذلك العهد » وكان من قبل ميلاد امسيح عليه السلام بءان وثلاثين سئة ‏ 
الل اله ال ل ا ا يك 
وسرّقسمْطة » واتفرد الحجارى بأنالتنبان0) المذ كور وَجَّأر بعة م نأعيان ملوكه 
للأندلس فبى كل واحد منهم مدينة فى اللهة التى ولاه عليها » وسماها بامعه» 
وأن هذه الأسماء الآر بع كانت أسهاء لأواتك الملوك » 0 الجحارى جع ل أسماة 
ا ل ل ا ما ل ل ل رار ار 


)0 المدود : جمع مد » وهو ارتفاع ماء النهر » ووقع فى ب و عكابدةالمدد » 
خرن . وأثتافا ى [صل ١‏ ُ 

60 فى ا و تماعاثة باع » . (م) فى نسخة عندا « ستة عثسر يرجا » . 

() فى «١‏ أ كتبيان » وفىنسخة « أ كتبنان » وف ىأخرى « أ كتنيان »م 
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د الروم لحن الذين مم بنو عيصو بن إسحاق متم » على نبينا وعلميم 
الصلاة والسلام .! إلى أن انتزعها من أيديهم الوط" من ولد يافث المتغلبون على 
الأندلس » إلى أن أخذها منهم المسامون » .ولم تكن فى الجاهلية سريراً لساطنة 
الأنداس » بل كرسيا عخاص مملكتها.ء وسعدت ,فى الإسلام ». فصارت ا 
للسلطنة العظمى الشاملة » وقطبا للخلافة المروانية » وصارت إشبيلية وطلبتطلة تبن 
لا ل كارا ال لسك 2 وك فل شار بيده اللك والتديير » 
وهو ع ىكل شىء قذير» لا إله الاقرائل الكيرة 

وقال صاحب « اس الأزهار » عندما تعرض اذ كر قرطبة : هى مدينة 
مشهورة » دار خلافة » وأهلها أعيان ناس فق العل والفضل » وبها جامع لبس 
ا ا 

كحت ا قر رو كا لير ا 
الستن الأموى سين ااستوى اعل فرطيداق دولته الى اضسحت بالتور وفك 
الدماء » وكان من أسراء البربر المعاضدين لسليا ا 
دريس ع ا ع نط1 رضياك 
عم أستعين ١‏ - وجداه إدر بس هرب من هرون الرشيد إلى الير بر ».سبربر وأدهء 
و بنىابنه إدر.س مدينة فاس » وكان الَو يد هشام يشتغل باللاحم » ووقف على أن 
دولة اكه دن اجسارن على بذ علوى اك أسعه عين » فاما دخل سلمان 
مع البربر قرطبة وكا كثيرا من محاسنها وبحاسن أهاهاكان من أ كبر أعرائهم 
عل بن مود » وبلغ حسما الو إل وهو توس شار وامنة ونسة ملس إليه 
َك البولة صائرة إليك » وقال له : إن خاطرى بحدثتى أن هذا الرجل يقتلى » 
يعنى سلمان » فإن فمل خَذ بتَأرى » وكان هذا الأمر هو الذى كوتى نفس ابن 
مود على طلب الإمامة » ومله على الأخذ بر هشام اليد » فكان اميد أحل 
من أخذ بثأره بعد موته » وتولى بعد ذلك على بن مود » و نو م 


. العيث : مصدر عاث يعيث » ومعناه أفسد‎ )١( 


آم 
دثور قرطبة 


3 تفح الطيب : الجزء الثائى 


اليوم الذى قتل فيه سليان الستمين + وأخذ الناس بالإرهاب والنطوة 4 
وأكلة رون الإرير» ف برقت للددل في أيلكه إرن كل اكد مش 60022 
وجلس لامظالم » وقدمت له جماعة من البربر فى إجرام فضرب رقابهم » وأهلهم 
وعشائرهم ينظرون » وخرج يوما على باب عامر فالتقى فارسا من البربر وأمامه حل 
عنب » فاستوقفه وقال له : من أبن لك هذا ؟ قال : أخذته كا أذ الناس » 
فأمر بضرب عنقه » ووضع رأسه وسط الجل » وطيف به فى البلد » واستمر على 
هذا مع أهل قرطبة فى أحسن عشرة حو ثمانية أشهر» حتى بلغه قيام الأندلسيين 
الر عن ارك ف فرك اش تعر ماران للدم درم زرا قرطبة 
و إبادةأهاهاء فلابعود لأنتهم بهاساطان آآخرالدهى » وأغضى للبربر عنظاءهم فعاد 
البلاء إلى حالهء وا نتزء[ الإسلاممن م قرطبة » وهدهالمنازل؛ واستهان يالا كابر » 
ووضع المغارم » وقبض على جماعة من أعيانهم | وألزمهم عال » ذلما غرموه ” سراحهم 
فنا جىء إليهم بدوامهم 00 لعن الدواب » وتركيم ينزلون إلى منازهم 
على أرجلهم » وكان منهم أبو المزم الذى ملك قرطبة بعد وصارت دولته بورائة 
ولده معدودة فى دول الطوائف » فاتجحمعت عن عل التفوس » وتوالى علي هالدعاء» 
فقتله صبيان أخار دن صقالبة بنى حروان فى اجام » وكآن قتله غرة ذى القعدة سنة 
تمان وأر بعائة » وكان الصقالبة ثلاثة فهر بوا واختفوا فى أما كن يعرفونهاء وصح 
عند التاس مونه » فر حوا » وكانت مذته كا عر نحو عامين » وحفقها بفض افقال : 
كك وعشرون شهرا وستة أيام . 

وكان الناصر على بن مود على تحمته » وبعده من الفضائل ‏ يصنى إلى 
الأمداح » ويثيب عليها » ويظيرفىذلك آثار اللنسب العربى والكرم الماثمى » 
ومن شعرائه اختصين به ابن المياط القرطى » ومن شعره قوله : 


)00 الك رن 1ك البرق لا يكون وراءه مطر » وتقد 3 مضسارع 
وفدت انار » أى اشعلك ١‏ وحث 0 وانطفاة (؟) لاتوجد فى بعض النسخ 
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م بالنسم ول 01| للخنوح ناا (1) 

سكي لات وار م نياك على لمانا 
وعيادة بن ماء السماء » وكان معروفا بالتشيع » وفيه يقول من قصيدة : 

أو ل ا م 

اك الأمس !د ولا 5 0 
مان دام اسيل حرل: 

للك ياشمس؛ عد الأصيل شجيت لشجو الغريب الذليل 

درن نعى) لين الشفيع وكرت شولك ان السرل 
وكان أنخوه القاسم بن جود أ كيرمنه بعشر سنين » وأمهما واحدة » وهى عاوية 
ولا قتل الناصركان 0 واليا على إشبيلية » وكان >ى بن على واليا على سلته 4 
فاختلف هؤلاء البرير0», فالا 0 الل القامم كن غبن أثلا » وقلتم عليه 
ا ا ل طبة » وبينهم وبين يحي البحرء فلا وصلت 
وُسْلهم إلى ١‏ لقاسم لم يظهر فرحا باللإمامة » وخاف انك رك 
قيقر إل أن انض 4 الحق »نوكب إلى قرطبة » و نويع فبها بعد ستة أيام من 
ل ري ا اسم ى من البربر اميل إلى بحى ان أخيه عل 
صاحب سبتة » قنبالك فى اقتناء السودان » 207 ٠‏ وقودهم على 
أعماله » فأننت البرائر من ذلك » واتحرفوا عنه . 

وفى سنة نسع وأر بعالة قام عار له وان لي عبد الزن من 
أعاب الناصر» لأن أهل ل ل ار ري سن 
البرابر» فأرادوا رجوع الإمامة إلى بنى حروان » واجتمع اك ال ااي 
وان معه سين أفبل لعرطبة منذر الفجدي* صاح سر قنشطة وجَيرَان ب العادر 
له الخواب من كثرة مانها » وهى أيضا 
السحابة الدائمة الوطلان » والججوى لل 6 2 2 الستاة ار » وأثيت لها الجناح . 

(؟) في ١‏ « فاختلفت أهواء الب » 


3 تقح الطيب : الجزء الثانى 


الصَّقَلى صاحب الْْرِية » وانضاف إلهم جم مرت الفرن » وتأعب القاسم 
والبرابرة للقائهم » فكان من الاتفاق العحيب أن فسدت نية منذر وَخَيران على 
المرتضى » وقالا : أرانا فى الأول وَجْهاً لبس بالوجه الذى تراه حين اجتمع إليه 
الجم الغفيرة»» وهذا ماكر غيرصاف النية » فتكتب خيران إلى ابن زِبرى الضّهاجى 
المتغاب على غر"ناطة ‏ وهو داهية:البربر وتعن له أنه متى قطم الطريق على 
ل حر ل ل ل ل ان ارط 
المروانيين وأصحاب رياسة التغور » فأصغى ابن زيرى إلى ذلك ؛ وكتب المرتضى 
إلى ان زبرى يدعوه لطاغته » ققاب الكتاب» وكتب فى ظيره ( قل يلأيها 
المكافرون - السورة ) فأرسسل ليه كتاب ماني يقول فيه : قد جتنك جنيع أبطال 
الأندلس وبالفرنج » فاذا تصنع ؟ وختم التكتاب بهذا البيت : 
ال الست ل سر افع اليد لاض لل ان 

فأمى الكاتب أن يحول الكتاب ويكتب فى ظهره ( ألهام التكاثر السورة ) 
فازذاد لحنقه » وسمله القيظ إلى أن ترك السير إلى بحتضيرةالإإمامة فر تطلبة » وعدن 
إلى حار بته » وهو برى أنه يَمطلئه0") فىساعة من نهار » ودامت الكرب أياماً » 
وأرسل ابن زيرئ إلى يران يشتنجزه وعدهء فأجابه : إنما توقفث حت ترئ 
مقدار حر بنا وصيرنا » ولركنا يبواطننا معك » فأثبت جمعك لناء وتحن تنهزم 
عنه وخذله فىغد . 

ولاكان من الغد رَأى أعلام حَيّران وأعلام منذر وأسماب التغور قد وات 
عنه » فستط فى بد المرتضى » وثبتحت ى كادوا يأخذونه » واستحر التتل » وصرع 
كثير من أعابه » فلما خاف القبض عليه ولى » فوضع عليه خيران عيونا فلحقوه 
:قرب واذى آش وقد جاوز بلاد البربر وأمن على نفسه » فيجموا عليه » فقتلوه 

0( خذل عن نصرته : أراد أغرى الناس بالتقاعد عته 

() فى ب د وهو يرى أن يصطلبة 6 ومعنى يصطابه إشتاصله وسيده 
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وَجَاوًا برأسه إلى الرِية »وقد حل بها يران" ١‏ ومنذر » قتخذتث الناش أنبنا 
”7 

و بعد هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس لببابرة» ول يجتمع لحم تتعا 
وسرت العام أن حمود سرادق الرتضى على هر قر لبة ؛ 
وغشيه خلق من النظارة وقلوبهم تتقطم حسرات ؛ وأنشل عبادة بن ماء السهاء 
قصيدته التى أولما : 

للك الليره حَدَان مض لسديل" “ وأطبع” أي الداق ابن وتوا 

وتمكن تأمورالقاد 000 وولىوعزل » وقالوفعل» إلى أ نكشف وجيه 0 
طاعته | الا عن لل اه ن سثبتة إلى أ كابر البرائر بقرطبة : إن 
عمى ا ا 2 9 إنه كلم 5 فى ولاياكم الى اأخوعوها يوقم العبيك 
سردات وا الت مرا ء ود و مناصيكم » وأجعل افيد والسشدرواق 
كا م عند الناس ء فأجابره | لى ذلك » خمع ماعنده من المراكب وأعانه الخو 
إدريس صاحب ما لق » لجاز البحر يجمع وافر » ومحصل بالقَةً مع أخيه وكتب 
اران سحي الر ل ا 
دل م : وتحن منخدعون فيا لا يضر ناء 
ثم إن يحى أقبل إلى ة قرثطبة وائقاً بأن البرابر معه » قفر الا إل تاشيلية 
فى خمسة لان رده ليلة السبت 8”"من شهر ربيع الآخر. سنة(0 ماع » وحل 
يحى ب يقر طبة » فبايعه البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مُسْتّبل جمادى 
اده » وكان يحى من النجياء » وأمه فاطمية » وإبما كانت اقته العحب 
واصطناع ا واشتط أ كابر البرائر عليه » وطلبوا مأوعدهم من إسقاط مراتث 
السودان » فبذل لهم ذلك » فم يقنعوا منه » وصاروا يفعلون معه ما يخرق الهيبة 





)0 هكذا فى ب ونسخة عند ا » وفى أصل ١‏ « ومشت أمور القاسم » 
(؟) فى ١‏ « سنة اثنق عششرة وأربعائة » 





35 تفح الطيب : المزء الثالي 








ويف بيت المال » وذر السودان إلى عمه بإشبيلية » ومن البزاار ومِرِث جند 
الأندلس من احتجب عنهم يحى وتكبرعليهم » ولم يمل عل إِليْه ملوك الطوائف » 
و بق نهم كثير على اتخطبة لعمه القاسم » إلى أن اختات الل مد و طفه 
وأبن يميى أنه مت أام بها قبض عليه » وكان قد وَل على سبك أخله إدريس» 
و بلغه أن أهل ما لَه خاطبوا حَيّران وكاتبوه » فطمع خيران فيهاء وفر يحى 
فى خواصه تحت اليل إلى مالقة » ولا بلغ القاسم 0 هال 
0 تطبله مهابوم الثلاثاء لاثنتى عشرةليلة ع لقع شك ست 18 2 
ولم تصلح الخال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة » ووقع الاختلاف » وكان هَوَّى 
اساسا كثير من البرابر. مع يحجى ال قرطبة مع قائم من 
بنى أمية يشيعون ذكره ولا يظهر » وكثر الإرجاف بذلك » ووقع الطلب على 
بى أمية فتفرقوا فى الب_لاد ء ودخاوا فى أعمار اناس » مان 
الخلاف وقع بين البر بر وأهل قرطبة » وتكاثرالباد بور يعجرا فارز اين 
فضرب خيمة بغو بيها > وقاتلهم مياه سين بوما قتالا شديداً ؛ 0 القرطبيون 
وك مدينتهم » وقاتلوا القاسم من الأسوار إلى أن طال علمهم الحصار » فهدموا 
بابآمن الأ:واب وخرجوا حر جةرجِل وا 8 » فنحهماللهتعالى الظفر » 
وفر السودان مع القاسم إلى إشبيلية » وفر البرابرة إلى يحى وهو عا لقة ؛ وكان 
فارالقام من ظاعرقرطية نوم اجيس لثنق عشرة للاخات هن شعبان سنة 235 » 
عد ناديلا 4 إشبيلية » وثقته المدبر لأمره تمدين زبرئ 
17 اق رس عازه فعمل القاضى لنفسه» وهو جد 
المعتمد بن عباد » وأطيع ابن زبرى فى القلك » فأغاق الأبواب فى وجه تعطق 


)00 فى نسخة عندا « وكبروا » وفي أخرى « وظفروا 6 . 


وا تغلاب عد بن عباد على إشسلية أيا الفتنة » وقادها فاتقادت له :5 وسام 
5 
ضعت » ونان عانما أدييا ضلعا ذا معرفة »وما قرسا من مبئة 1 
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وحار به » فتن م ن البزابؤ والسودان خلق كثير » وابن” دست الريك 
فيس القاسم » وقنع أن وا إليه ابته وأصانة و سيق عنهم » تأخرجوم إلية» 
قحال مهم إلى شر بشن ١ ٠‏ وعتدحة النتقز مها وطفل إليه حى ان عدون غاقية 
را اه م نول كاذ نت (افننا زوب صعاب »وقتلل 
مزق الفتز يقين خلق كثير. ٠»‏ وألجلت الكرب عن قير محتى لعمة وأ إسسللام. أغل 
شريش” 8 وفر سودانه »:وحضل القاسم وابنه فى:يد محتى. »< وكان قد أقدن أنه 
إن حصل فى يده ليقتلنه .. ولا يتركة حتى بلى الإإحامة بقرطبة' مزة ثالثة *فرأق 
التديئض ف قتلة حق برى رأيهة فيه 3 لخدت عنه بعض أحتابه أنه هله يقد إلن 
1 فرحل لكف 16 3015 كر وأ راد قغله رغَبهد تؤساوه فى الابقاء عليه لألة 

لا قدرة.له على اخلاض » وكان كنا نام رأ والده عليا ى النوم: ينباه: عن قتلهتء 
ويقول له : أخق أ كبز ميق » وكان سنا إلىفضترى ومُنسّلما إلى (1 )عفد إمازتى» 
الاش فيه » وامتلات الال عين ذلك إلى أنقتلة ختقا بعد ثلاث عشيرة ملنة من حين 
الكسن غابه » لأنة [قد] كان سيسه فى حصن من حصرن مالقة » فتمر إليه اهاور 
تحدث مع أحنْ الاصن فق القنام والعضيان ققال :أو بق ف رأسه عوده. 
هذا العمر ؟ فقتله سنة 907 » وبق أهل قرطبة بعد فزار ر القاسم [ عنها ] نينا عن 
عشر بن ون دأمهم فيمن يبايعونه بالإمامة". 

ولا كان نوم الثلاثاء نصف تبر رمضان سنة 40 أَحْضرٌ النتظير رسلان 
بنامرتضى وأمو ىكخر معه » فبايعا امستظهر » وقبلا يده بعد ها كان ق دكت بقل 
البيقباسم سلمان.نالمرتضىعلىما ارتضاه الأمائك » فيس الفهء وكشب اس المستظهر 
وركب إلى القصر» وحمل معه ابنى عمه الذكور بن -فيسهما » وكانْ قد رفع جماعة 
من الأتباع ذهب بهم العجبكلمذهب » كأبى عامر بن شبد المبمك !فى بظالته» 

1 فى ب «كن فيها » () فى ب دم ا‎ )١( 

(0) في ١‏ أو بق ف رأشه حدث » : 


(4) ف نشحةاعتد انز لتك » "وق ألترى « النتبك ع« وؤغالثة والتفتدك». 
ل نذا 








ع8 تفح الطيب ار التاق 


١‏ وألى تمد بن حرم اللشهور برد على العلماء فى مقالته » وابن عمه عبد الوعاب بن 

حزم القزل المقرف فى حالته » فأحقد بذلك مشا الوزراء”" وال كار ء وبادر 
الستظلهر باصطناع البرابر » وأ كرم مثواهم دن ن مأوام » واشتغا "امع ابن 
تين واب حَوْم بالمباحثة فى الآداب » ونظ الشعر الشعر » والمّسك بتلك الأهداب» 
والناش فى ذلك الوقت أجهل ما يكون » وكان جماعة من أهل الشر فى السجون 
بسن أن لانخرج منهم إنسان » فأخرج مسا يقال له أبوعمران » وقدكان 
ا يعض الوزراء عليه بعدم إخراجه 5 ا 0000 2 طٍِ يقبل 
التصيحة » وفعل ما أداه | إلى الفضيحة » فسعى القوء لقوم الذين خردوا 0 
على إفساد دولته و إبدال فرحه الي »لما اشتغل عنهم بالأدباء والشعراء حسها 
اقنضاه رأيُهُ العكوس » فسََهوا فى خاعه مع البرابر» وقتل فى ذى القعدة من السنة 
التى بويع فيها ا 0 إإناتية بعد سبعة وآ بعينيوما منكوم يوي باتكلاف » 


ونا أرا ل أساطلا يقير أ أن يلدت » وعمره ثلات عه 
6 ا 
ا » وهو من القريض المدوح صاحبه بالبلاغة”*» 
الشكور: 
يا ل 301 رلك سسيديم 
ا ل كه 
د ال قد زد ,تنشتهان . عل لعمرس ان ورك 
ا ا ل اعد 
وتحوم” الملل ترك اميا فى الادورد 
وكتب إليه شاعى فى طرسٍ مكشوط : 
ال نض نك كريد با الإمام الفاضل الستظير 
)١(‏ فى نسخة عند !و مشاع العاماء » ٠‏ (©) فى نسخة م واستقل »© . 
0 السنة ‏ يكسر السين ‏ أول النوم .2 () فى «١‏ فى البلاغة » . 
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ل ا ل الا 
اول مامه القن كار اانا ١‏ 

نما لقدر ارثر اكيب ١‏ ل جكب ى يذل الما 

وقد قدمناى الال القاالك تإااين فلن ابره ريا سال باد الك بقرطبة 
إلى أن نك الوأعر ابن رف اوه وار ثم ابنه ا حل قرطبة منه 
العتمد بن عباد » حسما ذكر ف اخارة 1 

م١‏ ل الأعر يعد ذلك كله إلى استولاء ملوك الوه من الث ين ل 
ل ا أعادهاالثنمالىللا. سلام! كا نالا الاين 

وقال صاحب « مناهج الفكر » فى ذكر قرطبة » ما ملخصه : فأما ما اشتمل 
لحي ررم ول لمر سس ١‏ لمات ا ري لا ار 
الإمارة » وأ مأ عداها من البلاد » منذ افتتحها المسامون سنة 55 زمن الوليد بن 
عبداملك ١‏ إلا حذم نأيديهم »وتنقات رك لا انر صلك إلى 
ا اتتهى. 

واعلٍ أن للبانى دالة على عظي” '“قدر بانمها »كا 5ك رنأه كلام الناصرالذى 
طايت له من الزهراء يجانيها » 0 لباه تفدرن اللا © بدن الافاطط 
والمعانى » ورأينا أننذ كر هنا بعض ذلك » زيادة فى توسيع”" المسالك » فنذلك 
قول انن ديس الصقنى يصف دارا ”" بناها المعتمد على الله : 

وياتتذادار فتى الله أم 1‏ لحد فهاكلة عر ولا يتل 


2 
0 


رط ل للك سَتَى ما فى أرضبا خلع النئاة 64 


وصفه الاق 
العظمة 


.6 عظم قدر بائبها‎ «١ ف ب‎ )١( 

(0) فىب«م توسع المسالك » . 

0( ل ان 

(4) يشير إلى قوله تعالى مخاطباً اه أخلع نعليك إنك 
بالواد اللقدس طوى ) ٠‏ 





انيه نفع الطنب : المزء الثاق 


وماء هي" إلا خُمّلة اللاك. الى 
ا ا 
وقن تقلت صناغها من صفائة 
شن ضلاره رك ومن نوره سَقّ 
اقلت هق 8 المللك, ناديا 
نيت به إبوان كشرى لأنتى 
ٍ 0 

كان ملماتيت حاود ل تيح 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدها 
ا حركات أودعت فى سكونها 
ولا عَشَياَ وه 


خط إلي كله ذى, مَل 

تقول بترحيب 00 عا 
إلنبا أفائين فأنشستت الفا 
ومن صيته فزعاً ومن حلفه أصلاً 
وك له فوق النتيااكين أن يتل 017 
1 ا 
كانه الجن" م 0 

أ كن أقاس تمن تصاوبرها مَك 
فا تبعت فى نقلين يد رمجلا 
فى نواظرنا كلا() 


دنا شا 


وقال من أشرى يصى دارا بناها النصور بن أعل التابن 0 : 


أنعمر بيَسْرٍ املك ناديك الذى 
قلأت قد كات شوره 


ا عق من معت ابلحتان نسيمه 


نب الضبيح مم المليح بذاكره 


لوأن بالإبوات قوبل. حملنه. 


عيضا نه[ الإرتس الل 


ومضّت]على الروم الدهورومابتوا١‏ 


أذ كرتنًا الفردوس حين أر يتنا 
والحسنون تريدُوا أعاكل" 


)00 في ١‏ د فأعلت مها » 


1 


أأعتى لعاد. إلى لقا 1 
فتكاد تيحدثي بالعظام, نشوي 29 
وها فاق حَورنقا وسّ_دبر|(2» 
ما كان شيعا عنلاة 10 
فا الساى واحكرا القدييرا 
للوكيم ا له وتتنهها 
00 

1 نانفا وقشورا 


مر وا ذلك ل وح ريا 


00( في نسحة عند 1*ى فلتا عشتينا:». 


: 6 غم واشتق ا 36 2 مخدث الغظام‎ ١) 
. 6» فى ب ونسخة عند ا« شى الصبيح مع المصيح‎ 0) 
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ليون هد رك درك 
فك من الأفلاك إلا أنه 
انا نات إن اله 
فظننت أنى حالم فى جنة 
وإذا الولائدٌ فحت أوابه 
عضت على حلقاتهن" ضبراغم 
فكانها تبدت نيصر عنعيها 
ترى اللواطت مطلقات أعمق 
5-5 الساحات تحب أنه 


ا 0 
نتعخلن الأبصار منه إذا 1 


سكم لومم حكرنا 
حَقَرَ الب-ددور فأطلع النصورا 
ثم ايت" بناظرى محسسوراً 
لات للك مسا 
حعلت ترحّب بالعفاة صريرا 
فرت عا واي كي 00 
من لم يكن بدخوها مأمورا(0» 
فنه ومن مداه موا 
فسن للها .وتوشح السكافورا 
متكا تضوئع نشرثه وعب هرا 
ًا على غسق الظسلام مُنيزا(؟» 


ثم ذكر بركة فيه عليها أشجار من ذهب وفضّة تربى فروعها مياه » وتّنن فذكر 
أسوداً على حافذاتها قاذفة بالمياه أيضاً » فقال : 


وضراغم 00 رياسة 
شان ل العا ريا 
الك ان سكي لاك 
وتذكرت فكاتها فكأنما 
وتخائما والشم تلو لات 
شاع ملت سرف دول 


وكأعا تسج الند 7 ان 





» فى ب و فغرت يها أفواهها :سكبيرا‎ )١( 


(*) وقع هذا البيت فى | هكذا : 
ستخلف الإصباح منه إذا اتقضى 


اماه فشك ذنها 
لل 
فى التفس لو وجدت هناك “مثيرا 
2 ع ار قر 

را وألسَبا اللواجن نور 


9 


ذَايتَ بلا نار فعدن غديرا 


دزعاً قت 


د سَرْوَهاً را 


(0) ف اه بدخوله مأمورا » 


صسبحاً على عنق الظلام 0 





097 تفح الطيب :لوغ الثااى 


و بلديعة المْراتِ تع بر توه 
شجرنة دفيالة نرت إلى 
قد صُولحَتْ أغصام) فكأيا 
وكأنا تل لاق عإرها 
اك لكل تا ارما 
خرس 0 الفصّار فإنشدت 
وكأغا ىكل 0 تصلة 
وثرريك ف الصّئر يموق مقطر م 
سكنت عله اليك كأعا 
والصقح الأبواب زا 
ا التْضَارِ عل 
ع فل لاجد رم 
وإذا تآرات 
وتحبت من حلاف عَسَجَروَالَى 
وصعت به صُناعْها أقفلاما 


إلى غرائب سَقَقْو 


7 2 ا 1 00 
: 03 


م اد 


مم رتوا فل ترك 


عنينائ بحر جائب صَسْخُورًا 
0 يؤثر فى التعى تأير 
َنَصَتْ بهن من الفضاء 00 
أرن: تفل بتبعها وتَطينَا0؟) 
كل اللحين يرا 
َلك مط اناد اضيا 
لانت فرطل حَيْلها حور 
فوْقَ الزير جد 0 مور 
جات لما زه التحوم عورا 
بالتقش قوق شكوله تار 
لك التروة من اخنان 6ر00 
شر ترد العراف عَنْهُ حَسِيرَا 
مرت و سان الناء ارا 
عي مي ا 
ذارت ككل طَرِيدَةٍ تضويرًا 
ا ال والَشْجِيرًا 
ا 


توا مَكانَ وشلحها مور 


ثم مدح النصور بعد ذلك » وحتم القصيدة بقوله : 





. © فى ب ونسخة عند ا وقد صوحت أغصانها » وفيها ه قبضت بن‎ )١( 


(,) فى أصل ١‏ « تأبى لواقع طيرها » 


() فيا بين شكوله تنظيرا ه - 


() فى ب و تلك النهود من الجنان صدورا » 
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ار الم له 
9 تقر امرك هيت 
7 ل 


0 


ل شاه سس 


التأخينً!(1) 


ا 01 


واسكو حيت بتَصُورك 


منها و 0 0 


قلت : ل أر لهذه القصيدة من نظلير » فى معناها اليانع ا و ا 
الثمير» الذى تمر فيه قائلها عن ساعد الاجادة أ تشمير » غير أن فبها عندى 
عيباً واحداً » وهو ختمها بلفظ التدمير » وعلى كل حال فالمسن والإإحسان » 
ان ل ل رار ال وا لسارو امسر 


رضت لقف 0 اناا 


يك بركة جرى إلمها اا د وان ل 1 


رع لت سر ل 


أفواه 


طيور وزرافات 0 ذلك فى قص رأطبب فى وصفه فى قصيدة طو يلة: 


والماء سه كاك م فضة 


ل عاك القطئم 


ا م 
اداه 0 ينابناً 
ا بعطائرة عل رن 0 
قُ الطيور الخاشعات بلاغة 
ا ا00 
فإذا أتبحلها الكلام تكلمت 
ال ل 
َ ا حَوْضٍ ا 
نا 


ذا عل ذرات سَاذَرْوَان!؟) 
ألنته بوم الحرب كن بان 

من وخة نبتت من العقيآن920) 
اشن 
بن تي 
وفصلخعة من مَنطق و بيآن 
را ماع دانم ساد 
اماه بها على اليوان 

ا افا رون 
1 ف اس ارافان 


00 5 
خدامسة افد م 


(1) فى ١‏ و واستوجبت لقصورك التأخيرا » . 


00( فا م والاء منه سبائك فضية » 


(©) فى فى تسحة 2 ليث من العقيان 4« 


(4) فى ١ ١‏ منها إلى العحب العحاب روانى » وروافى: نواظر ء واحدها رانية 








1 نفج الطب 


وَرَرَافة فى اليواف من أتبويبها 
5 0 كار رضر ااه 
انا تربي 0 السهاء بِندق 
إوعاد بذاك المياه نفلا بأحرقِتٍ 
فى برككة قامت على جافتها 
برعت إلى لل البنوس وس 
كن ند للا ان ا 
وكأنما ل من أفواهي 
وكأنا المبتان إذلم 0 


09 اعخزء الثلى 


مل يريك الآرذي بف الملوان 
من طعنه اطلق” انعطاف بيتآن17) 
منتنبط من لزلز وان 
واي فل 1 كان 
حد دك مقطا لكان 
ينك اعت عن اليك 
ا ل ان 
ار العف نلا إن 
أخلت عن سور طن أمان 





وهاتان التصيدتان لابن حمديس كا فى الناهج مع طوهما تدلان على الإإبداع 

الذىابتكره, والاختراع الذى ماو معم أحدٍ من الفضلاء إلاشكره[ما أسكره] . 
كل اهاسنت مه إن ل ار لل سما ) 

منزل العز » بناه جسن" بن على بن تيم بن العز التبتهدى97© : 
وك اسن كاه مشا ١‏ الاعدا السباسج ا بن ايه ناد 


فصر لسمى 


شعراء علي بن عم 


نودت لمارا لل ست دن ل اش لك 


فأجل فيه لمظ عينيك تصن 
لكا مسد لسار ولكن 
و بأرئجآئه يتبال . طرار 
تبصر الفارس المدجج فيه 
وتري النايل المواص يبيل لليز 


أى جَمْنٍ دون القصِورٍ حواه 
جمدت فى قراره الأمنواه 
ليس تَنقكٌ من وغ حَتبلآه 
بن اش دن الطسان قاة 


6 0 عزنو 0 


)00 حذا ١‏ فى أصل اء وواج فاكيونية عدا ١‏ منطعنة الحلق » 


لغ 06 وقع في جيع أسبول هذا الكتاب ؛ وأمية بن عبد العزيز كان من 
بي بن عم بن العز بن بادرس المنواجي» صاحب المهدية بلاد المغرب . 
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5 7 


اا رس ال ا ررك 
ا ليت اه 
ميا المريب حرفا برف ماتمدكى صفاتع إذْ حكاه 
و ل مشا لبان اله وريه 
وكأن الكافور والسك في اليب فك الزوه دسب روا 
ست ال ا ع ا سس سا 
ول ا ال له الا للك لكام 0 بن تم بن 
معز الميدِى 0 
نه حلش ك النينة قبابهة ٠.‏ بمؤطد فوق السك موسي () 
ار لم 
تتقاي” الأنوار 0 00 دن نهر 0 
عطنت حَتاياه دَوَيْنَ سمائه حملن الأهل والمواجب والقبى 
الك ورت أجل من زهر ألر بيع وأنفس 
مر 
حا الس عن رن لشم ام 
فبدَا لظ المي حم حْمَنَ منظر ‏ وغدالطيبالعئيش طيب مر 
فطلم به قر إذا م ألمت تم لدو رعايك عي الا كزين 43 
فالناس أَحُمع”/ دن للك شت ولاردلا أجمع دون هذا الجاسٍٍ 
ويُسْجبنى قول أبى الصلت أمية الذ كور يصف حال زيادة النيل ونقصانه : 
اك لحن تسا نا لسر اروس ان 2ك م در 
)١(‏ كلمة « العبيدى » لاتتفق مع ماذكرناه فى الهامشة ؟ ص ٠‏ 
(؟) فى نسخة عند ا « فوق المماء مؤسس 6 () فىا « خير معرس » . 
(؛) فى ١‏ د شس الحدود عليك ثمين ال كوس » 
(5) في <١‏ محري النيل منه » . 








13 تقح الطيب : الجزء الثاق 


اراد ار ري الو ل وك 
وقال رحمه انه شال ضف الرصد الذى بظاهر مصر : 
يااتراهة ارد الى فنا امسلا "١‏ نوكل ني ٠‏ كلجو عا ب واد 
فذَاعدير؛ وذا رؤضء وذاجبل والضبٌ والثون واللاح واتادى 
وهو مأخوذ من قول الأول يصف قصر أنس بالبصرة : 
واد القصر نثم القصوالوادى اند روه در قر معد 
١‏ رن للش 2120 بتاكل الل ام إن للساريتك 
لل به لسن رطان ل لمي را ل لا 
وقال رحمه الله تعالى يذكر اكفرّمين : 
ميشه لأبصرت أحس نمتظراً .. علىطولماعاينت من هرَمئْمضر 
أنأن اي كاف الت]ن ودر ١‏ عل خضت الس ل 0» 
وقد وافيَا نشراً من الأرض عالياً ‏ كأنهما مدان قاما على صدارٍ 
وستأتى ترجمته إن شاء الله تعالى فى الباب الخامس . 
و وعلى د كر الأنهار والبرك فسا أحسن قول بض الأندلسرين يصف بركة عليها 
الأنهار والببك عرة قوكارات : 
عَضبت" اريها فأظر عَيْطهَاً ‏ مافى حثاها من حو مُضْمرٍ 
ل ار 
0-6 “ن الباوار قر ادك رن التحدر 
وقال ابن صارة الأنداسى يصف ماء بالرقة والصفاء [ بحرى على الصفا ] (؟) : 
والمز قدا رفي علو سمترة ا بوعليه قن مس اميل طرار 
)١(‏ فى «١‏ بحكى الورد غضا »6 وفى نسخة « ولم يعده شيرا » 
)١(‏ فى ١ ١‏ أنافا بأعنان السماء » وفى ختامه « إثمراف الماك أو النسر » 
م( سقّطت هذها'عبارة دناءن ١‏ وأثيتت معقوا ل ابن درس الآنىفي ودغت التهر . 
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تأرق" الأمولم فيس كأن) ١‏ لمكن" الخصور «ميزها الأعباز 
وما أحسن قول بعض الأدباء ولم يحضرى الآن اسمه 

والمر ا فضة إإذا جرى 0 فوب “خم 

وإذا امقاررات ع متسل وإذا استدار رأيت عطف سوّار 
وقال ان م الغربى يصف هرا بالصفاء310) : 

ومُطرد الأمواج رض" حلست القن اما فى مره 

جريح بأطراف الحم ى كلا جر عليها شكا أؤجاعة 2 

وهذا النبج متسم » ااه اراس ان 
اكلام المغار بة ليتنبه(؟مه منتقصهم منسة أوهامه » ولأن ىأمرها عبرة ان عقل» 
ل ا ل لال 

وقد وقفت على كلام اصاحب امناهج فى هذا المنى فأحييت ذكره ملخصا » 
وهو : وخق بذك المنازل التى راق منظرها » وفاق مخبرهاء وارتفع بناؤها » 
وانسم فناؤها » طَرَفاً من اكلام على ماعفآه الدهر من رسومها » ومحاه من 
حاسن صو ركانت أرواحاً للسومها 1 

وصف أعرابى محلة قوم ارتحلوا عنها فقال نثرا : ارتحلت عنها ر با تَانلدور» 
وأقامتبها أن قَالقدو كن لي ار الرياحفعفت الر بلح نارم 2 
وذهبت بأبدانهم وأبقت أخبارهم » والعهد” قر يب » واللقاء بعيد 

وقال عمر بنألى ربيعة فأحسن : 

ا ا ا مان ل امششل 

فد رتت ارم برا ذينها ٠ ١‏ واستن .فى أطلاها' الرايل 

6 هنا ورد فى نسخة عندا عبارة « مجرى على الصفا‎ )١( 

(؟) فى أصل ١‏ (« لينتبه به » وما أثبتناه فى ب ونسخة عند ١‏ 

(م) فى ب ونسخة عند | « لمثلها صقل » (4) فى نسخة و رواجلالقدور » 


3 


وصف الدبار 
الدائرة 








24 تفح الطيب : ا انناو 


ومنكلامالفتتح بن خاقان » فىقلاند العقيان » بذكر ا لعَبّاد م نلأ كثر 
يدالتعجّم » وأطالبه التوجّع :.والتصصون (١0تمنتال‏ ىأدولجهاء والأزاهر عي ميت 
الصبابة شَذًَا أرواجها » وأطيارًالرياض!7) [قدأشرفت عليبم] كتكال يتن على 
م ل ل 1 ارا يات 
ناعب » وقد بحت الموادث ضياءها » وقلصت ظلالها وأفياءها » ولظانا أشرقت 
باخلائف وابتهجت» وفاحت من داهم وتأجَت ظ أيام تزلواخلالها » وتم اظلالما » 
وعمروا حذائقها وجناتها ».ونبّهوا الآمال من ستاتها » وراعوا الليوث فى اجامها» 
عدن ارك سن ا ولزر وماك واعتجار» ول ببق 
لم قل هو وت(" قبام 0 ورم شبام] » وقد يلين 
الحديد » ويل على طيه المديد - 

وقال أبو صخر القرةطى يذذكر ذلك من أبيات ينعام بها : 

ل ةضيان ال الا 

جوع كاها لون من حلم اليا يُودًاوحلاها من التَار حورا 

ل ا ا ال يي 

وس كلام أبى الحين القاشانى يصف نادى رئيس خلا من ازدحام لللا » 
وعرّضه الزعان من تواطل أجباه جنواً وقلا. : 

قدكان منزله سألفة الأضياق » ومانس الأشريق ع ونج كران كك 
د الوفد » فاستبدل بالأنس (4) ونه , و الشاء لق » واعتاض من 
تزاحم الماك لوطل القوادب > ومر تيج للتداء والصبيل 4 بيج 
البكاء والتويل . 


(« في ب « والقصور مختال 6 محرظا () فى نسخة « وآثار الديار‎ )١( 
وقد وهت قباءها » (4) فى نسخة و فاستبدل بالأنيس»‎ « ١ فى‎ )>( 
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ومن رسالتلابنالأثيراؤررى يصفومْمة [داٍ]لعبت بها أبدى الزمن» وفرقت 

بين السك والسكن بكانت مقاصيرَ جَنَة » لدت ون ملاعنب جِنَّة » وقد 
عيتث الخبار قمللنباه وا ناز أوطانباء» ع شافبت يداهلا فى امكل الأخرى 
فى التقاء ».وكنت أظن أمهالانشتى بعدم بام » ولا يوقم عنها جلاب" ظلام» 
غير أن السحاب يكام فأجرى بها هوامع دموعه » وليل شق علمهم جبوة 
فظهر الضباح” من خلال صدوعة / 

وقد لمح فى بع ضكلامه قول الشمر يف [الزضى] من أبيات يصف فتهاما كان 
فى الميرة من منازل النماق بن النذر : 

دالت اتن اشازق بلقا ١‏ تح نولك هازل القرن23© 

بالخيرة البيضاء كت م الهاد غر يضف ة الأعطان 297 





شبدات بفضل الرافمين قبام) 
مايتفع الا 1 لم 
يقول فيها : 

له 
ْضِى كستيع الهوان تقيْيَت 
بإلى العام أطرقت شرفاتة 
أمقآصر الغزلان غَيرَك. الب 
وملاع بانس اينيع وى الى 
ومنيا : 


ا 0 
ناك الات عية ها 


ويِين بالبنيان قد ارك" 


1 ا 


كا 0 الضرتاء والحدثان 


ار ارد 
ضاف مسري الم شد عيبل 
حورن وتو ماين الباق 


00 0 
مي خيرات ملاعب لان 


ا | إل 3 
برد جيم معطر ردان 


)١(‏ وقع فى ب:«مازلت أطزق لامنازل» واخترنا ماقى! لمطاقتها مافى الديوانك 


() ثم : جع أشمء أو ثماءه والأأشم : العالى المرتقع:..والأعطان: جنع عطن 
د يفت العين والطاء جيعا وهومبركه الإئنعندالحوض ٠‏ كىعن الشرف واليّسار . 


55 تفح الطيب 


0 لجار ا 
ماء كجيب الدترع سا 
3-2 ع 5 
زَفْرَ الزمان علييسم فتفرقوا 


الرءالانق 


جرت لياح بها على الْقَيمَانِ(» 
وينى ادكه النسي الوانى (7) 
- عن الأقطار والأوطان7”» 


وقال أبو إسحاق الصابى » وتوارة مع الشريف الرضى ف المعنى والقافية » 


يصف قصر روح بالبصرة : 
أخبب: إلى بقصر روح ملزلا 
دك 
وكأئما يش كو إل زوَاره 
وكأنما ْدِى طم من - 
لكر بن فرج الإلييرى رو ابلك : 
لا 
سه 0 0 دار 
ايت ال نر ضام 
قدماً قا نعمت" ل عبن 
وقال أنو عبد الله بن اخياءط (4) الأنداد 
حم تعل مابالقاب من نار 
الراك ين لطم 
1 بت" فيك على اللذات متعكفاً 
أنه راهب” فى السئح ملتحفة 


يدير فيه كوس" الرا 


ور 
)١(‏ اللطيمة : 


0 والنكان” 


شهدت ببننته بفضل البالى 
ان امنا حي اناد 
لسن 
ترك رون اتن راق 


ليك » وكين 2 اه 
طويل 


)ا مل 
ا وبتك الرها اكول 
ال 


م توقد الثار بالمف دى وَالْمَار 
وردتق 0 » حت من دار 
والششان مدع + ثوباً من القار 
0 > الحة له ونم 00 
ا لله لطا فر 


3 قاع » وهو الأرض السهلة الى 


“اتقرجت عنها الجبال ووقع فى ب ونسخة عند | « العقيان © . 


0( فى ب وأسخة عند | 2 فق بدوحتة 6 . 
(م) فى ١‏ نر وجاوا عن الأوطار والأوطان» (4) كذا ء ولعله « بن الخناط » 





الباب الرابع : فى ذكر 


ولا هبك ف التفجم 


الل يارت 
كأن الصّباتوفى نذوراً إذا انبرت 
2 0 ع 
ورب زمان ناعم مه عهده 
الحو لسن مسريو را 
جاع 2 
عطق نا اكتره افياءة 
الا اه 
ولأ نس وخش القصر إذ ري مسر 3 
و إذ صيح فيه بالرحيل فتكت 
١‏ 5 
كأن لم يكن به 
0 
كان ١‏ تدت فيه الخلافة طلقة 
ولتحسمالدّنيايايه بباءع 
ل 
وأبن عميد الناس فى كل تنواية 


وأوحشة حق 


قرطية ومشاهدها 


2 


على الديار» والتوجع للدمن وا والاثار ر» على قول البحترى 
من قصيدة برق مها المتوكل : 


وعادتصروف الدهر يشا 0 


ا وتباحكزه 
ترق" حواشيه و تونق ناضره 
وقورئض بادى اللعفرى” وحاضره 
فعادت سواء دوره ومقايره 
وقد كان قبل اليوم يميج زائراه 
د لطر ارا 
عل ل اش اد 
نيس و 0 لبن منأتار”ء 
نننا رلك شرق زاهره 
كا راي طن كار 
اه ك0 
تنوب وناهى الدهر فنهم وآمره 


وعلى قول أن ار ل ااي 


وهر تبّعحطط تالرحلفيه 
دس الى 


2 د 1 


0 2 
يت اَن ولناء قراغ 
رم ملكة افد المتاح 
بك ل 


#-ه 8 5 0 
عليه 5 المططة 1 طائره نواح 


0 


)0 تغاوره : تغبرعليه » ووقعفى | » ب«العاطول» و«تغادره» محر فاعما أثيتناه 


عن نسح الديوان 8 


. ب ( سواء دوره ومقاصره » حرفا عما أثبتناه عن الديوان‎ » ١ وقع فى‎ )١( 


من كتاب 
للسان الدبين 


فيه وصف 


57 تفع الطين 0 الجزء الثاني 


وهذا النوع: من البكاء على الدمن ‏ والتأسف على ماقغلك بها أيدى الزمن » 
كثيرجدا » لايعرف الباحث عنه لهحدا ء وذلك لشدة و لوع النفوس بذك[ أحبابياة 
وحتياال أما كنبا التى هى موواطن أطراءها ». وم ذا اقتضرنا على هذه النبذّة 
الليلة» وجملناعائفية ١‏ شن اموق بها عليلت اودنا اكه يعض اانقالزم القاستك 
على الديار لعامهم أنه لايْرى ٠‏ ولا يدفم عادية الدهر انلؤن ولا يُمُدى » ونهوا 
عنه لما فيه من تجديد اللصاب:. الجرع لصاحبه الصاب والأوصاب(؟ . 

1 قال أو عمر بن عبد البر: 

عفت النازل غير أَرْسّ_وشئنة حتيتها من ونسة وَرَسُوم, 

كذ الوقوف وم تقَف ومنسك- > ذا الطواف ول تطف بحريم 

فكل الذيار إلىالجنائب والصّبًا ودع القفاز إلى الصدى والبوم (5» 

انتهىكلامه رحمه الله تعلق بأ كثر لفظه مع بعض اختصار . 

رجع 0 ا : وقد أم لسان: الدين بن اللطيث رجه الله تعالل 

نار فرطة رسن رسالا اكات دك مان ناا أله إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلاء وقد ذ 3 كنا مله اليك اتكامس من الئاق فليراجع 
0 ونص حل الماجة' منه هنا :كان الثزو إلى أم. انلا , وسرت الظارف 
والتلاد قزطبة » ا ؟اللاينة التى عل عا ل أهلها 0 ق القدم مبذا ل 
كان العمل؛والتكرسى الذى بعصامرن! تشل؛ والضر [المعمور. |الذى فى ٠١!‏ خطه 
الناقة والجل » والأفق الذئ هو لجس الكلافة العدشمية الجل» 6 الإبسلام ى 

ُقرتها المستباحة » وأجاز برها المي على السباحة » وم دوحها الأشب نواراً » 
وا ا ل ون عحَنْقها حصازاً » وأعمل النضر بشحرة 

)1١(‏ النغية ‏ يضم 2 حسو الطائر»والخرعة م نالماءمووقع فى ب « نبعة» 


6 وقع فى ١‏ «المجرع لصاب الأوصاب» والصاب : عصارة مرة؛والاوضات 5 
الأوجاء: » واخدها وضب © فد تح الؤاو وتالضاد . 


60( 2 ودع القفار م والبوم 56 
0 فى.! « والمضئن الذى فى خطة المعمور الناقه وال , 








الباب الرابع : فى ذا كر قرطبة ومشاهدها 59 


أصلها احتناء ماشاء واهتضارا » وجَدّل من أبطالها من ل رض اجحارا » فأعمل 
إلى السلمين إصحاراً ؛ حتى قرع بعض حجهاتها غلاب جهاراً » ورفعت الأعلام إعلانا 
بسن الإسادم و إظلهاراً «فولا استهادل النوادى ؛ وأنرنك أى الوادى © لأفضت 
إلى فتح الفتوح تلك المبادى » ولقضى فته العاكف والبادى . انتهى 
لان نان ان سان سر الى رسب ملسن اقارة 
لسلطان بى مَرِين على لسان صاحب الأندلس » ماصورته : القام الذى تطالعه 
بأخبار الجهاد » ومبادى إليه عوالى” العوالى سميحة الإسناد » وننشره بأخبار النتتم 
اللعيد الأماد » ونسال الله تعالى [ له ثم توَالىّ الإسعاف و ] دوام الإسعاد والإمداد» 
ورك هن نع النّدتعالى عل بيه تكييفاً مرق نحجاب المنتاذ » وامتعاضاً يللع 
بآفاق البلادنجومغر رالمياد » و يت حأبواب الفتوح بأقاليد السيوف المداده و ينب +(1) 
عنمكارم من سلف من الآباء التكرام والأجداد » مقام محل أخينا الذى نستفتح له 
بالنتحوالظهور» ونبدى إلى مده لا نعم من فضل ثيته وحسن قصده لطَائفَ السسرور» 
ونمتظير ملتكه الو يد الؤمل .وده المشيور ؛ وتوعد متهما الفسيدي” بلطييي 
الدسور واارل التصرر» الفلطان الشكذا ابن السكنا نان السلطان المكذر أنتاء 
الله تفال غاكى ار اليس منشرح الصذرا» ولاازال 0 0 سائراً 
ار اك , ساطاتة اعليق بالتعظلم » الوائق منه ادم !١‏ لكرمء 
الى على ده الصتم ناعير » أمير المسامين عبد الله الى بالل تمدن أميرالسامين 
أبى ا المجاج بن أمير امسانين أبى [ الوليد ] إسماعيل بن فرج بن نضر. ؛سلام ؟, زم 
م الا ال اله ورحخة الله و بركاته . أما بعد 
تقد الله ود القياد : وتاي الإشاذ » ومككن الإسماك والإس اد » الولى النضير 
الذى نات إلى ال ا عليه مقاليد الاعتهاد » وتمد إلى إتجاده [ و إمداده] أبد 
الاعتداد » وترفع إل رما م أوجيه السكر بم عمل 0 


6» ويشسى عن مكارم‎ « ١ هكذا فى ب واسخة عند | » وفى أصل‎ )١( 
) 5 فح‎ 20 








5 تفح الطيب : الخزء الثانى 


فنتعركف عواريفالفضل المؤداد » وتحتنى ثمارالنضر من أغصان القن المناد ”© ونجتل 
بعد المأ صنع الوسم ا الصباح الباد » ونظفر بالنسم العاجل فى الدنيا 
اا الآجل بوم قيام الأشباد» و ظلال الجنة من ار 
الحداذ » والصلاة على سيدنا ومولانا عمد رسوله النى الماد ؛ رسول اللَحَمَة 
ويد" بالملاتكة الشداد ؛ ونى الرحمة الهامية العيآد » أ كرم املق بين الرائح 
والغاد » ذى اللواء المعقود واعخوئض المورود والشفاعة فى بوم القتآد» الذى نجاهه 
ينم امد اميد لوم الجلآد » و ببركته ننالأقصى الأمل والمراد » وى مر'ضاته 
ينل أسباب الوداد » فنعود بالتّخِر الزام من مَرْضاة رب العباد » ونستولى 
من ميدان السعادة العادة على الأماد » والرضاعن آله وصحبه وأنصاره وحزبه 
الكرماء الأمجاد » عانم الليت مرت بكده وهداة السبادهء عاد الأعاد واناد 
الأساد » الذئن ظاهروه فى حياته بالحلوم الراجحة الأطواد » والتسآلة التى لا تنال 
هالمْدّد فى سبيل الله والأعداد » حتى بَوَوًا الإسلام في القواعد الشهيرة والبلاد » 
وأرغموا أنوف أهل الجحد والالماد » فأصبح الدين رفيع” العماد» منصور ادي 
والأجناد » مشتضحب العزقى الإضدار والإبراد ؛ والدعاء ام الأعلى بالسّعد 
الذى ُعْنى عن اختيار الطوالع د الميلاد » والنصر الذى تشرق أنباؤه فى 
بجح ليل الذاد م والصيع النى 0 بواب الترفيق والكداة .دن عا" 
عر ناطة ريه الله والبسر قد وطاً الميهاد” ": واعبيرواضح الأششباد » والجد نه فى 
البداً والمعاد.» والشكرله على] آلاثه المنصلة التئداد » 0 الذخر الكاف العتاد » 
,والمردد المتكفل بالاتجاد » و إلى هذا وصل اللّه سعدك حرس ع راك 
انع وتشدم [مدتع ومدتع][0) ودع مرخسل الس ألم وقشتع»فإنا 
' () ق «١‏ أغصان التنا المياد » وق نسخة زر المنشاد » ٍ 


(؟) فى نسخة عند | ( المؤيدة » علي وصف المضاف إليه » لا المضاف 
(») فى أصل ١‏ « واليسروثيقالمهاد » (4) لاتوجد هذه الزيادة في ! 








الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها اه 


نؤثر تع زيقكم بتافه المتزيدات » ونورد عليم أشتات الأحوال التجدّدات » إقامقً 
سم اللاوص ف التعر يف عا قل + ومودة خالضة فى الله عد وجل » فكي 
إذا كان التعريف جاتهتز [له] منابر الإسلام ارتياحا لوروده ».وتنشرح الصدور”منه 
لواقم ماك رح بان ف رس سات ل ل را ا 
إغلام اوتاه عن زومديعة #رنعلية أ لذو لككافرة» ومقر| لطامية التتبودة(!؟ 
الا سر الذى عهده بإلام اللإسلام متقاذم؛والركن الذى لابتوقع 
ِصَدْمَةَ صادم » وقد اشتمل سورها من زعماء ملة الصليب .على كل رئيس بكس » 
وه رخس" » وذى مكر وتلبيس » ومن له سمّة تذيم مكانه وتشيعه» وأتباع 
عل المدشط والمسكره تطيعه » فاستدعينا السلمين من أقاصى البلاد ٠»‏ وأدش] فل 
البلهات نفيرَ المهاد » وتقدمْنَا إلى الناس. بسّمة.الأزواد ». وأعطينا الركة الى 
تخلف المسامون فيها وراءهم جور الكت نه الأقطار والأعلاد حتها وى 
الاستعداد » وأ قضن](؟ العطاء والاستلحاق والاستركاب فى أهل الغناء وأ بطال[ اللهاد] 
[و] الجلاد » شر الخلق فصعيد » وأخذوا الأهبة والزينة فى عيد سعيد ؛ وشثمل 
الاستدعاء كل قريب و بعيد عن وعد ووعيد » ورحلنا وفضل الله شامل » والتوكل 
عليه كاف كاذل » وحَيّمنا بظاهى الحضرة حتى استوفى الناس آرابسيُّم » واستكاوا 
أسْرَابهم » وَْسْنا منهم بلاد النصارى بجموع كثرها الله وله الجد وأتماها » وأ بعد 
فى العاس ما يده قن الاجر مننّاها » وعندما حَللِنَا قاشيرة ونج دنا السلطان 
دون بطر مؤمل نصرنا وإنجادنا » ومستعيد حظه من مواقه(؟) جهادنا » ومقتضق 
بن كتاحه بإعانتنا إياه و إتجادنا » قد نزل بظاهسها فى محلات ممن استقر على 
دعوته » وتمسك بطاعته » وثعله 2 جماعته » فكان لقاؤنا إياه على حال رك 
عيون المسامين » وتكفلت بإعزازالدين » وملها يغنى عن التعيين »والشرح والسيين 





)0 فى |«الخامية الشهيرة (؟) فى «١‏ هزيرخسيس ») وفى نسخة وخبيس» 
(0) فى ب « وأقصينا <١»‏ (4) فى! و اواحق حبادنا » 


06 تفح الطب : الجزء الثاقى 





قرا عرولى ملل مل وق جيضر أن ملع الي رخات ىلا الا خيالهم » 
من مو لك الفضا 8 وأعال نازع أشدا") الْعَصى » الت مار 
منشورة » وأم شورة » تفضل عن ا العين » وترادى العدوّ فى وى 
اسن » فاعترفوا يما لم يكن فى حسابهم » واعتيرفى عزة الله سبحانه أولو ألبابهم » 
و إذا كَثَّرَ لله تعالى العدد نما ورّكاء و إذا أزاح العذل ما اعتذر غاز ولاشكاء 
وسالت من الغد الأباطم بالأعراف » وتعت. المَوَى إلى الاستشراق » وذ 
الترتيب حقه من المواسط الجهادية والأطراف » وأحكت التعبية التى لا ترى العين 
فنا حَنَلا » ولا يد الاعتبار! ؟)عندها وَخَلاء وكان النزول على فسخ من عدو 
النبر الأعظم من خارج المدينة أَنمز الله تعالى وَعْدَ دمّارها » وأعادها إلى عهدها 
فى الإسلام وشعارهاء ونا ظلام الكفر من آثقها بملة الإسلام وأنوارها » وقد 
برزت من حاميتها شوكة سابغة الدروع » وافرة الجوع وسنت من أسزاق 
لقره الفط عو الا وال أعقاها دن املكاة والكعء الجدد الأرم ؛ 
فبادر إلمم ان خيا ل المسامين فسدقوم الدفاع والقراع 2 واللصال وللصاع 3 
وخالطوم َبْرًا بالبيوف » ومباكرة بالئوف » فتركرم خصيداً » وأذاقوم وبال 
شديداً » وجِدَلوا منهم جملة وافرة » وأمة كافرة وتلتكوا تعض تلك الأسوان 
فارتفعت بها راياتهم الفافقة » وظهرت عليها عزماتهم الصادقة » واقتحم المسليون 
الوادى” سنا فى حمر ه » واستهانة فى سبيل الله بأمره » وخالطوا حامية العدو فضفتةه 
فاقتلعوها » وتعلقَوا بأوائل الأسوار فتَرعُوها . فلوكنا فى ذلك اليوم على عَرْمم 
من القتال » وتبسير الآلات وترتيب الرجال » لدّخْل البلد » وملك الأغل والواد ‏ 
لكن أجار التكفار من اللي ل كافر ؛ وقد قلك مهم عدد ؤافر 4 2 المسامون 
إلى لاتيم ونصر” الله سافرا؟)» والعزم ظافر » ومن الغد خُضّنا البحر الذى جعلنا 

» ولا مجد الاختيار‎ ( ١ وأبطال ت#ارع أسود الغغى »6 (؟) فى‎ « ١ في‎ )١( 
-. نصر الله سافر : أراد أنه ظاهر باد لانححبه ثيء‎ )-( 





الباب الرابع : فى ذ كر قرطية ومشاهدها ىم 


العزم فيه سينا » والتوكل عل الله للبلاغ ضميناً » ونزلنا من صمتو التطوى 
سس عر سر لل القباب » وتصيب دورها من بين 
اللديات(١)بوارق‏ النشاب » و برزت حاميثباعلى متعددات الأبواب » «قيمة أسواق 
الا و الع ايا قات سيق لطر و ديت ورك اهيا ف فييك .ونيا 
أشتات الشكايات لتكالما » وإن كنا ل نيّق على مطاولة تزالما» أنزل الله الطر 
الذى قَدْم بعهاده العيد ؛ وساوئ الما ع طوقانه الوهد » وعظم به الجهد, 
ووقع الإبقاء على السلاح كك ار ك1 اح ء و بلغ للقام عليها » 
والاكن مخنقها والتّواء لدمها» حمسة ة أيام 0 تخل فيها الأسرار من اقتراع ولا 
اكاك من دفاع عليها وقراع » وأتفذت مقاتل الستائر أنقابا » وارتقب الفتح 
الموعود ارتقابا » وفشت فى أهلها الجراح والميْتْ الشراح » دام امار 
الله والصّباح » واولا عائق المطر لكان الاإجهاز والاستفتاح » والله بعدها الماع » 
وصّرٍفت الوجوه إلى تخر يب الُثران » وتسليط النيران » وعَقّر الأشجار » وتثفية 
لد ا 1 إل لتر سيا 0 ار كت رعا اااقة 
نردلا ول الا يسار » ور لناعنها وقد أل ها للحن حراداء ولك من طداتها أجادا 
فاعتادت الذل” اعتيادا » وألفت امون قيامًا» وكادت أن تستباح عَنوة لولا أن 
الله تعالل جعل لما ميعادً! » وأتى القتل من أيطالحا » ومشاهير رجالها» تمن يبارز 
ويناطح » و عامى بالناس و يُصابح » على عدد جم: أغف برت سوام المشبورة 
العام ؛ ونجبت علاماتهم على نباهانب ("2 » وظهر إقدام السابين فى المعتركات » 
و بروزه!"'بالحدود امشتركات » وتتفيلهم الأسلاب » وقوادم اميل" السوامة قود 
الغلاب » وكان التَمُول » وقد شمل الأمن والقبول » وخصل اللهاد المقبول » 
وراع السكفر اعد الذى يبول » والاندام” الذى شهدت به الرماح والليول » 
() انه عدا و من بين الشيمات » والنقات 210 دن الات ااريه 
(؟) فى ١‏ د ونبهت علاماتها علىنبائهم »6 (#) فى «١‏ وبذرهم» 








ع6 أفح الطيب : الحزء الثااى 





وخاض المسلمون من رَّرْع الطرق التى ركبوهاء وامنازل التى استباحوها وانتببوهاه 
بحوراً بك متها البناحل + وفلاحة مذْركة تتعدد فنيا المزابحل » فصيروها ضر ع ه 
وسلطوا عليها النار غر يما » واوا بظاهس حصن أ دوج وقد أضبح مألف أذمارغير 
ا 
شديداً وشمبًا » ضناً بالنفوس أن تفيض دون افتتاخه » فسلّطنا المََآء على سآحه » 
وأغر ينا الثارات باشتيفاتك اما بأحوارة وللكتيا- ) وسلملنا الار عاك ور 
و بمطاحهء وألصقنا بالرغام ذوائت أدواحه » واتصرقنا يفضل الله والمتاجل دامية » 
والأخورٌ نامية » وقد وطثنا المواطى' التىكانت على املوك قبلنا يسلا » ولم نترك بها 
خزثا برفد ولا نسلا » ولا ضَئٌ ع نا نرسل رسلا » والجد لله الذى 2 الع 
ونسأله حُلة النصر(١)فا‏ النصرٌ إلامنعندهععر” ناك بهذه السكيفيات!؟6 التكر يمة 
الصفات » والصنائع. الروائع التى. بعد العهدٌ مثلها فى هذه الأوقات » علما بأننا 
لديم من أحسن الهديات الؤذيات » ونا تابه لديم مون حسن 00 
اطريت رم ادل الجما.المقيول اء.والرقد المبذول ٠‏ ووعك النصر الديول 0 
وترعر الله غرونجل أن ينتقل خياكم للمعاهد الجهادية » الات ف سيانة 
الجمدية 2 ون مع ال بككاة الإسلام » » على عَنَدةَ الأصنام 6و نْ النعمة عل 
الأنام » وو دنا لكر رما اعات ل 

لدوام 2 م إلى 1 ده وهو سيدانه يل 5 » و حرس جدك» 
رباع الالاء عند 2 والسلام الكرى يخس( ةا ركاته 2 انتهئ. 
ومن هذا الَنْصَى ما كتب به لسان الدين رمه الله تعالى عن سلطانة » 


03 لا ل 0 0 لاه | 2 
ونصه : َ لنى حاديث سعادته ل على الإعادة والتكرار » وسبيل عادته 


'(1) فى ١‏ « وسأله صلة النصر » (0) فى ا« المكيفات » 
(م) فىب « والسلام الككريم يصحبكم 6 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها هه 


الشبيرة أوضح منثعس الظهيرة عند الاستظهار » وأخبانُ صنائع لله لملكه.» ونظم” 
فرائد الآمال فى سلكه » تخارها أقلام الأقدار» بمداد الليل فى قرطاس النبار ؛ 
وترسعها بتذهيب الإسفار فى صفحات(0) الأقار» وتجملها عّرى -ملاء الأسفار + 
وَحْدَاة القطارفى مسالك الأقطار» مقام” مح لأخينا الذى نإزعادة هنانه مع الإعادة » 
ع عه ُِ - 
ونتلق أنباء علائه بالإذاعة والإشادة » ونطرّز بأعلام ثنائه مائفة الحَادة » 
ونشّكر الله أن ومنب لنا من أخوته المضافة إلى الحبة والوّدّادة » ما يرجح فى ميزان 
اسان حر اولادة الود ركان ولاه عراف السناد 4 القلسان انكر 
ابن السلطان التكذا ابن الساطان التكذا أبقاه الله تعالى فى أعلام الملك السعيد م 
بَيْتَ القصيد » ووشكلى القلآدة » ول الكال الذى تبارى عيدان بأسه(؟)وجوده 
جنسا الإيادة والإفادة » ولا زالت آماله القاصية تنثال لَوْعَ الإرادة » ويمن 
تقينته جمع من أشتات الفتوح والءز الممنوح بين الحسنى والزيادة » عض سما 
العالى » المثنى على مده المرفوع إسناده فى عَوَالى المعالى » المسرور يما بسليه الله له 
من الصنع امتوالى » والفتتح اكد م والثالى ٠»‏ أَمير المسامين عبد الله الذى بالله خمد 
ابن أمير المسامين أبى اليجاج بن أمير المسامين أبى الوليد بن فرج بن نصر» أيد الله 
ار سمل 00 سلا مكر بتار فى الآفاق شذاطبيو » وتشمع فى روة 
الود بلاغة خطيبه » ويتضمن نوره سواد المداد » عند عْرَاسِلةٌ الوداد © فيكاد 
رق شرل وسطلته 0 ركعة إن ركاه آنا عن 0 
ل ات ل ا اوس لاسر جك القدور إذا 
0 0 0 1 ا ل 5 وجامع كلة الجملام وقد 
ل ا ا ل ار لاد 


» فى اد صحائف الأقار » () فى ب و الذى نارى عيدان بأسه‎ )١( 
وأسعد عصره » (4) رجفان الأرض : اضطرايها وميدانبا‎ « ١ (م) فى‎ 


5ه تفح الطيب : الجزء الثانى 


الرجه ميا احترك ريت اللقليت اللي التي درت لحك الأمرن وم 
ب كل يس إلى ما لطت الأفلم علتبا كيت ل وت ارات وات 
وأبت » ونحَازِيها بوم العرض بماكسبت » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محد رسوله هازم الأأجزاب ماتأثفت وتألبت00), وجالب المتف إليها عند ماأجِلَيت» 
عوك ال ذا لوت ونكت ا و رجه إلى عات الف لساك 
وأبايت المترس المتليية رن اده كا طلست ع رق يي اريت ل ل ركل 
يكبت وانقلبت » بلطاتفهاللق راضت وعَذيت» وقادت إلى اللنة العلياواستحبات» 
وأدْتَ عن الله وأديت » الذى بجاهه نستكشف العَماء إذا أطنبت» واستوكن 
السساء جلا حت التروق اكد يت . وعساية فطاع اسيل ارس إل تاه 
فترل يت ليت فرصا عن لروا ايك وا سردا عان الر ل كه 
لزبة المرضية واستوحبت لما اند حت إل كله واشت واو بلول رس ا ل 1ك 
وعرضاته تقر بت » 7 نصرته فى حياتهانتديت » والمناصل قد رودت من دماء 
الخمناء وأحتسية '» وخلفته فىأمته بعدمماته الهم التى عن صدق فالا حك 
ده روات رادت الذار ودر ع ملك أمته 
قلس اناده ال لي 0 ل لك الل اي لس وناك اسان 
التى عُصبت » ما ممت السحب وانسحبت » وطلعت الشمس وغر بت » والدعاء 

نابم العليا بالنصر العزيزكلا جُهُت الكتائب وتكقبت 1 والفنتح المبين كلا 
ركنت عقائل القواعد إذ ذا ابت » والصنائع لتى مهما حَذّقت فههالعيون 0 
أوجانت ف لطائقها لاسكا استط رت مدان الشاكر وار ب ل سي تتجز لم 
مواعيد النصرفقد اقتربت » َإناكتبنا إليك كَمَبَالَه لك أغياله)ماسألت الألسن 

)0( الت : ديك 69 ىام حسما ثتّت »6 
(") فى ب « وأخصبت » (:) نبت : بعدت 


(0) أغيا : مأخوذ من غاية الثىء » وهي منتهى أمره » وتقول « أغيا فلان» 
إذا بلغ غازة الشرف . 





الباب الرابع : في ذكر قرطبة ومشاهدها اه 


السائلة والسعر عت ل اشر سغراملة لها اله تقال وسجدوة الله ينض لله تياك 
ونعمته قد غلبت » وفتحث وسلبت» والرفسات اروك الأعداء ل كيك 
ومراعى الأمال قد أخصضبت » والجد لله حمدا ا » ويفتح 
أبواب از يد فكلا استقيلها الأمل رَحَيَت » والتكر لل شكرا تيد شوارد الم مما 
بت وماهر بت » و إلى هذا وصل الله لمقامك أسباب” الفلهور والاعتلاء؛ وعرفتكم 
عوارف الألاء عل الولاء» فإننا لما ورد علينا اكتابم البرالوفادة الي الإنادة الجامع 
بين الحسنى والز يادة » جالى غرة الفنتح الأعظم مر ثنايا السعادة» وواهب المذن 
انح وواصف النم المعادة را 0 رف الور 1 سس سيةء وأمان؟ مني 
وقطآف لانصر كجنية » ضنث* سكون البلاد وقرارها » وأن الله قد أذهب الفتن 
وأوارها وأخمد نارها » ونضح عن وجه الاسلام عارها » وجمع الأهواء على من 
هويته السعادة بعد أ نأجيد اختيارها » فأصبح الشتيت 17 مجتمعاً » وجنح الجناح 
مرتفعا» والطيل انالف خاشعا متصلتعا » وأمن7")ق القياد من كان متمتا0؟) » 
فاستوثقت الطاعة » وتتححت(8) السنة والجاعة .» .وارتفعت الشناعة » ومسكت 
ا الا الال 
ما أتكرته » أجلناً جياد الأقلام فى ملعب الهناء وَئيدانه. » لأول أوقات إمكانه 
عل بعد مكانه » وأجهدنا عبارة الكلام فى إجلال هذا الصنع وتعظم شانه > 
وأخر اسان لك شم مجلم فى شرحه نا وابيانه اك ارا 0 لا تكلذك إلى 
لوعو رد ذا لام السام ف الذراع » وأن نشد بردء من 
اللشافية أر ره »وس سن عفن من اللسان أسره» افنيها لاك من ارفس منه ايل 
وغيد النصد لفحل » حتى يجمع بين أغراض البر» والعان منه والمسر» ويقيم 

)0 فىبدقاً وقفنا) وهى لغةرديئة. وفى نسخةعند ادفواقفنا» وفىأخرى («فوافقنا» 

() الشتيت ؛ المتفرق المتبدد ١‏ (ي) أصحب : ذل واتقاد وخضع 


6» قَ 1 و تمتنعا » وفى ناسخة( مستمنعا‎ (١ 
'تبححت : داهت ونفرت 6 ووقعفي بو تبحب<ت ) محر فاعما أ ثيتناء مو افقالما ق1‎ (0) 








ره تقح الك : ره الثاى 





له عل ارا لسر رسيا ف 2س السك به اليم واخترية 
امرك بين يديك ا الوفود » و بركة المشابخ فى هذا المقام الحمود غ الشيخ 
الجليل الشنهير التكبير الضالم الفاضل أبا البركات ابن الحاج - وصل الله حفظه إي 
ورم اكد الل له ل در الطلل لت لايع الإجالة فى الميدان / 
رد يع رطست دك شان ل ا ل إن ل وا نايك 
ا لاد ار 0 ويقرر ما عندنا لمقام من التشيع الذى قام على المت 
التواريث أساسه ‏ واطار د حك وأ قله وليجمل 0 مقصد الحناء » بمجلسكم 
الباهر السناء » الضارف إل اللهاد فى سبيل الله والفناء » وجه اليم والاعتناء 4 
على مر الآناء » ما تحدد لدينا من الأنباء فى جهاد:الأعداء ؛ وإنكان رسولكب 
أعزدالله تعالى!- قد شارك فى ١١‏ ا 5 0 وأغنى فى الحكابة عن 
لقره قاد ب قا ف ار وهو انا لص ف م قال فرطل ل 55 
ات ات رادها ؛ وشابت ببشم الك الستلة مفارق بلادهاء و إشفاقا 
ساد نأقواتها ٠‏ بموات أوقاتها ٠6‏ وجلنا عنها وقل ,انطو ينا من إعفاء | كثر تلك 
الزروع » المائلة الفروع » الائلة الروع » على ثم” يمض » وأسف المضاجع مُقِض » 
إذكان عاذل امطر يكف ألسنة النار عن المبالغة فى التهابها » وحلاق إهابها » 
ونفض أغوازها ٠‏ .ونهب شوارهاء و إذاعة أسرارها » وهى البحور المتلاطبةن» 
إذا حطمتها الرياح الخاطمة ‏ واللحَج الزاخرة » إذا حركتها السواف الماخرة » 
تود العيون أن تتحدى 217 حدودها القاصية فلاتطيق » والركائب الراكضة أن 
شرف على غايتها فيفضل عن عراجلها الطريق » قد جلها الر بيع أررّاقًَ ننص بها 
لزان والأطباق » وحبو بامفضلة لا ير زوه الإنفادوالإنفاق » ولواعتصت9) على 
انتسافها الأفاق » فَحَمْماً فى سبيل الله لتعقيب غزو تلك الأقطار الخالفة » بمحق 
)١(‏ فى ١ ١١‏ أن تتخذ حدودها » 


6 فى ١‏ «اعتضت © بالضاد 0 واعل أصاها « اعتضدت )» واضل م1 أثتام 


فى ب « اعتصبت »6 


الباب الرابع : فى ذ كرقر طبة ومشاهدها 6 


الصائفة » وإعانة تللكالطائفة » بكلوم الجاع الجائفة(21» خفوا ل نقنم فيه بالاستنابة». 
حرصاً على استئصال الصّبّابة ؛ وأعفينا الرجل من اتصال الكد ٠»‏ وقابلنا قبوهم 
على استصحابنا فيها بالرد» وأطلانا على قرطبة بمحلاتنا ننسف الجبال1") قا » ونم 
ل اما سنا » ونستقرىمواقع البذراحتراقا » وخترق أحجوامبا اختلفة 9) 
يحب الحصيك احتراقا..٠‏ . وتشبلط عليها فن تر العار أمتال الجالاات الضف مدت 
من الششّواظ أعناقا » 0 القرى الواسعة قتلا واسترقاقا » وندير على مستديرها 
30 اللدثوف دهاقا » وأخذت النيران واديها الأعظم م ن كلا جانبيه حتى كأن 
ار لت سك دالت ل ولو 1 ضيحت دالت 7 وانت الككتان 
سمازتم بالدخان المبين » وصارت الشمس من بعد سفورها وعموم نورها منقبة9) اليا 
ل ل اك د لتم اماك 
إتلافا » وامال سكانها إخلاذا 6 وقد توا لسلرعة ارجوع ٠»‏ ودهشوا لوقوع 
الموع » وتسبيب خر يب الر اربوع » فن ا الك كر الفيد أن تان بعد + رائها الحهود » 
وقد اصطل الزرع واجْعت العود » وصار إلى العدم منها الوجود 0 ن عزاتم 
الإسلام خوارق نشذ عن نطاق العوائد ؛ وحانت سارف فيا عين المشاهل » 
إذ اشتمل هذا العام » امتعرف فيه من الله تعالى الإنعام » على عر وات أر بع دمرت 
فهها القواعد الشهيرة تدميرا » وعلا فوق عراقهها الأذانٌ عز بزا جَهيرا » وضويقث. 
كراسوئٌ املك تضبيقا كبيراء وأذيقت وبالا مُبيراء ور يلح” الإدالة إن شاء الله تعالي 
وال ل 0 لمن ف ارت ري قري نالل 


سبحانه السؤل أن ُو زع شكرهذه النم التى أثقلت الأ كتاد » وأسبظت الطوق 


)00( الخائفة -بالهم النافذة إلىالحوف « ووقعق 1 والخائفة» وفىب واللائفة» 
(؟) فى «١‏ ننسف جبال النعم نشَفا © (م) في ب « الحترقة » 
0 فى اد منقية الحتلى » (ه) فى ١‏ «الفرتيرة » 








جامع قر طبة 


3 نفح الطيب : المزء الثاى 


الحادوراً ببجت الس والمرتاد”'"»فبالشّكر يستدرفر يدها» د يتوالىتحديدهاء وقطعنا 
اك ة تلك العالة المستبحرة العارة » والْقلج سانا ن الشرح والعبارة » 
مرا ل ختمنا بالتعري على حرب حَيّانَ حر ببا» قهالنا ثانية غر بها وجدآد ناكر بها 
واستوعبنا حرقها وخر بها ء ونظمنا البلاد فسلك البلاء » وحَمنا فى إنجادها وأغوارها 
ركائب الاستيلاء» فر ل يا 
احروب “لال خير وقملننا وقدتركنا بلاد النصارى الت منها لكيادنا المدد الم 
والعدد » وفيها الخصام والادد » قدليستالمدادحريقاء وسلكت إلى الالاء والولاء 
طر يقاءوم نترك لمامضخة تخالط ر يقاءولانعمة تصون من الفراق فر يقاءوما كا نت تلك 
العم لولا أن أعان الما ل مدر رس ال ار اران الواسع اكه 
البعبدالشاسع؛ لتولى الأبدىالبشرية تغريها ولاترزً كثيرهاء ولالتتاح لمات 
عديرها » بل يله القدرة جر ل تقدريه لوا سسا ر ارا 0 ا 
والعره فى تا تمده وفك يعدل اك الل 2 0 م 5 
ورف در ل عادة | 
عل أعد انه فهوخيرالناصر بن » ع رضنا ؟ بهيسرد ديتك المتين » ود الدع تيه 
ينول نسل سما؟»وعوس مدع ٠‏ وبع أن فته » وس 
عنه وطواله » والسلام | مر سس و ا ل وك ٠‏ لمعي 

إلى ما كنا بسبيله من أخبار قرطبة الجليلة الوف » وذكر جامبها 

البديع الاإثقان والرصف » فنقول : ا 

قد شاع وذاع على ألسنة الهم الغفير من الناسفى هذه البلاد المشرقية وغيرها 
أن فى جامع قرطبة ثلمائة ونحو ستين طاقا » على عدد أيام السنة » وأن الشمس 
تدخل كل بوم من طاق » إلى أن يتم الدور ثم تعود » وهذا ثى' لم أقف عليه 
ف ىكلام امؤرخين من أهل الغرب لاد » ولوكانكما شاع لذ 0 وه وتعرضوا 


(0) ىب « الشيم » 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 5 


له لأنه ين أب ما يسار » مع أنهم ذ كروا ما هو دونه » فلله أعل بحقيقة الال 
فى ذلك ؛ وستأنى فى الباب السابع رسالة الشْقَتدى الطويلة وفيها من محاسن 
قرطبة وسائر يلاد الأندلسالتلموالت. 11 وقد ذكرنا فىالباب الأول جملة من 
عخاسن قرطبة » فأغنى ذلك عن إعادتها هنا » عل أن رسالة الشقترى تكرر فيها 
بعض ما كرناه » لأنا لم نرد أن تخل منها بحرف » فأتينا بها بلفلها ف إن تكوز 
بعض ما فيها مع بعض ما أسلفناه » والعذر واضح لمعك الس :واف سال 
سلوك السبيل الذى ير'خبى» عنه وكرمه . 

لساك ار شن الارقاة »© : إن فى جامع )0 مان 
أصفر يحمل ألف مصباح » وفيه أشياء غرريبة» من الصنائع العجيبة » يعجز عن 
وصنها الواصفون » قيل : أحك عمله فى سبع سنين » وفيه ثلاثة أعمدة من رخام 
أحمر » مكتوب على الواحد م حمد» وعلى الأخر صورة عصاموسى وأه ل الكهف» 
وعل الثالث(")صورة غراب نوم عليه الصلاة والسلام » الثلاثة خلتها الله تعالى ول 
يصنعها صانع » انتغى . 

قلك :لم أرأحداً من عحتق الؤرخين للأندلس وثقاتهم ذكر هذاء على قلة 
اطلاعى ؛ وغو عندى بعيك » لأنه لكان لد َه الأعة . 

وقدحك [القاضى ]عياض ف الشفاءأشياء وجد عليها اس نبيناصل اله عليه وسلي» 
وم يذكرهذاء ونسسد أن كروك جامع قرطبة ولا يذكره » والله تعالل 
أع بحقيقة الأمس 1 

وقال فى موضع آآخر من هذا التكتاب : إن دَوْنَ قرطبة أر بعة عشر ميلا » 
وعرضها ميلان » وعى على النهر السكبير » وعليه جسران . و بها الجامع الكبير 
ادام ومها الكنيسة المعظمة بين النصارى + وهبهذه المدينة معدن الفضة 

0 « وعلي الآخر » 


)١(‏ يقال ا ل ار ور لاسر أرضا الثرى : وهذ! 
مثل © والمراد أل فنها كل نمىء 





عظم المناء 
دل عل عظمة 


الاك 


د تلفح الطيب :الزء لفاك 


وعدن الشاديج » وهوحجر من شأنه أن يقطع ال كن ان يا اللبالل الى 
تباع كل واحدةٌ منها بخسيائة دينار من حسنها وعارها الزائد » انتحى . 
رجع إلى أخبارالبنيان ‏ ولاخفاء أنه يدل على عفلم'١)‏ قدر بانيه » واذلك قال 
ا قا ري كك اماك ري ا رلك سيا ابيا موصي 
العلماء وبعض ينسبهمالغيره » وسي ا تيانفىترجمة نورالدين بز[ سعيى ]!" اعلى” منسو بين : 
هم اللوك إذا أرادوا ذكرها .© من تدم لسن ان 
إن البناء إذا تعاظم الم ادل عفم الشان 
وتذ كرت هنا قصيدة قالما بعض الشاميين » وهو الأديب الفاضل الشيخ 
أسد بن معين الدين » مما يكتب على أبراج دار الحسيب النسيب» الشهير الببت» 
اع لس اسك اماس عد رمن رق لاد يرو لاسي اند وميا ل 
لسر اد روي 
زد تجلا أضى أعر مكان 2 وكحل أهل العم والعرفاتر 
الججدخّ ا ل لت رن بان 
كاظطاد مرفوع ا لكان 
9 7 120 
َع فسيس” فيه معق مققصح عن قدر بانيه فير لسان 
ا واضح التبيان 
همم” الملوكإذا أرادوا ذ كر ها . من بعدم فبألسئن البنيان 
إمثف البناء إذا تعاض امي لعل عفلم لان 


)١(‏ فىا « على عظم قدر بانيه وه (؟)كلمة « سعيد» فىادوند ب 
)2 يقال للبيت الذى هو فل أبات القصيدة « إنه بيت القصيد » وأراد أن 
-بيت الممدوح بيت الشعر والأدب واللغة ونحوهن 6 4 بيتالكرم والحود والعطاء 





الباب الرابع : فىذكر قرطية ومنشاهدها 3 


قد اده من ساد أهل رمانة ٠١‏ بالاصل والإفضال واه جحان 

ورت السيادة كارع نكابر 2 وتما برفعته على كيوان 

َاضى الفمان را لل لي كرا ضك سا الأذن ان 
نه لي الفرا حر" داه فى الم مثل مُهَدْدٍ وسنآن 

يرئوى عطاك 0 آثا آباء ذوى إحسان 

سك لاد ١‏ وعداو ف ردنا فسان 

يأمها الولى الذى يجرى مع الإق بال والإسعاد طَلقَ عتآن7١‏ 

د شامخ القدار مرتفع البنا ٠‏ والناس” تحت رضاككالفلنان 

متمتعا ُبنيك مادات الْوَرى. .فى عز رب دام السلطان 

مارجّم ري فق تقر “فى الرودن فوفنا د الأغضان 

ل ا الا راك ل ل أن الي 

فإذلككان كثيرا ما يدث شكواه فى الطروس والدفاتر» ويعتب على الزمان الذى يشكو 3 
أخى على أهل الأدب وقطع آمَالم بحسآمه الباتر» و يرح الله القائل : 

هذا زمان ادر م يلى الاغيرة دع الدفائر لمات الفائر 
0 نظ لذ كور وقد بها محر استثارة من بسش إحوانه» فكدك إلله امتزواة 
وأدمج شكوى الزمان الذىكان من ثعاتة الأعداء به حذرا : 

اتن رت لق لاسي رراكء لضن 

صابرته «الجم” منى كتى تجلا 00 

ف ذأى :إلا تادق وفنا أحلى هخ السمن 


اها 


واقتادنى قشراً إلى مضْرّع قذرق منه اللج_ والعظ” هيض 
. )0 العنان ب يكسرالعين 1 ال ماياك به الدابة » وطلقه : إرساله » ويقال 
أ«.غلانطلق .ااعنان » إداد أنه مرسل لاعنعه ثىء من من التصرف م ك5 
020( لهااي لد « تريد أنه مطروح ءل لى الأرش ملفى 





5 نقح الطيب : الحزء الثالى 


سنت الأفدرا مستسرغا ٠.‏ لباب مَوْلٌ ذى تطاء عرريض” 
قوم صب ركنت أسطو به على رَوَايا الدهر بالهمم رغيضة 
فلاتل يا صاح من بعد ذا إذا تمثلت بحآل” الخريضن””» 
ورأيت مخطه رمه الله تعالى مما نسبه جده القطب الليضرى الحافظ لإبراهي 0 
نصر الجوى ثم المصرى المعروف بابن الفقيه : 
يا زمانا كنا حا وَلْتْ أمرا يتمئه”" 
إن تمصت فإنى 2 باصطبارى أتقنه”" 
وهذه توربة بديعة للغاية فى التعصب والتقنع » مع حلاوة النظم وجودة السبك 
وخفة الوزن » الله سبحانه روح تللك الأرواح فى امنان » و يعاملنا وإياهم بمحض 
ا ا ل لك ام 
رجع إلى ما كنا فيه وكنت وقفت فى كلام بعض العلماء على أن الييتين 
السابقينالنسو بين إلى أميرالمؤّمنين الناصرالمروانى رمه الله تعالى ! قالمما فى الزهراء 
التى بناها » وسيأتى ذكرها قريبا » وقال الشيخ سيدى ى الدين بن العربى 


محقيق فى نسبة 
فى السامرات : قرأت على مديسة الزهراء بعد خراءها. وصيرورتها مأوى الطير 
والوحش ؛ و بناؤها جيب فى بلادالأندلس » وهى قريبة من قرطبة » أبيانا تذ كر 
العاقل 2( وتليه الغافل » وهى : 


ديار بأ كناف الوب تلم ومن بهامن سا كن وى بد 7 
ينو عليها الطبرمنكلجانب ١‏ فَيَصْمَت أحيانا وخينا يرجم 
خاطبت منها طائرا متغرداً لينف القلب وهو مرو 


فقلت:علىماذا تنوح وتشتكى؟ 2 فقال:علدهرمضى لِس برجم 
)١(‏ إشير إلى مثلقالهعبيد نالأ برص حال الجر يض دون القريض » والر يض :ااخصة 
() وقع فى ب« عتنع » وأثبتنا ما فى (س) وقعفى بم أقتنع »وما أتيتنامعن! 
(:) البلقع ‏ بزنة جعفر ‏ الخالية القفر التى لاثىء فيها 





الياب الرا : فى ذاثر قرطية ومشاهدها هم" 
2 8 و 7 


ثم قال 0 بعض مشاخ قرطية عن سب يناء مدينة الزهراء أن الناصر 
كت يل را ير إن ين تال أسرى السلين) 
وطاب فى بلاد الاإفر أسيرا فإبوجد » فشّكراللّه تعالى على ذلك » فة الت له جار ته 
الزعرراء - وكان بج باح شديدا -.: مستبت لو يات إلى ايه مدينة انسمها بان + 
وتكون خاصة لى » فبناها تحت جبل العروس من قبلة الجبل » وشثمال قرطبة » 
و ينها و بين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو ذلك » وأتقن بناءها» وأحك الصنعة 
فمها ؛ وجعلها مستئزها ومشكنا لازهراء وحاشية أر باب دولته » ونقش صورتها على 
الباب ؛ بفلها قعدت الزهراء فى مجلسها نظرت إلى بياض الماينة وحسنها فى حجر 
ذلك اللبل الأسودء افقالت - تاسيلى ء آلا ترى إلى حدن هنم الخارالة اللستاء 
لحم ذلك القن + وأمر لوال ذلك العنها © فال الح سلسنائم.«الأعينا. أمي 
الؤمدن ةر ل ,عا الهاما يشين العقل سماعه » لو اجتمع للق ما أزااوه حنوا 
ولا قطما » ولا بزيله إلا مَنْ خلقه » فأمر بقطم شجره وغرئسه تينا ولوزا » ول 
يكن منظر أحسن منها » ولاسها فى زمان الأزهار وتفتح الأشجان”'" » وهى. بين 
لحيل والشتارل العف لقص امار 
وقال ابن خلكان فى ترجمة المعتمد بن عباد ما ضورته : الزهراء - بفتح 
الززاى وسكون الماء وفتح الراء» أو بعدها عمزة: ممداودة ‏ وهئ من عجائب أبلية 
الدنيا » وأنشأها أنو امظافر عد اار-من بن جمد بن عبد الله القت بالناصن م .أحد 
ملوك ببى أمية بالأندلس » بالقرب من قرطبة » فى أول سنة خمس وعشرين 
وثلئانة » ومسافة ما ببنهما أر بعة أميال وثلثا ميل » وطول الزهراء من الشرق 
إلى الغرب'ألفان وسبعائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى الجنوب "2" ألف وخمسمائة 
ذراع ؛ وعد السوارى التى فيها أر بعة آ لاف سارية [وثلاثة سارية ]21 وعدد 
(1) فأصل ١‏ «وتفتح الأزهار» .وتقرأ كاة الأزهار الأ ولى علرذلكبكسر الهمزة 
)١(‏ فى أصل ١‏ «إلىا+وف» وما أثبتناهيوافق ب ونسخة عند ا وابن خلكان 
(م) هذه الكلمة لا توجد فى ا 
(ه- شح ؟) 


سلت بثاء 


لا 


وصف 
ابن خلكان 
للزهراء 


55 تقح الطيب :لخر ءالثاف 





أنوامها يزيد على خمسة عشر ألف باب » وكان الناصر يقسم جباية البلاد أثلاثا : 
فثاث لاحند » وثلث مدخر » وثلث ينفقه على عمارة الزهراء » وكانت حباية 
اا ا دينار وار عاد الت وثمانين ألف دينار» 
ومن الستوق*'"والمستخلصة سبعائة ألف دينار وتسةوستو نألف دينار» وعىمن 
أهول ما بناه الإنس » وأَجله خطرا ء وأعظمه شأناء د كرذلك كله بن بشكوال 
فى تار الأندلس» انتهىكلامه . 
وح فى امطمح أن الوز برالتكبير الشمبير أبالجزم (") بن جَهُور قالوقد وقف 
عىقصور الأمويين التى تقوكضت أبنيتها » وغوضت 3 أنيسها بالوحش أفتيتها : 
الف ارا انان قوم تنا ا الاوز عَليْن] ؟ 
قحالت عااتيوا ات ثم ساروا ا أعل أينا 
رن كد ا ل و 0 
0 » وعرشت بسرور وائتناس » وقرع النواقس يتبج سمه (4), و بر'ق الجيا 
يسرج لمعه » والقس قد رز عبدة السيح » متوشحا بالزنانير أبدع توشيح »2 
قد جروا الأفراح » واطرحوا انعم كل اراح » لايعمدون إلى ماء بآنية إلا اغترافا 
من الغدران بالراح » وأقام ينهم يعملها جياه كأنها انيه كا 
بل مد اليك ثم ارنجل ٠‏ بعد 
ما ارتحل» فقال : 
ورب حانٍ قد شعنت بدائره خ رالصباه رجت بعرف عصيره 
ا الور شعارم” ساء ن اخنا ‏ لكان 
اه مما شاء طول مَعَامنا كلاعو بعود حولنا د بوره 
)00( فى ام عدن 6 
(0) ف ب « الشهير بالحزم ابن جهور » حرفا ٠‏ 
(ع) أضغاث : جع ضغث - بكسر لا جا فوا 
اختلط رطبه ببابسه » وكل ما ملاأت به كفك من نبات ( الحزمة ) . 
(4) فى ب « ميج 6 و« سرع لمعه » 








الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها بد 


بمدى لنا بالراح كل مُصر ‏ كالمشف حَفْرَهُ القلمه خفيره(1) 
يتناول” الظظ رذاء لوسرم لسلاقع » 0 
رجع ا الزهراء ‏ قال بعض من أرخ الأندلس : كان يتصرف 
فى عمارة الزهراء كل نوم من الخدام والفعلة عشرة لاف رجل » ومن الدواب 
ألف وحسوائة دابة » وكان من الرجال(") من له درم ونصف ومن له الدرعان 
والثلائة » وكان ,يصرف فبها كل بوم من الصخر المنحوت المعدل ستة لاف 
خدرة سوق ل انتنى » وسيأق فى فى الزهراء ميد كلام . 
وتال ابن حيان : ابتداً الناصر بناء الزهراء أول لوم من حرم سنة 06 » 
ود ااطناتن فرق إل غرب ألفين وسبعائة ذراع » وتكسيرها تسهائة ألف 
ا يم » وللنظر فيه محال » قال.  :‏ وكان 
ل كن رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنانير سوى ماكان يلزم عل قطعها 
وقليا ومنة حملهاء وجب إليها الرخام الأبيض من الْمَية» والجرّع منرية 2 





والوردى ادن إفر يقية من إسفاقس وس والحوض المنقوش" 


المذهب من الشام » وقيل : من القسطنطينية » وفيه تفوش وتماثيل [وصوّر] على 
صور الإنسان » وليس له قيمة » ولما جلبه أحمد الفيلسوف - وقيل غيره ‏ أعس 
الناصر بنصبه فى وسط الجلس الشرق المعروف بالمؤنس » ونصب عليه اثنى عشر 
تمثالا» و بنى فى قصرها مجلس المسمى بقصر الخلافة » وكان»مكه من الذهب والرخام 
الفليظ [فىجرمه] الصانفى اونه المتاونة أجناسه » وكانت حيطانهذا الحاس مثل ذلك 
وجعات فى وسطه اليتيمة التى أتحف الناصر بها أليونُ ملك اس 
قرامد هذا القصر من الذهب والفضة » وفذا 0 سطه صهر بح اءة 
مملوء بالزئبق » وكان فى كل خائب من هذا الخلن انية أ أنواب فد | نعتدت ع 
)0 فى أصل ١‏ « كل عفر » وفى نسخة عندها « كل مضفر 6. والقشف : 


:ولد الظبية أول ولادته . (9) فى ا« رحع إلى بناء الزهراء » 
(©) في ١‏ م الرجالة »© (:) فادشت). 


بناء الزهراء. 
وتكالفه 
والعال قيه 


رواية 


ابن حيان 





1 نف الطيب : الجزء الثاني 








حَنَايا من العائج والابنوس المرصع بالذهب وأصناف المواهر » قامت على سوارى. 
من الرشتاءاملون والباوزالصاف » كانت الشمس تدخل على [تلك] الأبواب فيضرب. 
شعاعها فى صدر(2) المجلس وحيطانه فيصير منذلك نور يأخذ بالأبصار » وكان. 
الناصر إذا أراد أن يع أحدا مرن أهل مجلسه أوما إلى أحد صقالبته فيجزك 
ذلك الرئيق فيظهر فى الل سكلجان البرق من النور » و يأخذ بمجامع القاوب » 
حتى بخيل لكل من فى المجامن أن امحل قد طار بهم » ما دام الزئيق يتحرلك: » 
وقيل : إن هذا المجل سكان يدور وسيل الش.س » وقيل كان ثابتا على صفة: 
هذا الصبريج » وهذا اللجلس ل يتقدم لأحد بناؤه فى الجاهلية ولا فى الإسلام » 
و إماتتبياً له لكثرة الزئبق عندهم » وكان بناء الزهراء فى غاية الإتقان والحسن » 
وبها من المرمر والممْدكثير » وأجرى فيها اللياه » وأحدق بها البساتين» وفيها 


يقول الشاعي السميسرا"؟ ؛ 
وَقَقتُ بالزهراء جه برا 2 11 أ كُ أعيانا 


فقلت : يازهرا ألا فاجيى الرريده 8 
فرأزل نيك وأبكي بها هيبات يغنى الدمع” هيبانا 
انان م فل سعى) ادك ينين انا 
اتح ىكلام هذا المؤرخ ملخصا ا 
ع كه » فإنه ريما ينظر المتأمل هذا الكتاب فيجد فى بعضٍ 
الأخبار تخالما » فيحمل ذلك على الغاط » وليس كذلك » وإتما السبب الجامل. 
ْ لذلك جل كلام الناس بعباراتهم » والناقد البصير لاخفاه مثل هذا » ور يما يقع 
التكرار » وذلك من أجل ما ذكر» والله أعلم . 
وتذكرت بما وصفه من مجلس الناصر ماجكاه غير واحد عن القصر المظلم 
زح في اليمحك انع 


(؟) كذافى! وهو الصواب» وفى ب ونسخة عندا « الشميس » وقه 
أخرى « السهير » وكلاها نخريف . 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 3 


الذي ا سك ملل الأمون ان كك لاون سا ٠‏ رد | عه يك 
الغابة » وأنفق عليه أموالا طائلة » وصنع فى وسطه بحيرة © وصنع فى وسط 
البحيرة قبة من زجاج ملوّن منقوش بالذهب » وجاب الماء على رأس القبة يتديير 
أحكه المهندسون » فكان الماء ينزل من أعين. القبة على جوانيها مخيطا مها و يقل 
بعضه ببعض » فكانتقبة الزجاج فىغلالة مماسكب ١(‏ شاف الزجاج لا يَفقر من 
اتكرذى » واللأمون اعد فيها لايمسه من الماء ثىء ولا يصله » وتوقد فيها الشموع 


فيرى ذلك منظر بديع يجيب » و ينذا هو فبها مع جَوَاربه ذات ليلة إذ سمم 


6 


, 


أتبيق. بناء الخالدين » وإيما .. مُتَامُكَ فببا وعلئتقليل'0) 
لقدكان فى ظل الأراك كفاية ‏ لمن كل بوم يقتضيه رحيل” 
فنفص عليه حاله » وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » أظن أن الأجل 
قد قرب » فل يلبث بعدها غير شبر وتوفى » ولم مجلس فىتلك القبة بعدها » وذلك 
له 2 شاور امد تال عه ! كد سكا بسهر وريس امرك 
وقد ذكر فى غير هذا .اموضع من هذا السكتاب حكاية هذه القبة بلفظ ابن 
ددرون شارح العبدونية فليراجع . 
ويد درت هيا قزل أن مد الشرى فل ميقة فصر للطل: 
ل نان نين عدت سا واه 
نش رالصباح” عليه ثوب مكارم ضيه أيه السعادةا شد 
كا رن ف ارا ا كار تمام ا 
وكأنما الأقدام ف راجا د كاد ذاه فاه 00) 
)١(‏ فى «١ ١‏ من ماء سكب خلف الزحاج » وهو أليق بالسياق بعده 


0( فى١ا«‏ يعاؤك فيها 5 اوَعامت 2 قليل «( 
(") فى ب « درجان ذاب فيه العسحد 6 والعسحد : الذتهب 


عل 
طليطلة الدى 
بناهالمأمون بن 

ذىالثون '* 


7" تفح الطيب , الجزء البائى 


وله فى صفة البركة والقبة علمها : 
تي ال يه عر ل طلا 
ل ات اه 
لتك ماد 2 وكان ملوك الأندلس فى خاي الاحتفالالجالس والقصور» وللوزير ازيرى - 
0 رحمهالثتعالى! - فىوصف لس للمنصور بن أبعامر ما يشبد لذلك » وهو قوله > 
والتصود .... وتونتطلها ة قم كرها ١ ١‏ أبنت التسلاجف مارال تميق 
عات مقت حر إؤيكن بن لنت اللا 1 إن 11لا 
صاغوه من ندر وحَلّقَ صفحق ٠‏ هاديه محض' الدر فهو حل 411 
لليااعين تطلع فى شه مثل الليك عَرَاه زهوث مُطرق 
ونضائد من ترجس وبنفسج | وجنفى خيرى وورد يعبق 
ذا نقد عوجا وماد تن" طرف لبيك لذ سان سن 
وعلى يعينك سات أطلعت زهر الرييع فين سْنْناً تشرق 
فكا تماهى فواختلاف رُقومها ريات نصرك بوم بأسسك ميق 
فى مجلس هم الدرون لأهكل ٠‏ الك إن يت مان درق 
ره ل ا الي ل ارس 
ومن هذه القصيدة ٠‏ 
الال تاك لل ل را ل 
وافى الصنيم: لكين ” تمامّه ف الصّخو أنشأ وَدْقَهُ يقدفق9») 
وأظته يحكيك حوداً إدرأى فى اليوم بحرك زاخراً بتنيق 


وكان السبب فى هذه الأبيات أن المنصور ص فى ذلك الأوان صنيعاً لتطهير 


00 ل فهو مطوق «( 0( فىا وحازت بدولته المغارب عزة » 
() فى اد بل أخوك الأوثق»6 (4) الودق ‏ بفتشح فسكون ‏ المطر 


الباب الرابع : فى ذَ كر قرطبة ومشاهدها ل“ 


اينه عبد الرحمن » وكان عام قخطٍ ؛ فارتقع السعر بقرطبة » و بلغ ر بع الدقيق إلى 
دينار ين » خلا الناس .هن قرطبة » فاما كان بوم ذلك الصنيع سات ف 1ل 


سحابة عمت الأفق » ثمأتىالمطرالوابل » فاستبشرالناس » وسر المنصور ب نأ عاص 

ا 0 ا 

ل ف لقم » وثرالوزير 
وهو القائل على لسان ترجس العامربة : الجزيرى 


7و 


ار ل ا 2 رن اسان 
زه تريك يننها وبلونها زهر النجوم الجاريات رار 
لكان الب ال ا اي ورين 
ملك الهام اندي > كد الككريات ولس | واللافن 
قال ابن بسام : ومن شعر از يرى ما اندرج له أثناء مدحه() الذى ملح فيه 
مخاظيته للمنصور على أاسنة أسماء كرايمه بزهر رياضه » فنذلكعن بهار العامرية : 
حدق المسان تهرك لى تقار .. وتض- ل فى صفق النعى وتحار 
كاعر قسيرا رن 6 ا انز حون عنها الامسسفاا 
وأخص ثىء . إذا شبهتنى درر تنطق سلك دينار 
لصخ ناح دع ساسكا رد ارو تقر 
0 مرت عوك اددع ديسل 0 


ومن أخرى دن بنفسج العامر بة: إذا تدافمت اناصوم أبد الله مولانا المنصور!- 


فى مذاهها » وتنافرت فى مفاخرهاء فإليه مفزعها » وهو القنع فى فصل القضية بينها 


لاستيلائه على المفاخر بأسرها » وعامه بسرها وجهرها » وقد ذهب البهار والأرجس 


وري اس وام كفا اط دكي واف ) لد دوك ل سآن 
تضلى عامهما أوضح دن الشوس التى تعاونا » وأعذب ءن الغام الذى ,سقينا » 


و إنكانا قد تشبها فى شعرهما بب.ض ماف العالم هن جواهرالأرض ومصابيح السماء 


(1) فا« زدواتريك عسنها وبلونها » (0) فى او أثناء نثره » 





32 تفح الطيب : الجزء الثاقى 


وش من الوات الضامت ؛ فإنىأتشبه بأحسن ماري الله به الإنسان وهو البيوان 
,الناطق »امع أنى أعطن منهما عطرا ع وأتهد نخيراً ٠‏ وأ كرم إمتاءا شاهداً وغائباً 
وياناً وذابلا » وكلاها لامتع » إلار يما بنع » ثم إذا ذبل تستكرهالنفوس شمه ». 
وتستدفم الآ كف ضمه » وأنا أمتع يابسا ورطبا » وتدخرن املوك فى خرزائنها ؤسائر 
الأطباء » وأصرف فى منافم الأعضاء ء ذإن لخر باستقلالما على ساق مى أقوى من 
ساق » فلاغزو أن الوثق ضعيف » والموى لطيف » واللمددك خفيف » ولنس:الحد 
درك بالصّراع + وقد أودعت أبد الله مولانا قوا الشغر. من وصف مشابهى 
ما أودعاه » وسظرت بنفدى الثلا أغيك عن تع رتهما » فتذعا فل اللاغر و إن 
كان مفضولا » ولذا قالوا : ألذ الطعام ماحضر لوقته » وأشعر الناس مَنْ أنت فى 
شر بولا أنم الح ق أن فصل تحكه الندل » وأقول.: 
شبات لتوار الإتفسج أل من لونه الى .ومن إبناك0© 
لاك الك شاد لع أعاره سام ا ا ا لك 
ولريها مم النجيع من الطل من صارم النصور نوم قراعه 
1 لد عت فى رن الاو رات ال لاك 
ملك جنا قبل سبل العلا حتى وضكن” نجه وشراعه 





ل و ل ا اي 
ذو هم ة كال برْقٍ فى إسراعه 2 وعزيعة كالملسين فى إيقاعه0؟) 
فك لايك ايها يدا وترى الاوك الشي اسم 
فوسك اس فل بسع الأرداسين سم عم 
ع كدي عدو ارام لس لي د 


حديعة 
نادت فيهافتية فحائهم 2 مثل البدور تنير بين الأسمّد 


)0 فى | « ومن أتباعه » (؟) فى ١‏ « وصرعة كالحيث فى إيقاعه »> 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبةومشاهدها 3 


والجدوَل العم يضحكماؤه ١‏ فكانه فى العين صقي مربند 
ا ات 
رك فل على حافاته ‏ كالعقد بينجمم شاه 
د ري ) م فى شاط وبرجد 

وكان بحام الشطارة بإشبيليةصورة دديعة الشكلفوصفها بعض أهل الأدلن صفة صورة 
قوله : مام الشطارة 


00 


ودئية مرمر تُراهى يجيد تناهى فى التُوئد والبياض”© 
لهاواد ول تترف حليلا ولا أَلَتْ بأوجاع الخاض 
0 بين اا الا ا اش 
ىن القصرالمت بغار لبر أحد قصورالمقتدر بن هود تحلمن: 
الذهب » وفيه يقول ذوالوزارتين بن عرد ا" " بحو وزإراً كان ينين بتحتون: 
م ودعا مما به وَاحَربى 


2 


عن فا دسي عار حقون ا الذنب 

ل ل ا ل رس ل ا" 
1 0 1 5 - وصمب بععةه 
ونحن فيه دون" ''» ببقعة |كتست من السندس الأخضرء وتحلت بأنواع الهم يوادى 
ات 0 عن ير طن راتت ال اماف راان ٠‏ انون 
لس 0 من أعطافها 4 وما لانن محاسن ” تروق وتعحب 2 اعلال تتجاوب 
0 تلهى وتطزب » فى مثلها بعود الزما نكله صَباً » وتجرى اللياة على الأمل 
والق» نا فيها انك أبقام ا سيحانة!- ال من طا ب غذاوه 3 وحسن استمراؤه 14 
وتخامن جنونالعقار » واستراح منمضض الْخُمار » وزايلته وساؤسه » وخلص تمن 


)0 فى ا « وترجر<ت للناظرين » وفى نسخة عندها «ووتز<رفت للناظرين »6 
(0) فى ب و تزهو بحيد ىه (ح) فى ب « بن عبد شاب 6 وأثبتناما فى | 
6 فى ب « #تلفون » وفى نسخة عند ا م #فلون » 








ل 0 جفاحة 


في وصف متئزه 


7 تفح الطيب : الجزء الثانى 


اللباط هواجسه » ثمذ "كركلاما من هذا الغط فى وصف الخار والدعاء إلى العقار . 

فراجعه أ:والفضل بن حسداى برقعة قال فى صدرها : إلى سيدنا الذى ألزمنا 
ل لب كاري رار 
ورمانا ماله وال » فاك الله تعالى لتو بة تصُوح_تمرهاء ومين غموس تبرثها » 
و أبتاك الله تعلل كتابك الذ أ لهذتة مق تركسك بوادى لز ينون 6 ووقفنا 
على مالقنت فى أوصافه فن ححة الفتون » وإتحابك بالتفاف شحره ودوحاته » 
واهتزازك باطيف بو كردوروحاته » وسرورك )به 0 » مورودةهضابه 
ل الس اه ذمع ؛ وماوه الدهى خَصر0"وامياه حمم » وتلك 
ل اك اروك مروت 4 ك1 ارا لدب ا" عندك 
مات فا شدره . وأحت الادد ليك مانت ف عترو ا فين فك كابين 
لق ان ور باضه الوق وماك را ات لساك 
و لمعا )فى جنانه النضرء وما تَضُيه()حيطانه» وتمجّه أنجادموغيطانه » من 
أء.بات الراح التى رتب برَعمك » وموارد الشّمول التى طلقتها برغمك » وهيبات 
فوالله ما فارقنك "نات الأجارع' والحانى(*) » ولا شاقتنك تلك المنازل والغانى » 
إل تذكاً لما لدينا من طيب المعاهد » وحنيناإلى ما عندنا من جميل المشاهد » وأين 
من المشتاق عَنَقآء مغرب . مدر لاما فى جواب ما مر من اتخار لم يتعلق لى. 
ه غرض . 

وتلل سكت داراسدى ا سيك 

ول أ كب الغام ]كبا »لم أجد منه إغبايا» واتصل الطراتصالا » م ألف منه 
نفصالا » أذن الله تعالى لاعتو أن يطام ضفحته » وينشر حمينته » فقشعت 
الريج الحاب » كا طوَى السجلة الكتاب » وطفقت السهماء تخلع جلبابها » 
)١(‏ فا ومرورك به (؟) خصر : بارد » وحم 0 

(0) امون : جع جونة » وهو وعءاء العطار » ووقع فى ا « ووجوهالعطر » 

(:) فى ا« وما تضمنه ىه (ه) فىا« ولمجارى » حرظا 





البات الر؛ بع :فى : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ؟ 





وال 12 لجال »وطامة لديا لاتخرج كأنيا عرو تلت 2 وقد حلت + 
ذهبت” فى لم من الإإخوان نستبق إلى الراحة رَلْضّا » ونطوى للتفرج أرضا » 
فلا أندفم”“إلاإلىغدير ال سر ل ل ار ا ل كن 
وانساب ف تلم باب » لد سياف » فترددنا بتللك الأباطم ٠‏ نادف هادف 
أغصانهاء الل لت اما ول انا ات لتر اسيم » تتراسلة 
مَتَى» عل بساط وَتَى ) تإذاءر بل ترنسحه درا » وأحكه نا » و إنعتر حدول. 
شعن منه نعطلا وأخلصه صقلا » فلا ترى إلا بطاحاء ماوءة سلاحا » كأعا 
انب:مت هنالك كتائي فألقت ما لبسته من درع مَصّقول » وسيف مسلول . 
ومن فصل منها: فاحتلاناقبة مخضراء ممدودة أشطان الأغصان » سُنْدسية روّاق 
الأو راف عا ريما تممه يبرد لل ملليل » وتشتمل عليه برداء نسيم عليل » 
ا ا لل ور ل را ار 
الحباب » كأنه م نثغور الأحباب » وقد حَضَرَنا مُسْيِع بحرى مع النفوس لطافة 
فهو يعم غرضها وعَوَاها » و يغنىها مُمترحها ومُناها » قصيحلسان النقر » بشن من 
ا كلس ل ا فى اد و ا 
2ك حي ندر با لات رت الطبائع” اريت 
وكانت بين أبى إسحاق و بعض إخوانه مُقاطعة » فاتفق أن ولى ذلك منأفى إسحاقه 
اا 2 لل سر رمد 200 طلا 2 سس يه 0 
لمم اد الصا ارو ل ا ل ا 70 
يا ير“ 2*0 للجرؤم» واعتلت واو يغزولوضع الضمء كتبت عنوُدٌ قديم هوالمال » 
لم ياحتها انتقال » وعهد كرب هوالفعلُ ليد خله الاعثلال » واله حمل هاتيك من 
الأحيال الثابتة اللازمة » ويغصم عا دن الأروف الشارعة. وأا سين 
(1) ىاد نحط نقاها » (؟) فى ١١‏ وتطلعت الدنيا »© 


(©) ف ١‏ < فلا ندفع » ا ا 
(5) فى ب « ياء برى » حرفا ء فان آخر « يرى © ألف وإن صورت باء 





لابن ا 
لستدعى عود 
ع 


ا تف الطيت 0 المزء الثالى 


طولك إلى ام عطالعة ألف (١‏ لوَصل » وتعدية فعل التَعمْل » وعدولك ١‏ 
عن باب ألف القطع ؛ إلى باب الوضل وابلجع. » حتى يسقط لدرج التكلام بيننا: . 
هاء السكت » و يدخل الانتقال حال الصمت » فلا تتخيل أعزك الله أن وس 
إخائك عندى دحا قلا درس عفاة ».ولا أن صدرى ذا فية أهدى رضن واه 
خلال و قا نا فل :إذا تق مرك وير وجعرهاا بطل 4١‏ وابلاا من 1ك + 
وهنا أعرك الله أن فل ؤزازتك حاص لايلتدق رفعه دور وأن:فمل سنك 
عاض ما به لاغوامل تأثيز » وأنت بمجدك جاع أبواب لقف » تأخذ تفسلكه : 
العلية مطالعة باب الضرف » ودرس 0 لام الثرئة على 
ماجلاث من,كتتبك ؛ وتوحجب بعدالننى ما سلف م فيك 2 "» وتدع ألف الألفة 
أنتكون بعد منحروف اللين» وترفع بالإضافة بينناوجود التنوين» وتسوم سا كن 
الود أن يتحرك ومعتل الإإخاء أن يصح » وكتابى هذا حرف صلة فلا تحذفه حق 
تعؤد الكال الأول صفة » وتصير هذه التكرة لعرفة ا فأنت أعرك الله مصدر فك 
السرور والتيل » ومنك اشتقاق اسم السودد والفضل »وإنك ا 0 
بككالفاعل وقع مؤخرا » وعدوك وإن تكبركالكمَيت ) بقع إلا مصغرا » 
وللأيام علل تبسط وتقبض » وعوامل ترفم وخفض »قاد د دل عروضك؟ قي » 
١ :‏ 
ولاعاقب رفعك خفض » ولا زلت مرتبطا بالفضل شرطك وحزاؤك » جاريا 
على الرفع سروك ابكرم وسداوك + نحق قاض الففل: ١‏ وتبى حي الكسروا 
قبل إن شاءاك + 
وكتب رمه الله تعالى يستدعى غود غناء : انتظم إخوانك ‏ أعزك الله 
تعالى! ‏ عقد شرب يتساقونق ودك » ويتعغاطؤن ربحانة شكرك وجمدك » 
)00 فى ب « دوحه قد درس عقاء» وحسا ‏ بفتالحاء ‏ واد يأر ضالثر به » 
وقد وقع فى شع ركثير من شعراء الجاهلية » من ذلك قول النابغة الذبياني : 


عفا ذو حساً من أهله فالفوارع ا أريك 0 الدوافع 
(؟) ف «١ ١‏ عتبك » وفى ب و عبدك » وكلاها محريف ما أثبتناه . 
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وم عه المسامع إلى رَنْة مامه نإب لا سعاية عن واد والتاول للك 
فى صلتها بحماد ناطق قد استعار من بنان لسانآً » وصار لضمير صاحبه ترجانا » 
وهوكل الإمباءة والإحسان ,لاينفك اه » من غير إبجاع له » فإن هنا 
2ك ل رن أ '"واستوى بمج بطنه وضرب» لازلت منتظم 
اذل ملثم الأمل » انتحى . 





عله عه للضي ورت من نظم 
ا 3 ابن ذفاحة 
كرات الات رت دراك ١‏ و2ى: انال ل عرفت امعان 0 


0 لأسن إلا ل 
يحب مها ىكل بوم ولبسلة 
وك يض الدمع أو يبردالحشا 
انث طرق لا أرى غير ليذلة 


اكأنى » وقد طارالصباح» تحامة 


دعا مهم .داعى.الردى فتكأنما 
فهام وس الدهى حر ب كأنما 
ممُود ولا غير التراب حَشدية 
وشت بالل صا 0 يمه 
سان ان شل حتف أفيو 
نا م ثلاثيين 8 
كان نبت فىمنزل القصفليلة 
إذا ‏ قام منا قالم هر عطفه 


حدم عليها للحمام عْتَابْ 
مطايا إلى دار البلى وركابٌ 
وقد بادااف ران أوؤاك تشتقيان 
وقد خط عن وحه الصباح نقآبُ 
عد حناحيمه عل" غراب 


تاورث سبم. خني ا[ لهياك عرران 


حمًا بيهم طعن هم ار 


لمنب ولا لين القبور قبَآنْ 


إ حاب 


إذا !سيت رسس” الوفاء 


وما اندق رمح” دونه اللا 


فات: سباقا والجام قِصَاب 
يجيب بها داعى الصبا ونجاب 


يباتك راكنا عا اولك انق 


2 


)0( فى اه وإن تأف > وق نسخة عندها ر تأى » 7 
(؟) فى «١‏ جثاهم طعن له وضراب » وجا : جاس على ركبتيه . 
6( فىا«م وما اندق رمح دونه وذباب 6 وذباب السيف : طرقه . 
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ولا تراءت للمشيب بريقة2 وأقشم من ظل الثباب سحاب 
نهضنا بأعباء الليالى حزالة وأرست بنا فى النائبات هضاب 
فياظاعتاً قد خط منساعة اليل بمنزل بين ليس عه مب 
ا ل 
ل ل ال نيرك العاب شياو 
أن 2 ار الل ك2 207 اليك 
أرب عماعنده من جليّة فأقثع عن شمس هناك صاب 
وقد أبعدنا عما كنا بصدده منذ كرقرطبة أعادها الله للاسلام » فنقول : قال 
بعض من أرخ الأندلس : 
الدطة أيام عبد امن الدادل إلى أربعائة وتسين سس ذا 


عود إلى 
..بوصف قرطية ثم زادت بعد ذلك كثيرا"ما كا ذكره . 
ومشاهدها 


وتال بعضهم :كانت قرطبة قاعدة الأندلس » وأم المدائن» وقرارة الملك » 
وكان عد شرقانها أريسة ا ذف وتلاتف وكانت عد لدو ف الم لكر 
أر بمائة دار ونيفاً وثلائين » وكانت عدة دورالرعا! والسّواد بها الواجب على أهلها 
الببت فى السور مائة ألف داروثلانة عشر ألف دار » حاشًا دور الوزراء وأ كابر 
الناس والبياض ٠‏ 

ورأيت فى بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لتونة والمومّدين » قال : 
وكانت ديار أهل الدولة إِذ ذاك ستة آ لاف دار وثلمائة دار . انتهى 

وعدد أر ياضها ثمانية وعشرون » وقيل : أحد وعشرون » ومباغالمساجد بها 
نادة ١‏ لفك رقا عا نه رسية وتالتاون سنا © و لمات لمر الناس 
سبعائة مام » وقيل : ثليائة حهام . 


(1) فى ب وسخةعند | « ولم ,نفد إليك كتاب » 
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وقال ابن حيان : إرن علدة المساجد عند تناهها فى مدة .ان أ راك 
وستائة مسجد » والجامات تسعائة حاءم”"© . 

وفى بعض التواريخ القديمة : كان بقرطبة فى الزمن السالف ثلاثة لاف 
را ري ل رن ارا ]تك شان عدر مسرا 
ونسعائة حوام وأحد عشر حاما » ومائة أأف دار وثلائة عشر ألف دار لارعية 
خصوصاً » ور بما نصف العدد أو أ كثر لأر باب الدولة وخاصتها » هكذا نقله فى 
لغرب » وهو أعلٍ بما يأنى ويذّر» رمه الله تعالى ! . 

وقال بعض المؤرخين ‏ بعد ذ كره تحوماتقدم ‏ : ووسط الأرياض قبة قرطبة 
الى لد لسري ا اليقيمة التى كانت فى الجلس البديع فإنها كانت 
0 قصر”" اليونانيين بَمَت بها صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحن 
تك ان 

ونحوه لابن الفرتضى وغير واحد » سكن خالفهم صاحب «المسالك والمالك » 
5 إن عد لا طبر يان ل وأحد وسو سسا رجو سك 
وقال قبله : إن دور قرطبة فى كالما ثلاثو نألف ذراع » وتفسيرها باللسان الةوعلى 
القلوب اححتافة » وثىبالقوطية بالظاءامشالة » وقيل :إن معنىقرطية أجزفاسكن .با" 
ا أقالم كثيرة و حلي وكانت جبايتها فى أيام الك بن عشام 
ماله ديار | لاف ار رعش رن كنا رشو ماسالف هناك 
ومن القمح أر بعة آ لاف مدى وستائة مدى » ومن الشعير سبعة لاف مدى» 
ومن الشعير سبعة آ لاف مدى وستّائة مدى وسبعة وأر بعين مديا . 

وقال بعض العاماء: أحصيت دورقرطبة التى هاور باضهاأيام ا نأبىعامفكان 
مائتى لف داروثلائة عش رألف دارًوسبعة وسبعيندارا » وهذه دورالرعية » وأمادور 

» والامات ستائة حمام » .2 (©) فىا د الق مختص بالسور‎ «١ فى‎ )١( 

(5) فى ١‏ « من محف قيصر اليونانيين» (54) فى ١‏ «تاحر فاسكتها > 
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ار والوززاء لكان والأجناد وخاصة الملاك فستون ل دار وثلهاة دار» 
سوى مصارى الكراء والجامات واخلانات » وعدد الموانيت ثمانون ألف حانزوت 


وأر بعائة ونفسة وخهسون حانوتا » ولااكانت 


الفتنة على رأس امائة الرابعة غيرت 


رسوم ذلك العمران » ونحيت آثارتاك القرى والبإدان » انتهى ملخصا 


وسلاق .فا رسالة الققتدى ماهو] تمل من هذا . 


ولا رقت حال أبىالقاسم عامى بن هشام القرطى بقرطبة ور له بعض أصحابه 
ل ا 0 
الرحلة إلى ل ملك الل ل 1 المنئزهات القرطبية 0 


قصيدة 


ا 0 اا ريه 
القرطي 0 1 ا نحو دار بن 
تسل صسات مامه 

قرطية ردت إلى جسدىروح ميا وما 
ولا ششبيا م ار أرضم 
نت اك 
رو ال 
نزوت من طرب لا هف سحرا 
تل تابنا تكراتيما 
أهدّت إلى أريا من ثمائدم 
0 5 أن القاء على 
ناا فك 
اد 
00 بها سرخت 00 
بين الصَلّ إلى وادى المقيق 


(1) دارين : بلد مشهورة بالملسك 
(م) بفى ا« ما لشت أجبله » 


ا" 
جَتاحها بين ير ونسرين 
خلت النسيم” إذا مامت يحينى 
اح ا 
دن 
نذا تستم تلك البآدين”" 
000 شرم ا ويلوينى 
بك ست كن 0 
ان : قريى 00 ا 
اك در 
1 اما والوكل ثري 
قلبى وطراى ولا سُلوَان ل 
بزال مثل اسعه مذ بان بشكيق 


0 النشر ‏ بالفتتح طيب الرامحة 


(4) محدوبى : إسوقى ويعثتى . 
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إلى التصافة «الرْج النضير هوا 


لاك عدا فيه المخلة اوابلي 


لا باعد الله عينى عن منازهو 


حا شالها من 7 مُفارقة 
ِ ِ 0 
ابن المسير ورزق ق الله أدرك 


امن اك لعل سارل 


وأبن كذ عن ا ترنظية 


ع 


قطر فسوعح” ومر 0 كِ حدر 


الت الى عر تور فى إنامشها 
كلام أ 0 4 0 2 


وأنكد الناس عَيْدًا من تكون له 

تعر طراف التصاق ين تنه 
فالا اكاك مقي قلت ذاك لمن 
كس ا 
ولا 00 ا و 


رت ا 
ل الات ا 


آترى أن أحث البيس عن وَطَى 


)0( فى ١‏ < من منازهه » 
(*) ف «١‏ ورماناللهود » 


دى الدير للف من بَعلحاءحئدُون 
0 بدك كوس الأدن تفن 
ولايقرئبة كنا أبواب جَيرُو رد (0 


06 


من شيق دوتهاً ا 
0 و وتأميل يعني 
ذا حول ار عند عِنيْن 


ا فر بالدنيا وبالدين 


كسم لله النافة السانين 
م 
وَأنّ مالي فيه فيه ثتز قارون 


ت الراح تنبو وَوَصلٍ الحورواليين 09 
0 0 0 - 


0 ارك ل اه دون 
ع النارك ارا لات الل كن 
ل اد تين 
افد لل بنت الزراجين 
ولا طق داف 0 
الك بر والأججع التلاحين99) 
ال سسا لدم ن امون 


الزياحين 


وإتما الضفو فبها للحانين (4) 
لما راي اررق فيه فه لس ترضى 


(؟) فى ١د‏ ووصل الخرد العين » 
( قف أن وإعا الصمو منها « 
(5- همح؟) 








ااي نفح الطيب ره الثالى 


سنت لكو لى قلا منازعى .فلا ترخلت اسه حل “دون 
0 1 0 7 ا 0 00 
ان وطنى طورًا تطأو فى قود الآمانى وكؤارًا فيه تعصيى 
ُذللا تين عرفاى وأغرب عن سأر لأرض بها من ليس يريف 
كر يقول غر يب سآقه طلم" وذاك حين أريو ااا 
سم ا 5 ع 26 3 
إليك عسي آهالى معد يدي وقرثبك يلفيق ويكويق 
اننا كل غزال نت أملكه يدن وما حال منه تنيى 
500 0 2 220 4ه 0 
وا ل امقلسشة د رالا م ولا كما كان ما أعطيت يكنيق 
1 ب كه من كدر" لن عماياة أن الكافب والتوض 
كن هذه التضيدة عند أهل الأندلى «كاز الأدب » وقد أشرنا فى الباب 
الأول إلى كثير مما يتعلق بقرطبة أعادها اله تعالى إلى الاسلام ! فأغنى عنإعادته » 
و إنكان ذَّكره هنا أنسب » لأن ماتقدم إنما هو فى ذكرها مع غيرها من بلاد 
الأنداس » وهذا الباب لما بالاستقلال . 
وأنشد أبو العامى غالب بن أمية المورورى”"لما جلس على نهر قرطبة بإزاء 
ابض ملتفتا إلى القصر بديهة : 
0 ات 3 ا 
اضر > حَوَيتَ من رن عادّت لقَى بعوارض. السكك 
فصر 5 عَوَيْتَ من ملك ورت عليه دوائر الفلكٍ 
اد ا د كان 0 
وقال القاشى أبو الفضل عياض عند ارنحاله عن قرطبة : 


5 011 5-2 0 3 16 هرف 
أقول وقدجد ارتحالى وغرددت حد ابى وزمت للفراف ر نى 





» ىب« وذاك حين أريد البر هك (؟) فى ب «الروزى‎ )١( 

هه عرد ا الك يضم الحاء جمع حاد » وهو من عدوالايل 
وسوقها » والركائب : جمع ركوبة » وزمها : وضع الزمام الذى تقاد به » وأراد 
أعدت لاز خيل ‏ 
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وقد طمن يكثرة الثم مقت وصار ته و"اءمن فوادى ب ائبى 
د ترسك بها ١‏ ودّاى” للأحباب لالتحاب 
ا بقرطبة اللا وجاد رباها بالمهاد التواكب . 
وحيّا زماناً ينهم قد ألفته طليق ايا منتادن لواب 
ابخران بن فا تذنكروا مودة جار أو مودة صاحب 27 
عدوت بهم من برأم واحتفائهم ٠.‏ كأنى فى أهل وبين أقار 760 
وأما مسد قوطبة فشهرته تغنع نكثرة الكلامفيه » وللكن نذكور 69 
أوصافه وتنشر من أحواله ما لابد منه » فنقول : 
قال مض الؤيشين : ليس فى بلاد الإسلام 07 منه » ولا أيجب بناء 00 
أربع سوارىكان رأسها واحدا » ثم صف 1 
.رخام منقوش بالذهب واللازورد فى أعلاه وأسفله » اتتعى . ْ 
وكان الذى ابتدأ بناء هذا الرة؛» العظلم عبد الرحمن بن معاوبة المعروف 


واتقن صنعة » وك ا<تمعت ‏ منة 


بالداخل » ول يكل فى زمانه » وكله ابنه هشام » ثم توالى اخلفاء من بنىأمية على 
الزيادة فيه ؛ حتى صار الل مضرو با به ؛ والذى ذ كره غير واحد أنه لم يز لكل 
خليفة يزيد فيه على مَنْ قبله إلى أن كل على يد نمو القانية من اعخلفاه . 

وقال بعض المؤرخين :إن عبدالرمن الداخل لما استقر أمره [وعظم] بنى التقصر 
بقرطبة » و ببى للسجد الجامع » وأنفق عليه ثمانين ألف دينار » وبنى بترطبة 
الرصافة نشبيها نرصافة 0 

ونال بعض ‏ إنه اق على الامع ثمانين ألف دينار » واشترى موضعه إذكان 
كنيسة بمائة ألف دينار» لله تعال أعر . 





0( فى أصل ١‏ « معاهد جار أو مودة صاحب 6 

(؟) فى ب « واحتفالهم » وما أثبتناه عن ١‏ هو الصوابٍ . 

(؟) فى اه ولتشر من أحواله إلى ما لابد منه » وسقط منها قوله « ولكن 
اذ كر من أوصافه » . )( فى ١‏ « بثيان هذا المسحد » 








ررّؤادة ا منصور 
ابنأ عامر 3 
مسحد قرطبة 
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قال بعض [المؤرخين] فىترجمة عبدالرحمن الداخل ماصورته : إنه لما تمهد 
ملكه شبرع فى تعظلي قرطية » فجدد مغانيها » وشيد مبانيها » وحصنها بالسور» 
وابتتى قصر الإمارة والمسحد الجامع » ووسع قناءه » وأصلح مساجد اللكور» ثم 
ابتى مذينة الرُصافة منتزها له » وانخذ بها قصراً حسناً » وجناناً واسعة » نقل إليبا 
اك فيل وكرام الشببر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار » اتتهى 

وكانت أخته أم الأصبغ ترسسل إليه من الشام بالغرائب » مث لالرمان العجيب. 
الذى أرسلته إليه من دمشق الشامسكا 0 وسيأنى كلام اى معد ىا هو أتم 
من هذا ٠‏ 

ونا ذك ابن يَشْكوال زيادة النصور بن أبى عامر فى جامع قرطبة قال : 
ان ماعاينه الناس فى بنيان هذه الز يادة العامر ية أعلاج النصارى مُصَفدين 
فالحديد من أرض كَسْيلة وغيرها » وتمكانوا يتصرفون فى البنيان عوضاً منرَجَالة 
المسلمين » إذلالا للشرك وعِزةً للاسلام » وما عزم على زيادته هذه جل سلأرباب 
الدور التى تقل أحابها عنبابنفسه » فكانيُوةتى بصاحب المنزل فيقول له : إن هذه 
الدارالتق لكياهذا أر يدأ نأ بتاعها(١)‏ سجاعة المسامين 20 و[من]تَشْبم لأزيدها 
فى جامعهم وموضع صلاتهم » فشط واطلب ما شئت » فإذا ذكر له أقصى القن 
أس أن بضاعف/له » وأن تشترى له بعد ذلك دار عوضاً نبا » حى ألى بامرأة 
لا دار بصحن الجامع فيها نخلة» فقالت : : لا أقبل عوضاً إلاداراً بنخلة » فقال : 
تبتاع لها دار بنخلة » ولو ذهب فيها. يبت امال » فاث شتريت لا دار بنخلة » و بولغ 
فى الغ » وحكى ذلك ابن حيان أيضاً . 

وقيل : إن إتفاق الح فى زيادة الجامع كان مائة الف وواحدا وستين الم 
دينار ونيقاً » وكله من الأخماس . 

وقال صاح ب كتاب « جموع المفترق » : وكان سقف البلاط من السجد 


)00 فى أصل ١‏ « أريد ابتياعها » ٠.‏ 
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الجامع من القبلة إلى الُوف قبل الزيادة ا ذا وعتر بن اذراها ٠‏ والدزذن 
من الشرق إلى الغرب قبل الزياكة 021 'ذراع ونخسة أذرع 8 ْم اناد الى 
طوله ماله شراع وتجيبة أذرع » فتاكل الطرك تلثالة فراع وثلاثين راك 
عد بن أنى عاص بأ هشام بن الح فى عرضه من جهة المشرق نمانين ذراعا , 
حَّ العرض مائق ذراع وثلاثين ذراعاً » وكان عَدَدُ بلاطه أحد عشر بلاطا » 
عرض أوسطها ستة عشر ذراعاً » وعر ض كل واحد من اللذين يليانه غز با والاذين 
بلبانه مرة إر بعة عقر ذرلعا + وعرض كل واحد من الستة الباقية إحدى عشيرة 
ذراعاً » وزاد ابن أبى عامس فيه ثمانية عرض كر ل واحد عشرة أذرع » و ل 
العمل فى زيادة المنصور سنتين ونصقاً » وخدم فيه بنفسه » وطول الصحن من 
اشرق إلى المغرب مائة ذراع وثمان وعشرون ذراعاً » وعرضه من القبلة إلى 
الف مائة ذراع وخمسة أذرع ؛ وعرض كل واحدة من السقائف الستدئرة 
بصحنه عشرة أذرع ؛ فتكسيره ثلاثة وثلاثون ألف ذراع وماثة وخمسون ذراعا » 
سد ]ياك سجة :اله فى حنة در ) وتنا وجوفا . وأريعة فى لاطا ” 
اثنان شرقيان و اثنان غر بيان » وفى مقاصير النساء من السقائف بابان » وجقيع” 
ار ل ا ا ل 0 
وباب مقصورة الجامع ذهب » وكذلك جب دار الحراب وما يليه قد أجرى فيه 
الع عل افد يا وات القصورة فضة محضة ؛وارتفاع الصومعة اليوم ‏ 
وهى من 0 بن تمد ثلاثة وسبعون ذراعا إلى أعلل القبة الفتحة 
التى يستدير” و0 وق 0 هذه القبة تفافيح ذهب وقضة كل 


تفاحة ثلاثة أشبارونصف » فاثنان من التفافيح ذهب إبريز » وواحدة فضة » 


(0) كذافى ا وف ب «ماثتا ذر اع » ولا يستقيم على النسختين ما ذاكره بعد 
ذلك من أن العرض قد صار مع الزيادة مائتين وثلاثين ذزاعا » ولعقل أصل الكلام 
هنا و مائة ذراع وحمسين ذراعا » 0( فى ب « الى يستدبرها» 








يسحد قرطبة 


رواية ابن 

الفرضى فى 

زيادة ابن ألى 
عامر 


43 تفح الطيب : الجزء ايان 


وتح ت كل واحدة منها وفوقها سَوسَنة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب 
صغيرة على رأس لزج » وه إحدى غرائب الأرض . 

وكان بالجامع المذكور فى يبت منبره مصحف أمير المؤمنين مان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه الذى حّطله بيده » وعليه حلية ذهب مكلة بالدر والياقوت »> 
وعليه أغشية الديباج » وهو على كرسى [من] العود ارتطب سامير الذهب . 

رجع إلى المنارة ‏ وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربع وخمسون ذراعا » 
وطول كل حائط من سطنا عل الار دن كان عشرة دراف الس ررك 

وفيه بعض خالفة لما ذكره ابن الفرضى و بعضهم » إذ قال فى ترجمة المنصور 
ابنأبى عاص ماصورته : وكان من أخبار المنصورالداخلة فى أبواب [اللير(ا؟و ] البر 
والقرب ينيانالسجدالجامع والزيادة فيه سنة سبع وسبعين وثثياثة » وذلك أنه ما زاد 
الناس بر طبه نواتجلب إلمها قبائل الوربر من المُدوة و إفريقية » وتتاى حالما 
فى الجلالة ضاقت الأرباض وغيرها» وضاق المسجد الجامع عن تَمْل الناس » 
فشرع اللمنصورف الزيادة بشرقيه حيث تتمكن الزيادة لاتصال الجانب الغربى 
بقصراخلافة » فبدأ ابنْ أبى عاص [ فى )١(]‏ هذه الزيادة على بلاطات تمتد طولا من 
أؤل المسحد إلى اخره » وقصد انن ألى عامر فى هذه الزيادة المبالغة فى الإإتقان. 
والوثاقة » دون الزخرفة » و يقصر - مع هذا _عن سائر الزيادات جودة » 
اراك - ل علد ان أن ع لطي ارات الارد 
الذين اشكّريت منهم للهدّم هذه الزيادة بإنصافهم من لون » وصنع فىصعنه الب 
العظليً قدره » الواسع فناؤه » وهو أعنى ابن أبى عامر ‏ هو الذى رتب إحراق 
الشمع بالجامع زيادة للزيت » قتطابق بذلك النوران » وكان عدد سوارى الجخامع 
الحاملة لسوائه واللاصقة عبانيه وقبابه ومَنَاره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية 





)0 هذه الكليات زتادة فى | وحدها . 
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ع 2 8 5 . 32 1 < كه 
وار بعائة ساربة وسبع عشرة سار بة » وقيل : | أكثر » وعدد رر يات الجامع مابين 
وض طاقن رونا ررب ام رف ال رين سا ادي اين 
لا ا لس ا ل 1 فاه مسن 
كؤس » وزنة مَشاى الرصاص السكؤس المذكورة عشرة أرباع أو نحوها » 
وزنّة مابجتاج إليه من التكتان للفتائل فى كل ادر رمضان ثلاثة أر باع القنطار» 
وجميع ما يحتاج إليه الجامع من الززيت فى السئة خمسمائة ر بع أ ره شرف 
هه ف رصان لشاضة حر نص القدد , وما كن عند برمضان المعظم ثلاثة 
قناطير من الشمع وثلاثة أرباع القفطار من السكتان المقطن لإقامة الشمع مذ كور » 
والسكبيرة من الشمع التى تؤخذ بجانب الإمام يكون وزنها من خمسين إلى ستين 
رطلا » يحترق بعضها بطول الشهر » و بعم المرق لجيعها ليلة اللتمة » وكان عدد 
من يخدم الجامع المذكور بقرطبة فى دولة ابن أبى عامر ويتصرف فيه من أعة 
ومقرئين وامناء ومؤذنين وسَّدنة ومُوقدين وغيرمم من المتصرفين اه ولسعة 
وخمسين شخصاً » ويوقد من البخور ليلة الكتمة أربع أواق من العنبر الأشهب 
وثمان أواقي من العود الرطب » انتهى . 

وقال بعض المؤرخين :كان الجامع كل [ليلة| 00 جمعة رطل عود » ور بع 
رطل عنبر » يتبخر به » انتهى . 

وقال ابن سعيد» نقلا عن ابن يكوا : طول جامع قرطبة الأعظم الذى 
هو بداخل مديتتها من" القبلة إلى الموف ثليانة وثلاثون ذراعا » الصحن 
كتير منه(؟) ثانونذراعا » وغير ذلك ل » وعرضه من الغرب إلىالشرق 
مائتان وسمسون ذراعا » وعدد أَمهائو عندا كتالها بالشهالية الى زادها امنصور 


اا لعا ل ع ا ري لاطت د انار 


» كلمة « ليلة » لاتوجد فى ا (0) فىادعنه‎ )١( 


رواية 
ابن بشكوال 
واه 
جامع قرطبة 








1" نقح الطيب .: الزء الثانى 


انان [جذ و رذن ينا فى اكاك الى الي وا 1 را كر ليا 


و 


بشرع إلى متاصيرهن » وفى اللهة الشرقية تسعة أبواب » منها لدخول الرجال 
اك لطية الشرالية شاجية )روات ما اول الجال إن كيان 
وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهنٌ » وليس لهذا الجامع فى القبلى" سوى باب 
وا عد باعل القضور: الجهد: ىقلن نجسل بلاط قاحس إلى تس الطارفة 
منهكان الساطان يخرج من القصر إلى الجامع لشهود اللجعة الحم هذه الأبواب 
مُكبسة بالنحاس الأصفر بأغرب صنعة » وعدد سوارى هذا المسجد الجامع الحاملة 
لبسيائة واللاصقة 217 عبانيه وقبابه ومتاره وغير ذلك من أغمالة بين كباروصتار لق 
وأَربَْمانة سارية ونسع سوا ارء منها بداخل اداه ونسع عشرة سار بة » 
وذ" القصورة البديعة التي صنعها الح المستنصر فى هذا الجامع ققال : إنه خطر 
ا لطت 00 الا الشك» ونا 00 على الستة الباقية 
ثلاثة من كل جية » فصار طولها من الشرق إلى الغرب ردن ذراعاء 
وعرضها منجدار اتكشب إلىسور المسحد بالقبلة اثنين وعشر بن ذراعا » وارتفاغها 

ال الك رن ا مان أذرع ؛ وارتفاغ اك ارك لسار اذا ا 
القصورة ثلائة أبواب بديعة الصنعة مجبية النقش شارعة إلى الجامع شرق 
وغربى وتعالى » ثم قال : ودَرْع الحراب7") فى الطول من القبلة إلى الجوف 
ثمان أذرع ونصف » وعرضه من الشرق إلى الغرب سبع أذرع ونصف » 
وارتفاع قبوه فى السماء ثلاث عشرة ذراءا ونصف » وامنبر إلى جنبه مؤلف من 
أكارم المشب ما بين ابنوس وصَئْدَل وتيْع وبقم وخر خط وما أشة ذلك » 
م فيه حمسة وثلاثون ألف دينار وسبعاءة ديتار وخمسة دنانير وثلاثة دراهم 
راك درم |وقبل غيرذلك » وعدد درجه تسعد رجات صنعة الحكالستتصر رجه 

» والماصقة » وفى نسخة عندها « والملاصقة‎ ١ ١ فى‎ )١( 

(0) ذرع الحراب : أى مققياسه بالدراع . 
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الله » ودككر أن عدد تركات الجامع التى تسريع فبها المصابيم بدايخل البلاملات 
خاصة - سوى مامنها على الأ:واب ‏ مائتان وأر بع وعشرون ثريا » جميئها من 
لاطون(١)مختلفة‏ الصنعة » مننبا أر بع ريات كان ملق فل إللاط الأو عل ) أكيها 
الضخمة المعلقة فى القبة الكبرى التى فيها المصاحف حيال المقصورة » وفيا من 
الشرّج ‏ فيا زعموا ‏ ألف وأر بعانة وأر بعة(')وحمسون » تستوقد هذه الثرياث 
د شهر رمضان » تسق كل ثزيا منها سبعة أزباع 
فى الليلة » وكان مبلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح فى هذا السجد 
فى السنة أيام نمام اردق مدة ا ع رلك 5(" بالز يادة المنسوبة ألف ربع » 
درا فلاف وا راتطفاض اند وحمسون ربعا » قال : وفى بعض التواريخ القدعة 
كان عدد القوّمة م بقرطبة فى زمن الخلفاء وفى زمن ابن أبى عامر 
ثلمانة » انتهى . وفيه تحالفة لبعض ماتقدم . 

وذكر بعضهم الزيت - ولسكن قوله أولى بالاتباع » لنقله عن ابن بشكوال» 
وعرفة ائن سعيد بمثلهذا وتحقيقه فيد كبر منغيره » واللّة سبحانه أعلم - : 
ألف ر بع وثلانو تون ربعا » منها فى رمضان حمسماثة ر بع » وف الثريات التى من 
الفضة ‏ وهى ثلاثة ‏ اثنان وسبعون رظلا » لكل واحدة ثمانية عشر فى ليلة 
وقذها ٠‏ وقال فى امنب : إنه مركب من ستة وثلاثين ألف وصل » قامكل واحد 
منها بسبعة دراهم فضة » وسمرت سامير الذهب والفضة » وفى بعضها نفيس 
اد راط الا لم ودورالئريا العظيمة حسون شيرا» 
وشسرى ٠‏ أما كان وار سه واس اظيا موماء لهك ل إل 2 ذلك 
اك ااه 

وكتب الفقيه الكاتبأنو' عمد إبراهي بنصاحب الصلاة الولبتي يصف جامع 

» اللاطون : النحاس الأصفر (؟) فى ا« ألف وأربعة وحمدون‎ )١( 

(©) فى ب و مكيل بلزيادة ١‏ (4) فى نسخة عندا « واتصل العمل فيه 
الشبع سنين » وفى أخرى « سنين » بدون ذكر العدد 





الولبينى صف 
جامع قرطبة 


36 نف الطيب ارافان 


الا م دنه عر ارا عه رول لالمحارة سينك الا ل 
السكرامة قَسْمك» ولا بر حت سحائب الإنام ع وان الأيام 
دي شاك مره ١‏ لذن كن ارك الله طر رق الودات 0 1 

اللحبة7١)‏ غامرا ااا ار فس وردراقت لاسا فم 00 

الفضائل » ومن أعطاف الثهائل ل ل ا 00 
الله تعالى  !‏ منشرح الصدر» لحضورليلة القدرء والجامع ‏ قدس الما ل 
ريت اشر ا كاك رسا الس سيف ادر ماران رن على لل روا 
المباء 0 شرفاته فلول فى سنان » لاضن ان اك ضر بت على سماثه 
ا ل ل ا اا اا لان 
ونسحت على أقطاره أفياءها » فترى نهارا قد أحدق به ليل » كا أحدق بِرَبْوّة 


اسيل » ليل داس » وتهار. ل ب ا ار الس لق ان بار 


الات د اعسات ا رات رن اليا ب ون رولك ماد الابيد 
رؤسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة» أوكالئعابين العائمة » عصبت بها 0 
من الصَفْرءكاللتاح الصفر 0" : نولغ فصقلها وجلاتها ء م رفسا ديا 
كنا ع ا ب سا ا رن ل بكار ارا بيت ع يات 
ما و رن ار ارايت 0 اك 
ا ل ل ل ين سانيا 
1 الأدم حين فر » والشمع قد رفعت على المنار رفع البنود » وعرضت علمها 
عرض امنود » ليجتلى طلاقة رواءها القر يب والبعيد » و يستوى فىهداية ضياما الشق 
والسعيد » وقد قو بل منها ميض بمحمر » وعورض عضر يمصفر » تضحك ببكالما 
وتبى بضحكيا » وتهلك بحياتها ونحى بلكيا » والطيب تفنم أفواحه » وم 
)١(‏ فى ١ ١‏ وسبيل الاتحاد » وفى نسخة عندها « وسبيل الإخلاص » 
(0) أخذه من قوله تغالى : ( كأنه حالات صفر ) وعدل عن د ججالات » 
لترصيع السجع . (م) سمتها : قصدتها » ووقع فى | «وسامتها طولا» 
)) فىا «وإنجتتاعرضا» (ه) الذفرى_ كمسر لذالوسكو نالفاء_أصل الأذن 
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ار الألتجوج والند( ١‏ يسترجع من روح الحياة ماد" /» وكا تصاعد 
لل ا لك ل ل صرف 0 كا سار 
وظهور القباب مؤللة » و بطونها مهللة » كأنها تيجان » رصع فيها ياقوت ومرجان » 
قد فوس بحرابها حي تقويس » ووم مثل ريش الطواويس » حتى كأنه باخرة: 
مُقرطق » و بقوس قرح ممتطق » وكأن اللازورد حول وشومه » و بين رسومه » 
نتف من قوادم الجام » أوكسف من أل اهام » والنا سأخياف!* فى دواعيهم » 
وأوزاع فى أغراضهم ومراميهم » بان ركم وسجد » وإبقاظ ومجد رف كل 
الرقاب يتتخطاهاء ومتتحم على الظهور يتمطاها » كأنهم واو درن ركرك 
عرض اسطر دق إذاقرع تأسماعهم رَوْعَة التسليم» 0 
لتاب 0 ررس ارا ريه ا طال عليهم غياب » أو سر أتتيح 
هم إياب ؛ وصفيك مع إخوان صدق » تنسكب العلوم بينهم انسكاب الوذق » 
لسر سل إن نكاس امعفرر ,كان رار قل 
يننا مساحته بالمواز بن » وارتبطنا فيهارتباط البيادق بالفراز بن ؛ حتى صارعقدنا 
ا عب سم سروالة ريل الت الل ؛ ونتطلع 
التفصيل كيف تل » والقوّمة حوالينا يجهدون فى دفع الضرر » ويعمدون إلى قرع, 
لفل رن ؛ فإذا ممع مها الصبيان قد طبقت الخافقين » وسرت نحو مم عاتن 
توهموا أنها إلى أعطافهم واصلة » وفى أقحافهم حاصلة » فغروا بين الأساطين كاتف 
من النجوم الشياطين » كأ تماضر بهم أنوجهم (*) بعصاه »أوحصيهم مير بنضانى(0» 


. الند # بفتح النون - البخور » ومثله الألنجوج‎ )١( 





(؟) ند: فعل ماض »ء معناه شرد وذهب وغاب ٠‏ 

(م) أخياف : بريد أنهم متلفون » ومثله أوزاع (4) فى ١‏ «عروض سطر » 

)ه( أبوجهم: عامر_وقيل عسيد م نغام 6 من مسامة الفتمء فرشثى > 
عدوى .(2) عمير إنضان* : برجمى ٠‏ عمى » وهوالذ ىكس أضلاع عمْان ن عفان 
يوم الدار » ووقع فى ب « عين بن صاف © حرفا . 





جديد المكم 


ا مستتصر ف 


. تح الطيب : المزء الثائى 


خصاء : 5115 م بها سناع تشوق | لامر سلف الس لمانا 
الطوارف والتلْر » تمقلم| ! ل ل ل الك 
اك شاكل نفس أبية 2 فم أر أدام الندسيحانه 7 
0 مام »وإذ م تتأمله عبان » فتخيله بيانا » وإنكان حظ 
منطق من الكلام » حظ السفييم(1) من الأزلام » لسكن ما بيننامن 0 
وسائلها » ودْمّة(") تقإرنا حمائلها » بوجب قبول ورا » وليس إلطاى 
جديداً ورثا » لازلت لزناد النبل مُوريًا » وإلى آمَاد الفضل مجريا » والتحية 
العهة ارا » إلشرقة لحن ٠‏ عليك ما جللم قر » وأينم غى» ورسجة الله تل 
وبركاته ؛ انتحى . 

وذكر ابن بَشكوَال أن الحسم الستنصر هَدَم اليضأة القديمة التى كانت 
ففناء الجاايع ا ا أربع ا 
كل جانب مرى جانى المسحد الشرقى والغربى ميا تحان كر لل حال 
وصغرى للنساء » أجرى فى حميعها الماء فى قناة اجتلببا من سفح يدك 
عدت ايها ف اراد رخام 0 حريانه اليل واليار ا واجرى فص 
هذا الماء العذب إلىسقايات اتخذهن على أنواب هذا امسحد بجهاته الثلاث الشرقية 
والغر بية والثمالية » أجراها هناللك 0 ثلاث جواب من حياض الرخام استقطعها 
بمقطع اللنسير سبح جل قرطبة كال الكت وألقاه الرامون51) الك ا 
واحتفروا أجوافها بمناقيرم فى المدة الطويلة حتى استوت فى صورها البديعة لأعين 
ا ياة إعباطا إل آنا كن نع 111 كناف 
السحد الجامع اك تعالل على ذلك ععونته » بيهل الواحدة منبا فوق تحلة 

)0 السفيح : أحد متهام الميسر التى لاحظ لما فى الررع ؛ ووقع فى نسخة 


عند | و الستيح » ولعله ف عن والمدح ) وه الك ان 2 ويا ثالث 
0 خرف عن وام ل حو 5 
سمه الوغد 


(0) فى ١١‏ وأذمة » جمع ذمام » وهو العبد () فى ب« الرخاميون » . 








الياب الرايع : فى ذاكر قرطبة ومشاهدها يه 


كييرة اتغذت مرى ضخام خشب البلوط على كلك موثقة بالحديد المثقف محفوفة 
نوناق الخيال قر ن طراها سبدون داية | من أشد الدواب ؛ وسيلت قدامبا الطرق 
والسااك »وسيل الله عاك سجايا واحدة ارين أسرى اع هده الصفةق مدة الى 
ان 0س فى الاقاء العدردد ها قال 2 واس الستتس رف درق 
الجامع دار الصدقة ٠‏ وانخذها معدا لتر يق صكفاته المتوالية أ وايتى للفقراء 
البيوت قبالة باب المسحد الكبير الثر بى »؛ انتهعى .. 

واعل أنه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالغرب » حتى إنهم .يقولون فى 
الأحكام : هذا ما جرى به عمل قرطبة » وفى هذه المسألة نزاع كثير» ولا يأس 
أن نذكر مالا بد منه من ذلك» قال الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى : فى اشتراط 
الإمام على القاضى الح مع سكن 1 إن حالف سق اط تايا 
وتقليدا ‏ ثلاثة أقوال : الصحة للباجى» وعم لأهلقرطبة » ولظاه رشرط سحئون 
عل منخطك مر لا 6 معنا عل الدييه » فإ امار ١‏ لم احتالى كرون 
ارجل مجتهدا . الثانى : البطلان » للطرطوشى » إذ قال : فى شرط أهل قرطبة 
هذا جهل عفلم . الثالث : تصيح التوليبة و يبطل١١)الشرط‏ » تخر يجا على أخيل 
الأقوال فى الشرط الفاسد فى البيع للهازرى عن بعض الناس » انتعى مختصرا . 

قال ابن غازى : إن ابن عرفة نسب للطرطوثى البطلان مطلتا » وابن شاس 
إعا نسب له التفصيل اء انتى . 

ولا ذكر مولاى المد الإمام قاضى القضاة يفاس(؟)سيدى أبو عبد الّالقرى 
التامسانى فى كتابة القواعد شرا أل قرطبة المذ كور » قال بغنده مانضه : وعلى 
هذا الشرط ترتب [ يجاب ] عمل القضاة بالأندلس » ثم انتقل إلى لغرب » فبنما 
نحن نازع الناس فى عمل المدينة ونصيح بأهل السكوفة مع كثرة ع لين 
عاماء امكل وان مسعود ومن كان معهما : 

* ليس التَكخُل” فى العينينكالكحّل * 


00 فىب ونسخة عند | «ويذه الشرط)» )0 1 بالأندلين ) محرفا 


عمل قرطية 
كان <حة في 
بلادالمغرب 





.وصف بعض 

الؤرخين 
لقرطبة 

ومسحدها 


كن 


44 تفح الطيب : الجزء الثانى 


سنح لنا بغض الجود » ومعدن التقليد : 
لله أخَرَ مد قنخت حتى رأيت منالزمان يجائيا 

يلله ولاسامين » ذهبت قرطبة وأهلها » ولم يبرح من الناس جهلهاء ماذاك 
إلا لأن الشيطان يسعى فى محو اللق فينسيه » والباطل لازال يلقنه وياقيه» ألا 
ترى خصال اللاهلية كالنياحة والتفاخر والتتكائر والطعن والتفضيل والكهانة 
والنحوم وامخط والتشاوم وما أشبه ذلك » وأسعاؤها كالعتمة ويثرب » وكذا التنابز 
بالأاقاب وغيره تما نعى عنه وحذر منه »كيف 1 تل من أهلها » وانتقلت إلى 
غيرهم مع تبسر أمرها » ختى كأنهم لابرفعون بالدين رأساً » بل يحاون العادات 
القدعة أساء وكذلك محبة الشعر والتلحين والنسب وما اتخرط فىهذا السلك ثايتة 
الموقع من القلوب » والشرعفينا منذ سبمائة سدةوسبعوستين سنة لاتحفظه إلاقولا» 
ا عا إلا كاد اك 

وقال الحافظ بن غازى ‏ بعد ذ ك ركلام مولاى الجد ‏ مانصه : وحدثق 
ثقة من لقيت أنه لما قدم مدينة فاس العلامة أبو يمى الشريف التامسانى وتصدى 
لإقراء التفسير بالبإد البديد وأمر السلطان أبو سعيد المَرِينى المفيد أعيانالفقهاء 
حضور ماس هكان مما ألقاه إلههم مَنرع للق( هذا ارا انا 
أنه لامعدل() عماعول عليه زعماء الفقهاءكابن رشد وأصحاب الوثائ قكالمتيطى 
اعتئاد عمل أهل قرطبة ومن" فى معنا » انتبى . 

وقال بعض المؤرخين - حين ذكر قرطبة - ماملخصه : هى قاعدة بلاد 
الأندلس » ودارالخلافة الإسلامية » ومىمدينة عظيمة » وأهلها أعيان البلاد وسّرَاة 
الناس ؛ فحسن الما كل [والمشارب ] والملابس وامرا كب ؛ وعاو الهم ؛ وبا 
ا اك راع ل سار اق ار اك ري رو ةيا 
خس مدن يتاو بعضها بعضاً » و بين المدينة والدينة 0 حصين حاجز » 

)١(‏ فى ب «مشرع المقرى» 

)2 فى ب ونسخة عند ا ولامعول عما عول عليه» 
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وك مدينة مسستلة ينف » ونا ما يك أهلها دنا لجايات والأسواق والصناءات 
وطول قرطبة ثلائة أميال فى عرض ميل واحد » وهى فى سفح جبل مطل عليها» 
وفى مدينتها الثالئة وهى الوسطى القنطرة والخامع را ل 
وطوله مائة ذراع ل الك ات ل با رفه 
مائة وثلاثة عشر ثريا للوقود أ كبرها تحمل ألف مصباح » وفيه من النقوش 
والرقوم مالا يقد أحد على وصفه » و يقباته صناعات تدهش العقول » وعلى فرجة(20 
اطريك سبع قب قامة على عمد طول كل قوس فوق القامة قد تحيرالروم والمسامون 
لان ]ان رافان 
لازورديان » ليس لا قيمة لنفاستها » و به منبر ليس عل ىمعمور الأرض [أنفس منه 
ولا] مثله فحسن صنعته » وخشبه ساج وابنوس [دبهم] وحُود قاقلى » و يذكر فى 
تاريخ بنى أمية أنه أحك عله ونقشه فى سبع سنين » وكان يعمل فيه ثمانية صناع 
لكل صانع فكل يوم نصف مثقال شمدى » فتكان جملة ماصرف على للدبر لاغير 
عدر الاق ل راكنا مع حاص لكبير مالآن من اد ااانضت: 
والفضة لأجل 0 ؛ و بهذا الجامع مصحف يقال : إنه عهانى » وللجامع عشرون 
باباً مصفحات بالنحاس الأندلسى خرمة تخرعاً عجيياً بديماً يعجز البشر و يبيرع » 
الى انه اسه رشك رم ري المسية إلى ارشاضيا 
مائة ذراع لاا اع الصنائع الدقيقة مايعجز 
أواصف عن وصفه ونعنته » ومبذا الجامع ثادنة أعدة هر » مكتوت عل الواحلد 
3 تمد ؛ وعلى الأخر صورة عصا موسى وأهل التكيف » وعلى الثالث صورة 
غراب نوح » وا ابيع ننه 0 .ة. ونا مسار الى بترطة فهى ديعة المتيةء 
ليد اراك ١‏ ناف قاط الذي سا وملد ف سية عل قوسا ليه أكل 
قوس منها قسون شبرا وبين كل قوسين خمسون شبرا » و بالججلة فحاسن قرطبة أعظم 
دان عا ها رض اذى العم 


» فرخة المحراب‎ « ١ فى أصل‎ )١( 





الرازى تحدث 
ا 
قرطبة وأصله 
والزيادة قيه 


كة 1 تفح الطيب ار انان 


وهو و إن تكرر بعضه مع ماقدمته فلا يخلو من فائْدة زائدة » والله الوفق . 

وك ف لل لسر و ضيه حامة ل 2 6ك اسرات اهنا 
الذراع أ كبر من ذلك 51 شار إليه هو فى د الطومية) كاماد دق حك 
السوارى » إلاأن يقال : ماتقدم باعتبارالصغار والتكبار» وهذا العدد الذى ذكره 
هنا( إنما هو السكبار فقط »كا صرح به » اله تعالى أعر ا 

انا رات رن عار ا 00 مع أن التقدم هو قول 'ثقات 
ري ال ا لطت 
ومضموناته . 

دقل فل لد لك عشل سرض لد جان فر طبة ‏ ما نصه : اعتمات فيا 
تقلته() فىهذا الفصل عل كتابانْبشكوال » قتداعتنى هذا الشأنأم اعتناء» 
وأغى عن ن الاستطللاع إلى كلام غيره . 


عن الرازى أنه لا افتنتم المسامون الأندلس امتثلوا مافعاه أنوعبيدة بن الجراح 
وخالد بنالوليد عن رأى عمررضى النّهتعاللى عنهبالشام من مشاطرة الروم فى كنائسهم 
مث لكنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صاحا» فشاطرامس هو نأعاجمقرطبة كديستهم 
لعل الك دل مد ل رو اك 
ساك لك ار ا أ جامعاً ». و بق الشطر الثانى بأيدى النصارى ,» 
ل عليهم سائر لقن بحضرة قرطبة » واقتنع المسامون عانى ل : 0 
أن كثروا» وتزيدت عمارة قرطبة » ونزها أمراء العرب » فضاق عنهمذلك السحد 
يع عفر ل فيه ل يه شن ا ل سنا 
الاك الات لسر الأعظم مشقة لصن تلك لبها ني ا رفص نااك 
وتطامن سقفها » حتى ماعكن أ 0 م القيام على اعندال لتقارب سقفها من اال 
)١(‏ فى ا« الذى ذحره هذا »ك2 (؟) فى ا « فم أنقله فى هذا الفصل» 
0( فى ب « شنث ننحنت 6 اانا ما فى م ١‏ 








الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها اليه 


وم بزل امسجد على هذه الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاو بة المروالى 
إل ادن ١‏ اسك عل إمارنا ٠‏ كلتك دار لطاب تكله ا ون لها اا 
فنظر فى أمر الجامع » وذهب إلى توسعته و إتقان بنيانه »فأحضن أعاظم النصارى» 
وساميم بيع ما بق .بأيديهم *ن ادم لصق الجامع ليدخله فيه وأوسع لهم 
اليذل وَقَءِ بالمهد الى صو لوا عليه » فأنوا من بيع ما بأيديهم » وسألوا بعد. الجد 
بهم أن يباحوا بناء كنيستهم 17 التى هدرت عليهم بخارج المدينة على أن يتخاوا 
للمسادين عن هذا الشطر الذى طولبوا به » ذتم الأمر على ذلك » وكان ذلك سية 
لاحاحة إلى تفشير(؟) إل يادة فنه؛ و إعنا الجاحة فى وصفه كاله » وى بنائه لملبه 
الزيادة يقول دحية بن عمد الباوى7'' من قصيدة : 
وأمقَ فى دين الإله ووجهه ثمانين ألا من ين 0 
00 اذهب النارى ةوق قمموكه اه المارض المتوقر 
قال : وكل سنة سبعين وماثة » مذ زيادةا بئه هشام الرضا وماجدده فية نه 
بناه من ا 1 2 م نادة ابنه عبد الرحمن الي كا تزايد الفاس » 
قال : وهلا قبل أنيتم الزخرفة » فأعها ولده خمدين عبد الرحمن » م رم * الدذرفة) 
ابن عمد ماوقى منه » وذكر ماجدده خليفتهم الناصر ونقضبه الصومعة الأولى 
و بنيانه الصومعة العظيمة » قال : ولا ولى ال المستنصر بن الناصر ‏ وقد انسع 
نطاق قرطبة » وكثر أهلها » وتبين الضيق فى جامعها ‏ ل يقدام شيئاً على النظر 
فى الزيادة » فبلغ الود » وزاد اراد الى ب قال : وها كات خاي هذا 
الجامع » وصار فى حد يقصر(ة) اا عه د لسو لسر البار فى 
() فيا « كنائسهم « (0) ىا لاحاجة فى تفسير الزءادات فيه» 
(5) فى ١ ١‏ البلوني » (4) رم : أصاح » ووهي : ضعف 


)( فى ١غ‏ مسر الوصف 6 ومعناء بغى وكل ٠.‏ 
لفح 6 








صومعة المسحد 
( الأذئة ) 


بارية تقح الطيب : الجزء الثانى 





تحريف القبلة إلى نمو المشرق » حسيا فعله والداه الناصر فى قبلة جامع الزهراء » 
لأن أهل التعديل يقولون باتحراف قبلة الجامع القديمة إلى نحو الغرب» فقال له 


اسار إبراهي :نا أمير الؤسين» إنه قد صل إلى هذه القيلة خيار هذه الأمة 
من أجدادك الأئمة وصلحاء امسلمين وعامائهم » منذ افتتحت الأندلس إلى هذا 


القت ) متأسين 217 بأو مر نص ها من (لنارمين 1ك ردي بن ضير وحات الع عالق 
وأمثالهم » رحمهم الله تعالى ! وما فَضَلَ مَنْ فضل بالأتباع » وهلك من هلك 
بالابتداع » فأخذ الخليفة برأيه » وقال : نعم ماقلت » و إتما مذهبنا(؟ الاتباع . 

قآل ابن بتكوال : ونقلت من خط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة فى هذه 
اززيادة وما اتصل بها اتتبت إلى مائتى ألف دينار وأحسد وستين ألف دينار 
وسرائة دينار وسبعة وثلاثين ديناراً ودرهمين ونصف . 

ثم ذكر الصومعة نقلاعن ابن بَتشْسكُوال فقال : أمر الناصر عبد الرحمن بهدم 
الصومعة الأولىسنة» 4" وأقام هذه الصومعة البديعة »فر فى أساسها حتى بلغ الماء 
مد من ثلاثة وأر بعين يوما + ولااكلت ركب الناصر إلمها من مدينة الزهراء 
وصّعد فى الصّوامعة م نأحد وَرَجَبا() » ونزل من الثانى » ثم خرج الناصر وصبى 
ركمتين فى القصورة » وانصرف » قال : وكانت الأولى ذات مَمللع واحد» فصير 
لهذه مُطلعين » قَصَل ببنهما البناء » فلا يلتق الراقورت فيها. إلا بأعلاها » تزيد 
حرا ق كل مطلع منها على مائة سبعاً . 

قال : وخبر هذهالضومعة مثنهور ف الأرض4*7)» وليس فى مسا+دالامين 
صومعة تعدلها. 

قال ابن سعيد : قال ابن كران 6ن الأنه م برصومعة نوكين 
ولا صومعة إشبيلية التِين بناها النصور من بنى عبد اللؤمن » فهما أعظم وأطول » 





» وإِعا مذهي الاتباع‎ (١ مؤتسين > () فى‎ « ١ فى‎ )١( 
» فى | «أحددرجيه» (4) فى ا« مشهور فى الأندلس‎ )©( 
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لحن ا ان سول سرسة لي إل 5ن دوق الو أريية ولمدون داعا 
و إلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعل الزج ثلائة وسبعون ذراعا » وعرضها فىكل تر بيع 

ا عشر ذراعا » اتن وسبعون ذراعا » قال اءن سعيد : وطول صومعة 
ا أذرع » وذ كر أنصومعة قرطبة بضخام ا 
متحّدة غالة التنحيد ؛ وفى أعلى ذروتها ثلاث ثعسات يسمونها رمانات ملصقة فى 
السفود البارز فى أعلاها من النحاس:الثنتانمنها ذهب إبريزء والثالثة ممها وسعلى 
يننهما من فضة إكسير» وفوقها سَؤسَنة مون ذهب مسدسة فوقها رمانة ذهب 
صغيرة فى طرف الزج البارز بأعلى اللو » وكان تمام هذه الصومعة فى ثلاثة 
ا" ُْ 

وذ كرابن شك وال فى رواية أن موضع الجامع الأعنا لكان 0 
عظيمة يطرح فبها أهلٌ 'قرطبة سبع وغوهاء ظاعدم سبال بن داود صَى الله 
عليهما ودخل قرطبة قال للجن : أَرْدِمُوا هذا الموضع وعدّلوا مكانه » فسيكون 
فيه بيت يعبد الله فيه » تفعاوا ما أمرهم به » و بنى فيه بعد ذلك الجامع المذ كور » 
قال : ومن فضائله أن الدارات الماثلة فى تزاو يق سمائه مكتو بة كلها بالذ 0 والدغاء 
إلى غيره بأحك صنعة » انتعى . 

وذكر مصحف عثان بن عفان رذى الله تعاللى عنبه الذ ىكان فى جامع 
قرطبة وصار إلى بنى عبد المؤمن فال : هو مصحف انين كان بن عفان 
رمن اك سال عه قا له سني وله عند اهل الأندلن غآن وعلء اش 

وسنذكر فيه زيادة على هذا : 

وأما الزهراء فهى مدينة الملك التى اخترعها أميرُ المؤمنين عبد الرحمن الناصر 
لدين الله » وقد تقدّم ذكره» وهى من المدن الإلياة المظيّمة القدر» قال ابن الفرضى 


)١(‏ كذا فى ب ووقع فى أصل «١‏ القطعية » وفى نسخة عندها « القطيعة» 
:ويراد مهما المقطوعة من الجبل 3 ا 


أصل مومع 
ا لمسحف 


مصحفه عماقة. 


الرهراء 
ووصقهاً 








متير ا مسحد 


بوصف 


قناة قرطية 


عا تفح الطيب ؛ الجزء الثانى 





اك تون الها أحين شرع فيه من حُذَاق القكلة كل بوم أله 
زسمة منبا يذاه باع مانا ار ومالة دن الأجراء وسائر الصنائع 3 سار 
بفيانه و إتقانه فى مدة من ادن نوماً » وجاء فى غاية الإتقان [من خسة] 
شه الف اول مز الفا إل طوف د حاها لمر .د 
بلانون ذراعا» وعرض البو الأوسط من أبهائه من الشرق إلى الغرب ثلاث عشرة 
حافك تع رع كل بي ل الأر بعة المتينة لل ا ايا 0 ولراك 
تنه :سكوف بمن «القبلة إلى الموف ثلاث وأر يبون ذراعا ؛ وعرضه من 
الشرق إلى الغرين إحدى وأر بعون ذراءا ؛ وجميعه مفروش بالرخام الخرى » 
وف وسطه قوارة يحرى فيها الماء» فطول هذا السجد أجع ذن القيلة إل لو م 
سوى اراب ب سبع وتسعون ذراعا » وعرضه من" الشرق إلى الغرب تسع 
وخسون ذراعا » وطول. صَوْمعته فى المواء أر بعون ذراعا ». وعرضها عشرة 
أذرع فى مثلها . 

وأمر الناصر لدين اله باتخاذ مير يديع لهذا التتجد » فصئع فى نبابة من 
الحسن » ووضع فى مكانه منه » وحظارت حوله مقصورة تحيبة الصنعة » وكان 
وضع هذا المنبرفى مكانه من هذا السجد عند ]كله يوم الس لسبع بقين من. 
شعبان سنة تسع وعشر ين وثلماثة . 

قال : وفى صدر هذه السنة كل للتاصر بنيان القناة الغريبة الصبعة الى 
[أجراها و |جرى فبها لماء العذب منجبل قرطبة إلىقصرالناعورة غر بى قرطبة» 
فى الاح اليدسةء وغل اليا المتودة .ري لوم رح رس حكة 
إلى بركة عظيمة ؛ عليها أَسَلَّ عظلي الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشأهد 
ميت منه فيا ضَوكر لملوك فى غابر الدهس » مطلى يذهب إبر بز » وعيفاه جوهرانان 
لما و بييص (١شديد‏ » يحوز هذا الماء إلى يجز هذا الأسد فيمحّه فى تلك البركة مي 
)لاط 2 لف اواو واسزه صاد مهملة ‏ البريق واللئعان » ووقعم 
فى ! « لما وميض » بالميم وآخره ضاد معجمة » وهو يعنى الويص 


الباب الرايع.: فى 3 كرقر طبة ومشاهدها ٠١‏ 


عليه » فينهر الناظر يحسته وروحة منظره وتحأحة عريه : فتسدق من حَاحَه حنان هذا 
القصر على سعتها » ويستفيض عل ساحاتة وجتباته » ويد د الب العم عينا 
فضل منه » فتكانت هذه القََاة وبركتها والقثال اذى يصب فبها من أعظم نار 
الملوك فى خابر الدهى » لبعد مسافتها » واختلاف مسالكها » وخامة بنيانها » 
وجو ا ناح الى اف الماء مها و خصو من أعالبيا ؛ كانت مله الفسل 
فبها من نوم ابتدنت من ابل إلى أن وصلت - أعنى القناة ‏ إلى هذه البركة 
أر بعة عشر شهراً ؛ وكان انطلاق الماء فى هذه البركة الانطلاقّ الذى اتصل 
واستمر يوم اميس غرة جمادى الآأخرة من السنة ؛ وكانت للناصر فى هذا اليوم 
بقص القاعورة دعوة حسئة أفصل فها عل عامة أهل مملكتد » ووصل الهندسين 
وال 4 0410 

وأما مدينة الزهراء فاستمر العمل فيها من عام خمسة وعشرين وثلئانة إلى 
آخر ذولة الناضر وابنه الحم » وذلك رامق أو بفين شنة: 

ولا فرغ من بناء مسجد الزهراء على ما وص كانت أوّل جماعة صليت فيه 
صلاة المغرب من ليلة الجعة لمان بقين مر شعبان » وكان الإمام” القاضى 
أبا .يد الله تمد بن عبد الله بن أبى عيسى » ومن القند صل الناص فيه اليةاء 
وأوّل مَنْ خطب به القاضى المذ كور ؛ وما بنى الناصر قصر الزْهراء المتناهى فى 
الجلالة والنخامة أطبق الناس على أنه لم ين مثله فى الإسلام البتة » وما دخل إليه 
قط أحد من سائر البلاد النائية والتّحل الختافة من ملك وارد ورسول ؤافد وتاجر 
وجهبذ » وفى هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة » إلا وكلهم قطع أنه 
م له شبها » بليسمع به » بل لم يتوم كون مثله » حتى إنهكان أتحب ما يؤمله 
القاطم إلى الأندلس فى تلك العصور النقار إليه » والتحدث عنه » رن 
:هذا تتسع جد ٠‏ والددلة عليه كك ولول يكن فيه إلا السطح الممرذ ا 
فل ارو اللاي مج اح راي ا 
توخامة الممة وحن المستشرف وراعة الملس ولد جايين مرير نون وذهب 





1١‏ تفح الظيب : الجزء الثالى 


مَصرُون ١7‏ تمد كأنها أفرغت فالقوالب » وتقو شكلرياض » و برك عظيمة محكة 
الصنعة » وحياض وتماثيل تحيبة الأشخاص لاتبتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء 
التعيير عنها ل الذى أقدر هذا الوق الضعيف على إبداعها واختراعها من 
أحزاء الأرض التحلة كي ترى التاقلين عند عر عياده مثالا 1 أعداء لأهل. 
السعادة فى دار لاه التي 5 يتسلط عليها الفناء » ولا تحتاح إلى الرآم » لا إله إل 
هو امنفرد بالكرم . 

وذكر اللؤرن أو مروان ابن حيان صاحب الشرطة أن مبانى الزهراء اشتملت. 
على أر بعة آلاف سارية ل ا ا ا 
تلثانة اسار نه هوست شر » قال: منياها حلب هر مدينة روية وما ما أعدات 
باح الطلطيه ؛ رأن مصاريع أعانها سارعا مكارها كانت ل عل 
خمسة عشر أاف باب » وكلها ملبسة بالحديد والتحاس المموه , واه سبحانه أعل 
فإنها كانت من أهول ما يناه لاس » وأحله خط اك وأعله لقان امي 

قلت : فسر بعضهم ذلك النيف ىكلامه بثلاث عشرة » الله أعلم ا 

وقال بعض من أرخ الأندلس :كان عدد الفتيان بالزهراء ثلائة عشر ألف: 
وطقالة وفسين ني ومَالتهم من للم أكل نوم ل اغا أتواع الطبر: 
واطوت 2 ثلانة عخر الف رطل» وعدة النناء بتضر الزهراء الفهار والشك ارا 
وخدم الخدمَة ستة ا لاف وثثمائة امرأة وأر بع عشرة » اتتحى . ا 

وقيل : إن عددالصبيان”'" الصقالبة ثلاثة 1 لاف وسبعمائة وخمسون» وجعل. 
بعض” مكان الحسين سبعة وثمانين . 


» وذهب موضون‎ «١ فى‎ )١( 
6» ونيف هو ثنتا عشرة على - إل‎ «١ ١ فى‎ )9( 
. » عدد الفتيان‎ « ١ (ع) -فى‎ 





الباب الرابع : في ذكر قرطبة ومشاهدها ٠‏ 





وقال ار : ستة لاف دَقَابى وسبعة وثمانون » والمرتب من اللديز حيتان 
محيرة الزهراء اثنا عشر ألف خبزة كل بوم » و ينقع لها من الحص الأسود ستة 
أقفزة كل يوم » انتعى . 

ثم قال الأول : وكان لهؤلاء من الحم ثلائة عشر ألف رطل » تقسم هن 
عشرة أرطال للشخص إلى مادون ذلك » سوى الدجاج واكاحّل وصنوف الطيز 
وضروب الحيتان » انتهى . 

وقال ان عن : أنليت عط اند خرن 2" الفقيد » قال مساية بن عبد الل 
العريف المهندس : بدأ عبدالرحمن الناصر لدين الله بعمارة 3" الزهراءأول سن ةحمس 
وعشرين وثلانة » وكان مبلغ ماينفق فيها كل بوم من الصخر المنحوث [المنجور ] 
العدل ستة لاف ترة » سوى الصخر اللصرف ف التبايط © فإنه لم يدخل 
فهذا العدد » وكان دم فى الزهرا ءكل بوم ألف وأر بعماثة نل » وقبلأ كثر 
منها : أر بعمائة زواء ل الناصرلدينالله » وءن دواب الأاكر 5(" الرائبة لخدمة ألف 
بغل » لكل بذل «نهاثلاثة مثاقيل فىالشمر » يحب لطا فى الشررثلانة 1 لاف مثقال 
ل ا كن الت ارم الل وات سا 
وكان فبها مامان : واحد لاقصر » ونان العامة . ا 

وذكر بعض أهل انإِدامّة فى الزهراء أنه قدر النفقة فيها ف ىكل عام يثلمانة 
أل د رمدة 2 سسة ودر ين عم الى بترت من دولة النادر من جين ابتذاها 
لأنه توفى مسنة سين » فصل جيم الإثفاق فيها فكان مبلغه خسة عش 
بيت مال . 





)00 .فى ب « ابن دجون » وفى نسخة عند | « دخون » وأثبتنا مافى أصل | 
(؟) فى ١ه‏ بنيان الزهراء » وما أثبتناه موافق لا فى ب ونسخة عند ا 
(م) فى أذل «١‏ الا كرياء » ٠.‏ (4) فىاه من الجبار والخجص » 


مبدأ 
الزهراء غتمارة 
ونفقاتها 


6 تفح الطيب : الجزء الثانى 


قال : وجلب إليها الرخام من قر طاجنة وإفر يقية وتونن ». وكان الذين 
يجابونه عبدالله 1 ونس عر يف البنائين وحسن بنحمدوعلى.نجعف رالإسكندراتى » 
7 وكان الناصر يَصلهم على كال رطف دور كر او ااي الس 

وقال بعض ثقات المؤرخين : إنمكان يملهم على كل رخامة صغيرة بثلانة 
دنانير »:وعلى كل سار بة بانية دنانير » قيل(17) : وكان عددالسوارى الجاوبة من 
إفر بيه الف سار به وثلات عشرة سارية » ومن بلاد الإف رتم نسع عشرة ساربة» 
وأهدى إليه ملك الروم مانة وأر بعين سار بة » وسائرها من مقاطع الأندلس 
طر كونة وغيرهاء فالرخام الجزع من ريه » والأبييض منغيرهاء والوردى والأأخضر 
لحان تر ل م ب وا او لاحر اللا قري لكل 
الغالى القيمة خلبه إليه أحمد اليونانى من القسطنطينية مع ر بيع الأسقف القادم 
دن إتلاءء وأما وض الصتر الأحضر النتوش نالل الإنان لشله دين 
الشام » وقيل : من القسطنطينية مع ر بيع الأسقف أيضا 0 0 إنه لاقيمة له 
لفرط غرابته وجماله » وجا ل من مكان إلى مكان حتى وصل فالبحر(؟)) ونصبه 
الام فبيت المنام فى الْجلس الشسرق المعروف بالمؤنس » وجعل عليه اثنى عشر 
تمثالا من الذهب الأمر مرصعة بالدر النئيس الغالى ما عمل بدار الصناعة بقرطبة 
مر ا و ار ل إلى جانبه تمساح » وفما يقابله ثعبان وعقاب وفيل » 

وفى الحنبتين حمامة وشاهين وطاوس وذجاجة وديك وحدَأة ونسر » وكل ذلك 
من ذهب مرم بالجوغر النفيس + ويخرج الماء من أفوافها ؛ وكأن المتولى لهذا 
البنيان الذكور ابنّهِ الحم + لم يتكل فيه. الناصر على أمين غيره » وكان خخين 
قأيامهك ف كل وم برسم حيتان الراك اانه رد رقل 1 كا لك 
دك دا 2 

(1) فى ١‏ دقل » (0) فى ١‏ « إلى البحر » 

(*) فى ١‏ « إلى جانبه » (54) فى ١ ١‏ على أيامه » 








الباب الرابع : في ذ كر قرطبة ومشاهدها ١‏ 


كان اي : تلك للجدد », وثلت للمناء ع تلت 
مدخر ؛ وكانت حبابة الأندالس ل انان ألتك 
وأوايعنا الى وتان أل دار ؛ 0 والستخلص(١)‏ سبهاية ألق90) 
وخحسة وستين ألف دينار» وأما أخماس الغنيمة فلا محصيها دبوان . 
وقد سبق هذا كله » و عا كررته لقول بعضمهم إثر حكايته له » ما صورته ؛ 
وقبل : إن مبلغ تحصيل النفقة فى بناء الزهراء مانة مدى من الدرام القاسمية بكيلن 
قرطبة ؛ وقيل : إن مبلغ النفقة فمهابالتكيل لذ كورثمانون مديا وسبعة أقفزة0) م 
الدزام الذكورة » واتصل بنيان الزهراء أيام الناصر خسنا وعشربن سنة شطق 
خلافته » ثم اتصل بعد وفاته خلاقّة ابنه المتككاها ) وكانك خنة عش رغانا 
وأشهرا » فنبحان الباق بعد فناء الكلق » لا إله إلا هو » انتعن . 
وقال ابن أصبخ (4) الممذانى والفتح فى الطمح : كان الناصر كلقا بتمارة 
الأرض » وإقامة معالها» وانساط جاهلها(*»؛ واستجلابهام نأ بعد بقاعها » وتخليد 
الآثار الدالة على قوة الك وعزة - وعادت الحمة » فأفضى به الاغراق فى ذلك 
إلى أن بتتى مد ينة الرذهرا اءالبناءالشائعذ كره » الذائع خبره ؛ المنتشرصيثةفى الأرض (7): 
واستفرغ جهده(" فى تنميقها 04 رن 2 وزخرفة مصانعها » وانبعك ذلك 
حتى عطل شهود الجعة باللسجد الجامع الذى اتخذه ثلاث جمع متواليات » فأراد 
الام سد أن يشمن ند ا تاولك در الوخظة يمس الطاب واللكة 
والتذ كبرل" بالإنابة والرجوع » فابتدا فى أول خطبته بقوله تعالى : ( أتبنون بكل 
)١(‏ في ب ( ومن الستوق والمستخلص » وانظر ص 5ه من هذا الجنء 
(0) فى د تمامائة ألف » (©) فى ١‏ « وستة أقفزة » 
0( فى ب ونسخة عند ا « ابن البديع » وفى تسسنحة « ابن حبان 6 وفى 
أخرى 2 ان ند 0: 
' (ة) فى «١‏ وانساط مياهها » (5) ع سيد 1 
() فى ١‏ « واستفرغ وسعه ». . (م) فى | « والتذ كرة بالإنابة والرجعة» 
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ريع- إلىقوله تعالى : من الواعظين) ثم وصله بقوله : فتاع الدنيا قليل » والآخرة. 
خير من اتق » وهى دار القرار » ومكان الزاء » ومضى فى ذم تشييد البنيان » 
والاستغراق فى زخرفته » والإسراف فى الإنفاق عليه » بك لكلام جَرْل » وقول 
فصل » قال الحالك :خرى فيه طلقاء وانتزع فيه قوله تعالى : ( أفن أسّس بئياله ب 
إلى الخرالاية ) وأنى بما ]كل المعنى من التخويف باموت» والتحذبر من فأته » 
والدعاء إلى الزهد فى هذه الدار الفانية » والحض على اعدزالهما » والرفض لماء والندبم 
إلى الإعراض عنبا » والإقصار عنطلب اللذات » ونهىالنفس عن اتباع هواها + 
فأسبب فى ذل ككله » وأضاف إليه من آى القرآن ما يطابقه » وجاب من 
لكك وال اما را كل لو سي خا رم عر ون الك او حشرا رقنا 
واعترفوا وبكوا وضحوا ودعوا وأعلنوا التضرع إلى اله تعالى فى التوبة والابتهال 

رةه رأ لقي من نقد روس عله لقره » ؛ فبكى 
وندم علىما سلف 4١7‏ من فرطه » واستعاذ باللّه منسخطه » إلا أنه وَجِد علىمنذز 
لغلظ ما قرعه(؟) به» فشكا ذلك أولده الحم سراف د رتل الله 
لقد تعمدنى مُنْذْر خطبته » وما عَتى بها غيرى » فأسرف على » وأفرط فى تقريعئ. 
وتفز يعى » ول بحسن السياسة فى وعفلى » فزعزع قلبى » وكاد بعصاديقرعنى » واستشاط 
[غيظا عليه] فأقس أن لا يصلى خلفه صصلاة الجعة خاصة » مل يلتزم صلاتها وراء 
أحمد بنمط“ف صاحب الصلاة بقرطبة » و جنب الصلاة بالزهراء » وقال!هالك: 
فم الذى بنعك من عَرْ ل منذر عن الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذكرهته ؟ ! 
فزجره وانتبره » وقال له : أمثل منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعامه لا أم لك يعزل 
لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد » سالكة غير القصد ؟ هذا مالا يكون » وإى 
لأس أن ل سل ل رو لل ل لش سر وريه 
رسرف الك ل اف ا ورد | اك كرد يا 
على » بل يُصلبالناسبحياته وحياتنا إن شاء الله تعالى » ها أظننا نعتاض منه أيداء» 


» فى ب ونسخة عند | « على ماناله من فرطه 6 (؟) فىب ( تقرغه به‎ )١( 
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وقيل : إن السك اعتذر عماقال منذر» وقال : يا أميرالمؤمنين » إنه رجل صالم » 
بنارا لا نز رات ]فط لحن تلك ال للد كا قاد حيدقد الناسي 
بالقصور قفرشت » وفرش ذلك الجاس بأصئاف فرش الذيباج » وأمر بالأطعمة » 
وقد أحضر العلماء وحص بهم الجاس » فدخل منذر فى آآخرهم » فأوماً إليه الناصر 
أن يقعد بقر به » فقال : يا أميرالمؤمنين » إن يقد الرجل حيث اتتهى به الجلس » 
ولا يتتخعلى الرقاب » اس فى آكدر الناس وعليه ثياب رَنّهء ثم ذكر هذا القائل بعد 
هذا كلامام نكلام النذر يأتى قريبا . 
وقحط النا سآخرمدة الناصر» فأمرالقاضى متذرالمذ كور بالبروز إلى الاستسقاء نر 
بالناس » فتأهب للك ء وسام ين بده أيإما لاط نعلا وا ورهية , واجيح ساق 
له الناس فى مصلى ل بض بقرطبة بارزين إلى الله الل 0 وصدرا عون اللاي 
الخلفة الناصر فى أعلى مصائعه الرقعة من القصر ليشارف الناس » ويشاركهم فى على إر قحطه 
اللروج إلى اله والضّرَاعة له 2 لاه حتقىق 0 0 
ا حْبياً متشئعاً » وقام ليخطا © كما 
رأى بدارالناس إلى ارتقائه » واستكا نتهم من خيفة ة الله وإخباتهم لهء وابتهائم 
إليه ‏ رقت نفسه » وغلبته عيناه » فاستعبر و بكى حيتاً » “مافتتح خطبته بأن قال : 
ياأيها الناس » سلام عليك » ثم سكت ووقف شبه الحصر » ولم بيك من عادته 6 
فنظر الناس بعضهم إلى بعض لايدرون ماعراه ولاماأراد بقوله » ثماندفع تاليا قوله 
كال لك 0 حم) ثم قال : استغفروأ رع 
ا را رب م توا يه »ورا بأل الصللة لديه» قال 
الخاك : فضج الناسبالبكاء » وجأروابالدعاء » ومضى على تمام خطبته » رع 
النفوس' نوعظه » وانبعث الإخلاص بتذ كيره » قم ينقض النبارحتى أردل الله 
ل ىل ل ل ل وك الال 2 تلط سل 


» فى ب « فقرع النفوس بوعظه‎ )١( 





صفات القاضي 
مئذر من سعيد 


ولعضص اخباره 


م١1‏ فح السي ' : الجزء الثاى 


وكان لنذر فى خطب الاستسقاء استفتاح حا ويه أن قال يوما ‏ وقد سر 


طرفه فى ملا الناس عنذ ماشخصوا إليه بأبصارم ؛ فهتف بهمكامنادى ‏ :ايأ أيها 
د نل مر بيده فى أواحييم » أتم الثقراء إلى انه إن بسنيو » 
دأشعد وَحِدٍ الناس » واتطلقك أعينوم بالبكاء » ومقى فى خطبته . 

وقبل : إن الخليفةالناصرطلبة١١)مرة‏ للاستسقاء » واشّعد0")عزمه عليه » فتسايق 
الناس للمصلى » فقال للرسول ‏ وكان منخواصالناس - : ليت شعرى ! ماالذئ 
يصنعه امخليفة سيدنا ؟ فقال له : مارأينا قط أخع ممه فى يومنا هذاء إنه منقي 
حائر منفرد بتفسه » لاس ا - لكان متارس الرابث, رقن ل به على رأسه 
وعلى -ليته » وبق واعترف ,ذاو به وهو يقول : هذه ناضبتى بيدك » أتراك تذب 
فى الرعية وأنت أحك الحا كين ؟ لن يفوتك شىء منى تالكا ى :قيار وه 
القاخى مدر عد ماسعع قوله » وقال : ياغلام » امل المطرمعكت ددن إن ال 
ا ؛ إذا خشع 0 تدرع حاات) كن ا ؛ ف يتصرف 
الناس إلا عن السقيا ‏ 

وكان منذر شديد الصلابة فىأحكامه ‏ والهابة فى أقضيته » وقوةالمسكوية9) 
والقيام بالحق فى جميع مايجرى على يده.ء لايهاب فى ذلك الأمير الأعظم 
فق دونه . 

وقال ابن الحسن التباهى ؛ وأصله فى المطمح وغيزة : ومن أخبار منذر الحفوظة 
له مع الخليفة الناضرفى إتكاره عليه الإسراف فىالبتاء » أن الناصركان انخذلسطح 
اكد الاسم الخصوصية التى كانت مائلة على اصرح الممرد المشهور شأنة 
بقصرالزهراء قراميدذهب وفضة أتفقعليها مالا جسياء وقَرْمَد سقفها به » وجكل 


)١(‏ فى ب ونسخة عند ا « خرج مرة »6 (؟) فىب « وأسرععزمه عليه» 
09 فى ا « وقوة الخلوة ع . 
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سقفهاصفراء فاقعة » إلى ببضاء ناصعة »تستلب()الأبصار بأشعة نورهاء وجلس فيا 
إثر تمامها .بوم لأهل ملكته » فقال لقرابته ومن" حض رمن الوزراء وأهل اللدمة 
مفتخرا عليهم بما صنعه من ذلك مع مايتصل به من من البدائم القنالة : هل رأيم أو 
من ملكا كان هل ل مث هذ عله اا : لا والله يأأميرالؤْمنين » 
وإنك لذو - لد ى شأنك كاه . ونا سبةك إلى مستدعانك هه عاك لا 
انتهى إلينا خبره » فأربحه قولحم وسره » و ينما ه وكذلك إذ دخل عليه القاضئ 
هتزر بن سعيد وهو نا كن إلرأمن ء فلا أشن اسه قال لهكالذى قال لوزرائه من 
ذكر السقف الذهب واقتداره على إبداعه » فأقبات دموع القاذى تنحدر على لليته 
وقال له : والله يإأمير المؤمنن ماظلننت أن الشيطان لعنه اله يبلغ منلك هذا المبلخ » 
ولا أن تمكنه من قيادك هذا المسكين » معما ناك الله من فضله ونعمته » وفضلك 
به على العالمين » حتى ينزلك منازل الكافر ين ؛ قال : فاتفعل عبد الرحمن لقوله + 
وقال له : انظر ماتقول » وكي فأنزانى منزلتهم ؟ قال : م » أليس الال درن 
ررقد ان ون الناس أمة واحدة ‏ الآية ) فوجم الكليفة » وأطرق ملا ودموعة 
تنساقط خشوعادتعالى [قال الماك : :] “#أقبل على منذروةالله:جازاك الله ياقاضى عنا 
وعن نفسك خيرا وعن الدين والمسامين أجل جزائه » وكثر فىالناس أمثالك ! فالذى. 
قلت هوالمق » وقام عن مجاسه ذلك وهو يستغفر اله تعالى » وأمر بنَقْض سقف 
القبببة » وأعاد قرمدها تراباً علرصفة غيرها » انتبى ماحكاه ابن المسن التَيَاهى 

ولنذ كر هذه المكاية وغيرها » وإن نالف السياق ماسبق » وهذا متقول 
من كلام المجتارى فى اميف : فى أخبار رالغرب » فإنه م فائدة» إذ قال رجه 
اه : دخل منذر بن سعيد نوما على الناصر بانى الزهراء » وهو مكب على الاشتغال 
بالبنيان » فوعظه » فأنشد عبد الرحمن الناصر : 





)١(‏ فى أصل ١‏ و اتسلب!الأإصار غ 


١‏ تفح الطيب : الجزء الثانى 








اللوك إذا أرادوا ذكَْهَا ‏ من بعدم فبألسن البنيان 
وى لهرت قد ييا و ذلك خاء حوادث الارنان 
إن البناء إذا تعاظم ش أنه أخى يدل على .عظم الشان0١)‏ 

قال : فاأدرىأهذا شعره أمتمثل به ؟ فإنكان شعره فقد بلغ به[ إلى] غايةالإحسان 
وإ نكانتمثل به قتداستحته بالقثل(")به فى هذا الكان » وكان منذر يكثر تعنيفه 
عل البنيان ؛ ودخل عليه مرة وهو فى قبة قد جعل قرمدها من ذهب وفضة » 
واحتفل فمبا احتفالا طن أن أحداً من الملوك لم يصل إليه » ققام خطيباً وا مجلس قد 
عَص بأرباب الدؤلة » ا تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لعلنا 
ا ا منفضة ومعارج عليها عون الاي ) راعانا 
يليق بذلك » فوجم الملك » وأظهر الكابة » وم بسعه إلا الاحتمال لمنذر بن سعيد 
لعظم قدره فى عامه ودينه . 

وحضر معه بوما ف الزهراء » فتام الرئيس أبوعمان بن إدر يس فأ نشد الناصى 
-قصيدة منها : 

سيشهد ما أبقيت أنك ل تسكن مُضيعاً وقد مكنت للدين والدنيا 

فبالجامع العمور الل والتق وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 
فاهّز الناصر » وابتبج » وأطرق منذر بن سعيد ساعة» ثم قام منشداً : 

ابن الزهراء مستغرقاً . أوقاته فيبا أما تمل 
َه ما أحسنها رونا لولمتكن زهرتها تذبل 

قال الناصر : إذاهب عليها نيم الدذاكر واطين ل وفنا 8 الشوع 
يأأيا ب ندل إنشاء الله 0 فقال منذر : اللهم اشهد أوقد بثنث ماعنلى 
0 فعا اعم 





)0( فى ١‏ « إن البناء إذا تعاظم قدره 6 )62 فى ام بالتمثيل به« 


كبيوت؟ 
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ولقد صدق القاضى منذر رمه الله تعالى فا قال » فإنها ذبلت بعد ذلك فى دثور الزهراء 
الفتنة » وقلب ماكان فبها منمتحة محنة » وذلك عندماولى المجابة عبد الرحمنبن 
الور بن أن عادر المت مول » وتصرقك ف الدولة بال ماتصرف أحوه 
الفافر وأبوها النصور » فأساء التديير» ول بميز بينالفتيل والنقير(!2» فد س إلى الو يد 
هشام بن الح من حَوفه منه حتى ولاه عهدمكا يبنا نص العهد فيا سبق »فأطبق 
انخاصة والعامة على بغضه » و إضهار السوء له » وذلك سنة تمان وتسعين وثلهائة » 
عند ذلك خرج عليه مد بنهشام بن عبدالجبار بن الناصرسنة نسع وتسعينوتلقب 
بالهدى وخلع الؤيد وحبسه » وأسامت ايوش شنجول فأخذ وأسر وقتل . 
قال ابن الرقيق : ومن أتجب ما رؤى أنه من نصف نهار بوم الثلاثاء الأريع 
بقين من مادى الآخرة إلى نصف نهار بوم الأر بعاء فتحت قرطبة » وهدمت 
الزهراء » وخلع خليفة وهو المؤيد» وولى خليفة وهوالمهدى » وزالت دولة 
بنىعاض العظيمة » وقتلوز بره تمد بنعَسْقلاجة("22 وأقيمت جيوش من العامة » 
وتكب خاق من الوزراء وولى الوزارة آخرون » وكان ذلك كله على بد عشرة 
رجال خامين وجزار ين وز بالين وم حند المهدى هذا » انتبى ٠‏ 
وقد تقدم اا لايك هذا 00 الذى 0 فيه لما قامعلى الدولة: 
قدقام ملي وللكرن 1 الفشق شومر 
وشارك الناس فى حرم ولاه مازال اودر 
ا ل و د سار ذا فون 
ومن شعر امهدى هذا وقد حَه فى مجلس شرابه غلام بقضيب آس : ان ام 
ديت عِبْهَ قوامك البّاس ل ل كن ات 
وكأعا يحكيك فى حركاته راكاع] اسنه انا الأنفاس 


)60 فى |« ولم عي بين القبيل والدبير » والتقير : النكتة التى تسكون فى 
ظهر النواة » والفتيل : ما يكون فى شق النواة . 

(؟) فى ب « علاجة » حرفا » وأثبتامافى اوهو أبو حفص ابن عم 
المنصور بن ألى عامر ووزيره . 











رواية 
ابن خلدون فى 
ماشيدهالناصر 
من الباق 


وصفالزاهرة 


ا تفح الطيب : المزء الثاى 


وقد ذكرنا فيا سبق فى الفصل الثالث خبرالهدى هذا وقتله . 

ولقدكان قيامه مشئوما على الدين والدنيا » فإنه فاتم أبواب الفتنة بالأندلس 
ب ص رك ارس ورا لاس وا ار اال 
العدو إلها » وأحذها شيعا فشيئاً حتى محا اسم الإسلام ا 

وقد أل الولى ابن خلرون فى تار ينه بذ كر الزهراء فى جملة مبانىالناصر » ققال 
مانصه : ولما استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشبيد القصور والمبانى » وكان 
د لا د راو عبرا م الأرط بك الحم قداحتفاوا('افى ذلك و بنوا 
قصورم عل ىأ كل الإتقان والضخامة » وكان فبها الجاس الزاهس والببو والكامل 
والنيف » فبنى هو إلى جانب الزاهى قصره لكي » وسماه « دارالروضة » وجلاب 
المماء إلى قصورهم [من الجبل ] واستدعى عرفاء المهندسين والبنائين منكل قطر » 
فوفدوا عليه حتى من بخداد والقسطنطيئية » ثمأخذ فى بناء المستنزهات(7" » واتتزن 
فنية الناعورة خارج التصورز» وساق لما الماء من أعل الحبل عل بعد مسافة» ثم 
اختط مدينة الزهراء » واتخذهالار له ؛ واكرسيا لللكة » وأنشافتهامن المباى اوالقصوو 
والجنائين ناعق على مبانتيم الأول »: وأنخللة ذه تلات الرحا افلح النباء + 
متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة بالشباك » واتخذ فيهادورا لضناعة الآللات 
ادك السلاح الحرب واللى لز ينة وغير ذلك من المهن ٠‏ وأعى بعمل الظطلة 
على مدن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس » انتعى . 

وأما الزاهرة فى من اميانى(*) المنصور جمد تن ألى عامر . 

قال ابن خارون [فى] أثناءكلامه على النصور ماصورته : وابتى لنفسه مدينة 
لنزله معاها الزاهرة » وتقل إلمها جزءً! من الأموال والاسلحة) انتنى , 


(1) في تب « وكسر الرؤساء » (0) فى نسخة عند ا « اختلفوا » 
9 فى ١‏ « بناء الماتزهات » (١‏ فى «١‏ فهى من بناء المنصور » 
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وقال غيره » وأظنه صاحب المطمح : وفى سنة تمان وستين وثلاثة أس 
المنصور بنأبى عامر ببناءالزاهرة » وذلك عند ما [تكامل و ] استفحل أمره » واتقد 
مااكك وظير الس ادف كار تاد | وأصداد.] وأندادى» حاف عل هشه ى 
الدخول إلى قصر السلطان » وخثى أن يتم فى أشعآن » فتوثق لنفسه » وأكث 
له ماسترعنه فىأمسه » من الاعتزاز لت وري الاستاد بلي اويا إن ما معت 
إليه الملوك من اختراع قصر ينزل فيه » ويحله يأهله وذويه » ويم إليه رياسته» 
0 نه تدبيره وسياسته » وجمع فيه فتيانه وغلمانه » ذارتاد د موضع مديلته المعروفة 
بالزاهرة » الموصوفة بالقصور الباهرة » وأقامها بطرف البلد على نهر قرطبة الأعظم » 
ونسسّق فيه ا كل اقتدار معجز ونظم » وشرع فى بنائها فى هذه السنة امؤرخة » 
وحشد الصناع راشف وجا د إلنها الالات الخليلة » وسَرْبلها مهاء برد الأعين 
كيل » ونع فى اختطاطا وتو بانتشارها فى البسيطة وانبساطها » وبالغ فى 
رفم أسوارها » وثابر على سرية ادها ودرا عا فاتسعت هذه المدينة فى المدة 
القريبة » وصار بناوها من الأنباء الغريبة(5)» و بنى معظمها فى عامين . 

وفى سنة سبعين وثليانّة انتقل المنصور إليها ونزلها بخاصته وعامته » فتبو“أها 
وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته » واتخذ فيا الدواوين والأعمال وعمل 
فىداخلها الأهراء(")؛ وأطلق يساحتها الأرحاء» ْم أقطم ماحولا لوزرائه و تابه ؛ 
وقِواده وحجابه » فا ْنَا مها كبار الدور » وجليلات القصور» واتخذوا خلال 
المستقّلات المنيدة » والنازة د ؛ وقامتبها الأسواق » كينها الأرفاق » 
وتنافس الناس بالنزول بأ كنافها » والحلول بأطرافها » للدنوك من صاحب الدولة » 
وتناهى الغلوّ فى البناء حَوئله » حتى اتصلت أرباضما بأرباض قرطبة وكثرت 
محوزنها العمارة » واستقرت فى بحبوحتها الإمارة » وأفرد الخليفة من كل شىء 





)0( لقال : شبت نار فلان » واتقد جمر فلان » ونحو ذلك » كناية عن ن ظهور 
ل (؟) فى أصل ١‏ « من الأبنية الغرببة » 
له الأهراء 5 : جمعهرى بهم ملككدرفاء مشددة » وهوبديت حزن قيداطايبوب 
(مح فح 


المنصور ابن 
أنى عامر مر 
ا الزاهرة 


انتقال المنصور 
إلى الزاهرة 





11 تفح الطيب : الجزء الثانى 


ملاس ناد » وصير ذلك هو الرسم العا(0 » ورتب فيها جلوس وزراته » 
وزوس أعرانة رودت المااكل ذى_خطته 4 نض ينها كاف شر 'طته > 
وأجلى عله والتارعل نم اسى اطليفة» و سفة تك لتة ليف » وكتب 
ل الأقطار بالأندلى والقدوّة بآن 0 حك إلى مدينته تلك اليل الجبآيات » 
و يقصدها أحماب الولايات » وينتابها طلابة الحوائج كدر أن يعوج 0 إلى 
دار الخليفة عاتم » فاقتضيت إليها اللبانات والأوطار » وانحشد الناس إليها من 
ججيع الأقطار» وتم لحمد بن أبى عامر ما أراد » وانتظم يِب أمانيه الزاد » وعطل 
قضراكليفة من جميعه » وصَيرّه يحَزل من سامعه ومُطيعه» وسدٌ باب قصره عليه » 
وحِدٌ فى خبر ألا يصل إليه » وجَكل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر » ويسط 
فية النبى والأمر» ويشُرف منه ع ىكل داخل » و بمنع مانيحذره من الذواخل» 

ا 59 

ورتب عليه الخراس والبوةابين » والسيار والمنتايين ؛ يلازمون حراسة مَنْ فيه ليلا 
ونهازاً ٠‏ و براقبون حركاتهم دراً وجهازاً» وقد حَجَرِ على انطليفة كل تديير » 
ومنعه من تملك قبي لأودّبير» وأقام الخليفة هشام مرجورالقتآء © معجوز( ")القناءء 
خنى الذكرء عليل الفكر + خترود ارال عدرن؟ التهمق عن "الأحقان ‏ 
لا براه خاص ولاعام » ولا يأف منه بأمرث ولد يرجى منه إنعام » ولايعهد منه0؟) 
كالم السلطاتى فى الشكة والدعوة » وقد الاوك أبن وطمس ملحته » 
وأَغنى الناسعنه » وأزالأظماعهم منه» وصيره لايعرفونه » وأعرع [أهم] ]لايد كرون 
واشْتِدٌ ملك عمد بن ألى عامر منذ نزل قضر الزاهزة وتوسّع مع الأيام ق" تقد 
[أ]بنيتباحتى كلت أحس نكال» وجاءته فى نهاية الجال» تفاوت بناء » وسعة فناء » 
واعتدال هواء » رقّ أدعه » وصقالة جوت اغتل” نسيمه » وتضرة بستان » وببحة 

للتفوس فبها افتنان » وفيها يقول صاعد اللغوى : 
)0 الرسمى الأصل : مابقىمن أثر الديارلاصقا بالأرضء والعاتى : اسمالفاعل 


من (عفا الريع» أى ذهب واحى ودرس 
(0) فى أصل اج محدور الغناء » (") فى ب دولا يعهد فيه » 








الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها هذا 





باأجاااللك المتسد وك . عن + ولعي رص اعت الب ادن 
بعَرْوَة فى قلوب الشرك رائعة بين امنايا تناغى اسمن والأضيي 
أما ترى العنن نجرى فوق مَرْمَرعَا رَهُوًا فتتحرى على أسنافها الطز با( 
ار يتما فظمًا الزاهى ميته امات فذ تالجم والئرما 
لاه موك اماه رافشتكرة ٠‏ ميات شٍِ يك الدرْعَ واليكبا() 
مذ قفون الأيلقة” ولافدية ١‏ قد رركت مضه اد زرفت عان) 
بديعة الملك. ما ينفنك ناظرُعًا يتاو 1 0 ا 
اد راك كس ممح رست لا اك م 
ودخل عليه ان أبى الخباب فى بعض قصوره من المنية المعروفة بالعامر بة » فىالممنيةالعامرية 
ولروض قذ تفتحت أنواره » وتوشحت أنحاذه وأغواره » وتصكف فبها الذهره 
عتر امك ووقفت بها العل خامكا ) طقال ! 
لا وم كوم فى أنايك الذوك ٠١‏ الماترية. ذات اماه والظلل 
هَرَاوْها فى جميع الدهر 0 تاف رك نعل سد 
ل 2ل مسن | الك أنلاتح لالش 0 
ؤداواات هذه المنية0* رائقة »والَْدو د ببّتها متتّاسقة » ثراوحها الفتوح وتغاديها» 
3 5 ع مكدر أعاديها ١‏ الااتحتها سباراية لالج » ولايصدر عنها تديا 
إلا إلى 07 إل أن حاكن نا العصيلة) ريا مل لكر أواترة 
نصيب » » فتولت فقيدة ا وخلك درجم كن عقيدة يا شيل + 
وقد حي الجيدى فى «جذوة المقتبس » هذهانمكابة الواقخة لابن أبى المباب 
بزيادة » فقال ‏ بعد أن ذ كر هذه المثية العاصرية الت إلن جانت الزهراء - : إن 
)١(‏ وقع فى ب ونسخة عند ا «'هوى فيحرى على أخفافها الطربا » 
6 ليلب بفتح الياء واللام جيعا ‏ وهو الترس 
(5) فى ا «إذ أغرت ذهباه () الخل : منزلة الشمس نحلم أولفصلالرييع 


(6) فى ١‏ « ومازالت هذه الدينة » 





ا تفج الطيب : الجزء الثاني 


أبا امطرف بن أنى الحباب الشاعى دل إلى المنصور فىهذهالمنية » فوقف على رَوْضة 
مات ثنتان منها قد فتبحتا(١‏ أوواحدة لم تفتح » فقال [يصفذلك] + 
لا يَوْمَ كاليوم فى أيامنا الأول بالعامربة ذات الماء والقنَل77) 
هواها فى جميع الدهى معتدل طيباً »و إنكَل فصل“غيرمعتدل 
ما إن اك الل تن ايا ا السلا ل كم 
اكأعاغر شع فى مادو ب الس اوسن من يدو فم عل 7 
أبدت ثلانا ل السو ان سال ١‏ عافن 0 الصضاء واكك 
فبعض” ثوارها للنئض مُنفتم والبعض'” منفلق عنهن فى شُكّلٍ 
رن ل 
وأخثها تلت منها أناملها : تجو تَدَاكَ كا عودتها قصل 
وقد ذكر ابن سعيد أن ابن العريف النحوى دخل على المنصور بن أبى عامر وعنده 
صاعد اللغوى البغدادى » فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية من أبيات : 
المارية تزهى على جميع الْبَنٍ 
ون اد كا فل عل © 
فقام صاعد ؛ وكان مناقضاً له » فقال : أسعد الله تعالى الحاجب الأجل ! ومكن. 
سلطانه! هذا الشعرالذى [قاله قد أعداه وتروكى فيه أقدرأ نأقو ل ,حسن منه ارتحالا» 
تال اله المتضورا :"قل الور صدى دعواك ‏ لخت رفول مو عار فتك و اكتر و2100 
ياأبها اليب الكل عل كيوانن 
ومن به قد تناى غك كن لاف 
لماز ار رأ سه ١‏ 161 يخس يراك 
)ف انان فداسحال 0 )١(‏ فى أصل ١‏ هنا «ذاتاماءوالقلل» 
(©) فى ١‏ د ,الجل» كا سبق ص 2116 (4) أراد بسيف سيف بن ذى يزن 
الجيرى » وغمدان ‏ بضم فسكون ‏ قصر يقول فيه الشاعر عدح ذايزن : 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا فى رأس تمدان دارا منك حلالا 
() ىا « فكرة طويلة »> 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 1 


فريدة لفريل ما ين أعتل الزمان 
ثم مرف الشعر إلى أن قال فى وصفها : | 
أل إن لذ فيا يناب 00 
ا شي لدي اسان 
والقضي تلط سكراً ٠...‏ ميس الاضبات 
والروض يفتءُ رَهْوَا عن ميم الأقحوان 
والأزجن الفضيراثو ‏ بوتجبة” التُشآن 
0 اربج عا ر نفحة الرمحان(0© 
ف 31 الدهر قبا فى عبط وأكاد ل 
فاستحسن المنصور ارتجاله » وقال لابن العريف : مالك فائدة فى مناقضة مَن' 
عدار ماك : متيوف كرون روينه؟ قال إل الريك ١‏ ]نا ألقد ةرك تله 
الأخذّ إحسانك » ققال له صاعد : فيخرج من هذا أن قلة إحسانه لك أسكنتك 
و بعدت عليك الأخذ » فضحك المنصور وقال : غيز هذه المنازعة أليق بأديكا . 
قلت : وقد ذكر مؤرشو الأندلن مُت كثيرة بها :. منها منية الناعورة 
السابقة » ومنية العامربة هذه » ومنية السرور » ومنية الز يبر منسو بة إلى از يبرن 
ا ملك ارطة. 
الأو ادن بن سعين : أخبرق أبى عن أبيه قال : خرج معى إلى هذه 
الوق رماوا ار الور أو تكرين " الشاع المشهور » خاسنا نحت سطر 
أوزقد تور » فقال ابن ب 1 
ا ل اراد سن عل م ولا مها 
العا لا راك ١‏ نا د اتن أعلافت رفيا 
ل ٍ 
)١(‏ فى أصل ١‏ « تمتاز تفحة الريحان » وتقول « فلانعتار لأولاده » أى يجاب 
لحم اليرة » وهى الطعام 





الى سلاد 
الاندلى 


١4‏ تفج الطيب :اللو ء اليا 


عبد ل ين دا ا قي سند راى ف اللي ا 
ع سود وذكر بعش مؤرشى الأندلس أن التعبور بن أبى عامركان يرع كل سسنة 
07 23320232 ألف مدى من الشعيرقصيلا لدوابه الخاصة به » وأنهكان إذا قدم من غزوة من 
غزواته لايحل عن نفسه حتى يدعو صاحب اللي فيء! ما مات مها وماعاش » 
وصاحب الأبنية لما وهى ٠‏ 5د قاره وهم ذه وتصوره .ودورهء قل : وكان لهدخالة 
ار لك رملا زطل.من للم + ٠‏ لك الا للك روطان . وكان 
يصنع ف ىكل عام ان للم قل عادر ب ليس لاحت ورم لاه 
وابتى على طريق المباهاة والفخامة مدينن_ة الزاهرة ذات القصور والمنتزهات. 
الخترعة كنية السرور وغيرها من مناشئه البديعة » انتعى . 
بين ابن شهيد 27 .ومنالط بعر ل ابهيور 1 تع ون عله الزاجرة ميا بخئدة وأبعد فبها الإيغال 
ولأسود إل ديام حتلاء الم ميْ غال » وجل من أرضهم ما ل يُطرق » وراع منهم 
ما 0 ا | فرق ا مايه 6ه عَميلة » 0 
0 قرطبة دخولا ل يُْهَدٌ » وشهد له فيها بوم مثله لم 
وذوكان ابن يك متخلفا عن هذه الغزوة ين عداة عائده » .وحداة 
منتتحعه 0 2 د 00 عذااسر ححاب الناصر» اط على ابن أبى عامر أياج 
حكة الأوامسر ١‏ وهو الدى تبسن به أول مانت واشى لج رمن الائة ا 
وخاصم الصحف عنه بلسان من الجابة أن » وتويماة بإجسان قإده من الرعاية ماقإره 
را ريكد» وبدل جمدل اله » وكان 5 كثيرا ما يتْحِفه » و يصله وبلطفهه 
فاماصدر انسور فل عزون هذه وقتلا م متاحفته وغفل 9 كاله 
ان د : 
أنا شيخ والشيخ يَبْوَى الصّبَابا [يا] بنفسى أقبك كل الرَّايَا 
تون ال أَسْبَم فى ل اام ا فيه لمطاياً 
)١(‏ فى أصلٍ ١‏ « وحلى بأعظم جاه جيده ولبته » 
()فى أصل ١‏ و فاما صدر النصور من غزوته هذه وقد نسى متاحفته أوغفل » 








الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 


فلجكلى ١‏ فرك أشكر ٠‏ مدرو 


فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جَوار »كأنهن جوم سَوَار » 


وكتت إليه : 

لس تن امار 
انين اسان ظ يك شيخ 
صائك الله ور لكوت 


فتكتب إليه ا انيل 


فد فضا ختام ذاك الشوار 
وتعمنا فى ظل نم ليل 
وقضى الشيخ ما قضى حسام 

- ع هم 
فاصطنعه فلس بحزيك 0 ا 


وقل قدمنا هذه المكابة فى أخبار النصور من 


نك وائصت بها عذات الثتايا 


انلها 00 


له 0 


2 


رامنا بن التجيع الخارى 
وتنا بالبثار ثم الدرارى 
ا 0 القلبا بكار 


ا سيا فا على الحنار 


هنا بافظ المطمح ا فيه من العذو بة والفائدة الزائدة . 


ومن كان فى أيام النصور من الوزراء المشبورين الوزير الكاتب أنو خروان 
عبد املك بن إدر يس اتدولانى » قال فىالطمح م ظَ من الأعلام فريك انان 2 
وعكن من أعيان لبان » باهر الفصاحة » طاهرٌ الجناب والساحة » تولى التحيير 
أيام المنصور والاإنشاء » وأشعر بدولتهالأفراح والانتشاء» ولبس المزة مدم)”"“ضافية 
لمر ال لاا ا لين 
اي سمه ولا لد للست . إلى يام اللقلفر فى عل سلئة م 
وتمادى السعد يترنم على فَتَنه'"؛ إلى أن قتل المظفر صبره عيسى بن القطاع » 
صاحب دولته وأميرها لطاع » وكان أنو مروان قديم الاصطناع له والانقطاع » 


ار 


)١(‏ فى ١‏ « عل من أعلامالزمان» 
(©) لاحق ء والوحيه : 
(4) الفكن : الفصن 


اما زر يان ون 


0 فىب ولسخةعند ١‏ ومدةضافيةالبرود» 


0 


115 


الباب الثااث » ولكنا أعدناها 


أبو مروان 

عبد اللكبن 
أدرس 
الخولاق 








0 تفح الطيب : الجزء الثانى 


فاتهم معة ) وكاد أ بذوق جهامه وتترعه م إلاأن إحسانه شفع 2( و بيانه نفع 


ودفه”" أ خط عنتلك الرتب ؛ وحمل إلى عر ملوشة عل القَتب ٠‏ فبق هنالك 
معتقلا فى برج من أبراجهانانىالنتجى » كأتما”" يناجى السهاء قد بعد ساكنه 
ع ايج )وقد ين الم منزلة الجليس » عر الطيور دونه مه 
داري ول كان حوره » فبق فيه دهراً لابرتق الس 7 
راق » إى أن أخرج مدال راه » واستراح مما 2 ار در 
العتقل”'" » الذى فيه اعتقل : 

1 أوى ا ناعى ٠ ١‏ وتبلي فيهكر ل ريح صر ص 

م برف كه ا مم يتكونقطع الأير 
ودخل ليلة على المنصور ا ونحل بمحلسه ذلك الأفق » 
والنثُنيابمجلسه” “ذلك ممُوقة » وأحاديث الأمانىبه منسوقة » فأمره بالنزول[عنده] 
فنزل فى جملة الأحماب » والقمر بظهر و يحتحب فالسحاب » والأفق يبدوبه أغر 
ثم بعود مبهما » والليل يتراءى منه أشقر ثم يعود أدها » وأبو مروان قد انتتّى » 
وجال مدان لانن ومشى ء زمرت بخاطره قر ده ال اود ورك ان فافقدد اك 
المغيب والالتياح ؛ وأنطقه ذلك السرور والارتياح » فقال : 

أرى بدرالسماء ياوح حيناً فيبدو ثم يلتحف السحابا 

رداك أنه ا دي واس وكيك اسيفا 

مقال لو مى عندى إليه راجعنى بذا حقا جوابا 
وله فى مدة اعتقاله » وتردده فى قبل وقاله9؟2 : 

شط المزار فلا مزار» ونافرت عينى المجوع فلا خيال” يَشكّرِى 
أزرى بصبرى وهومشدود التُوَى 2 وألان عودى وهو ار 7 

)١(‏ فى أصل «١‏ أن يذوق الام ومصرعه » وفى أسخة عندها « أن يذوق 
الخام ويصرعه > (؟) فىأصل | «ويانه منعودفع» (م) فىب ونسخة عندآ 
« كالما يناجى السها» (؛) فى ١‏ دويصف العقل» (ه) فى ١‏ «فككمأمانيامحلسهذلك» 
)0 فى نسخة عند ا «وترددهفقيده وعقاله» (00) فىب ونسخة عند | «مشدود العرا» 





الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها ا 


وطوى سرورىككه وتلذذى2 بالعيش على صميفة م ار 

هارع لق رايط نوما ٠٠‏ بضماة بشكارى اوعين نذا كرئ 

يحبا لقلي بوم راعتى النوى ‏ ودنا وا كيت 1.7 فار 917 

رجع اهتعور 229 التصدرر إذا أراك انا ديا شاور ارات اللدولة 
:زو ]الا كابر من خدام الدولة الأموية » فيشيرون عليه بالوجه الذى عرفوه وجرت 
الدولة الأموية عليه ؛ فيخالفهم إلى المنبج الذى ابتدعه » فيقضون فى أنفسهم 
بالملاك فى الطريق الذى سلسكه » والبيع الذى اخترعه » فتسشفرالعاقبة عن السلامة 
الثامة التى اقتضاها سَعْده » فيكثرون التعحب من موارد أموره ومصادرها . 

وقيل له مرة : إن فلاناً مشؤم فلا تستخدمه » فقال : أف لسعد لا يغملى على 
شؤمه » فاستخدمه » ول ينله من شؤمه الذى جرت به العادة ثثىء 5 

وح عنه أنهكان فى قصره بالزاهرة”" » فتأمل محاسنه » ونظر إلى مياهه 
الطردة » وأأنصت لأطياره امغردة » وملا عينه من الذى حواه من حسن وجمال » 
والتفت فالزاهرة من الهين إلى الشهال » فانحدرت دموعه ؛ وتجهم وقال : ويها”» 
لك بازاهرة » فليت شعرى من الائن الذى يكون خرابك على يديه عن قريب ؟ 
قال له بعض الال الكلام الذى ما معناه من مولانا قط ؟ وما هذا 
انكر الردى» الذى لأبليى عثل مدل البال يه : فقال : والله لنزون ماقلت » وكأق 
دامس ازاورة قذ عريت» وبرسومها قداغيرت» و طبانيها قد هرمت وتيت ؛ 
رن قد سس راان قن ام رست جار السسه وأحيت يرل الذاى ؛ 
فلم يكن إلا أن توف المنصور وتولى الفر ولم تطل مدته » ققام بالأمر'* أخوه 
عبد الرحمناللملقب بشنجول » فقامعليه المهدى والعامة » وكانت منهم عليه وعل ىقومه 
الطامة » وانقرضت دولة ل عامى » ول ببق منهم آم : 

©» ودنا وداعى » (؟) فيب « قصره الدىبالزاهرة‎ ١ ١ فى‎ )١(' 
» (م) فب « ويل لك يازاهرة 6ه (4) فب « فقام بالإمرة‎ 


عود إلىأخبار 
المنصور بن 
ا عامر 


ا نقم الطيب : الجزء الثاق 


كأن يكن بين اسلَجُو نإ الصسها أن وا مر كو اد 
1ع كنا أهلها علباينا مروف ليلل والجدود. العوائرة 
وخرامت الزاهرة 2 ين الدائر 00 » وات منها الدسيوت الملوقة 
دثور الزاهرة وإلبينا 0 "بان لمر ا والعدة بتار ل 
عن أيام 0 ما 
ويزوى أرك بعض أولياء ذلك الزمان مر بها » ونظر إلى مصانعها السامية 
الفائقة » ومبانها العالية الرائقة » فقال : يادار فيك م نكل دار » لعل الله منك. 
فى كل دار 
الحاى : فل تكن بعد دعوة ذلك الرجل الصالح إلاأيام بسيرة حتى بيت 
ا عا عه رانك مترعا كر دو ران ف الدنا الار تلن 1 0 ]ف لظ 
١‏ رد 6 بالخراب العا حل وا فا الى لودع رت خبة 
كثيرة أو قليلة » وحةقق الله تعالى دعاء ذلك الرحل الذى همتة 2 ريه حليلة . 
ولقد حى أن بعض مانهب منها بيع ببغداد وغيرها من البلاد امشرقية > 
فسبحان من لابزول سلطانه ولاينقضى ملكه ! لاإله إلاهو . 
وذ كرت هنا مارآ فى المنام بعض” أهل المغرب بالليلة التى انقرض فبها ملك. 
الر دن ان ]شرا 
ملك بى مؤرن. “ولى وكان فوق الشماك تفكه 
0 لاله إلاهو. 
ده 01 2 1 20 3 ا 
المهدىالثائر وكان المهدى 0 على العامر يين ماجناً فاتك » وقال ‏ وقدحياه فى مجلس 
على العامريين شرابه غلام بقضيب اس : 
() ىا «وذهب تكأمس الدابر» )2 فى ا ووالنار» وهى أوفق بالسجع 


(م) أخذها من قوله تعالى .: ( فيذرها قاعا صفصفا ) والقاع : : الأرض السبلة 
الطمئنة » والصفصف : للستوئى الذى لانيات قبه 








الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها يدن 


ا 0 

ا كن 2ك :5ع 2 دن الشهائ 
وكان المنصوز بن أبى عامر جين تغلب على ملك الأمويين غير مكترث بمثلالهدى 
الك فا عبن عل كربا أده لمر ري مليف وأد كل عاقديي 
ول ينفع فى ذلك احتياط ولا حزم » ولا راد للقضاء ميرم اجيزم . 

ا الل ل م 
ا ١‏ سر و اح أ حرمت وامسيال 
منه نوع اكراريق تيذة منها تباط الكاام ,ينه عيدض .. 
قال بعض الحققين من المؤرخين : حجر المنصور بن أبى عامر على هشام المؤيد 

يحيث لم بره أحد منذ ولى الحجابة » ور بما أركبه بعد" سنين وجعل عليهبرنساً» 
وعلى جوار به مثل ذلك » فلا يعرف منهن » ويأمر من ينح الناس منطر يقه » 
حتى ينتعى المؤيد إلى موضع تنزهه » >يعود » غيرأنه أركبه بأبهة انخلافة فى بعض 
الأيام لغرض له »كا ألمعنا به فيا سيق » وكان المنصور إذا سافر وَكلَ بالل يد من 
قبل سند ذلك فئان هذا من فعله سبباً لاتقطاع ملك بنى أمية من الأندلس » 
وأخذ مع ذلك فى قتل من يخشى منه من ا نان ل وا عواد 
يفعل ذلك شفقة على اللو يد » حتى أفنى من يصلح منهم للولاية» ثم فرق باقههم 
فى البلاد» وأدخلهم زوايا الجول عار بن من الطراف والتّلاد » وربما سكن بعضهم 
البادية » وترك مجلس الأمبة وناديه » حتى قال بعض من ينم على النصور ذلك 
الفمل من قصيدة : ٠‏ 

ا ا ناسين متك ؟ وأبنجومهاوالكوكب ؟ 

عات رد سا عن غَابها فلذاك حاز الملك هذا الثعلب” 
مُمْ أن للمنصور مفاخرء بد با(" )الأوائل والأواخر » م نالثائرة على جهاد العدو » 


)00 بذ بها : تفوقوغلل » ووقع فيب ولد مما» وفى ١‏ «يدها)» وكلاها ريف 


حدر المنصور. 
على المؤيد 


الأمرى 





١4‏ تفح الطيب : الجحزء الثاى 


وتكرار الذهاب بنفسه فى الرواح والدو » وله مع الصحنى وغيره أخبار مرت 
و يأى بعضها » ولا بأس أن نلخص ترجمة الصحفى فنقول : 
الع انق الل اناق ار املد ب رتو العليات وم اق 
طلبالدنيا » حت بلغالنى » وتسوتغ ذلك اللتى» فسادون سابقة » وارتمى إلىرتبة 
تكن لبذيتو(١)مطابقة‏ والتَاح فى أفياء 7" الخلافة ‏ وارتاح إليه بعطفه0") كنشوان 
الثّلافة » واستوزرها مستنصر ٠‏ وعنه كان الشمع ونه [كان] مر أدرك بذلك 
ما أدرك ٠»‏ ونعيب الأمانيه المبائل) والشرك راقن واد م وأرار 2001 ران 
وخر » واستعطفه النصور [عمد] بن أبى عام ونمه [ بعد] غار م يام » وسره 
مكتوم يبح » فاعطن » ولاج من روضة دنياه ولا قطف » فأقام فى تديير 
لسن اما أقام. والا ندل التتغيرة عاو الا هان ف لكر سمه مسر ل اقناضيك 
من ذكر خلد » ومن لخر تقاد » ومن صَعْبٍ راض » وجتَاح فتنة قاض » ول يزل 
ناد تلك اعكلافة معتقلا » وفى مطالعها منتقلاء إلى أن توفى الحم » فانتقض 
عقدم ايشم » ؤانبرت إليهالنوائئ » وتسدّدت إليه [منالخطلوب] سهاة صوائباء 
واتّصل إلى النصور ذلك الأمر » واختص به كامال بيزيدأخوء الغمر” » وأناف فىتلك 
الخلافة كاش قبل اليوم عن طوقه عمرو وانتدب للمصحنى بصدر [قد] كان أوغره » 
وساءه وصَثَّره » فاقتصٌ من تلك الإساءة » وأغصٌ حلقه بأى مسّاءة(*) ؛ فأخله 
وتكبه » وأرجله عما كان الده أركبه » وألمب جوارحه 7 حرا » ونبب له مدّخرا 
وتنا ودس عله لا كان اط وا اط ل الكروع ل ل ل 
فى مجوى تلك التكبة » وتجوّى تلك السكر بة » ينقله النصور معه فى عَرّواته » 
)١(‏ كذافىأصل ١‏ ؛ وفىنسخ عندها «لبيته6 و ولنفسه» و «طيئته» و «لبنيه» 
() ف ١‏ «أفقالخلافةه (م) فىا«إليهمعظفه» (4؛) فىب«وزرى» 
(6) فى ب ونسخة عند | « إشاءة » (5) فى ا« جواتحه » 








الباب الرابع : فى ذكر قرطبةومشاهدها 5 


مر بين ضيق للطيق وتشواته » | ا ل ل اك 
اله بديع 00 فى] تكبته » قوله يستريح من كر بته : 
صَبَرْتْ على الأيام لما والراشت فسى مها فاسعيررت 
ا م" ل ل ا 
فوا تحبا لقاب كيف اغَيَرَافه ‏ وللنفس بعد الور كيف بهذت 
الل يل اس 
ا ام 
كان ل أدب بارع ».شاط إلى لم تريس باج "ا شن علين [نطاه 
و] إنشاده » التى بعثها إيناس" دهره بإسعاده » قوله : 
ل ا ل ل لس لسرن ون 
ا ل لطر الت سد اران مسرا 
وله وقد أصبح عا كفاً على مياه » هاتفاً بإجابة دنياه » مرتشفا نر الأنى متاسها 
َيه ء واللك يغازله بطرزف "كليل0): والسعد قد عُقد عليه منه ]كليل » يصف 
لون مُدَامِهِ » وما تعرئف له منها دون ندامار : 
صَقرَاتَطرق ف لزجاجفإنسرت © فى 0 نت مثل صل لادغ 
ران 
ودن شعرة الذى قله فى الشمر عل مشيهاً » وغدا به لنالم البديع متها ء قوله 
يصف سفرجلة » و يقال إنه ارتجله : 
ومصغرة تختال" فى ثوب ترانجس وتيقٌ عن سك 8 تنمس 


62 


لما م 0 000 قلبو ولؤنيحب خُل الث + الى 
زنع عد الي ا ساعن ا 
(0) ف ١١‏ مسارع »ع (م) في! د بطر ف كحيل» والكليل : الع المتعب 
(4) فى أسخة عند |« تشرق فى الزجاج » 








عود إلى 


15 


فصفرتها من صرق سذتعارة 
وكان لها ثوب من الإغب غير 
ذانا اين لقصو 2 
مَدَدتيدىباللط فأ بغى اجتناءعا 
لت ب ىعَطباً لحا تو بَحسمها 
ولا تعرتت فى بدى من برودهًا 


دك ف 0 


-وله وقد أعاده المنصضور إلى علب ف » والشحون در عاإله 


1 بإسعاد د 
قار عار على حاله 


كم سي 


إذا عر صا د شفها 
سه كك كان 


ص ل ك0 ألا رحمة 
لئن جل ذن وم أعْمَدهُ 
ألم ترعبداً عدا طَوْرَهٌ 


سمه د 
أقلنى أتلك من لم بزل 


تفنح الظيب : الجزء الثائى 


وأنفات ]ف اللي بأ تفاس مو نسى 
على امصرريق القبر ئس 
وحاك تل االأورا قأثُواب سند 
لأجعلها رَيْحَاتتق وَمْط نجلسى 
وأَعْرينهَا باالطفمن 0 
فق غلاة تر'جس 


و كي إلا 1 


35 


0 وا الشاكية رك الس 


ليه ونسّبق» معزيا لنفسه » 


.وما حفظ له فى استعطافه » واستئزاله للمنصور واستلطافه » قوله : 


له أن كنا 
فأنت أجرة عل د 
وعول غ0 وزشيذاً ككرى 
قناد فأصْلحَ ماف 


عيكو يَسْرف عنك الردكى 





عات إن اه لي ان ار وت رك عر ا ملسن 
الا العو حهاده أفضل الزاء عنه وكرمه وفضله وطؤله ! فتقول : 

كفا ميان ره ل فوته المنات تل ارد سيان ون لاير 
() فى ب «-عظفت بنفسى على رأسشها » وفى: نسخة عند | « عطفت صلدى 6 


واعله حرف عن « عطفت بصدرى » أو.« عكفت بصدرى » 








الباب الراببع دق كر قرطبة ومشاهدها ١‏ 





الإسلامية » فنها أن بعض الأجناد نسى رايته م كوزة عي جبل بقرب إحدئ 
مدائن الروم » فأقامت عدة أيام لا يسرفت الروم ما وراءها بعد رتحيل_المشااكرع 
وهذا بلا خفاء مما يفتخر به أهل التوحيد على [أهل] التاخلء اغيم كاأفيت 
قاو مم خوف شراؤمة المنصور وح به» وعل كل من ملوكيم أنه لاطاقة له بحر به 
وا إلى الفراز والتحصن بامعاقل والقلاع » وم يحصل منهم غير الإشيراف 
0 بعد والاطلاع : 

ومن مفاخر امنصور فى بعض غزواته أنه مر بين جَبَلِينَ عظيمين فى طريق 
عرض بريد بوسط بلاد الإإفرتح » فنا جاوز ذلك ال - وهو آذ فى الفخريق 
ترات راي 6م وثمالا ‏ ل يجسر أحد من الإفرنم على لقاله » 
حت أ ت البلاد مسافة أيام » شمعاد فوجد الإفريح قد استجاشوا مَْوراءه 00 
وضبطوا ذلك ايخ القيى الذئ بين أحلين © وكان” الوقك اختاءد] فنا رآ 
ما فعاوه رجع واختار منزلا من بلاده أناخ به فيمن معه من العساكر » وتقدم 
اك لحرن والنازل » و يشم ]لات ارت ووه ء وابكا مواياء فرك عقا 
فاسترق الصّغار» وضرب أعناق اللكبار» وألقق جام الاك 
من جهته » وصارت مسرَاياه تخرج فلا تحد إلا بلدا خراباً » فليا طال لبآ على 
اعدو أرسانا إليه فى طلب الصلح » وأن يخرج بغير أسرى ولا غناتم » فامتنع من 
ذلك » فل تزل رسلهم تتردد إليه حتى سألوه أن يخرج بغنائمه وأْرَام» فأجابهم : 
إن أححابى أبوا أنيخرجوا» وقالوا : إنا لاتكاد نصل [ إلى ]بلادنا إلا وقد جاء وقت 
الغزوة الأخرى » فنقعد ههنا إلى وقت الغزاة » فإذا غزونا عُدنا» فا زال الإإفرنج 
يسألونه إلى أن قررعليهم أن يحملوا على دوابهم ما معه من الغنائم والسبى » وأن 
بعِدّوه بامبرة حتى بصل إلى بلاده »وأن يسو اجيف" لقتل عن طريقه())بأتفسهم» 

)0 فى أصل ١‏ « من وراءة » 

(؟) فى ١‏ د من طريقه» وينحوا : يبعدوا وبجعلوهافى ناحيةليتسهل عليه الشير 





١‏ تفح الطيب : الجزء الثاتى 


ففعلوا ذلك كله » وانصرف . 
ولتممرى إن هذا لعز ما وراءه مطمح » ونصر لاا يكاد الزمان يتحُود مثله 


و تتشمح » خصوصاً إزالتهم جيف" قتلام منالطريق » وغصصهم !1 فى شرب 
ذلك بالرريق . 

وان نه الى [ره ]فسن مشر عد روا ولين مره قو :إن لاسن 
أولاده تن معهم من أولاد أهل دولته خمسائة صبى » ومن أولاد الضعفاء عدد 
لابحصر”"2» قبلغت النفقة علبييم فىهذا الإعذار» خمسمانة ألفدينار » وهذه مكرمة 
ا 
ف فد لد دزا 

ومن مناقبه التى لمتتفق لغيره منالملوك فى غالب الان"29 » أن أ كثر جنده. 
من سَنْيد على ما حققه بعض” المؤرخين » وذلك غاية المنح من الله ولمن" . 

ومن أخباره الدالة على إقبال أحره وخيبة عدوه وإدباره » أنه ماعاد قط من, 
غَرْوة إلا استعد لأخرى » ول شرم له قط راية مع كثرة غزواته شاتية وصائفة(4) 
وكفاه ذلك كرا . 

وما اند لضية لك وقد عات من يفصن عزوانة طادراه تقصيظة عليها*' بلوع 1 
وششهواته » وقالت له : يامنصور » استمع دان ؛ فانث اف طب عقك وآلأ 
فى بكانى » فسأطا عن مصبتها التى [تَممْها و ] مها » فذكر تله أنها أبنا أسيراً فى 
بلا دممتها» وأنهالاميناً عيشهالفقده » ولاخبوضر ا والكديان انا 

ادنك الل لمن كت المح ون 55 

فركب النصور بها » وأظهر الرقة بسبيها » عي ااه بلة إلى تلك المدينة التى 
لاسي مدواء تال (؟) في <١‏ لايتحصر » 

(©) فى أصل | « في غابر الزمان » ٍ 

ل( شاتية : أىفىزمن الشتاء » وصائفة : أىفىزمن الصيف 

(ه) فى ١‏ « تمت عليه » 








الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 0 


فنها ابثهَا وجا أقطارها وتحاها » حت وها إذ أناخ عليها بكلتكله”' وذللهاء 
وأعزاها من انها و ينود الإسلام النصورة ظللها » وحَلص جميم من فيبا من 
الأسرى ل ل ا ا ره 
2رى )وتلا لمان حال 1 رأة : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) ٠‏ 

فيكذاتكون الحمة السلطانية » والنخوة الإعانية » فاللّه سبحانه بروتح تلك 
الأرواح فى الجنان » و يرق درجاتها ويعاملها بض الفضل والامتنان . 

ار اب الات ت يبُْ الطلاب 
هابر" جُون » كتاياكتبه الأديب الكاتب” أبو تمد ابن الإمام الحافظ حدث 
الأندلس أبى عر بن عبد البر المُمزى » امسر بن أبى عامر » وهو من ذربة 
التصور اكيز الى كنا نتخدث فى أخباره ٠‏ بعت إلينه بسلفه ومعاملتهم لمن 
تقدم من آباثه لكان مره وإلكياره ؛ وهو: حر الله ببقاء سيدى ذى السايقتين 
مح أرطانه : ولك نان زماته ) ووفك اذل أمانة 12 إى اأرى اث ايلك 
رم ,العمل ازعم » لا أضاءت لى أهلة لة مفاخرك فى معاء الفاخاراء وأغررقك 
توس مكارم على مفارق الأحرار ٠:‏ وأبصرت تهائلك الرعرا ميدق إليك من 
الحم عامرها!؟؟ ؛ وحاستك الثر توقظ لك هن الامال رَوَاقدها » أرقنت أله نمز 
انقادت لك القلوب بأعتها2*0: وتهادت إليك التفوش بأزمتباء فآلي- 0 
إلا بماك » ولا أحط مخَلا إلا غناك + علنا باتك أنثرة الفاخر © ' وغزة الدهر » 
يت ساريا فى ساطع نووك » متيمنا بيمن طائرك » عحققا لريب » موقنا بالقلج 


0 


ولد 


وال لنخح » <تى حلات فى 3وحة الجدء و ار السعد » وادتشعرتلسة للشكن 
والجد » وجعات أنظم من واه اكلام » مائر'بى على جواهرالتقآم » وأنشر من 


() قلواج أناخ الدهر بككاه على فلان 6 .ريدون آنه نال منهأعظم النبلء» 
والكلكل - نزنة حِعفر ‏ أصله صدر البعير ونحوه . 
(؟) الثل العروف (:الحديث ذو شحون » أى أنه أنواع وضروب وأفانين . 
09 فى ١‏ « وفى ذكر »(؛) فى «١‏ من الحم كامنها.» (ه) فى ١‏ د فى أعتتها » 
ا ل 


خطابمن ابن 
عبد البر إلى 
المنصور ابن 








ل نفح الطيب : الجزء الثاى 





عطرالثناء » مابزرىبالروضة الَنّاء » وحاشا للفهم أن يعطلليلى م نأقارك » أو يخ أفق 
من أنوارك » فأرانى منخرطاً فى غير سلكه » ومنحطاً إلى غير ملكه الا جرءأنه 
من استضاء بالحلال » خنى عن .ال بآل 210 ومن استنار بالصباح »ألقَى سنا الصباح » 
وتالله ماهزت آمَالى ذوائيها مسواكء ولاحَدَتْ أوطارى ركائيه) إلى مَنْ مداك » 
ليكونىكأثر الومهى” فىالماحل 7" وعلى جمالٌالمبل على العاطل » لسيادتك السنية » 
اكه الأولية ل وير عا ن إفصاحى » ويا فى بعضها بياق 
وإيضاحى » فالقراطس ا لفت نت » والأفلام فى م مأثرك 0 ١‏ 
وما أُمَلُ اهرب ؛ فى حياة الخخصِب ادل لد رض ا ل 
ل ا ساتك 2 والترفم ك0 0 من نشأفى 
دولتك » را ا ل لون 
رايت كت عر جك ا نانك اللذى حك المدله نوائك الأيام » 
وقويت بسلطانه دعام الرسلام » تختال يلك المعالق اختيال س6 وتخضع 
يس الا لضي رةه أنونُ مر البدر » وهمة 
د من الدهى : 

لقد ذاز مئْ أضحى بي" متمسكا لاص اس عا 

سك بن السيم ر كا ارعس شار | را 

فأتم لاه الدبن لازال كا بآراكم فى ظلمة اتلطب مبَدَى 
دين 1 ا ا 
ونلا سان اك لمحا نباف فق شا راط افد قطن 
لان نأة عَنها إحسان أوائلك الطاهر بن ء وألنها إنعام أ كابرلك 

. الذبال - يضم الذدال  حمع ذبالة » وهى الفتيلة والسراج‎ )١( 

(؟) الوسمى : الطر فى أول الريع 2٠.‏ () فى ا« واستضاء بغرتك » 


)0( عحز هذا البيت من بيت فى كلة للأعثى مبمون » وهو : 
نى ري مالا رن ركاه أغار لعمرى فى البلاد وأنحدا 
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[الأخيار] الطيبين » وجَدير” بولك وإقبالك » و برك و إجمالك » م أصله ثابت 
فى أهل محبت؟ » وقرئعُه نابت فى خاصك : 
1 1 دع 50 سكاو ير نا 
مك ران اباي ون ١‏ ملتاكر مس يي ات 
م ١‏ سالك ل و 902 
كت فاكس الا 01 جاده وإمًا السك 
وما الصارم المندئ إلا كغيره إذالم يشارقه النجاد وعدم 
ولا بأس ”© أن يتطول مولاى بعّرس الصنيعة اك الترب » ووضع اطناء 
00 م » والله سبحانه ببق مولا ىذا بزمام الفخر »ناهضا بأعباء البر» 
مالكا لأعنّة الدهر» وصنع اله سبحانه لسيدى أثم الصنع وأجم له ء وأفضله 
وأأكلهء نه لا رب سواه » انتهى . 
رجم إلىأخبار اللنصور الكبير مد بن أبى عامس ء رحمه الله !- رجع إلى أخبار 
وكنا قد ذ كرنا أنه بض على الو زبرالهاجب المصحتى مع أنهكان أحد أتباعه ا" 
ذال ساس اكات (ر روضة الأرعان؛ وسحة اللفوس ؛ وبزهة الأ بسار ام 
وناك انر إن عام بسكن السسو فى اطق ف رقم اقل 
[وودّعوه] وداعالفرقة » وقاللهم 00 ترونى بعد[ها] حياً » فتدأتى وقتْ إجابة 
الدعوة » وما كن تأرتقبه متدآر يمون سسنة » ودلك ]شر كت 7 فى سن رسكل 
فى عهد الناصر» وما أطلقته إلا برؤيا رأيتها بأن قيل لى : أطلق فلانا فقد أجييت 
فيك دعوته » فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته على » قال : دعوت على من 





. 6 فى ب ونسخة عند ا و فكن فى اصطناعى محسنا لجرب‎ )١( 

(0) فىادولاغرو». 

(5) الهناء : القطران ؛ والتقب : جمع تقبة» وهو أثر الجرب فى المسم » 
وهذا مثل ‏ ووقع فى | « ووضع الهناء مكان النوب » حرفا . 

(:) فى ١‏ د نالمطبق فى الزهراء ىه (ه) فىا« شاركت ». 





00 ءالطب ١‏ اللباء ثانا 


تارك فى" أعرى أن بميته الله ى أضيق السجحون ©'فقلت": إنها قد أجيلت ”فإ 
كنت ممن شارك فى أمره » وندمت حين لا يتفع الندم فرو السك 
المنصور بن أى عامر بر ده الا ياك 
هَبى أسأت فأبن 2 والكرم إذ قادنى نحوك الإذعان وَالنَدّمٌ 
0 من مدت الأيدى له بزعا ١ ١‏ سن لشيخ الل تاك القم 
بالشتنى السشقط ذَاصْفَحْصَفْسَمُقترِر إن الملوك إذا ما اموا رحموا 
فأجابه المنصور بأبيات لعبد الملك از برى : 
ياجاهلا بعدمازلت بك القدم ٠.‏ تبنى التكرثم ا فاتك الكرم 
ندمت ذم تعد بطائلة وقاما ينفع الإذعان والندم 
نفس ىإذاجمحت ليست براجعة 2 ولوتشفع فيك العرب والعجم 
فبق فى المطبق <تى رك تعالى من دعوة المظلوم » انتهى . 
وقد 0 بعضهم كناك زيادة حسما 0 فى غير هذا الل » 
فإن هذه الأبيات للمنصور » وهذا المؤرخ مصرح بأنها لعبد الماك از يرى » وقد 
يقال : لامنافاة ببنهما » فإن المنصور أجاب بالأأبيات » وهل هو قائلها أم لا؟ الأمر 
أعر » فبين هنا » والله أعلم : 
وقال بعض مؤرخى المغرب : إن الحاجب المصحنى حصل له فى هذه النكبة 
من الهلع والمزع مالم يظن أنه يَصّدر من مله » حتى إنه كتتب إلى المنصور بن 
أنى عامر يطلبمنه 1" تعد فى دهليزه 0 لأولاده » فقا لالمنصور ددهائهوحذقه : 
إن هذا اارجل يريد أن يحط من قدرى عند الناس » لأنهم طالما رأونى بدهليزه 
خادما و7" فكيف ترون هالأنفدهليزى معلا ؟! وكانالمنصور يذهب به بعد 
م ردت بعضنهم أنه رأى الحاجب الصحنى فى ليلة 
مبى المنصور فبهاالناس عن إيقاد النيران تعمية على الع دو الكافر » وهو ينفخ 
خا ف ىكانون صغير و يخفيه نحت ثيابه » أ وك قال » فسبحان مديل”" الدول » 


)١(‏ فيب د حادماً ومعلماً6 )١( ١١‏ فى نسخةعندا ( مزيل الدول». 
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لا إله إلا هوء فإن هذا الصحنى بلغ من الجلالة والعظم والتحك فى الدولة امد 
المديدة أعساً لا مز بد عليه » واللّه وارث الأرض ومَْ عليها وهو خير الوارئين . 
ولقد ذكر بعض عااء”"" المغار بة أن من أعاجيب انقلاب الدنيا بأهلها قمة 
ادر نأبىعاى مع الحاجب جعفر بن عمان المصحفى » ول نز لأعداء النصور بن 
ادع :ا كترم إردواتة نيلك تددو لتك اطواللال الساادء بوزاقنا تمن 
ال ل و خ ورا يهنا إدهال- 
اذب ردن ران الاوك ٠‏ وك لماعمل ره يقب ناك 
شد مس كك ٠‏ رايط أ سن وولف ارالك 
يعنى باتخليفة هشاما الْوْ يدلكو: 0 وك سولتمنة ” كان الأعداء 
يتهمون بها المنصور » وذلك بهتان وزور » وأفظع منه رَمْمّهُم القاضى بالفجور » 
ولله عام بسرائر الأمور» اه ا 
ولد رن فون | 0 والأئمة . 

و [أظر أهل الأرض ]م نكا نحاسداً يت ااه ا 
جدير بأن لا يدرك مايوْمّل و يتطلب » لأنه يعترض على الله سبحانه فى 
أحكامه » نعوذ بلله من شر أنفسنا ومن شركل ذى شر » يجاه نبينا عليه أزكى 
لات إن وال رةه 

وقد قدمنا أن امنصور بن أبى عام ركان أولا مخدم جعفر بن عثمان المصحق 
مدير مملكة حشام المؤيد » وبريه النصيحة » وأنه مازال يَسْتَمْلبٍ القاوب 
ير ل إن لكان اول 
ما كان » فاستولى على الحجابة » وسَحَنَ لصحن » وفى ذلك يقول المصحنى : 





(1) فى ١‏ ( العلماء المغاربة © (0) فى ب « البشتكية » حرفا 
(م) سقط و أظل أهل الأرض »© من | وجاء الكلام فيها ومزبات. .جدير» 
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غاذج من 2 عرست قضبباً حلته عو د كَامَة ٠‏ وكنت عليه فى اللْوَادث قير 
ات روا لكر وقوى لاط جم ولاك امل كاعري 
ولما يئس المصحى من عفو امنصور قال : 
للاتتسة» لاط أنه 1١‏ وي سكف راث 
او نقاباتي ١‏ الأند ب طارارة والوتة ل يقرب لما خِفت0© 
0 3 حدر فمثلحال كأمس قد 00 
ومن أحسن ما تتى به نفسه قو حسما تقدم : 
صبرت على الأيام حتى توت أذ منت نفس صَبْرَهَا واس تمركت* 
فوا تحبا لقاب اكت اغتزافة: لس و لمشيل رد لكك ةل 
وها ال ا اقيم ١‏ فإن طومت اماق إلا كك 
وكاتت على الأيام تدى عزيرَة 2 فمارأت صَيْرِى على الذلدَات 
ل لقا عر نوق كا فقد كانت الدنيا لناثم ولت 
وأنشد له الفنتخ فى الطمح » ونسيهما غيره لأحد بن الفرج صاحكل اكلوالق] * 
لتاق يات دروي ساف انلها ادها كل كاثر 


. 


ادها تبثه” فأراتنى لم در" من المَّهسْم_آخر 
ولهكا مر : 
صفراء تر قّفى الزجاجءإنِسّرت” فى إيشم دبتممئل صل” لادغ 
ديت . عن شركابها فلمكاعنا يكَدُونت ريا «رن 0 
وله : 


5 


تاذ الذئ اأقدكي ركذا لارنج أنه تنهها ى 


)0( ضازية 5 أي معودة الافتراس واتهاب التقوس 
٠.‏ (؟) سبق ذكر البينين » وقلنا : إنه وقع فىنسخة م تثسرق فى الزجاج » 
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| أُجْرِه بعدك فى خاطرى 1 أذ 


واضة دحت بان اسيييف ال 

بالتاعرء اليل هل يتقح الذج لك 

وكنت أرى أى ار ليلق ذأطرِقُ حت خله عاد أولا 

ا ات ل فا الخ عل رخ اليا" 
0 0 1ل الف العمانى » وهو متداول”© بين أهل 00 
الأندلس » قالوا : ثم ال أهره إلى الموحّدين ؛ ثم إلى بى مَر بن » قال االخطيب بن كان بالأندلس 
غرزوق فى كتابه « السند الصحيح ار 4 ها ملحكنة ١‏ : اوكان ١‏ الشلطاق 
أو الحسن لايسافر [ موضعا | إلا ومعه السحف المكريم الى » ول عند أهل 
الأندلس شأن عظلم ا وكنل اكاك دان ال : ألخرج 
هذا الصحف 0 عاق قرطبة وري نتيا وكا غدايكيا الأعلمء اليلة السبيث 
حادىعشر شوتال سنة اثننين وخسين وخسوائة ف ىأيام أبىحمد عبد المؤمن بن على 
ويأمره > وهذا أحل" المضاخف الأربعة الى بتعث 'بها عثمان رذضئ الله تغالى عنة 
إلى الأمصار : مكة » والبصرة » والسكوفة » والشام » وما قبل إن فيه دم عيان 
[هو] بعيد » وإن يكن أحدها فلعله الشائئ » قله ابن عبد اللك ٠‏ 

قال ل أبو القاسم الد لتحي لتحيى السبتى : أما الشاى فهو باق بمقصورة جامع 
بى أمية بدئشق اللروية » وعاينته هناك سنة /اهة »م عاينت المكى بقبة 
المبودية » وهى 'قبة التراب » قلت : عايتتها مع الذى بالدينة سنة 756 
وقرأت فيهما » قالالنخعى : لعله الكوفى أو البصرى » وأقول : اختبرت الذى 
اليه الى يقل من الأندلين فألفيت عَعلَهًا سواء واوما تؤهموه7؟,أنه خطه 
بيمينه فليش بصحيح » فر يخظ عثان واحداً منبا » وإنما جمع عليه بعضاً من 
() ىام وهو امهو اعزااعيك هلع اندلق » 
(9)افى ام وماثوهموا من أنه خظه » 








0 نفح الطيب : الجزء الثانى 


الصحابة 5 هو مكنوب عل ظور المدى ؛ وص ما عل قور هذا ما أجمع عليه 
جماعة من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » منهم زيد بن ثابت وغبد الله 
ان سي ين ال ل ود رده الي عه لان ري كه شلك مقن 
الصحابة رضى الله تعالى عنبم على كَنْبٍ الصحف » انتهى . 

واعتتى به عبد الؤمن بن على » ولم بزل الوّدون محملونه فى أسفارمم متبركين 
بهء إلى أن حمله العتضد » وهو السعيد على بن الأمون أبى العلاء إدريس بن 
المنصور » حين توجه لتامسان آخر سنة 4 فقتل قريبا من تامسان » وقلّم ابنه 
إناهراء مدقتل »نورقم النيب فى اعلزاان » واستولت العرب وغيرهم على معظم 
العسكر» ونبب الصحف و بعل سر رفن : إلى را يرك نيا 
اام بزل هذا الصحف فى الإزانة إلى أن افتئحها إمامنا أو الحسن أواخر 
شهر رمضان سنة 07807 » فظفر به وحصل عنده إلى أن أصيب فى وقعة طر يف » 
وحصل فى بلاد برتقال » وأعمل الميلة فى استخلاصه » ووصل إلى فاس سنة 74 
على بد أحد تحار أُجُور”' » واستمر بقاؤه فى الكزانة » انتعى باختصار . 

واعتنى به ملوك الموحدين غاية الاعتناء » كا ذكره ابن رُشَيد فى رحلته » 
ولا أن أن دكاتي عه وارسالة ف شان ال ل ف ل 2 
ونص محل الماجة منه : أنشدنى اللخطيب أنو تمد بن برطلة من لفظه وكتبته من 
خطه » قال : أنشدنى الشيخ” الفقية القاضى أبو القاسم عبد الرحمن بن كاتب 
اكلافة أبى عبد الله بن عياش لأبيه رحمهم الله تعالى ما نظمه » وقد أمر أمير 
المؤمنين المنصور بتحلية الصحف : 

وتفلته م نكل ملك ذخيرة ١‏ كأنهم كوا يرتم مكاسيه”"» 

فإن ورث الأملاك شَرْقا ربا فك قد أحَنُوا جاهلين بواجبه 

)١(‏ أزمور- ثلاث ضمات وتشديد اليم - بلد باللغرب 

(؟) وقع فى ب « وتقلته » بالقاف » ومعنى( نفلته» أعطاكد اللدنقلا » وخصك به 
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وكين يفوت النصر جيشا جعلته ‏ أمام قتاه فى الوّغى وقواضية 
وألبسته .الياقوت والدرتحلية وغيرك قد رؤاه من دم صاحبه""» 
وعلى ذَكر هذا الصحف التكريم فلنذكر كيفية الأمر فى وصوله إلى الكليقة أميو 
المؤمنين عبد اللؤمن + وما أبدى فى ذلك من الأمور الغريبة التى ل ممع مثليا 
فى سالف الهس ؛ حسها أطرقتانه ل ليل أ ركل عي أعد يد فين 
ان عدن د ست سن دل لق فيه إن لوقك 6 ا هاده 
رادا رانم به قبل » عن كتاب جده الوز ير أبى بك رتمدبن عبد الملك بن 
طنل الناكور :ما تضعته من بوص اقعبة الله سف ء ققال 1 بوصلا إلى تأدام 
لله سبحانه تأبيدهم قرا الأندلس النيران » وأميراها المتخيران » السيدان الأجلان 
أو سعيد وأنو يعقوب أيدها الله » وقى حبتهما مصحف عمان بن عفان رضى اللّه 
تعالى عنه » وهو الإمام الذى لم مختاف فيه مختاف » وما زال يتقله خلف عن 
سلف » وقد حفظ شخصه على كثرة التناولين » وَدَحَرَه الله خخليفته الخصوص 
عن سخر خلدمته من المتداولين » وله من غرائب :الأتباء ومتقدم الإشعار ما 1ن 
إل لمانا ايت ب لون ا رتفا ين اأعل الأسل اران 
والمرؤس » فتلق عند وصوله بالإجلال والإإعظام » و نودر إليه بما حب من التبجيل 
واللإكرام » وعكف عليه أطول المكوف والتزم أشل الالتزام » وكان فى وصوله 
ذلك الوقت من عفلم المناية وباهى السكرامة ما هو معتبر لأولى الألباب » و بلا 
فى الإغراب والإاحاب » وذلك أن سيدنا ومولانا الخليفة أميرالؤمنين» أدام الله له 
عوائد النصر والمكين »كان قبل ذلك بأيام قد جرى ذكره فى خاطره الكريم » 
داه إليه دواعى خلقه العظلم » وثراهى مع نفسه الطمئة امرضية ». وسجاياه 
الحسنة الرضية » لافار ليف له قال وا القديم » ووطنه 

)١(‏ يشير إلى مافعله الثوار يوم الدار بذى النورين أمير المؤمنين عثان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه » حيث خضبوا المصحف بدمه » جازاهم الله بما يستحقونه! 





ار تفح الطيب لطر الثاق 


الوصل بحرمته للتقديم » فتوقع أن يتأذَى أهل' ذلك القطر بفراقه » و يستوحشوا 
لفقدان إضاءته فى أفتهم وإشراقه » فتوقف عن ذل كلما جُبل عليه من ر-مته 
وإشفاقه » فأوصله الله إليه نحفة سنية » وهدية هنية » وتحية من عنده مباركة” 
زاك ».دون أن الكدرها كن الس | اكتسات ء أو يندس لعاف أو اسدلات 1 
بل أوقع الله سبحانه وتعالى فى نفوس أهل ذلك القطر من الفرح بإرساله إلى. 
مستحقه » والتبرع به إلى القاكم إلى الله تعالى بحقه » ما اطلع بالمشاهدة والتواترعى 
كته وصدقه ٠١‏ وغضدت ايل تزاقه سواكب' وَدْقِه » وكان ذلك من اكرامات 
سيداناوم ولا .ا اسذايفة معد ود الى و إلى أغرد اذى هو أسر الله بردودا» ج20 عند 
ذلك بحضرة مرااكش - نحرسها الله تعالى !# سائر الأبناء التكرام » والسادة 
الأعلام » ينور الافاق.» وكواكب الإشسراق » وأهل:الاستئهال المقامات الرفيعة 
وإذوو |الاستحتاق » فانتظم عند ذلك هذا القصيد مشيرا إلى اجتّاع هذه الدرارئ 
الزاهرة » والتثام خطوطها على مركز الدائرة » ووصول المتقدم ذكره » المشبور فى 
جميع المعمور أمره » وهو هذا : 

درارئ وك نوق المطاري رقن ٠٠.‏ ماقرا يوق الكو اشسية 

ا ل ا ليا ا ل 

وآضادٌ خرب غاب) شَجَر القنا .. ولا لبد إلا المَجَلبب الق_ر") 

عير فالميجا مَساريم' الى ١‏ بأيدييم” محل الطجيد ويثراة 

تشب بهم ناران الحرب والقرى ور بم سيلانجش وعَسْحَد 

وَيَسْتنْطرو ليق والبرؤعندم ١‏ سيوف على أفق الداة مد 

إذا من سحف السار يات مضباؤها اذا الذى ثبثى الحديث ال عد" 





)١(‏ فى ا« وأجع » وفىنسخة « واجتمع »2 (؟) فا «ولاليدةإلاالعجاج» 
09 فى ١‏ 3 إذا عن سخف الساريات 4.وفىاب « إذا من سف السائرات » 





الباب الرابع : فىذكر قرطبة ومشاهدها و 


ويسترشدون النجم والنج” عندم 
0 38 
تزاحم سم السماء 0 
كلاف الكو دوا 
أل ترّها فى الأفق خافقة اذم 
وليس احرارٌ الفجرمن أثر السّى 
5 ابستلت أكنالثر دمت 


] 


كل ا 0 عن بعية 


ولا رأى 1 وقوع البلة 


و 0 7 النّه 0 حالة 
وق على اليا 7 رحة 
وأعضدل "أوعاء اراي فكاما 
فن رب ما أصبح البرق باسماً 


وكير ذو نطق وسيم صامت 


وأنرز للأذهان ماكان غا 
سلام على المعدى » ما 5 
إهام الورّى عم البسيطة عد 


50-2 را الدنيا عن عليه 


ولا مضى والامث لله لل 11 


00 


ول ا تح القاوب سناد 
عَوَاملها فى الأفق صرح مركو 
ويفرق منها المرْرّمَانٍ وفرقد 
تسافا الصنان قلط لأ 
ولكته ذاك التَحِيمٌ الورو9» 
ولك ف اكرات شأو مَقَددْ 
لح عل بأذق البسيظة ران 
تطابراً من 0 فا رال جهن 
ا س الثرى َُ 
وعَين جمع 0 فبَدَدُوا 
0 را بر 0 ل 


2 


عليها من القت التصارار رذ لجن 
ا 0 


ومن فرح ماأضحت الزن تر عَد 
ذه" عا اتن انغاء قم 
وكاد بو العدوم” تحني 0 
فسان قبا مُطاق لش 
صصخم لاك 
على حين وه الأرض بالجورأ نيد 
شيل لقم امقس 


1 م 5 ع 
وابلغ مامول وأنجز موأع د 





: العوامل : جمع عامل » وهو صدر الرمح » والصرح : القضر ء والممرد‎ )١( 
- ) الأما س الناعم » وفى التنزيل العزيز : ( صرح عرد من قوارير‎ 
النجيع : الدم » وقيل : هودمالحؤف خاصة » والمورد : أراد به الأحمر‎ 2) 


1١‏ تفح الطيب : الجزء الثانى 


ل اك ل له 
بعرّمة سَيْحَان النؤاد مصمم 
للا اكه 
ل 
إذا حَطْبَتْ راياته وَسْط حفل 
وإن تَطفَتْ بالفصل فيهم سسيوفه 
مُعيك علوم الدين بعد ارتفاعها 
وباسط أنوار المدابة فى الورى 
وقدكان ضوه الشمس عندطلوعها 
فازرال كنيع بايا انرا 
جزى الله عن هذا الأنام 0 
ا مظاك ق لوكرة 
لصحف مان الشهيد 8 
تحامته أيدى الروم بعد انتسافه 
اهو إلا أن ترس صارخ 
واد ارك الثارا رك امار 
رأى أثر السفوح فى صَمحَانه 


وشبَّه بالبدر وقت خسوفه 


1 


وقام بامر الله والناس هحد 

0 به أقصى الوأجود 0 
م لم إلى ل 

0 كل ا 

فليس له فيا سوّى لله مَقْصِد 

سر ع الأعداء فالثراب السحد 


أقك بأ الله ,من كان" ححد 


ومُبذى علوم لم تكن قبل تعهد 0 
مراع ا 
بان ب كان الساون را" 


وبرزها بيضاء والجوة د 
ا شاد حلا 
على مَدرَجٍ الأيام تثل وتَنْمّد 
كن ارشاالن بالحق ع 
وقد ند كاد رلا سكاة دده 
ددعوته العَليا فصين ابتشمن 
فلباهء منه عزمه المتجراد 
قنام لأخذ التأرمسه مؤيد 


فلّه تشبيه له الشرع يث* ر©م6 


)١(‏ ترادفها : تتبعها وتسكون لها شبه الرديف » ووقع فيب « تزاد بها » » وفى 


نسخة عندا « تراد مها »6 . 


(؟) يغان : مضارع مبى لمجبول من الغين » وهو كالثيم وزنا ومعنق 


وال كنان : جمع كن » وهو اسن 


(*) فى ب « قبل خسوفه 6 و و به الشرع يشهد» . 





الباب الرا بع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 


ركان ارتفاع اع العلل كان خسوفه 


50 


أتناك أمبرالء مناشلت ين الوكة 
سيوف بنى عيلان قامت شهيرة 
أظافت بيت الث داسسكد شوو 
وحج| ليك الركن والزوٌ والصفاً 
مشاعر ها الأجسام والر ب 32 
فلل لح واعما وزورة 
و نه سبع" كرات قفارتت 
إذا يكن إلا فنآءك عصمة 
فلم للورَّى ينا وعدا ورّحمة 
لاما ارد حة 


ولا زلت للأيام # لى جديدها 


151١ 


وقد عاد بالمدى” والمَرادُ أحجمد 
دن ارم" الأفمئ الأدركا انمه 
لدعوتك العلياء تهرى كك 
إليك ولي منه حثر” وصَنحد 
فأنت اذاك الحج 0 


ومتك لها يرضى المقام ل ا 


أنتنا ول ترك بالغرب مشهد 
بها فته الإسلام نحمئ وسعد 
ا 1 0 
فاذا الذى برجو القصة اك 
ا وات ٠‏ 

فقربك فى الدارين منج ومتشعد 

كنك للأعياد زِئّ ده 


وعرك فى ريع انه لس ينقد 


59 





ثم إنهم أدام اله فصان تأبيدم » ووصل سعودم »لما أ رادوا من المبالغة فى تعظم 

المصحف الذ نورك واستخدامالبواطر م من التوقير و والتعد بر0ككي 
شرعوا فى انتخاب ارك والخد راف حار 1 راشا فاستعال أحفظته» 
وبالغوا فىاستجادة أي نته أ لخشروالهالصّنَاع اسان [ لكر #التقنين] كان 
بحضرتهمالعلية ؛[أ] وسائر بلا لادهالقريبة والقَصيّة » اجتمع ذلك حُذ اق كل صناعة» 
ومبر ةكل طائفةمن المهندسين والصواغينوالنظامين ولا 


والنجارين والزواقين والرسامين والحارين وعرفاء البنائين ؛ ولم يبق من يوصف 


والنقاشين والمرصّعين 


ببراعة » أو ينسب إلى الحذق فى صناعة » إلا أحضر للعمل فيه » والاشتغال. بمعنى 
0 معانيه » فاشتغل أهل الميل الحندسية بعمل أمثلة مخترعة » وأشكال مبتدعة » 


ال قل اك ا م 
)0 ا «دخي اليقًا ء الخاد» )9( فى ب واشخة عند اويا والسعد6 


(م) التعزير : التعظم والتوقير (4) الأطونة : جمع صوان بككثرالقادات 
وهوما حفظ قبهالثشىءويصان. زه( اخلائين نالا عالمهملة -الذبن يصنعونالخلية . 


للمصحف 


الحلية 


١‏ تفح الطيب : الجزء الثاني 


.وضمنوها من غرائب الخركات » ون إمداد الأسبا ب لاسنببات » مابلغوافيه منتتهى 
طاقتهم» واستفرغوا فيه ج34 قوتهم » والالطية الله سموهانترق فوق معارجيي (© 
را اك ان ادف واه موالمهه”" اسع اطي ه الغايةالقصوىمن 
0 » فسلكوا من عمل هذه لاس ف واوا منمنتشرها 
اما وأشرفوا عند تحقيقها و راز دقبها ع ىكل صنب » فنكانت منهم 
وقفةكادت لما النفس تيأس عن مَطَلبها » والخواطر تكر راجعة عرد فى 
مذهبها » حتى أطلع الله خليفته فى خاقه » وأميته الرتضى لإقامة حقه » على وجه 
انقادت فيه تلك المركات بعد ”4 اعتياصها» وتخلّصت أشكا ها عن الاعتراض على 
أحسن وجوه خلاصها » ألقواذ لك 0 بنصره ) وأمدم بعوثته و سيره !- 
إلى المهندسين 3 فقباوه أ سن القول» وتصوروه بأذهانهم فرأوه على 
.مطابقة الأمول » فوقمهم حسن تنبيهه مما جهاوه على طَوْر غريب من موجبات 
التعظم » وعاموا أن الفضل لله يؤتيه من بشاء واللّه ذو الفضل العظم 

وسيأتى بعد هذا إشارة إلى تفصيل تلك المركات المستغرربة » والأشكال 
الونقة العحبة » إن شاء الله تعالى . 

ما صنع لللصحف العظم من الأمونة الغريبة » والأحفيظة المحيبة » أنه 


*ن 2 كه بصِوان واحد من الذهب والفضة ذى صنائع غريبة مر ظاهره 


وال صولة ولك انيه بعضها بحسا ء فد أجرى في من ألوان احاح روي دا اليد أ 


درل 00 2 ولا عمر قبله لشمهه خاطر ولا بال 2 وله ام ل جتمع إلمها 
اد وتلثم » وتتناسق عندها جائبه وتنم + قد أسْليسّت"(*) للتحرك أعطافها 
م 
وأحك إنشاؤها على البغية وانعطافها » ونظم على صفحته وجوانبه من فاخر الياقوت 
وفيس الدر وعظلم الزمرد مالم تزل الملوك السالفة والقرون انخالية تتنافس فى أفراده 
)0 المعارج : جمع معرج » وهوالسم 
)0 الوا : جمعمولج ؛ وهو اسم المكان من « ولج يلج ولوجا »6 أىدخل 
09 ار الشين ‏ الطر ريق » والشعب - بالفتتح ‏ م 
)0 اعتياص ا : صعونته وعدم أنقياده )6( فى ب وقد أمليت» حرفا . 





الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 0 


مره عل سرون ارم سه الم الأقمر(23 » والملاك الأتفس » 
ف ادخاره وإعداده » وتسمى الوا ران منها بعل الواحد بالا العم لشدوذه فى صنعه 
وانتحاده » فانتظم عليه منها | ماشاكله زهر كر فتلالئه اه 2 وافه 
الروض المزخرف عب سعاء أقاعت عن إمداده » ذأ هذا الطرانا الموصوف 
رائق المنظر » آخذا يتامع القلب والبصر » مول بصورته الغريبة على جميع 
امور » بدهش العقول ببآء » ويحيرالالباب رُوَاء(') » و يكاد يعشى الناظر0") تلا 
وضياء » كين تمت خصاله » واستراكيث أوضالة » وحان ارتباطه بالملصحف العم 
سل انا - أدام الله تأييدم » وأعا ا نما رزقهم إن سال دن 
له يات ء ولاه غراف عل ججيع النيات » أن الشف ناه 
هذا الصّوان الددكوز طور) ستصاذ © 9ط ل لاد 6 و باه للمصحف 
الشر بت العم أن يبرز تارة الخصوص متبذلا وتارة للعموم متجملا » إذ مَحَارِج 
الناس فى الاستبصار تختلف » وكل له مقام إليه ينتعى وعنده يقف » فعمل فيه 
على شاكلة هذا القصد » وتلطف فى تتميم هذا الغرض العتمد » وكمى اللصحف 
المز بز بصوان لطيف من السندس الأخضر» ذى حلية[ عظيمة ] خفيفة تلازمه 
5ك والحسي ب وريب رس] يجان منهان يكس بالضران الأ كبر» فيل به 
ا ل ل ا علس الا ركز ار اط 
وأحسنهاء وأبدع المذاهب وأتقنها » وصنع له حمل غر يب الصنعة » بديع الشكل 
والصبغة » ذومفاصل ينبوعندقتها الإدراك » و يشتد بها(؛)الارتياط بين الفصلين 
ويصح ال كله بضروب من الترصيع » وقنون من النقش البديع » 
وا سس ولك بالرفيع » تعمل قط ردان من الأرهان » ولا ات 
قط إل ره نافد الادهان ء كداز يصبعة فد أحر بيت فى فى صفاتح الذهب » 
)١(‏ العز الأقعس : الثابت المنيع (؟) الرواء ‏ بضم الراء ‏ حسن المنظر 


0 يعشى الناظر : يصييهبالعشا» وهو سوء النظر ليلا 
(:) وقع فى ب م ويشهد بها الارتباط 6 وما أثيتناه موافق لما فى | 





١4‏ نفح الطيب : الجزء الثانى 


وامتدت امتداة ذوائب الثثهب » وصنع لذلك احم ل كرسى بحمله عند الانتقال » 
و بشاركدى] كثرالأحوال » مرصّع مث لترصيعهالغريب» ومش ا كله فجودةالتقسي 
وحسن الترتيب » وصنع اذل كَ كله نوت حتوى عليه احتواء المشكاة على أتوارها» 
والصدور على محفوظ أفكارها(!؟ » مكعب الشكل سام فى الطول حسن الجلة 
والتفصيل » بالغ ما شاء من التقميم فى أوصاله والسكير سان جدرى الى 
ا و ور ات رار بح رتت لله لفان كل أحم 
ارتتاجهما(") » ويسر بعد الإسهام اتفراجهما : ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا 
ار ا ا را ال ل رت ري سركت المدية ‏ وليك 
[تلك] التنبسبات. القدسية » وانتظمت العجائب المعنوبة والكسية ؛ والتأمت الذخائن 
التفيسة والنفسية ».وذلك أن بأسفل هاتين الد فتن فيصلا فيه موضع قد أعد له 
متاح لطيف يدخل فيه » فإذا أدخل ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد اتفتح 
الياب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تاقامهما »6 وخرج الل سى ونذاته 
ما عليه إلى أقصى غايته » وفى خلال خروج السكرسى يتحرك عليه تحمل حركة 
تنه ندا در كله إن بر محر الشكريي بر لها إلى قدي ان و 
الكرسى بالكروج وكل الحمل بالتقدم عليه انغلق الباب” برجوع الدفتين إلى 
موضعهما من تلقاتهما دون 0 عسميما أ » وترتبت هذه المركات الأربع على 
حركة المنتاح فقط دون تكلف ثىء آخر» فإذا أدير المفتاح إلى خلف اللهة التى 
أدير إليبا أولا اتفتح الباب وأخذ الكرنى فى الدخول والمحمل فى التأخر 
عن مقدم التكرمى إلى مؤخره » فإذا عادكل إلى مكانه انسل الباب” بالدفتين 
اك من اتلقاله ل عل حركة امفتلح » كالذى كان فى حال 
خروحه » وصّحَت هذهالمركات اللظيفة على أسباب ومسَكبات غائبة عن الس 

)١(‏ فى ا« حفوظ أمكارها 6 حرفا عما أثيتناه مواقا لما فىب 

0)ار تتاجهما : انغلاقهما » أرنحت الباب إرتاجا : أغلقته ٠‏ ووقع فب ءا 
20 ارتحاجهما» 








الباب الرابع : فى ذكر: قرطبة ومشاهدها 00 


فى باطن السكرسى » وى مما يق وصفها ٠‏ ويصعب .ذكرها ء. أظهرتها كات 
هنا الأدن السعيد » وتنييبات سيدنا ومولانا الخليفة » أدام الله تعلق أمرمم ! 
وأعز نصرم ! 

وى خلال الاشتغال بهذه الأعمال التى فى عر الدهس » وقرائد العمر» 
تأعرفا - أدام الله تعالى تأييدهم! - ببناء المسجد الجامع بحضرة مرا كش حرسنها 
لَه تعالى !- فبدى" يبنائه”"© وتأسين قبلته فى العشر الأول من شهر ر بيع الآخر 
سنة ثلاث وحخسين وحخسيائة » وكل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور » 
ا ا الصنائع » وأفسح المساحة » وأبعد البناء والنحارة » 
وفيه من تمسيات الزجاج ودرجات7© المنبر والمقصورة مالوعمل فى السنين العديدة 
لاستترب امه » كيف فى هذا الأمد السسير الذئ لم يتخيل أحد من الشتّاع 
أنيه"”ا فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الجعة منتصف شعبان الذكورا» 
ونهضوا ‏ أدام الله سبحانه تأبيدم ! - عقب ذلك لزيارة البقعةالكرمة» 
والروضة العلمة » بمدينة ريل أدام الله رفسهَا» فأقاموا بها بقية شعباناللكرم» 
و 0 رمضان المعظم » وجملوا فى صعبتهم لصحف العزيز ومعه مصحف 
الإمام المهدى المعلوم رذى الله تعالى عنه فى التااوت الموصوف » إِذ كان قل صنع 
له غرفة فى أعلاه » وأحكت فيه إحكاما كل به معناه » واجتمع فى مشكاته 
فعاد النور إلى مبتداء0*) وتم القران العزيز فىمسجدالإمام المعلوم تا تكادت 
لا نحصى لكثرتها ؛ وهنا انتهى ما وجدناه من هذا المكتوب . 

ثم قالابن رشيد - بعد إبراد ماتقدم ‏ ماصورته : نز تالرسالة فى الصحف 


العظي » والجد لله رب العالين » انتهى محل الماجة منه . 





)0( فى (١‏ سشنانه )© (؟) فى «١‏ وحركات النر » 
(0) فى «١ ١‏ أنه يم فيه » (5) فى ١‏ « إلى مبداء » 


(0ا- قح ؟) 


انو 2 ا بنعطية 
قرطبة 


من أخبار 
الزاهرة 


ل تفع الطيب : الجزء الثااق 


وما أحسن قول الشيخ الإمام أبمد عبد الحق بن غالب بن عطية يستودع 
أهل قرطبة : 

توغ الل أل ملسة ‏ حيث وَتَذْت" اليا والتكرما» 

والجخامع الأعنكم العتيق ولا زال كَدَى الدّهى مأمئاً حرما 
وقال أبو الربيع بن سالم : حدثتى بذلك أبو الحسسن عبد الرحمن بن ر بيع الأشعرى 
قال : أنشد ىأو ممد بنعطية لنفسه » فذَكرها بعد أن قال : إنه لما أزمع القاخى 
أبوتمد بنعطية الارتحال عن قرطبة قصد المسجد الجامع وأنشد| فى ]البيتين» انتعى . 

وقال ابن عطية أيضاً رمه الله تعالى : 

أ بعرفاقت الأمصار قرطبة2 وهر > قنْطرَة الوادى وجامعها 

هانان ثنتان » والزهراء ثالثة » والعلأ كيرثىء ركه 
وقد تقدم إنشادنا لهذين السا ان عر اك الاج 

وما يدخل فى أخبارالزاهرة من غيرماقدمناه ماحكاه عن نفسه الوزن الكاتب 
أو المخيرة بن حرم قال : نادمت يوما المنصور بن أبى عامر فى منية السرور بالزاهرة 
ذات الحسن النضير » وهى جامعة بين روضة وغ ير» فلما تضمخ النهار بزعفران 
0 » ورفرف غرابٌ الليل اللكجوجى: » وأسبل اليل جُنحَه » وتقاد الشماك 
ره وم النسر بالطيران» وعام فى الأفق زورق رداك أوقدنا مصابيح 
الراح » واشتملتا مُلء الارتياح » وللدَحِنٍ فوقنا روَاق مضروب » فغنتنا عند ذلك 
جاربة تسمى أنس القاوب [وقالت] : 

قدم الليل عند سير النهار ويدا البدر مثل نص ف السُوا 


مَكأنّ النبار صَتْحَة د 2 وكأن الظلام خا غذار 


(4 
3 





(0 فىا و حيث عبدت الحياء والكرما » 
(؟) في ١‏ « من غير نسبة لأحد » وانظرها فج ١‏ ص 145 
(م) الزبرقان : البدر (:) ىاد تصف سوار »6 


الباب الرابع : فى ذكر قرطنة ومشاهدها 1 


كان الككردى ان يات لكان السدام ذائب نار 
نظرى قد حِى على ذأوبا 2 كيف ماحنتهعيتىاعتذارى؟ 
يالقتوى 0 من غزال 2 جائرفى تحبتى وهو جارى 
ليت لوكان لى إليه سبيل فأقضّى من الموى أوطارى © 
قأل): كنا أ كلت الغناء أحسست بالمى »'ققلت : 1 
كيف كيف الوصولللأقار بين شمر القنا وييض القيار دلة نكم نب قيلي يه 
و علنابآن شرك ححو ” الطلبنا كلاد بر عرقة و الريك ٠‏ 
وإذامالتكر ام قواري عرزا ا والأشظاز ْ 
قال : فعند ذلك بادر المنصور لسامه » وغاظ فىكلامه , وقال لا : قوق اردق 
إل من شرين » دا الذوق والمنين ؟ ققالت 0 م التكتمايياة 
لانن وى روخ ول ا لور ولي ا 
الحب على لسانى » و برك مد العو مضمون ديك عند الادرط 
0ك معلوم منك عند العذرة » م يكث 0 0 ا 0 أو 
ل تسافظ من 7 أوروء واو 0ك د ا 
0 لت 2 ل" اه 0 فر كر نل رإه 
وله مارت 1 0 0 








أمفو أحسن. 5 0 
قال 00١‏ 
فقات : أيدك الله تعالى ! إبما كانت 


ولس لمرء إلا ماقد, رلهء الأمااغتا 


1 


مات موه 









/ د فاقضىم من حبه م‎ ١ في‎ )١( 
(؟) الطل ب بفتس الطاع 00 اله بالفخيك يفن لقنا ابكرم د‎ 


(فإن ١‏ يصيها وال فطل )ب نشخ 5 ع4 ا 0 





فين ارد 

وا بنه المأمو ن 

فى جارية من 
جواريه 


ك١‏ تقح الظيب : المزء الثانى 








وتجاوز عنا وسمح » وخبل سبيل » ؛ فسكن وجيب قللبى وغليل » ووهب الخارية لى 
تنا بام للق ويدسنافما للمّباذيله » فلما شم رالليل غدائره » وسّلالصباح بوائره » 
وخاو بت اا فريك الألمان » فى أعالى الأعضان ‏ انصرفت بالجارية إلى. 
منزْلى » وتكامل سرورى ٠‏ 

قال بعضهم : ذكرنتى حكاية أبى السبيرة هذه حكاية قرأته في التوادر 
لأبى على القالى البغدادى حَدَتْ فالظارف حذوهاء وزهت ف الإغراب(1) زهوّها » 
وهى م أسنده عن متصور الإرمك أنه كانت للرشيد جار بة اديه ركان امون 
عي إلباء وهف إذبذاك أمرد » فوقفت تصب علد الرشيد من ارين معها » 
والأمون خاب الرشيد » اشر إيهايلهاء قاد نكرتذلك بعينها » وأبطأت ف الصبه 
عليقنس ترما للبأمون م ادها با/إليه » فقال الرشيد : ماهذا ؟ ضى الإبريق من, 
يدكء قلت » ققال [ها] ] : قالله أن /تصدقينىلأقتلنك » فقالت: لاسدى ‏ أخان 
7 تقبل م فأنكرت ذلك عليه » فالنفت إل لامر ضر لمكم نمكت 
لبا داجله من المزع واتكجل »:فرجه وتجهاليه » وقال : : اعداتء أنحناة نال : 
نم باأمي للؤمنين » قال : هى لك فاخل17) بها.فى تلك القبة » قفعل ؛ أمقالله : 
هل قلت فى هذا الأمر ش ؟ قال ننم بإسيدي» وأنشدا"ا : 








من الضمير 0 
ا من بيار فال 0 0 
ع يه دن 
1 : 1 اخيث 0 0 من حأجبيه 
د ]د لفسا يقب ب 
ٌْ ا .. حتى هدرت عليله 


3 


د لغنا 
و هذالشي ول بس اللا :»نرب عن الناء وال آخر : رب 
حيفيه ولذذد” ليله ؛ فب : 

كاي ىعن [بناح ؛ ورب نظ يلعل تير وم لش قال : 


لا نلك عه 


(9) فيان وزعت بالإغؤاب هذ . .1 (ه) نف ,أمبل١١‏ د فادخل بها » 
(م) فى ١‏ و ثم أنشد» (4) فى | إواظى كتبت, بطرفى » 








الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ١1‏ 


جعلنا علامات: الودَة يننا «قائق لظن أمْضَى من السّخر 01 
أَعْرِفُ منها الوصل فى لين متها 01 منها الج ربالنظر الشرر 
وفى هذا قال بعض المسكاء : العين باب القلب » فا فى القلب ظهَر فى المين 150 
وقال الشاعس . 
انان مس الدع رصاحم 7 ا الح 1 بض إذاكانا 
َالعيِن تنطق والأفواه صامتة حتىق ترى من سير القلب تبيان 
وأنو الغيرة بن حرام قال فى حقه فى المطمح ما نصه 0ك 
أبوانيرةعبدالوهابابنحزمءو ب د دب » ا 
وأو المغيرة هذا فَْ الكتابة ول 4 0 بنعت 0 2( 0 4 7 
ذلك امار وبطل الرتعيل » وأسد ذلك الفيل » الست ا 
فى المعضلات الموجزات » إذا كتب وَتَّى المهارق ودب » وركب من بحر البلاغة 
0 كن عر راو اس ان ل لا يل وفاء» لا ينفصلان 
فرواح ولامقيل؛ ولاإشران كاك وعفيل” 2 رافعئ ألوية المبوة » 
وعاوركئ أندية الساوة » إلى أ امون أبو عاس فَْ حبالة الردى وعلق » وغدا رهئه 
فنها وغلق30, فانفرد أو المغيرة يذلك ايدان » واستردّمن سق مافاته منذ زمان» 
فم تذكر له مع أبى عامى حسنة : ره 000 لتعذر ذلك 
وامتناعه » بشفوف أنى عامى وامتداد باعه » وأمًا شعر ألى الغيرة فرتبط بنثره » 
ومختلط زهره يدارم وقد ثبت له منها فنونا » تحن بها الأفهام جنونا » فن ذلك قوله: 
ظعنت وفى أخداجها منشّكها ‏ عين فَضَحْنَ بحسنهن العيعا 
ماأنصف تجن بتوضحإذ قَرَتْ ١‏ ضيف الوداد بلآبلا وشُحُونا 
)١(:‏ فى ١‏ م دقائق لفظ » (؟) فى ب « يظهر العين »> 
3 09 كنات 2 وأبوه حزم فقيه عل وادب 6 
'(4) فى ب « ونبيه » وفى لسخة « نتّحة »6 
:(ه) مالك وعقيل : هما تدبا جذة الأرش (5) فى «١‏ فا قد غلق » 


ترجة 
أن المغيرة 
أن حر 

الوزير 





ت رحجمة الوزير 
أن عامر ابن 


دل تفح الطيب : الكزء الثلى 





أضى الغرام قطينَ وبع فؤادء إذ م جَِنْ بلرقتيت قطينا 


وله : 
للا رأيت اللشال ل موي ل فك الف ري اليه 
0 روليات 11 اهران ين 
ل ا ل ل 
الوزبر أبوعامس أمد بن عبد الملك بن شُسيد الأشحعى » الم بأقسام البلاغة 
ومعاننها » حائّز قصب السبق فيها» لا يُشْببه أحد من أهل زمانه » ولا ينسق, 


ما نسق من در البيان ومَانه » توخل فى شعاب البسلاغة را » وأخذ على. 
متاطيها ما بين مغر + بهاومشرقها » لا يقأومه عمرو وطاا ولا تراميغترف إلامن 
كر » مع انطباع » ممشى فى طر ينه بأمنتباء0) ل رن لكان 
النى لم يده ظهور29 » وهو من ولد الوضاح » المتقلد تلك المفاخر 0 5 
الت 6 يوم المرج » ورا كب ذلك الهرج ؛ وأبو عامر حفيده هذا من 
ذلك النسب » وتيع لا براش إلامنذلك الغرب7*) وقد أثبت" له ما هو بالسحر 
لاحن » ولنور الحامن ما حق » فن ذلك قوله': 
إن الكريم إذا ناته تخمسّة أَبْدَى إلى الناس رلا ل 
دن الضلوح على مثل اللغكى حرق والوَجِةُ عبر بماء البشْرٍ وان 09 
وهو مأخوذ من قول الرضى : 
مال ا تكس مناوا ١‏ عطهواءهل الأرلات والأزةر 
تكوا اوساو ويك افلا #27 للشو ومالك 
وله أرعنا + 
ا ا ات م_الوتمن ألم 0 
(1) عمرو بنبحر : أبوعئان : الجاحظ » إمامأهل البلاغة (؟) أمد باع : أطوله 
(م) بعده : يتجاوزه » وفى ١‏ «لميعده للظمور» (5) فى ١‏ «اصاحب الضحاك يومالرج» 


(0) فى ب «الزغب» (0) ف فى ١‏ وإذانالته مخمصة» ورأددىإلىالناس شبعاوهوطيان» 
() فى ١‏ د ماء البعر ملا ن » (4) فى ١‏ « ألت بالحب » وهى أدق 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ١١‏ 


“لمن ابأو يلىمن الكرم 
وأخبرنى الوزير أبو الحسين(07)بن سراج - وهو بمنزل9) ان د وكان من 
البلاغة فى مدى غاية البيان » ومن الفصاحة فى أعلى مراتب التبيان » وكنا نحضر 
مجلس شرابه ؛ ولا نغيب عن بابه » وكان له يباب الصوامعة من الجامع موضع 
لايفارقه أ كثر نهاره » ولاليه من نثر درره وأزهاره» فتعد فىليلة 517 من رمضان 
فى لكة من إخوانه » وأمة سُأوانه » وقد حَنُوا به ليقطفوا تحب0©)أديه , وهو بمخاط 
لهم اد مهزل » ولا يفرط فى انساط مشتبر ولا انقباض جرال » وإذا بجاربة 
من أعيان أهل قرطبة معها من جوار يها » من إسترها و يوار مها » وهى تررتاد 
كم لمناجاة ر مها » وتنتغى منزلا لاستغفار ذنبها » وهى متنقبة » خائفة عون 
ير'قبها مترقبة » وأمانها طقل لما كأنه خصن أبن » أوطى مرح فى كناس : 
1 
أو يشبهرها باسمهاء فنا ظارها قال زولا فصحهانة وشبرها : 


كلد الندى وا وى قد ا ولاتابه 





لالد 0 0 
1 البتى منزلا 
ع ا كل لان 


وتات عوضعنا جبؤة 


له 


أتتنا تتش كر فى مَشْيها 
ورِيتتْ حذاراً على طفلها 
ا 


عقا إل الله باعطار ذال 


وَل التبثل والاتقطاع 


شراعى عَرَالً برؤض الينآء (؛) 


بن ارمع حث اليقاج 
غِلت بواد مكثير السُباع 
فآدَيت باهذو لا راع 


وشرّع مسي كيه التعاو(») 


» فى ب وأسخة عند ا م أبوالحسن 6 (0) فى ب « عنزلة‎ )١( 
» فى ب ونسخة عند | و نحت أدبه» وفىنسخة أخرى «اتحف أدية‎ )©( 
» تناغي غزالا » وفى ب « بروض البقاع‎ <١. فى أصل‎ )4( 

(ه) فى ١‏ « وتنصاع منه كأة اللصاع » وفى نسخة و ومهرب منه » 





من أخبار 


ها تفح الطيب : الجزء الثانى 


ل وشع فق مير ٠ ٠‏ عن ارهن كاير سدع 0 
انتبحى 0 ود منه. 
رجع - ومايتنترط ففسلكأخيار.الزجزاء ما حكاه ه الفتم ىترجمة تسن 
عبادإذقال : وأخبوف لوز لني دوا حمين (؟) نمي رلجأنه جضرمع الوزراءوالكتاب 
بالزهراء فىبوءقد عَدَل عنه الدهر رفم رمه بطراف» وم رد ا 
به المسرات” عيدهاء وأ برزت له الأمانى خدها [ونيدها] ا فيه كاهاء 
وأاحت ارت اها » وما زالوا ينتقاون من قصر إلى قصرء و يبتذاون7 مون 
ار ا ا ويتعاطونالكوسبينتاك اشر “أت » 
حتى استقروا بالروض من بعد ماقضوا من تلك الأثار أوطاراً » ووفروا بالاعتبار 
قطارًاء خلوا منها فى درانك 0 ادر لنطرة اسار ارك 
والفصون تختال فى أَدْوَاحها ‏ وتتثتى فى أ كن أرواحهاء وآآارٌ الديار قد أشرفت 
عليبم كشكالى يَتْحْنَعلىخرابها » وانقراض [أترابها و] أطرابهاء والومى بمشيدها 
لاعب » وعب ىكل جدار غراب” ناعب » وقد نحت الحوادث ضياءها » وقلصت 
طاحفا وأقانع » رعلالك مركت ااطاريت ولحت وتام شَدَاممْ 
وتأيَحت 9 » أيام ناوا حضتا ونفتوا لاجلا ور ول مدا هيا يساما 
ونهوا الأمال من سنآتها» وراعوا, الليوث فى نا 0 
انسحامها » فأضحت ولما بالتداعى تفع واعتجار » وم يبق من آأثارها ل 
وأححار » قد وَهَت قبائها » هرم شباه) » وقد يلين الحديد 1-7 0" 
الجديد » فنا هم يتعاطمبآ صخاراً وكباراً » ويديرونها أنساً واعتباراً » إذا برسول 
امعتمد "قل وافام برقعة فيها : 
عد القصرٌ فيكم الزهراء وَتَعَمْرِى تمرك ما أساء 
0 ا ل ل لي 
)١(‏ الشحاع ‏ بغم الشين ‏ الثعبان 0 


(9 فى ا بن سراج » وفى نسذة عند | «أبوالحسننسراج» 
() فى بْ ونسخة .عند | « ويتبدلون الغصون 1ه (4) فا «وأرجت» 








الباب الرابع : فى ذكر قرطية ومشاهدها ١‏ 


فساروا إلى قصر البستان بباب العطار بن فألفوا مجلساً قدحار فيه الوصف » واحتشد 
فيه للهو والتَمنف ٠‏ وتوقدت نموم مدامه » وتأوؤّدت قدودٌ خُدامه» وأرانى غل 
ارق والسديره وأبدئصفسة البدر منأزْرَارَ ار بد فأقاموا ليلتبه(١ماعرَاهم‏ 
وم » ولا عداهم عن طيب اللذات سوام » وكانت قرطبة منتهى أمله » وكان رم 
أمرها أشمبى عمله » ومازال يخطبها جمدّاتله أهليبا » ومُوَاصلة والمبا ‏ إذ يكن 
فى منازلته! فائد» ولم يكن لما إلا حِيّل ومكايد » لاستمساكهم بدَعْوَةِ خلفائها» 
وأقتهم معس رسوم الخلافة وعنآئها » وحين اتفق له تملكها » وأطلعه 
فلتكها ؛ وحصل فى قطب دائرتها » ووصل إلى تدبير رياستها و إدارتهاء قال : 
من للدلوك بأو الي البل؟ ‏ هيبات جاءكم رديه البذول(© , 
ل وي سا ست سن لا سا ارس والأكن 
وعدت عاطلآحتىعرضْت لها دمحت فى سَرِى اتلل والمال 
عرش اللوك لنافى قَسْرٍ هاُرس” .كل الاوك بها فى مأنم لجسل 
فراقبوا عن قريب لزانم عر ال دن الاين تسمل 
ولا اسسستاق سللكة ؛ واست عالكه ‏ احص النه التلائر رطامها , ووللاء نضا 
وإنرامها » فأفاض فيهانداه » وزاد على مده وداه » وجملها بكثرة حبّائه »واستقل 
بأعبائها على تأنه » وم بزل فنها آمراً وناهياً » غافلا عن انك ماما دض 
بأهلها اعتقده » واغتراراً بهم مارواه ولا انتقده » وهيبات؟ فك كا 
ذمائه » ودفنوه بدمائه و منعرش لوه( 0 و؟ من عز بزملك و اك أن 
ثار فيها ابن مسكاشة ليلا» وجر ادير أ وو يلاء فبوزالظافر منفرداً ع كانه » 
غازياً من ماته » وسيفه فى عينه » وهاديه فى الظاماء نور حبينه » فإنهكان غلاما 
قد بلله(*)الشباب بأندائه » وأسلفهالحسرن بردائه » فدافعهم أ كثر ليله » وقل منع منه 
تلاحق رَخِله َيِه » حت أمكنتهم منه عثرة ميقل هالعا » ولااستقال(*) منبا ولا 
ا )١(‏ فى ١‏ « أقاموا ليلهم » (؟) فى أصل ١‏ «مبرية الدول» () فىب ولسخة 
عند | وكم من عرش فاوه » (4) فى ١‏ د كابلله »6 (ه) فى «١‏ ولا استقل منها » 








د ترمرهات 
تالس 
لاا 


١6‏ نقح الطيب ٠‏ الزء الثاني 


2 نحت نجوم السماء» معفرا فوسط 1 اليه 


التكوا كب » بعدالواكب» ويسترهالجئرس”, بعدالسندس » فر يعصرعسحراً 
أد أئمة الجامع لمغلسين » فراه وقد ذهيي مالككان عليه وص 21 وهو أعرئ فلا 
الخسام المتتضى » فلع داه عن مفكبية وتضنآه © وسترهبه ستراً أقنع الجديه رارضا 
وأصبح لايم رمتلك العينيعة م ولادزق 'فتشك له يذاه الزفعة ‏ '"فكان لمكي 


سعى »فترك ماتحفافى الظلماء 


إذا 532 صَغَيه » وسَكر اطررن” لوعته » رفع كلانه ايه دوم درق 
ألق عليه نه وكا كن من الغد و واه ورفم على 0 وهو يشرق 
اكطترس ادو نف سكل ناظر بأل » فلما رَمقَنَهِ الأبصار» وتحققته اللجاة 
والأدسانء .ا أسلحتيم» وسَووا د جنحتهم » فنهم م اام لم0 
ومنهم من ا به إلى حينه رحلاه 08 وشغل المعتمد عن رثاته يطلب ثاره ات 
الخبائل أوقوع ان عكاشة وعثاره » 0 عن تأ بينه 5 إن البحث عن مفرقه 
وجبينه » فم تحفظ له فيه قافية » ولا كلة للوعته شافية » إلا إشارته إليه » فىتأبين 
أخويه ؛ المأمون والراضى المقتولين فى أولالنائرة » والفتنة الثائرة » انتحى , 
وقد رأيت أن أز يد على ماتقدم - مما قصدت جَلْبِه فى هذا الموضع ‏ سد 
من كلام الفتح فى ذ كرمُتتزهات قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس ووضّف مجالس 
الإنس التىكانت بها مما تنشرح له الأنفس » ووقع ذكر غير قرطبة والزهراء 
هما تبما ؛ ولا يخاو ذلك من عبرة بحال من جَعَل فى اللهو مصيفاً و رتكا » ثم 
طواه اإدهي طِرءَ الينجل » ونحا اناره التىكانت تيمو و حل ؛ وما قصدنا عل الله 
غير الاعتبار » بهذه الأأخبار» لا الحث على الحرام » وتسهيل القصد إليه والمرام » 
والأعمال بالنيات » واللّه سبحانه كفيل بفضله وكرمه ببلوغ امات ما 
)١(‏ فى ١‏ «بالظاماء » والتحافه الظلياء كناية عن نومه يغير غطاء 
0( الأ كاء : جم ع كمأة » وفى ا« وسط اخجاء ) وهو اكع ا م6 وجو 
الطينالأسود (م) الحندس- بكسير الماءوالدال بينهمانونسا كنة ‏ الظلامالشدي 
(6) هذا صدر بيت من كلام أبى دراش الذلى » وهو امه : 
وم أدر من ألق عليه رداءه سوى أنه قد يبلعن ماجد مخض 
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عن هذه النعم الفانيات » بالنتم الباقيات السنيّات . 
قال الفنتح رحمه الله تعاللى فى ترجمة الوز ير أبى الوليد بن ز يدون » ماصورته : ,7 ٠.‏ 
1 : ا ونم 
وأخبرن الوز برالفقيه أ والحسين ١7‏ بنسراج رحمه الله تعا ىأنه فوقت فراره أ نحى» وفها ذكر 


من ترجمة” 


غداة الأضيحى ء وقد ثار به الوجد ب نكان يألفه والغرام » وتراءت لعينيه تك بعضالمتنزهات. 
الغلباء الأوانس والأرام » وقدكان الفطر وافاه » والشقاء قد استولىعلى رسرعافيته 
حتى أعفاه("2» ذلما عاده منهما(؟) ماعاد» وأعياه ذلك البكد المعاد » استراح إلى ذ كر 
عهده المسن » وأراح جفونه المسبدة بتو ذلك الوسّن » وذكر معاهدكان يخرج 
إلمها فى العيد » و يتفرج بها مع أوائك الغيد » قتال : 
خليل” لافطر يست ولا أضحى 
لإن شاقنى شرق المُقَابِ ضر 0 


وماانفك جوف الرأصافة مُشعر ى 


1 سن 
أخص مسحو ض الهو ذ اك الكبج(4) 


0 ع - 
دواعى بش يعقب الاسّفاليرحا 





وتاج قصر” الفاررى” صبابة 
ولس ذنيا مسد كيس ناصح 
كأنى لم أشي لدىعين شبد 
وقائع“ جانيها التجتى فإن" مَننَى 
وأيام وَل بالعقيق اقتضيته 
واصال لمحو فى مُسَناةَ مالك 
اد راكد يك من صتجاو 
ماهد لذات وأوطان صَبْوة 
ألا هل إلى الزهراء أو به ناز حر 
الور وان اكوك سيان 


)١(‏ فى ب ونسخة عند | « أبو الحسن © وانظر ص ١6١‏ من هذا الجزء. 
(؟) فى ١‏ « جقععفاه » وكلاها صحيح 
(4) جمحوضالهوى : خالصه  ٠‏ (0) فى ب ونسخة عند ا« مجلى ناصح 6. 


لقلى” لايألو زناد الأمى قَدْحا 


فى فرط الولوع به م 


تزال عتاب كان الخره لفتحا 
سفيرخضوع_ربيننا أ "كك الضٌلحا 
فإن لم بَكنْميعادُه العيدفالفضحا 
0 

معإطاة نذمان إذاهنت اوسبها 
ل عا 
انار ]كا 
انان انه را 


خَلنا العسَايا املو نَأ ثناءهاصنيحا 


(") فى أصل ١‏ و عادهمنه» 





15 تفح الطيب : الحزء الثاتى 





تل قاطكهاي لوغ جرم ...انالك وكب تحب السلا 
محل ارتياح_ بذك اتاد طبه ٠‏ إذاعزأن يمد ىالفتىفيهأو يضحى 
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0 الزرق تندى 0 ظلال” عيذت الدهرفيهاف, عا 

0 نشد والقيآنخلا 0 ار الك رَىصبحا 

ومن تْلالكأ كمد برها 3 أهوال تكلت” لا ارا 

أجَلَ إن لثلى فواق شآطلى 'بيملة.. لأقصن من آذلى 1ن دالبطحًا 
وده افد "فى أمية موا بجا للا وأيا) » أوظلت نيا اللوادت علهم الي 


فهاموا بشرق العُقَاب » وشامُوا به برقا يَبْدو من نقاب » ونعموا بجرئفى” الراصافة » 


زطق 


وطميوا ةا تولى الدهر جلاءه وز ذافه 4 وألكذوا : نصح الناصح 03 وحدوا أس 
حبس ناصح » وعموا باز هراء ؛ وصعُواعن نبأ صاحب الزوراء » حتى رحاهه”” ورك 
عنها وقوضهم » وعوضهم منها ماع ضهم » فصاروا أحاديث وأنباء » ولم يتزودوا 
منها إلا حَنوطا وكباء » وغدّت تلك المعاهد” تصالكها أبدى العَيْرء وتناوحها تبات 
الطير» وراحت بعد الزينة سٌدَى » وأمست مسرحا للبوم وماعباً للصّدى » دمع 
للحن بها عَزيف » و يضرع فبها البطل الباسل والنزيف » وكذا الدنيا أعالها 
خراب 2 ل" 0 2 أفلكق ماب الاخدود 5 وأذهيك ماكان 
عأرب من حيازات وَحُدُود » انتحى . 
وقال الفتح بعدكلام ماصورته : ولماعَصضنه أنياب الاعتقال » وَرضَنه تلك 
النوتبٌ الثقال » وعُواض بحشانة. الع بش من اللين اس 
تذك ليد مبشذ اراق »وسح ةين افسافة والتعين ؛ وحن إلى سعد ر رك عليه 





(1) يصدى : يعطش » ويضحى : يتعرض لكر الشمس » ووقع فى أصل | 
« يصحا » وفى نسخة « عسى الف فيه أو يضحى » وكلاهها ردىء 

(؟) فى ١١‏ وهناك الجام الورق تندى جفافها» وفى ب ونسخة عند ١‏ «ابخاماازرق 
'تبدى خفافها « والخام .9 جمع جة » وهى مان اجماع الماء » وحنافها : جوائيها 

(") فى ا «دحق راح بهم الوت »22 - (4) فى <١‏ وآمالها آل وسراب » 
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2 1 3 
جو به » وأستهدى لس عي 


0 6 و رمئلة للد 0 ذات بلقم منعيدالا> 


0 تلك التبحوم 
اردق الموائى 


0 مالا عور إلى أ قن 


؟ الؤؤت بشم َمل 


ما ترى البشدر إن تاملك والفسييك 


وَهُوَ الدهث لس 3 0 


١ /ا‎ 


ش طاب له هبوبه » ان من باتت له النوائب. 


من إلىذات الإصاد]"''فقال: 
كس فى هُبوب ذاك لير 
أويدوم السرون لاستدم 
رمن 1١‏ ما ذمائه بالذاً معي 
َس يَبى بواجدٍ من ظ لوم 
0 قا كسان دو 0 النخو. 1 
بالمصّاب العظلم 0 العظلم 


وقال الفتح أيضاً فى شآن ابن زيدون » ما صورته : 
ولا تدرا هفك كد 4 وفر فرقله وسىا كه 4 وعاودته الأوهام والفكر» وخانه 
0-1 ع 0 2 ٠.‏ 
من أبى المزم الصارء” الذكر ؛ قال يصف ما بين مَسراته وكروبه » ويذ كر 
1 د طلوع سَمْده من غرو به » وى 8 00 التعذير 2 ويعذر أن الحزم : 


ولس لدغيرة من عدر » و يتدرى حار" 


"“الدهر على الأحرار ؛ و إسلاحه على التهام 


بالدرانء لطاررةة وَقاء عهده )» قم لما البراهين 0 ا : 


ما جال بَعْدَك فى فى 

الات ل ل اسم 
رةه سنآت الدقر موه 
إن اك ءاسن تمل 
يللررّايا قفدشافهت” مهلها 
لح الما اك للد رام 


هل الرياح” بِنَجْم الأرض عاصفة ' 


ال العئن بالأثر 
أيه تت مع القصّر 
أن لاسافة بين الوهن انر 22 
قد استعار سواد القلب 0 
غر اث لكر 0 
دك الأمانى 00 لمر 
أم الكسوف لمَيْر الشئس. والقمر 


)0 الأحص: مكان بنجدكان ما حماه كليب وائل » وذاتالإصاد : من بلادفزارة . 


(؟) فى ام بإبحاء البهر » 


2 ف بم فىنشوة دن شباب الوصل 4« 





ها تفح الطيت 
إن طال فى السجن إبداعى فلا جب 
وإن تب أب الى زم الرضا قدر 
سَنْلم أزل من تَدَانيه على ثقةّ 


: الكررالثانق 


قد 3 الول ل 2 
وم أبت من تمئيه على ذر() 


.وله يتغزل » و يعاتب من امطه و رل0: 


امسا بان ده 


ع أطاع الوشاة فينا 


الملسد لله إذا أراق 
من قبل أن زم التسلى 


نميه 

ا البثاوفيه 
16 2 تدّعيه 
وياب اله لشوق مايليه 


ل 
0 


مدن قول اءن زيدون الد كور فى فعريلاته الك لنونية الشبيرة : 


غيذآ العل لعدامن تسَاقِيتًا ىه فدَعَو"| 


أن نون فا الس ل اننا 


0 ون أن طرفت عله مرق لانن الركل دفي ل ا خرافية 


ابن زيدون » ومى : 


التضمن أعجاز ِ 
ان غدا مُتكدينا كرا فينا يَقْضى علينا الأمى لولا تأسسّينا 
زيدون بر الموى يرق من فيه جَيْدهعَامْ 
اه حرق 1 من ام وقد هام 
رك قلق فت عليه 1 
قد غَير الأجام 2 وصير الأيام سود وكانت بك بيضاً ليالينا 


ا التَحْوَى 

لك اب وى 

تقب التَاوى 
0 0 
مَنْ هام بالغهي- 


() فاده من م 


ل ته 


العم وف 01-2 
حيناً فقام بها للتى ناعياً 


ا 
أزّل من تأنه عل ثقة »6 
(9) فى ( وبعاف من إستعظطف ويستازل »6 


(*) فى اذ ومن غرائب »6 





ذلك جهودى 


يم بالجود 
وعند ما قد جاد بالوصّل أو قدكاد 
كن فى 


حر علدا 
ا 
جديد ماقدكان بالأهل والإخوان 
لحارم لنت 
اك 
ل 
لاتحسبوا البعدا 
ينازلا بإلببان 
والغفل والفرقان 
وسورة الرحمن 
هلح لف الأديان أنْيقتلالظمآن 
م لتر 
مرن سا 5 0 
ا 0 ى 
ا ا قينا 


العدا 


وافَتْ لنا أيام 
وكان لى أعْوام 
عه كالأشلام 
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فشر : ان 


وا اوناع لين 

أضحى (الشاق: ناد من د تداينا 
0 إلا 

يرا اسان 

مخ ل 

ومؤرد اللهُو صاف من تصآفينا 
عن مسرم صب 

من غير ماذنب 

عوائد فتكت 

إذ طالا سير النألى' امحنينا 
بالشفع وَاوَتر 

والليل إذا يشر 
والتحل والكخر 

من كان صرف الموى والود يسقينا 
0 على الوادى 

وقف بهم نادى 

0 ادق 

روط الخد حاكن ينا 
كأنها أَعْوام 

ااه 

بالوصل لى ودام 





قصيدة للوزير 


ابن القبطرنة 


1 نقح الطيب . الجزء الثاتى 


؟ عزهراد. 


والكا سمترعة 


3 
ع 
حست 


0 
معدت 


اها لشو ونا يا 


رجع إلى مايتعلق بقرطبة ‏ قال الوزير أبو بكر بن القبنمار د سوه 


ياسرى وأى هذى لزلا 


1 عه 
6 بقرطبة ولذ إن حتنبا 
فإذا سعدت بنظرة من وجهه 
واذ كله شُكرى وشوق تملا 
شد انيدي اليه كاعا 


ا 
ا 


واشم منها الصحى على التوى 
و إل أن مَروَانَ م: ف 


0 


واإذا, لقيت الأخطئ سلقه 


وأو عل سق منباربقسه 
واذكرلمم زمتا يبب نسيعه 
00 ومولى نعم م 
افير ماعبست هناك تمامة 
بن د كن نلك اك 
لا أدركت تلك الأهلة ذَهْنَ 


يا المسين بن سسراج » و بذك لمَة لخوانه بترظبة : 


ورسول وَدّى إن طلبت رسولا 
بأى المستين. وناده تعويلا 
فافد السملام لكنفه تقبيلا 
ولو استطعت سردته تفص يلا 
جك عن ابعر رارض ليو 
مع نالسر اللا 
تمسدى له تور الربا مَطاولا 
من صصفو وى قرقفاً وائولا 
ا لاه ا" 
مدلا اكتفث الراقيات علياد90© 
وأ كار حلم ةا 
إلا تضاحك إددراً. ولي لا 
جك عر ا و ان 
قعا وراك اسن ولا 


قا أبو نصر : المير”" الذىذ كره هناهو حيرا الى خارسباب المبود يقرطبة الذى 


يقول فيه أبو عامر بن بيد : 


» فى نسخة عند | « وأبوعل رو منها ربعه‎ )١( 
الأصل 0 جع أصيل » وهو وقت اصفرار الأشمس‎ 2) 
(م) الحير  بالفتم .ف الأصلالمكان مجتمع الماء فنْه.ء وهو هنا البستان‎ 








الباب الرايع ان ترطية ومشاهدها اكد 


لفك أطْلمًا عند باب العبق 


تاه البيوة عل بيبا 
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دتعسا أبى لشينأن تكسقا 
ا فتحسية بوشس فا 


وصف 


ذاء مساو ادع الموامي ا واكقلها ,داعا طني واه كليا يم اة اذ 
50 ا سشاريل 


البياض » يخترقه جدول كاللية التضْنَاض » به جابية »كل للة بب|(١)‏ كابية ؛ قد 
قر بضت بالذهب واللازورد سعاؤه» وَتأرّرَت بهما جوانبه وأرجاوة » والروض قد 
عدت مقطا . راشت من عا أركاك ومنع الفمسرية أن ترق تايلك 
وتعلرالقسم بوبه عليه وكسسراء ٠»‏ متيلدت به الفالى وا انا كا عا ان 
الأخباب » أو قدّت من صفحات أيام الشباب » وكانت.لأنى عامز .بن بيد به 
فرج وراليات » أغقلاح فيها احيرا ماشناء ) وأوالى ليم المنسو واللانتشاء + كان حو 
وصاحب الروض الدفون بإزائهأليق صَبوة » وحليق نشوة » عكفافيه على جر يال|("), 
وتصرفا بين رموه واختيالما » حتى ردَّاها الزدى » وعداهها الجام عنذلك المدى » 
فتجاورا فى المات » تحاورها فى اللياة » وتقلصت عنبها وارفات تلك الفيآت » 
وإلىذلك العهد أشار ابن شبيد وبه عركض » و بشوقه صمح ومامرض » حيث يقول 
عند موتهبمخاطب أبا حرؤان صاخبه وأغى أن يدهن بإزائه ويكتب على قيره : 


ياصاحرى تم فتد أطلنا 
فقال لى : لن تقوم منها 
ا 
و6 سرررا ا 

ا 

0 
ياويلنا ات كنا 


نحن طولالدى مُحِودٌ ؟ 
مادام من فوقنا الصّعيد 
2 ظلها والزمان عيد 
0 هوه 0 
سنك حاضر عَتِيُ40) 
وصعه صتادفق تيل 


دو لخر 
رحمة من يطشة ديد 


)١(‏ فى أصل ١‏ « كل لة فيهاكابية © (؟) الجريال : من أسماء ار 


(ع) سحابة ئرة : أىكثيرة الماء 


(4) صدره فى ١‏ هك لكأن لم يمكن تقضى » 
كح حم 





بنو القبطرنة 
الوزراء 


دل تف الطيب : الجزء الثاى 





ثم قال ان “ررك اإفلاطين م إلى سوق الدواب بقرطبة 
وسعهأ بو الحسين بن سراج » فنظار إلى أب الحم بن حزم غلاما ذا عق تمائمه"», 
وهو برو قكأنه زهى فار قكائمه » فسألأبا الحسين بن سمراج أن يقولفيه » فأرتج 
عليه" » فثنى عنان القول إليه » فقال: 

عه عى 311اك اوترسيه ر ,وتطلى من ذلك فالس فى الطوقم 

فقلتله: عمروكممروء قاللى : كد اه شَبعل الطّاقا4) 

ركان الات ادل أشي من نار على عل » وقد تصرفوا فى البراعة 
والقم » ولحم الوزارة المذكورة ؛ والفضائل المشكورة » ولذا قال أبو نصرى 
حقهم ماصورته : : 

م للج دكالأناني » ومامتهم إلاموقورالقَوَام واكلْوانى » إن ظهروا » رَكُوا» 
ؤإن تحسُّوا» تضوئعوا » وإن نطقواء صدقوا » ماو صَمْوء وكل [واحد] منهم 
لصاحبه التواء أنارت بهم نجوم” العالى وشموسّها » ودانت لمم أرواحها وتفوسها » 
وهم النظام الصافى الزجاجة ؛ الضمحل العجاجة » انتهى . 

ثم قال : وبات منهم أو تمد معأخويه فى أيام صباه » واستطابته *) جَنْوبِ 
اذك وصبّاه ». بالمنية المسماة بالبديع ؛ وهو روض كان المتوكل يكلف عوافانه » 
ويبتبج بحسن صفاته » و يقطف رياحيته وزهره » ونوقف عليه إغفاءه وسَبره »> 
رسع الل د لالرم او برس ار ار 
8 حمياه على ضفة بره » ويخلع سره فيه لطاعة وله سوا فطاردوا اللذات 

)00 فى ١‏ وقضرق شكرهالعبيد» (؟) عق مائمه : كنابة عن مجاوزته حدالطفولة 


0( أرتج عليه بالبناء لامحهول ‏ استغلق عليهالكلام 
( فى. ب ونسخة عند ا «ولكن ذالأشي على الطوق» 
)( فى ب ونسخة عندا و واستطابة جنوب الشباب » 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ا 


حتى أنضّها » ولسوا برود السرور وما تضّوهاءحتى ضرعتهم العقَان وطلّحتهم 
تلك الأوقار» ا رداه الجر أرنت يَتدى » وجبين” الصبح أن يتبدّى » 
قام الوزير أبو تمد قنال : 
با شقيق وافى الصباح بوججه شمر اليل نوزه و تازه 
فاططبخ وافتم مره وم ١‏ الست تذرى عا ىه مساوم 
م اتاو ع هل : 
ا م التي عبسلا باكر فض" والدام شمولا 
لام ا مَسَرَة يوم إن نحت التراب 9 طويلا 
فرياض تعاتق الزَهُيٌ فيه مثل ماعائق بن الخلياك0), 
ثم استيقظ أخوها أو ادر ن © وقد هب من غفلة اوسن 7" هال : 
اماق درا لدم وتشفيق تابيخ خرةمن تماد 0 
رار شل الايمة واسياء اليم عر يدو ع 00002 
وساق صاحبُ البدائع هذه القصة ققال : وذكر انتم ما هذا معناه أنه خريج 
0 3 2 
الوزراء بنو القبطر" نة إلى المننيّة المسماة بالبديع » وهو روض قد اخضرت مسار 
كه خضت سان ماه نوست بالطل تر ا زهارك اوداك عل 
زبر'جده 0 امار ؛ وعدستا فيه الماسن الشركة وأصدت مقن اللواد 
0 تركش فى ميأدينه فلا تَكَيْو ؛ ونصول السواق 00 
أدواء الشجر فلا تنبو» والزروع قد ات ل عن 
العيون فا ع تر » وكآن المتوكل بن الأفطس يعدم غانة الارب )وابعداه 
0 ارب او ل » فبانوا فيهليلتبم يديرون َ الب تمنون فيه 
الماود » و يَتِصَّونَ! أَذّوبٍ ذهب لا يَصْبر به مافى بطونهم واخلوده حتى تركتهم 
ات 0 الوسن- بنفتحالواو والسين_النوم 


(م) أخذ هذا من قول امرىء اليس بن حر 2 اليوم 2 1 وغداً أص »6 
)0 فى ب ونسخه عند ا « ونحسون ذوب ذهب » 





حدت عن 
الوزير ابن 
١‏ 


155 


تفح الطيب : المزء الثاني 


ابنة اعمابية كأنهم أحا مخل خاوية » فلها هزم رومع الصباح زئجى” الظلام » 
ونادى الديك حَى على المدّام » انتبهكييرخ أبو مد مستعجلا » وأنشد تجلا د 
يا شقيق - إل * فانتبه أخوه أنو بكر لصوته » وتخوف اذهاب ذلك الوقت 
فوته » وأنبهأخاها أبا الحسن وهو برتجل * يأأخى قم ترالنسسم - إلى آشخره * فانتبه 
أخو.لكلامه ‏ دافم لذة مامه للذة قيامه » وارتجل* ياصاحى ذرَا- إل »انتعى . 


قال الفتح :ولا كن عادايا بكر بن التعاردقة الشايق الذكر مع 


الوزير فى المسنين بن تتتراج بلقاء ذى الوزارتين أبى المسن بن اليْسَع القائد 


9 


م إلية » والنزول غليه » تنو با بمقدمه(١)‏ » وتنبهها على حظوته اديه وتقدمه » 
فصارا إلى بابه » فوجداه مقفرا من حُحّابه 6 تاسطركا خلويه من 0 ْ وظَنّ 
أكزة واحد الما و26 أحجنا على قرع الباب » ورفع ذلك الارتياب » 
خرج وَهُو دفش » وأشار إلبهما بالتحية ويَده ترتعش » وأنزطما خجلا » ومشى, 
بين أيديهما تلا » وأشار إلى شََخّص فتوارى بالمجاب » وبارى الريح سرعة 
ف الاختداب» قتعدا ومَُلةَ المشف 17 » ترمق من خلال السسّخْف!؟ » فانصرظا 
عنه » وعرّما أن يكتبا إليه بما فهما منه » فكتبا إليه : 


ل ل اليم 


وَصَدقما وم تقلع وكذبناً و تقر 

أل ل سن ستاك )| رمد القرذف40) 
ركيت « رعذ ابيا لج لتنا تبت مي شد 0 
كان لمكم الث فس أو ترايت فى[ ركذف" 


فراحجمهما فى اللين!") بقطعة منها : 


(1) فى ١‏ < تنوها لمقدمه » (0) الخشف - بكسر فسكون - ولد الظبية 
(م) ىام من خلل السجف » والسجف - بكسرفسكون - وهو الستر 
(؛)كذا فى أصلاء وق ب ونخة م الكرونة الطار ف )4 وف اخرى 


و أكرومة الطف »6 (ه) فى نسخة « ول ننصف ... ماتتوض » 


() فى ا «وكان الحق » () فى نسخة عند | « فراجعهما أبو الحسن » 








الباب الرابع . في ذ كر قرطبه ومشاهدها مدا 





ءِ 


أا أتسنفى على حال 
ويا لحن على جيل بصي كارن من صنف 

ولأهل ادش فسان الأنس الحسان 4 ماله , 20 به لستان) ” 
وقالالفتحىترجمة الوزير أ بىالفضلنحَسْدَاى » بع دكلام» ماصورته :امنيا من ترحنة أبن 

هذه القعلعة الى | للها نيرةء وترك الألباب بها متحيرة » فىنومكان عند القتدر بالله 7 
ْ 007 : 0 12 00 وصف لسو 

مععلية؛ قد اتخذوا الحد جلية » والأمل قد سمّر لهم عن ححيأه» وعبق لمم [عن] ‏ أن 

ريك افميالقة الكل منهم وحَيّاه » وشمس الراح 2 على فلك الراح7»» والملك 

ينشر فضله » وينثر وابله وطله » يُسْدى العَلآء » ومبب الغنى والغناء» فصَدَحَت 


سلبت بها من الظارف 27 
0 


الغوانى » وأفصحت الْنَات والمنانى » بما استنزل من مرقب الوقار ء وسرى فى 
النفوس مسرى الغقآر 


وريد حَدّكَ للأحداق لَدَاتْ 2 عليه من عَمَْرِ الأصداغ لآمات” 





رار" غرك للمشاق نار لفل 
م 3 0 

كانما الراح والراحات تملها 
2 1 ل أ 
2 مراك الماك سيا 
قدكان فىكأسها مِنْ قبلها نقل” 
إل 2 ا ع 
عَهْد للببتى تقاضّقه الأمانات 
0 التوه” للمشتاق منتد حرا 
تُقضوعدات إذاهبالكر ىغوإذا 
اكز 

اك ابام به 
ضعت لانن ره إل 
حتى تنوز بما جاة الليال بو 


لكن وَمْلِك إِدوَاضات جنات 
دور مرو أيدىالشرب. هالات” 
سم ايا كانت 
خف إذ مُلِنَتْ منها اجات" 
كت ونا قيت ات 
من الأمور »وف الأوهام_راحات” 

1 هب النسي” فقد مدَى ا 
دهراء وقد بيت فى النف سحاجات 
عْتَىَ تلع وطن ولذات” 
فرعا صَدَقتْ تلك اللنامات 


)١1(‏ فى ١‏ «سللت يها» وفى ب و-خة عندا « من الطرف» 


020( في تا بنص كان من نصف ») وصنف : أراد يهصنف ا معهوداً يستريح خاطره إليه 
(*) الراحالأول: ار والراحالثانى : اليد » وفوب ونسخة عندا وفلكالأفراح» 





عاصتع قعرس 
المستعين 


وصف جلس 
من يحالس 
امستعين 


كا نقح الطيب 2 المزء الثاق 


وا فين لله يبن الوز بر الأجل أبى بكر بن عبدالمز احتف لأ بوه 
للؤتمن فى ذلك احتفالا سيره » وأبدع فيه إبداعاً راق مَنْ حضره وجيره » فإنه 
أأحضر فيه من الآلات البتدغة. ٠‏ والأدوات الخترعة. » ماب الألباب », وقطم, 
[يذكالة] دون معرقتها الأسباب» واستدى إليه جميع أعيان الأندلس ء مِنْدان 
وقاص 2« ومُطيع وعاص : او مسرعين 4 ولبوه متيرعين » 0 مدير تلك 
الآراء ومُدَيسها » ومنشىء تخاطباتها وحَيّدُها » الوز بر الكاتب أبو الفضل » 
وصدرت عنه فى ذلك الوق تكتب ظهر إحارّها » و بهر اقتضابها وإبجازها» فن 
ذلك ما خاطب به صاحب الظالم أبا عبد ارحمن بن طاهر : محلك أعزك الله 
فى طى الجواتع ثاب وإن نزحت الدار » وعِيآنك فى أحناء الضلوع با و إن 
ا فائزة منك بتممّل الخاطر بأوفر الحظ » والعين نازعة إلىأن 
تمتع من ثنائك بِظَمَر اللحظ » فلا عائدة أسبغ دا ولا موهبة أَسْوَع وَرْدًا » 
من تفضلك باعفوف 3١‏ إلىماً سيم مشاهدتك التثامه » ويتصل بمحاضرتك انتظامه 
ولك فضل الإجمال » بالإمتاع من ذلك بأعفلم الآمال » وأنا أعزك الله على شرف 
سُواددك حك » وعل مَشْرَع سنائك حالم » وحنب ما تتحققه من _نذاعى 
وتشوثق » وتتيقنه من تطلعى وتنوق » وقد تمكن الارتياح باستحكام الثقة » 
واعترض الانشراح راف الم ونيف و2 إن لك 1 له فليك م 

1 0 د 0 0 00 

وبارع كريك » تنثىء للمؤانسة عهدا » وتورى بالمكارمة ز ندا » ؛وتقتضى 
بالمشاركة شكرا حافلا وحهدا » لازلت مَُنَماً بالسعود المقتبلة 293 مُسَوغا اجتلاء 
ع ع 
غركر الامالى المتبللة » عنه » انتهى . 

2 قال جد عفش ره اماع رركي ل ل يا 
سرقسْطة بريد طراد ننه وارساذترهته » واقكاد أحد حم وه المظلية الك 





)0 الخفوف: الإسراع 6 ووقع فوب ونسخة عند ا ه تفضلك باللحوق» 
(؟) فيب« واعترض الاقتراح باستتحباب الصلة ) وفى أسخة دالا نتزاحبارتقاب الصلة». 
(م) فى (١‏ القبلة © 





الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 5 


واجتمع له من أصحابه » من اختصه لاستصحابه » وفيهم أنو الفضل مشاهداً 
لانفراجهم » سالكا لمنباجهم » والمستعين قد أحضر من 5 لات إيناسه » وأظهر من 
أنواع ذلك وأجناسه, ٠‏ مارّاق من حضر »© وفاق حسيّه الروض الأنضر » 
والزوارق: قد حف تبه » ولتت يجوانبه ؛ ونتمات الأوثار تميس الائر عن عدلوه» 
مالكلاه لحري إلمها المصايد» 
كور مها لمن ,1 كان دو أواسيايات لين ٠‏ اراح م لايس لمالم » 
ولايسخس 17 منها بصر ولاممع » والدهر قد غضت صروفه » واقتص من ككره(؟) 
ممروفة )) فقال: 


و “رس الائر اصح ار 2 والشمت تر 


3 0 ا يعس كه الم 2 5-5 
م انيق واضاح الغرر ائيس ار 


سس 


أَعتَين 


امك الذهر لماطاء 
0 ف زورق حف سي به 


3 الشرا اع نه ل 0 مك 
هوالإمام المهام المستعين” حوى 
تحوى السفينة مه آنه ممبا 


فيه بعت وأبى صفح تر 
0 حانبيه عنظوم ومتكثر 
ذَ الأوائل> ان اشر 
علياء مؤكن عن هذى م مكدر 


0 


0 دن رم 
وللتذانى به عب ومر* نشَّنة ارا 
7 : : 2 مع 
والثرب كدح مول خلقةزهر” .. ذا كر وغركثه أبعى من القدرةة» 
وقال فى ترجمة العلامة الكبير » الأستاذ أى حك غيل الثهان التطيل من ترحمة 
البطليوس كارع أدب الكتاب. _وسقط ريد وخ ره رسا ريقف : االخيرق أنه 0 
. 1 10 3006 وصف ب 
حضر مع الامون بن ذى النون فى مجلس ااناعورة بالمنية التى تطمح إليها الدى ٠‏ الناعورة 
وكرناها هو المقترح والتمى » وامأمون قد اْتّبى » وأفاض اثلبا » والجلس” 
)0 فىا م« ولابئحس «( 0( قا واقتص من ايظكرة « 
(©) فى «١‏ تثار من قعره النينان. 6 والنينان : جمع نون » وهواحوت 
(:) فى ١١د‏ وااشرب فى ود مولى » 


2 
تصاد من قعْره النبنان مصْعدة 


وصف آخر 


لجلس الناعورة 


ه15 


تفح الطيب : الجزء الثانى 


ا 00 ا 8 
برو قكأن الشن27 فى أفقه ؛ والبدر فى مفرقه » والتور عبق » وعلى ماء الغبر 
ممتطبخ كسس والدولاب يناكاقة إثر الخوار» أو كشك من ا الوا 4 


واللوة قد عَمْيسَثه أنواؤه » والروض قد رَشْته أنداؤه » والأسد قد قفرت أفواهها» 


وبحت أمواهها »فال : 


اكت إرسكة فاك بنع 


ولام روود فل لضت 


عور 3 عروه 
أذاكون شد كلك خرن 
وي ند » وطشُ ما وَرْدِ 


ار 


ان ين للش ا ١‏ لس ا ا لمم 
01 ا طللتك له به الأمون” لا المدد”) 
اله انك انه را 8 5 0 السَعْد 
كانا البتت 6 مَاحاز من شِيمَةٌ ومن تدر 


ا م 


0 2 
اعفة 


لأَرَالَ 2 رمد 


بوابل مر عينه ار 


ع 


متمم ارتقفر وَارِىَ 0 


وقال فى وصف هذا المحلس بعينه » فى 0 الذى أفرده لترحمة ابن السب 
ماصورته : فن ذلك أنه حضرمع القادر بالله بن ذى النون َس قارو بطاالة 


فىالنية المتناهية المباء والإشمرا 
ويكاد 


وحكم العقارق حوده ونداه 3 وَالْحاس 1 


اقء المباهية د العراق» التى قى يتقح مَذَاها العقطر» 


من العَضّارة ان 04 والقادر الله رمه الله قد التحتف الوقآر اه 


ف فى الجل » وَدَ3 حواه 





يتهج كالنفس عند منال الأمل » والزهر عبق » وعلى ماء المبر مُصْطبح ومغتبق » 
لاحك ون كاقة إن كر انك ل لخر فاضي 
وقال الفضل0 )فى وصف هذا الجلس حاذياً حذو الفتح » ماصورته : حضر 
)١(‏ فى ب ونسخة عندا «كالشمس فى أفقه » 
() فى ١‏ و تراه يزهي » بالبناء للمجوول 
() فى ١‏ «لازالففىعزة » وفوؤب «مت 
(4) فى نسخة عند | « وقال أبو ظافر » 


متمم الوقد» محرفا عما فى نسخة«ميممالوفد» 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها كا 


الأستاذ أو تمد بن السّد عند الأمون ابن ذى النون فى بعض منتزهائه فى وقت 
لاك ار سرت الور انه دارا زوق اكد الحادوفته راق أوالناء كلد 
3 جرت بين الأعشاب أراقه » وتم بر ل ال ريا 
المطثر بشاطئها غابا » وت مها من سا نغ نَم الماء 17 2 فكأما اساد دن كت 
ألسنة من لحن ١‏ وق تال تكدف الملاء ولا تلازال تنظ لال اياك بعد 
ما تنثر » فأمره بوصف ذلك الموضع » الذى مد إليه ركائب” القاوب وتوضع » 
فال بديها * يامنظرا إل » انتعى . 

ثم قال الفتح فى هذا التصنيف بعد كلام فى الذكور » مانصه : وما أبدع 
قوله فى وصف الراح » والحضّ على النبذ للهموم والاطأراح » جمعاطاة كأسها » 
وموالاة إيناسباء ومُعاقرة دنانها » واهتصار ثمارالمتوئة من أفنانها (21 » والابعراض 
عن الأيام وأتكادها ف تدان افير ل ل ادع 0 

1 ل ذا سا ١‏ مضه 0 
كان ا عر مدى ١‏ مك لبي الأكرا لم 

وللّه هو فد ندب إلى المندوب » وذهب إلى مداواة القاوب مرن الندوب 29 ع 
وإبرائها من الآلام » وإهدائها كل نحية عام ؛ وإ مباحها ل وبكرء 
وعلاحها من حموم وفكرء فى زمن حَلَّ عاطله» ل ان لمر 
وفقت كلانه 40) وطبققت أرضه وسماءة | استحالانه » 0 » وذثبه ميان 
وأضغائة 0 وبنآئه قد اعد © فلا استراحة إلافىمعاطا 0 » ومواخاة 

الحا » وقدكان ابن عمار ذهب مذهبه » وقضضه بالإبداع وذهبه » حين 

ا ا 2 

دخل سر قشطة وراى غباوة اهلها 2 وتكائف حهلها » وشاهد منهم من لايعم 

)0 فى | «وأفنانها» والأفنان : الأغصان 2 )١(‏ فى٠«‏ إلىبعدآمادها » 

0( الندوب : جمع ندب 6 وهو الجرح )5( نفعت : راجت 

(0) أخذه من قولحم فى مثل « إن البغاث بأرضنا تستنسر 6 


فوصف الجر 





ا : تفح الطيت : المزء الثاى 


مدن ولا فضاد ) وواصل مر لاردرف فطلا ولا وماك امل عل رادا 
يتعاطاها » وعكف عليها ما تَعداها ولا تحتلاها » حتى بلغه أنهم تقموا معاقرته 
الثقار» وجالت ألسسنتهم فى تو بيخه حَعََ ذى الققآر2"0 » ققال : 
نمم عل الاح أَدْنُ شربها ‏ وقتم كت راح وليس فى مد 
ومنذا الذى قاد الجياد إلىالوغى ٠.‏ سواىوم نأعطى كثيرا ول كد ؟ 
فديعكو ل تنهموا الخ إعا ليتع جولرىةأبسدتم عير ى 270 
ودعى ابن السّيد ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب » وقرع [فيه] 
لمرو كباله يه ولاك وم ١١1‏ كران وفاح نسي رَنْدِهِ وآشه » وأبدت. ٠‏ 
صدور أباريقه أسرارها » وضعت عليه الجالس أزرارها » والراح يديرها أهيف 
أوطن ".اانا سي وسطتاء منال:: 
ايب يل قد هتكتَ حجابه 2 عدامة وتادة كالكوكب 
اع الا رس 
بدران ندر قد أمنت غروه يسعى ببدر جاب للمغرب 
فإذا نعمت برشف بدر غارب 0 رشفق طالع لم يشرب 
١ح‏ نر ره الحو تلق ! «اخرل لكر ري فى رت 
والليل منفحر يطير غرابه . والصبح يطرده 0 افيا 
0 ثم قال الفتح » بعد كلام كثير» ماصورته : ودخل - يعنى إن ادكه 
00 سرَقسمطة أيام المستعين وه جنة الدنيا » وقتنه شيا » ومتتهى الوصف » وموقف 


برس السرور والقَضصْف » ملك مير البشاشة » كثير الحشاشة ؛ وملك أبهج الفناء » أر رج 


ومدحه 2 الأرجاء» بروق الحتلى » ويفوق النجم المعتلى » وحضرة منسابة الماء» منحابة 


(1) ذو الفقار : اسم عل لاط نون الك رص اله سال عه وارطاك 
(*) قلبتكم:: كرهتكم (م) أهيف : ضامر البطن»وأوطف : طوي ل أهدابالعين. 
(4) فى ١‏ «والايل منحفز» وفىنسخة عندها و منحقر » 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 076 


الهم بيك يمره ,حاسم رهام وبيج تح خمائلها » وتتضوع صبأهاوتمائلها ». 
والحوادث لا تعترضها 2 وا وارث لاتقترضها/ 3 ونازها من عرس لل م 
0 ريشن ونم فل فبباق مثل الكورنق والسدير » وتصرف فبها 
بين روضة وغدير كا عل المستعين احتلاله واكنفالديه خلاله» فذ كره 
1 01 ع 01 0 3 
معاما نه ومعرذا » واحضره منوها به ومسشسرفا 2 وقدكان فر من ابن رزين » فرار 
السبرور من نفس از بن 8 وخلصمن اعتقاله » خلوص السيف من ثقاله » فقال مدحه 35 
مسابو فى حدن صبرى إذ بانوا ٠‏ بأفار أطواق مطالقها بر 
ائن غادرونى باللوى إن مبجق مسابرة أظعاتت* حيئا كانوا 
سق عهدم باككزيف عيدة نام ينازءها مهبر من الدمع هبّان(؟» 
أأحبابنا هل ذلك المهد راجع وهل لىّ عن آدِر الدهى ساوان 
ولى مقلة عَبْرَى وبين جوانحى فؤاد إلى لُقياك الدهْرَ حنّان 
قرت الديانا بعد 6 ل اران 
أناخت بنا فى أرض سَنْتمرِية هواجس”ظَن حَانَ والطن خوان 
١‏ رما تروقا للمواعيدد ايك تواظرنا دهراً و 0 0 
مدان وما ثاوى على تدكا إذا وطن اتفال رلك رطان 
0 ا )| رف و 0 اللا اسان 
رحلنا سَوَامَ لد منها سيره فلا مازها ضَذَا ولا النبت سَعْدَان!؟) 
إلى ملك 0 بالمجد بوسف2 وشادله الببثت الرفيج سليان 
له النصر حرزب والقادير أعوان 
ىق تحونا منها ا غنان0) 


إلى مستعيرن. 0 1 :6 
جَمَتنا بلا جرم كأن مودة 

6 لاتقترضها ذا تقتطعها و ا دلا تقرضها « 

0 فى ل 1 2 بنازعها مزن 68 

(") فى ١‏ و سوام الآر ) وفى نسخة عندها « سوام الخمر » وكلاها ريف .. 
وأخذ الشاعر يز هذا البيث من قولهم فى مثل « ماء ولا كض_داء » ومرعى ولا" 
كالسغعدان » وفق ولا كلك »6 ! 5( الشئآان : البغض والكراهية 





ا تفح الطيب : 


ولو ل تيد مناسوى اشر وحده 
فكيف و( تجع لبها الشرمكسباً 
ولا نحن من برتضى الشعر خط 
ومن أؤكمته غير ذاك ظنونه 
خليلى من يُعْدى على زمن له 
وهل رىء من قبىغر يقمدامعر 
وهل طَرَفتْ عين غدِوا يكن 
بوجه ابن هو كا أعرض الورى 
فى الجد فى يري روصم 
الراك ادن كني 
ليو ثشرىمازالمنهم لدى الوغى 
وهل فوق ماقد شاد الا 
ألا يس لخر ف الورى غيركرم 
نا ا 0 م 
كسوتك من نظى قلادة مر 
وإن قرت عنما لبست فرَيّما 
معان اكت غنج لمان كا ل 
ال ار كا 


الحزء الثاق 


طق نادي عليه زرو | حمان ١7‏ 
ع لد 3 
فيوج ب]اتكدى جناء وحر' مان 
وإن قصّرت عن شأونا فيه أعيان 


5200 


1 مجال لفقال وميدان 
إذا ماقضى عثين ”علو وان 
يفيض بعينيه اليا وهو حرّان(”) 
لها مقلة من 0 اا 
كيفة إقبال لما البشر عُنوان 
وبر وقدس ذو ا مضاب وتهلآن 
غيوث ولكن اللواطر نيران 
هر ينا من السم” بان 
50 بالله 6 1 
وإلا فإن الفخر زور وبتآن 
به وطن نوما وعَط ننه أزمان29) 
يباهى بها 1 المعالى ويادان 
تجاور در فى النظام مجان 
ا 
رضي تمك الثنا منه أغصان 


وقال فى وصف مجلس لأبى عيسى (*ابن لبون أحضر إليه ابن السُنيد منوها 


بقدره » ماصورته : 


» طن لنا بر عليهوإحسان‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
(؟) رىء : أصله « رب » بالبناء لمجهول » فقدم الياء الى هى لام الكلمة‎ 


على الهمزة الق هق لام 
(4) اشدان : لغة فى ننداد 


م فى |( فبامستعينا مستعاناً » 
(5) فى ١‏ د فى وصفه ملسا لأنى عيبى » 








الباب الرابع : فى بذ كر اقرطبة'ومشاهدها 2 


لقان نام عنه الدهس وغفل » وقام لفرط أنسه واحتفل » قد 
بانت صرروفه » ودنت من الزائر قطوفه » وقال : هلم بنا إلى الاجتماع بمذهبك » 00 
والاستمتاع بعاشئته من براعة ١7‏ أدبك » فأقاموا يماو نكأسم لع يي عي دنه 
وباوا ليلتبه 0 ' ماطرقهم نوه' ") ء ولا عَدَامم عن طيب اللذات سَوْم 

قال بسدكلام سس ا السك عبدالرجن الظافر بن ذى النون 
ا 2 ا 0 حلت لا رهن رادت إلا رات 
أبكارها » وفارقت إليه الطير أوكارها » فقال يصف : 


بارا تاعبق ثله نولا ترا 
يس لون 
رح اليل وس شرا 
كأعا الجاري حي"نف 0 0 1 
وَْدِيْةَ ظلت تنافى حوور 
كاقا مج عتيقاً أجرا 
ا ا 
الظافر الك الذى من ظفرًا 
أن كسْرَى راع د أو قيِصرا 
0 اء الك ميته قرا 
ا لا اليه 


أنفَنَ فى نفسى وأبهى مغر 
بك لس وير 1ك 
لت اريع الاق فيه ترا 
كد أم م ان افا 
تراضعه ادن ورانُو حَذرَا 
ألاكسة بن را ملكا ذقنا 
و 
معان التو اا 
هن إكخيرا 4ه وكيا 
إذا ححاب اكد عنيله ]ا 


تبغى غنام المكرمات الممطرا 


وقال الفتح فى ترجمة الأديب أبى القاسى بن العطار» ماصورته : 
عاك أدباء إشبياية ونحامها 0 العامر بن لأرعاء العارق وساحاتها 2( ولا 


)١(‏ فى «١‏ براعة أديك » (ع)فىا «لبلمم» () فى نسخة«ماطر رفهم نوم» 
(١‏ صتعاء: بلدبالعن ن مشهورة بجودة الصناعة . وعبقر: زعم بعضهم أنه مسكن 


الحن» وهم ينسبونإله كل مايتعاظمو نأمره »وقيل : باد بأر ضالجزيرة» وقيل: لعن 


() قرقوب- بزنة عصفور- بينواسط والاهواز. ونستر: مديئة بخوزستان. 


526 تفح الطيب : الخزء الثاني 


0 مواصلة راحاته » وتعطيل 'بكره ورؤكانه» وسُوَالاته للفرّج » ومغالاته فى عَرْ ف 
إبن امطار ل: س والأرج( ١‏ لايُمرمج إلاعلىضفة : نهر» ولاينتبج (") إلابقطعةزهر» ولاحفل 
«الأدي ب النحوى بملام » ولايتنقل إلانى طاعة غلام » ناهيك من رجل مخلوع العنان فى ميدان 
الصبابة» مغر تفرم لمانا" 2 عَرَامَ بزيدط) محبآبة» لاثراء إلافىذمة انهماك» ولاتلقاه 
إلا فلم انبتاك » را اننا إزازات التوى» قرعا لات المرى الانقين فؤاده من 
كلف» ولا ييبت إلا رن "نلف أ كترخاق الله تعالى عَلقة » وأحضريم لشهد 
حَلاقةه معجزالةٍ ترك السكون» وتضحك الطيرق الو كون»وقد ألما ارتجل(ة» 
فى أوتات أننّه وساعانه» وتفث به أثناء زَّهرَاته وتؤعاته » فن ذلك ما قاله فى يوم 
ا علعاداكاتكقافه » وارتضاعه لثغوراللذات وارتشافه : 
عبن عماء النهر والجوة تُشَرق ونس لك إلا الات 0 
وقد السته الأيك يرد فالآلا وللشمس. فى تلك . البرود 1 
وله فيه : 
عر بشا النهربين خدائق . بهاعَدَقالأزهار مدقن ادق 
رفد كحت كيه اليم مُفصَة عليه وكا حر اعبات لمتكا 
“وله : 
عبت اريم ل ا بن 
لد قل اضف 7 اكه نال مه الخاضى 
وقوله .: 
لحلية اذى قريك ود بكرف الخد أرقا التو 
فم الأصيل لبر ورْع' سابع ومع الضحى يلتاح منه حسام 
2( فاررفعر فللا نسأوأرج» (؟) فىادولايلبج»(©) فى أصل ل! «مغرمبالحاسن » 
(:) يزيد : هو يزيد بن عبد الملك بن مروان . الخليفة الأموى. .وجبابة # 


٠يزنة‏ سحابة ‏ جارية مغنية له اشتراها' من مكة » وهام نما وكابيا” 
ا فت () قيب ونسخة عند | «بعدهذاغا كت» 








الباب الرابع : فى ذكر قرطية ومشاهدها ١‏ 


8 0000 0 ل ا 

0 فى رواء جاه وبلوغ تفسى منتبى آمايه] 
0 2 0 7 
ماشئت تمس الارض مُشرقة الى والشمس” قد شدتت مطيكرحا يلا 


ع اإبصج 


ل لباه أراق .وتياك الأفيكء براك فلكي 

خسن عدي يك ب ١‏ با سرس رالا وبالن 

تختال فى خُلل الربيع وحليو قم الر بيع _قلائن” ومَطآرف 

وقال الفنتح فى ترجمة ابن عمار: أخبرنى ذو الوزارتين الأجلأبوالطر ف بن عيد 
العزيز أله حضر معه عند امؤتمن فى بوم جادت فيه النماء يلاها » وأتبست وه 
با ل م 0 انسكب درَاكا وَدْفي) ».والأزهار قد تجات من 
كما رحا ان عانا بووالا سار فد حل سا1 ورش يت ياهال 
وأ كس الالح انها كوا كب تتوقد. » تديرتها أنامل” تكاد امن اللطافة قث 
إذا ببق من فتيان الؤتمن أخرس ل ابفصح ا لايبين ولا .وضح » متنمر 
تتشرَالليث؛» متشمر7") كالبطل الفارس| *اعند العيْنث'*)» وقد أذاض على نفسهو رعا» 
تضيق بها الأسنة َرًْا » وهو يريد استشارة الؤتمن فى التوجها"؟ إلى موضم بنكه 
إليه ووجّهه » وكل من صده عنه :بره ويه 29 حتى وصل إلى مكان اننراده » 
ووقف بإزاء وساده!*) .فلما وقعت عين” ابن تَمّار عليه » أشار بيده إليه » وقركنه 
واستدناه » وعه إليه كا زه تَبَنَاه » وأراد أن يخلع عنه ذلك الغدير» وأن يكون 
هو الساق والددير ؛ فأمره الؤتمن خلعهبء وطلعة أمرهاومععدء فتصنّاد عن سه 
وقام يسق على حكه ورثعه » فلما دبت فيه الما » وشبت غراته بهحةٌ ذلك الحا 





» فى ب « وارتقب رعدها برقا » (0) في ب « منأ كامها‎ )١( 
» كاليطل البامل‎ ( ١ فا« مشمر» (5) فى‎ )*( 
)0 بفتح فسكون  الإفساد 4 نالو"الحرزوا‎  ثيعلا‎ )( 
يبه : استقبله بالمسكروه » وبابه منع‎ )( 

00( فى نسخة عند ا « إساده »6 وهو مثل و وساده 6 بظلب الواو همزة . 


من ترجمة 
ال لدنم 


وصف مجلس 





كا تففح الطيب,: الكزء الثانى 


واستنزلته سورة الفقار » من مرقب الوقار » قال : 

رن يسْقِى ادام كا نه قر يدور يكواكب ق يلين 

00 المركات تكدئ رح كالغصن هرنه الصّبًا بتنفس 

يَنْتى بكا سف أنامل سَوْسَنٍ ويد ب رمن كاج رس 

يا حامل السيفٍ الطريل ل اتن دحي 

إياك بادرّة الوغى مرت فارس ١‏ حَدنٍ القتآع على ءذَار أملسٍ 

حي وإإن خَس الام فإغنا 2 كشف الظلام عن النهار االشمش 400 

بطق وياسب” فى دلال عذارو 2 كير يمرح” فى اللجام المجرس 

“لقن قصلك المنا فق مقطا رانك الغا على الككلئن 

عَنا كلدك ؛ فد كفتقا نو ١‏ الارد نوكه لطن 
وأورد هذه النسة(") ماح البدائع يقوله : حضر أن المطرءف'"ابن عبد العزيز 
عند الؤتمن بن هنود فى بوم أجرى الجر فيه أشفر برقو » ورى بِنَسْل وَدقه » 
وتحملت الرياح كدان ؟ اللحافا عل أغناقها » وتمايلت(4) قامات الأغصان 
فى اتظال اللخشر مر 'أورآقها » والر ا قت نحومها فى بروج الراح » 
لك 0 الأفق فتافعت بغيوم الأقداح » ومُّدِيرها قد ذاب رق 
فكاديسيل من إهابه » وأخجل حَدَّهاحُسنافتظال!*) بعرقحَبَابه» إذابفق [رو] 
من قتيان موتمن قد أقبل متدرتعاكالبدر اجْتَابَ سحابا » وار قذ ا كتنست حتابا ؛ 
وقد جاء بر داستشارة المؤتمن فى نكرو ج إلى موضع [قد] كان عَوَلفيه عليه » وأمره 
أن حوكةه إليحة » فين لحه ابنْ عمار والسكر قد استحوذ على ابه » و بش سراياه 
فضواحى قلبه » جَدَ أن يستخرج تلك الدرة من ا ذلك لمن ١‏ ارأن عل 





)00( فى ا د جهم وإن حس القناع » 

020( فى ب (« هذه القصيدة » وأحسيه حرفا 

(-) في نسخة عند | « أبو المظفر » (5) فى أصل ١‏ « وعيلت » 
(ه) فى أصل «١‏ فتكلل » 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ب 


9 كد كال ارك من انا ادص » اوأن يكو رليات مر الوا 00 
أ وامتثاله » واختذاء مقاله00, بغي نظهر تتا كالشّمس 0 0 


شان الفوس حو كبيت الداغانشيها + ارتجل اناوه ومز يعد لاه 
إلا أنه قال إثر قوله”: ١‏ * إياك باذرم الكل من فازمن: #* 
ماصوارته : *«* اعم السئان على العدًا ا 5 


ولان عارالرائية المثمورة فى ملح ل [عباد] والد 00 وض : 


6 قد اند 


أدر للدامة قال والئجم قدصرف الهتانّعن الشرّي 2 رائية اينعمار 
200 0 ٍ 8 3 
والصبح قد أهدى لاكافوي الما |سترة اللييل هنا |المتيرمًا فى مدح 
المعتضد 





مه كي 
اها اد خدودو 
رَوْضْ كآن الهرفيه ب 
وتهزه. ربعم الم 
عبد الطضرة. نائل” حكه 
ملل إذا :ازدَحم الماولة وار 
أندئ على الا ,كباد من قر النلتى 
كار إذ ف اياي 


ا 


فلج 5 الخد لايفك, هن 
جار أن ى من 'شفآر حسام 


أيقنت أ 00 0 3 


قرا وليه المع ينا 
ا لين كف 
صاف أطلّ على دام خض 
يِف ابن عَبَّاد يِبَدّد عَشْكرا 
واطك قد يس الركاء الأغير 1 
وكجآء 0 00 
أذ ف الأجفانمنسئة الْكرَى 


5 والخسام 0 
الو إلا إلى نار لك 


تلن اك شماه | 
اا رست وعم م نلتاة الكوثثر| 


60 


)0 انه واشتحة عنذ ١١‏ ررا و كتداع امتزلةع (؟) فى «١‏ ورمتجياظين» 
(م) مختار : يتصد إلى الحيد النفيسالمنتحب ء والقريدة : الفتاة.البكر لوق 
والطز فيا السك .الفروسا بكر 5 لوالا جردد: لقان الشون) 

١5 (5‏ ومناءاشال 4 العام اللمظرا 6. : ؛ 
19 حت نفيح 08 


1١/4 


0 ونه الجبال إذا احتى 


ماضٍ وصَّدرٌالرمح 5-5 
اا ع لكر كن فوقهم 
نكل نيص قد تقلد ا 
ملك رك كلك رأ خة 
. الفضل حت تنه 
كيت مم الجود حتى 6 
الح" الثزى : متتطرا' الثسائو 
وتتوجت بالزهر صَّلع هضابه 
هصرت يدى غصن الغنى من كفه 
حسبى على الصنع الك ااه 
يا أما الك الذى حاز العلا 
السيف أفصح من زِيَادٍ ع 
ما رلك اتغوقن عا الك زاحنا 
حتى حلت من الرياسة تحجراً 
شقيكا تك أمة ! تتقطلة 
أثمرت ريحك من رؤس ملوكيم 
وطبدت فر عاك مق دف لقانم 


0 


تقح الطيب : 


الجزء الثانبى 

من لامسابقه الرياث إذا ج- 

در ان 9 
لأسي 5 

6 وأسم قد 1 أسمرا 

د ل اأر هكم 


ع ممع 


فرأيتة” ف دنه مكار | 
فشراته فراعتو امفشا 
حى تناك زع ميا 
حتى ظنا كل هضب قيصرا 
وجنت به روض الشُرور منوّرًا 
أنى ند أو أمرت فاعدرًا 
1 ميد مثل حمدى أنورا 
ف لزب إن كا نا متك 9 
نيلا 5 عنا وتحبرا 
رع وت سنك عار رن 
ذا نعود لان ل ا 
لما رأيت الغصن يعشق مثمرا 
ال ل لا 


)١(‏ يكبم : يكل فلا تقطع » وقالوا « سي فكهام » من ذلك . والظبا : جع 
ظبة » وهوحد السيف » ووقع فى | وتعثر فىالبرى » وهو التراب كالئرى 
(0) اللاأم - يفتح فسكون ‏ جبع لأمة » وهى : عدة الحرب » والسكنهور - 
بزئة سفرجل ‏ قطع السحاب 
(*) الأصل فى معنى هذا البيت قول أنى تمام حبيب بن أوس الظاف : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 


الباب الرابع : في ذكر قرطبة ومشاهدها كل 
د إلكها كروض زارته الصا ٠١‏ ونا عله الاك د نوأ 
لبا ار رف كك روا ا سكيف نا 
ري د اا فلقد وجدت” نم برك أعطرا 


ل ل ا : ركب بإشبيلية زورقا فى برها من ترحمة ابن 


ا ل ل ونام اه ونا لات ا ل تي ل ا 
ول يبل وضّح” فى دثمتها » و بي نأيديهم شمعتان قدانمكس شعاعهما فى اللحة » وزاد 
فى تلك الببحة » فقال : 

كأما الشمعتان إذ تَمَتَا حَدَاغلام نَحمَنِ اليد 

وفى حشا النهرمن شعاعهما طريق نار الموى إلى كبْدِى 
وكان ممه فلؤم البتكرى سعاط) للراح » وجاريا فى مدان ذلك المراح » فاما جاء 
عبد الجليل بما جاء ؛ حل للابداع الجوانب والأرجاء » حسده على ذلك الارتجال» 
وقال بن البط. والاسفال: 

ل ل لت رو 

اا 20 

قرنت بداه الشمعتين بوجهه .. . كالبدر بين النْسْر واجموزاء 

والتاحتحتالماء صو “جبينر كالبرق يخفق فى غمام سعاء2» 

وقال الفتح رحمه الله : دعيت وما ع ام 2 

وى منتهى امال » ومزدهى الصبا والثمال » على وَهْى بنائها » وسكنى الموادث 
برهة ا داس ريا 


, الصراة : اسم لنهرين فى بغداد » أحدها : الصراة الكبرى » والآخر‎ )١( 
فى ا« بظمتها » (#) فى« يزهى بغرة أغيد» بالبناء‎ )١( الصراة الصغرى‎ 
00 لمحهول » وفىب «الغناء» والغيناء : الأضراء الكثيرة الاغصان 5( التا‎ 
وضوء منهما 6 وأثبتنا ماق لسخة‎ ١ وظهر » ووقع فى ب ( أضوأ منهما» وفى أصل‎ 


وهيون ف, 
وصم ٠‏ تن هرف 


فى خمر 





ف. عدم 


5” 


اه بز 


7 1 تفح الطيب : الجزء الثاتى 


و بوسطها ملس قد تفتحت للروض داف وتوشحت الور لافج أثوابه 4 
يترقم جدولكالمسام للتتاول » ريات كلها شان الأنم فى الطثول 5 مك 
بالأدواح جفوفة » والمجن برو ق كار بدة الزفوفة .» وفيه يقول على بن أجد 
سند جتراتا ,وقد حلداج جلت من ولا 

َ في وام لا ا ا 

فى مجلس كالاء لاح به من وجه من قد هَويتْه بدر 

اشع افد عمتوريى اجا[ رار لبي لك ا 

را اع ار ات 0 الس ا 0 
خلت ذلك الجلس وفيه”"" أخدان »كأنهم الولدان» وم فى عيش لَدْن »كأنهم 
فى جنة عَدْن » فأنخت لديهم ركائى وعقاتها » وتقادت بال 0 
5 ان ال ل افون طروق النوم ء 
وظلنا بليلةكان الصبح ما ديد ال عصان ا تتراءي 

برا » والتكواكب تخالا فى الجو زهرا » والثريا كأنها راحة تشير» وعطارذ لنا 

بألطرب بششير » فام/كان من الغد وافيت الرئيس أبا عبد الرحمن زائرا ' نا 
فى الحديث إلى أن أَمْمَى بنا إن ذ كر منتزهنا بالأمس » وما لقينا فيه مين الأأنى » 
فقال لى : ما ببجة موضع قد بان قطيته وذهب » وسلب الزمان مبجته وانتهب » 
وباد فم بق إلا رمقة » ومحاه لدان فا كاد يلوح رسمه » عهدئ به غند ما فرغ 
من تشييذه» وتنوهى فى تنسيقه وتنضيده » وقل استدعانى إليه المنصور فىأوقت7؟ 
ليه الكاترد؛ أرنج حزرتها “وا كندك [ في ] الأرسن اترتذ لها , “دالت به 
والنوخ تميس معاظفه » والتْر مخبله تاطفه » والمدام تظلم ررب قد لي 
قطان ورين 03 زا بين تدى المنضزر ماله خا ا عل امقر 
أريع » ولا. م 0 وشم نديرون زحيقاً » ؛ خلتها كانم 0 





01 فى انم قم .سقنى 6 (؟) فاب دون أخدان»والأخدان > 9 
ممع د 09 فا «فيوم » 1 





الباب الرابع : فىذكر قرطبة ومشاهدها ا 


أو تيا أشنا والشبب تخازلنا م وكأن الأفلاك متازلناء وهب النضور ق ذللت 
الي م ما يزيد على عشر تن ألنا نن ضّلَت ع ا وأقطم ضَياعًا ثم توجم 
لذلك العهد» وأفصح با بين ضلوعه من الؤجد » وقال : 
نا لا رقم امون «وكمين دن هل ري زمار الما 

ويا انحن ما اكتنن به الفتتم إلى بعض الملواك يصف نزهة ببعض مزعات كتابم اتيج 
الأندلس الوثقة » ويذكر استضاءته فيها بشموس السسرة امشرقة » وهو ة .... إلىبمش الماوآد 

أطال الله سبحانه بقاء ناص الدولة » وب الملتء النى دن باقيا اميش ) ون بن صف متتزهة 
مجياءالجيشن » ورا قباسمه الملك» وجرت بسعدءاتفلك » وأنار بدالليل الدامسر يم 

ولاحله الأثرالطامس 0 وحرىالدهى لسطوته خائفاء وغدا السعد بعقوته طائفا » 
والزمان ببرود علياه ملتحف » ولتُغور نداه مرتشف » ولا زال للمحد يتملكه » 
مواقي اله دراك لان را لاك 
عنده تناقار »» فلابد أ نأرسل كتائبه أفواجا » وأفيض من مره أمواجاء وأصت 
ما شاهدته من اقتداره » وعاينته من حسن إيراده وإصداره » يمقال أفصح من 
شكوى ارون ؛ وأملح من رياض كرون » وقد كنت أيدى الله تعالى كاف 
ا بالبلوع إلى انتبائها » لأجد دولة أرتضيها » وحظوة علياء 
أقتضيها ا ل بطنا وظهرا » والنفس 
تصلة عنه صدود الحبان عن الكرب » والملائكة اكرام رك أذ 
حَصَلتَ لديه » ووصلت بين يديه » فقلت : الآن أمكن من راح البغية الاننشاء» 
وعدت 21 لك الى أدهت 2 الذرن وأرر | الأرس وا دل الله يف 
شا زمار ا ل اة 
فى عن خدة روض أزهر» وعِذار نبت أخضر » وس ارما 2( 
فى نب ركاحباب » وترافل منالر بيع فى ملابس سندسيات ©» وتبذى إلينا واف 

(1) اللتنالدامس : الشديدالظلام (؟) الأثرالطامس : التغير الذى انمحى وعفا 

(©) التفاق ‏ يفتح النون » بزنة السحاب ‏ الرواج والقبول 











من ترجمة 
الراضى بالله فى 
يوصف قصر 

الشبراجيب 


كما تفح الطيب : الجزء الثتى 





0 1 3 0 2-0 عه 9 
مسكيات » وتزهى ببجتها بأحسن منظر » وتتيه نجلباب أينم من برد الشباب 
لقال خلنا فبها عيتاً وعالات واستخيرنا عن أسرارها صَباً ا 2 أممالبنا 
أيده الله تعالى عن هذه المسارح السنية » والمنازلالمبية» إلى إحدى ضياعه الخالية » 
وبقاعه العالية » خلناها والأيم” قد عَرِىّ من جلبابه » واليوم قد أكتبل بعد 
سَبأنه » فنزلنا فى قصور يقصر عنها جَتْفْرٍ ى جعفر » وقصور بنى الأصفر » تهدى 
لا رد خيا ؛ ويد ان شداها ملك رع وك لا ل واي 
نحوم أ كواس لو رآها أبو نواس للعلها شعاره » ووقف على نعتها أشعاره » ول 
يتخذ سواها تمعة » ولا نبه سماره بعد مجعة » فتعاطيناها والسعد لنا خادم » وما غير 
السرورعاينا قادم » وخدود سُقَتها قد 1 كتست من سناها » وقدودم تتبيل علينا 
مجتآها » ونحن بينسكر وصحو» و إثبا تلا |ومحو» ار وزير» والتفاتة 
إلى ملك ووزيرء إلى أن ولى الغهار خيانا » وأقبل اليل المميت فأحيانا » فوصلنا 
لهو وقصف » وعش يتجاو زكل وصف » فكآن نا » أوكآن ليلنامن 
الظلام عتم :ولا سل الف حافة . وأبدى لعرس الال اشام وجاء الى 
اختيالا ؛ و بحو من بقايا اليل نيال7"» هنا تتنادب للسيراء وكلنا فى يل النشوة 
أسير » فس “نا املك“ الأجل يقدَمنا » والأيام تخدمنا » فلازالت الأيام به زاهية» 
لا لع ع رك ا كر لل ا اي 

وقال الفتح فى ترجمة الراضى باللّه أبى خالد يزيد بن المعتمد بن عباد بعدكلام 
ما سور : وحار لحك باك أن رات ال وك ل ل الراك إلى 
شلب والياء وكانت ملسب شبابه » وتتألف أحبابه » التىعم رتجودها غلاماء وتذ كر ., 
عهودها أحلاما » وفمها يقول مخاطب ابن عمار وقد توجه إلمها : 

(1) فى «١‏ برد الشباب الأخضر » (0) فى ب ونسخة عند | « من بقايا 


الليل نبالا » 09 فى ١‏ «وأخبرى المعبز بالله أنأباه المعتمد 6 وفى ب «وأخيرى 
الحم إل أن اه اعد ع 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها سن 


ألا أوطاف. كلت أباابكر ٠‏ وسَلين هل عفد الوصال 5 أدرى 
وسرّع قشر الشراجيب م نكتى له أبداً شق إلى ذلك القَطر © 
لسري هذا مُتََءٍ فى البباء والإشراق » مُبَاءٍ ازَوْرَاء العراق » ركضت 
ا را رقا الى اك سر الح مط ارين 
بكره ورؤحاته » أيام لم تحل عنه ا ا ل رم 
كاون يعتدها مشتهى”" آماله » ومنتح ىأعماله » إلى ببئجة جتبانهاء وطيب تفحاتها 
وعَبّانها » والتفاف-قائلها » وتقلرها بنبرها مكان حمائلهاء وفبها يقول ان الليّانة: 
أما عر ا ا مون سر 0 
الك ا شرن 0 كشك ست الخائل لس 
ذا سد وقد سنت ]ان د ارهاء والسلات رعاية عل صيرها وك رجا 
نزل المعتمد عليه مشرفا لأو بته » ومعرفا سم قدره لدنه ورتبته » وأقام نومه عنده 
مستريحا : وجرى فى ميدان الأنس بطلا مُشيحا » وكانواجداً على الراضى فَجَلَتْ 
الجن اه دحت له عله وقد وصورته له عين حلام اك 
شنح إلى دنوكه » و بين ما استدع ا د ل » وألفاه 
ا ل ا مداه » فأقام تجاهه » يرتقب انتباهه » وفى 
ال | أتقنه وتجوّده » فلا استيقظ أنشده : 
الا ل ناه لاما ويلانو عناد دار شل 
ويؤرقة لعز طن اذى ويَطتم القعد شم أل 
ماد سَحَابُ الرضا بوابلها حين جادت يطل" 
ا كه ف اغا عر رمن شا أدلة 
دَعَوْتَ فطآر بقلبى السرورث إليك» وإنكان منكالوَجّل 
() فا دعن نت » (») فى ب ه من أزهار الشباب » 
(م) فى ١‏ م عيا آماله » (5) فى ١‏ « أماعم العتز بالل أنتى » 








524 1 تفخ الطيلٍ:: الجزء الثانى 


كا بتتتقليوزك' حنبة الوقن إليها وفنينا القلبا والأشل' 
فَلاغَرْوَ إن كآن منك اعت إن كا متهي يل 
ْ فلك - وهو الذى لم نيحد . : عاد بحل على من جه ل 
دسف ان :::: بوقال فى ترجمة المتوكان عل الله اب الأفطس» ما ضورته .«: وأخبزف لوزي 
نس حد 
يعد توالى 
جدب وتوبة ‏ وإغإؤقك افيا م وغرد المكأء فى اغا وفوضه::» وخاضن الياس” 0 أعفام 


حَوْضة ا»وأسبت. الجائل” عبونحبا ء وشكت.الأرض للسياء بوستما ٠‏ ذأة قلع التوكن 
عن الشرب واللهو» ونرّع كلاس اليّلاء ولزهو 2 السام وأ 1ك 
السحود والدكوع + إلى 351 0 الو" » وانسحم النو » وصاب النهام » وو عت 


أوجكليو عدون » أن الأرضن توالن عام اللققت عضرتة دي بدت هذا با 


ليام 3 وسرت اشرما ورّهتالنحواة وال مكل واتف قأنوط ألو وسفلة , 
الك والأرض” قد لبست زخارفها ٠‏ ودق لتم عرفا ؛ وتتوجت النيطان*) 
والرنبا.ء أرجت تمحَات الضّباء والمتوكل ما فض لتو بته ختاما » ولا قو ض عن 
قلبه بمننا خيا 1 فكتت إليه 


3 


ل أو بوسف والطهست فيَالَيتَ 0 6 ع 


وبمك يأب ل التنبيل حصور ةك فيمن 0 
ولا مَطلمى وسْط تلك الها . ء بين النجوم وبين العم 
وركفى فيبا جياد اقتسّد_ م عحثوثة سياط الور 
فبعث إليه م : وكمب عه 
عشت إليك جنا قط عل خفية من عُيُون الْبَتَر 
4 ل 0 0 
عل ذلل من نتاج البروق وفى ظال من تسيج الشجَر 
)١(‏ فى ب « جنفت مذاهها ع ()) فى اه وخاض الناس باليأس» 
(م) فى ته وسفرت الأزهار.» (4) فى ا د وزهت النجاد والأغوار » 
(5) ىا « وتدحت الغيطان 6 '(59) فى ١‏ « ولانفض عن قلبه منها قتاما © 











. الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 08 


لخدي عن -'نأئ مق 05 ومئغاببكان فد ىم عرز 
فوصل القصبة7!" الطلة على البطحادء الم رية منازل:الرتؤحاء » قأقام ممنها حيث قال 
عَدَىٌ بن زيد يضف ضنغاء : 
قا قاب حول وستكة يد بعوفاة لوراك تي 
وم لم من السترر يوم ما مر لذى ركَين » ولا تصور قبل عيوتهم لعن » وأخبرق 
كا راك مير بن قاضية أرض الإسلام » السامية الذرًا والأعلام » التق 
وفيا 'ف » ولا انا لأنها متو عرة الاق » مُتقرةللراق 122 
لي قرا ا ل سر ب سار ل ايه 
اسلو س1 
7 0 0 
شن حصّتها » فروا بألش” “قط سالت بدجداده » واخالت كيه تمائل اولع 
ا ل اك ٠‏ قتلقام نارم انام اجمايه 
وأتزلم 00 رى ل بالمبرة رَندَهْء وقدم لم 0 واعتقد كبوله مَنا وإنعاماء 
وعند مأ كءموا قعل القاحى بياب ا ا لاببرح » وعين ؛ المتوكل حياء منهة 
لانجول ل 0 خرج أبوتمذ وقداً رمه[ القاضى |بتثقيله » وحرامه ا 
:ومقيله » فلق ابن سرون منتظلراً لله وقدأعد خاوله معزله » فسار | خلس قد ا سمت 
تغور ا وخحلت خدود ل وأبدت صدور دار ام ارفك 
وصعت عليه الحاسن اراك ملك در لهو الس رجه 4 وأَرجت له 


ته 


لاحي ره دن يقب للتوكل حقويقوم جليسئه » ويزول موجشه لا نسة » 
قأقام رسوله وهو عكانه لاترعة » قد لأرْمْه كانه غرعه » قا اتفصل حدق ظن 
أن عاض لذ 6# فلنا عل أبو حمد باتفصاله بعث إلى امتوكل قطيع راح 
وطين ورد واكم متيلا" 
)١1(‏ فى ب « فوصل القبة » وأثبتنا مافى أصل 0١‏ (؟) فى ب « قد نيعا » 
() يشرعبا : يعلوها » ووقع فى ب ونسخة عندا « ولا يقرعها طرف'6 
(4) فى ب ونسخة عند ١‏ « معفرة للراق » 
(6) كذا فى ا وقلائد العقئان» وفى تٍ « بأنفس قظر »م 





حدما تفح الطيب , الإزء الثانى 


إِليَكهًا فاجتلها اق ل ل الشيات انافك 
واقفة بالبَابِ يؤذن" لما إلا وقدكد ينام الحاجب 
ئها من الخاف جامد وبعضهامن اكنيّاه ذائب 
قتبلها منه ررحدالله الى [وعنا عنه ] وكعب إليه : 
كذ ولت تلك الع .رففتها ١‏ بكرا وعد شابت” ااه وائية 
مك مم لواف اق 1 نا الإو يد وام 
فرك ب إليه » وتقّل معه ما/كانبالحلس (١)بينيديه‏ » و بانا ليلتيْمَالابرِعآن السير» 
ولا يشيان برقا إلا الكاس والزهر . 
ال ا ثم قال بعد كلام ا الوز بر القندا بر أرري ات أواأية ارد 
فى بعض أيامه برؤض تُفقرالمبادم ار الرياح ام » قد صمل الر بيع 
حوثذآنه(1)» وأنطق بابله وَوَرشاته!؟)» وألف غصونه رودأ مخضرة »وجع ل إشراقه 
اسح . وأراء - شه عل لكر كت . ول ف خلَع النهانم!*)السواكب» 
فارتاح إلى الكون به بقية نهاره » والتنتم سه و تجباره » فلا حص لمن أنسسه 
ف قط للد ع عد إلى ررقة او انف قد للها التدى ١‏ وكتب فيا لطرفه 
غصن [ناع ]؛ يستدعن الوز ير أباطالب بن خانم » أحد ندمائه » ونجوم سمائه : 
أقبل أنبا طالب إلينا وق“ وقوع التَددَى علينا 
ل 
عدن وقال فى ترجمة العتصم بن جادح » ما صورته : وأخبرنى إل اوعدي 
بالممادحية 2 يكير( أنه حضر مجلسه بالموادحية فى يوم غم ا ل 
الشعراء» فتعد على موضع يتداخلالاء فيه » و يلتوى فى تَوّاحيه » والعتصم منشرح 
النفس 2 مجتمع الاانس » فقال : 
)0 فى ١‏ « ماكان فىالمحاس». (؟) الحوذان : بقلة ذاتنورصفر لهاشذى عبق. 
0( الورشان - بفتحات ‏ طائر كاجام مغرد 
(4) فى ا« الغام السواكب »2 (ه) فى ب « بشتغين ووفى «١‏ يشتغير » 





الباب الراابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها ماما 


ا ال سان ضيه ٠‏ كأنه زم قدجِد فى هبه 
ل 6 لَب 00 لاس اد ) وأك نا يا 
أطرر ا ان لتر وأبك” 

ثم قال بعدكلام : وخرج إلى م ماران | روم 
ناظر » وم تدع سستهما الوه التواضر رن ا الرياح » ومياه لها 
انسياح » وحدائق تهدى الأَرَجّ والْعَرف » ومنازه تميج تمبج النفس” ومتع الطرف » 
فأقام فيها أياما ,تدرج فى مسارحها » و يتصرف فى مَنَازَهها » وكانت نزهة أربت 
على 'نزهة هشام يدير الصافة » وأنافت عليها أى إنافة . 

وقالفترجمة ابنرّزين» ما ملخصه : أخبرنى الوزيرٌ أبوعامر [بنسنون](") 
أنه اصطبحيوما ا - .سما ك لمارف ' ") لا رَوَدْدِهحُ الطارف » والروض أنيقة 
لبّاته عرقبقة هباته» والنور مُيدل” » 0 » ومعه قومُه » 0 يمه » 
وصلاته تصّافح معتفيم © وميرانه نشاف موَافهم والزا اح لشكشع” » وماء 
الأمانى ينع » فكتب إلى ابن عمار وهو ضيفه : 

تنعآن” على الأيام أن أبْلخّ ار ا ل 2 

شال الأيام : مَنْ هو مفرد ذبن كمَآرِ ااه 

فإن' حالت الأيام” يينى وينه ‏ فكيفيطيب لبر أ 0 
فاما وصلت الرقعة إليه تأخر عن الوصول » واءتذر بعذر #تل” ل 
فقال أحد الحاضرين : إنى لأحب من قعود ان عمار » عن هذا المغمار » مع مثيله 
إلى السّاع » وكلفه بمثل هذا الاجتماع » فقال ذو الرياستين : إن المواب تعذر » 
فلذا اعتذر » لأنه يتان قوله و يمكله » يرنه ولا برتجله » ويقوله فى الدة » 


)١(‏ في ب « وأعرب عا ظبر »2 ()) زيادة فى ا وهى ثاتة فىالقلائد 
(م) فى ا« مسكى العوارف » وهى أحسن (:) في ا م أومحسن الغنى» 


وصف 


مجلس صبوح: 





حما 


والساءات الشّدة فرأئ أن" 
اقازله: فى الشغ .ورتب + ذاماكان:من 
فصت لى” الآمال كليبة اق 
لق الا عض من “ادق 
: 7 اشن ا د رها 
لي قى بالمكارم وَالمُنله 
مم 
لأوسَنتى قودلا وملولا كلاتما 
وش فى من قطعف الروض بالق 
تزوق ينك اللاك عقدا خرحة 


59 


قد عكذايإذارسن النكنات والوغئ : 


واخيل وير || 3 


مك العلكك 2 
0-7 30 


ن العد ورد 


اللراء 'الثاى 


“الإصول بلا واف إإغجال: لأذبه الى وبشلا 


يساس 


اق عذاز نت اللؤافي ولعق ل 
2 ع ان 0 و 
١‏ ا م ا 
0 1 1 الكناء وق 
كن 1 بالغتاء بالف 
تعاورت الأسعاء حَيْرَكَ والنكق 





سم 
تنائز فنبا با للبم ورد 7ك 
وتزهو على عطفية و مرا ل 
. لعن علؤر. بالتكلام ‏ وبالقنا 
ان 6 يوما 0 


اداه ذرشٌ» وللر 1 على وجه الأرض فَرْشْن »وقد ل الغام” الأزخارحَى 
1 كلها م وسقناها و عَطكُنها » فكت إليهاة 


فذيناك لةإبنطيكك النقل” الت 
ينا كاله للشو فاخر| " اطيا 


وجاءالر بي الطلق” يندىغضارة * 


فأنشمليك الأرضنء واتفصل الأمر 
كا سكبت وَطَْاء أو سكب الببدر (9) 
يتك منهالشمس والروض والغبر9؟) 





إن أن قال:: ثم وجه فخة إل روطة تناكت قحائياء بردمك ستاعاتيا© 
ؤتففف انها وأفيد حامها » وتتركدت خداوناكالبواتر» وزمق تأ زشارعا 


)١(‏ ىب« وشرفتنى عن قطعة الروض »© وقطعة الروض : أبباته السابقة 
إل فى! ( أوفتق ق الزهر: »6 ومرئنا نداك : تطلينا جودك 
(*) فى ب ونسخة عند | « وجاء الربيع الطلق يبدى غضارة © 


الباب الرابع:: في ذاكر قرطبة ومشاهدها 4 


1 يعيون07) قواتر وأقاموا ماوق كراسي » .ويشتملون إيناسهم » قال 
ذو الرياستين : : 
وَرَوْضٍ كاه الطل" وَشياً ددا .. ,فأضحى مقما. للنفوس. ومُقيدا لذ 
إذا صاخته الرييح ييل رواقصَ 0 م 
إذاما تنسكاب الماءبعاينت خلته ٠‏ وقد كبرت راحة الرخ ميْرّدا 
وإن سكت ع ل سكا ١‏ لاماي ما صاقف للن 0 
وعنت بورق السام بيننا عه سناد ل ريدلا 
فلا تجْفون” الدهر مادام مسعذاً ‏ ود إلى ماقد حَباك به يدا 
وح ذها ملانا من عرال كانه | إذا ماسسس بكر سر فاقيا 
إلىأن ال وأشيرق .ا الدريز أحكي ]لان مدن »كان يه ال 1" 8 
في نوم مر من عن در النبديمء والا: س يغازطهم م نكل ثنية » منية العيون 
و بواصاهم ا ا يل له معد إن اطرب ؛ وسيل 1 
عليه مستوعر الطعن و اعرد ولي ييا( يمرا را ملب اتير 
وحده والنرّالا0؟) » فقال ذوالر ياستين : 
و سال" 3 ارال اسار الاثار رن 1 
ان د ا افخار باطل ... بلراح تبه من الأبسان : 
لا لارام ا ل كم 


وقال فى ترجة ابن طاهر » ماصورته : وحئته نوما وقد وقفت ل 


ل 


000 1 وصفك رررطة 
فقال لى : من أبن ؟ فاعامته » ووصفتٌ له ماعاينتة من نحسته وتأملتة » فقال لى : باب الخنش 
حكنت أخرج إليه فى أ كثر الليالى مع الوزير الأجل أبى بكر ان 
34 3 4 2-0 3 2 
عند العزاز- إلى روضتهاالتى ودت الشمس أن يكون:منبا طاوعها ». وعتى الممات 

)0 فىاف « كالعيون ا « وهى أت ملاءمة للفقرة السابقة 


)2 أخد هذه الفتقرة من قول أنى الطيب إلتني 
وإذا ما لا الجبان بأرض. ‏ طلب الطعن وحده والتزالا 





.وصف ثنزهة 
بالدمشق 
بقرطبة 


1 تقح الطيب : الجزء الثانى 


أن تنش عليه ضاوعه (01» والزمانعُلام؛ والعيشأحلام» والدنيا تحية وسلام » والناس 
كك ات" » وقعدوا على مَذَّانبه » وفى ساقيته الكبرى دولاب ين 
سكنقة إثر وار أوكتكلى من حر الاؤار » وكل مغرم يجعل فيه ارتياحه » 
بكرت وَرَواحه » و يغازل عليه حبيبه » ويصرف إليه تشبيبه » رجت عليه ليلة 
والتنى اليز برى واقف وأمامه ظبى آنس 2 به الكانس » وفى أذنيه قرطان » 
0 كوكبان » وهو يتأود تأود غصن البان » والتنى يقول : 

منثر الناس بياب المن ١‏ يدك 22 طالع فى عبش 

عَلَقَ القراط عل مَسْمَعْه ٠١‏ من عليه اقة العين خشى 
فلما رآتى أمسك » وسبح كانه سيك : 

وقال فى ترجمة ابن عمار » ماصورته : وتنزه بالدمشق بقرطبة » وهوقصرشيده 

بنوأمية بالصماح والعمدء وجروا من إتقانه إلى غاية وأمد» وأبدع بناؤه » ومقت 
ساحته وفناؤه » واتخذوه مدان مرّاحهم» ومضمارالانشراحهم ؛ وحكوا به قصرهم 
بالمشرق » وأطلمو هكانكوكب الثاقب المشرق »ادو بكر بن جمارع أثر بوسدد» 
0 له دهره بعد عبوسه » والدنيا قد أعطنه عفُوَها » وسقته صَفْوَها » وبات فيه 
ملم (؟) من أتباعه» ومتفيش ررباعه » وكلهم بك ل ا 
اكة شسنطه وسيل فقا 1 

كله قصْرٍ بع دالدمشق 3 فيه طاب 01 وفاح الي 

منقار” ارائقء وماء عير ور غاطرء وقضن ميم 

يتفي والليل والفحرعندى | 5 
.وعبر صاحب البدائع عن هذه القصة بقوله : تنزه ابن عمار بالدمشق بقرطبة » وهو 





20 « أن تغم إلها ضاوعها » 
)20( ل يضم اللام وتشديد الم مفتوحة ‏ حماعة 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها لكل 


رسب عي متو ار او م اله ساي واه 
على إرادتهم وصرفوه » وذهَبوا سقف وفضضُوها » وروا أرضه وروّضوها » 
فبات به والسعد يلحظه بطرفه » والروض يحييه بعر فه » فلما استنفد كافور الصباح 
مسك الفسق » ورصعآبنوس الظلام نضار الشفق » قال مرتحلا : «كل قصر بعد 
الدمشق تيدم » إل » ا 
وقال فى ترجمة ذى الوزارتين أبى عيسى بن لبون : أخبرنى الوزيرأبوعامر بن 
الطوي أنه كان بقصر مر بر بالجلس الشرقمنها(9© » والبطحاء قد لبست زخرفهاء 
ودب النهام شرم ل دا ا ل رت ل ة 
واخلتارقد لبن أ دية الدماء » وراع أفئدة الندماء» فقال : 
َ يانديم أدر عل القرقنا أو ماترى زهرالر ياض وتنا 
فتخال حبوبامدلاً وردها ‏ وتظن ترجسباحبا مُد 
تار دماء فمل مرك ٠.‏ والياسمين حاب ساء كن طلا 
إلى أن قال : وشرب مع الوزراء التكتاب ببطحاء لورقة [عند أخيه » واب ن ليسم 
غائب عنها] "فى عشية تجود بدماتها » ويصوب عليها دمع سمائها » والبطحاء قد 
خلع عليها سندسها » وها رجسسها » والشمس تنفض على الر با زعفرانها» والأنوار 
تغمض أجفانها» فكتب إلىاب ناليسع : 
ا ل ل ل 
والأرض مصفرة بالشم سكاسية 0 َّ 0 
وقال فى ترجمة ذى الوزارتين أبى بكر بن دحم » ماصورته : ووصل هو وان 
وضاح صهر المرتضى » وابن جمال الخلافة صاحب صقلية » إلى إحدى جنات 





١ بالجلس المشسرف منها » (؟) زادة فى أصل‎ ١ ١ فى‎ )١( 


(©) فى ١‏ « والأرض مصفرة بالازن كاسية » 


وصف جلس 


بقصير مر بيطر 


وصف إحدى 


جناتمرسية 





وصف حلس 
بهصر يابرة 


و١‏ تح الظيت : الجزء الثانى 





يتعاطون رحيقه » و يعمرون ف الؤانشة طر يقهم». إذا بجْدّانِ!!؟ قد وقف علبهم 
وقال : كان وضع 1 صاحب الموضع ومعه شعور منشورة » وخدود غير 
مشتورة » قد رفست عنها البراقع » وما'منها نظرة إلا ومعها ممهم واقع » فاستدعئن 
يها وكتب فى إخدى زوايا القبة : 
قادنا ودّنا إليك كينا بنفوستفديك منكل وس 
نا افلا السكفوور يه وجانا ا" اخطالجا - الخسمزمرة 
وقاترجمة الوزيراتكاتب أب مدين عبدون » ماصورته : حلت ييار 00 
أل واليها بنَضّرها » ومكنى: منج الأمانى وقضرهاء فأقّت هن 0 
عل الخرة ديا ل » وستطارزد فلميدان ازور ملل » كلها كان لمان لوق 
الوزير أبومد مساما » ومن تتكبى عنه متألما » ثم عطف على القائد عاتبا عليه » 
ق كن 10م 4ش انع رؤييقة أحدني من يدوي 1ط د اطي 
وعد ل ا لسعدة راس كان الإراري فيه الشركة أوكان. 
الشمسن.إليبه مدفوفة » فاما بخان انصراى » وكثر,تطلعي إلى.مابى واستشراق 
وك ملى !إل ىابشرايقة. يطلرة + عخباورة اللإسقيرة ٠:‏ م فأعنه عليها بذع ,عسي له 
وتلنا منهااماشئنا من تأننسنا + ذلنا امنطيت عرى ' وشددت إلى غرض الركلة 
اسان 9 
سلا ياج عند راهن لزيا عدف 1١‏ قاد م الو 
حب إل تلك الك اا وإنيا ‏ الآثار ]عبار الجاع اليا" 
0 ا اا ان 


١‏ سَعَاها اليا من مان" فسآح 2 فك'لى يبا من مَعَانِ فصَاحْ 
ا () الحنان 1 لد الخنانى «( 

(0) كنافى أسلةاء وفى اب و حلات بأبرة» وفى أسشة عند |« حلات 
يابرة » » وفى أخرى8ز بأيزة ,6 اد د مل مل كارا باجة 

(م) فى أصل | د سلام كاحيا ,لزه ر:الزبا عررف » : 


الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها سو 


0 أكيل تلك الربا ووثى معاطفم تلك الماح () 
قاس لا أنس على بها وجري فبها ذبول المرا2 09 
002 


4 


ونوبي على حيرات التياض 2 مُجَاذْب يرد مَك رسا 
و/ أعط ار للقي لاقل 2 ضرتفي إلى 0 3 
ولب ل كجمة طرف المربب أذر له شا بن ضَبَاحْ 
وقال فى ترجمة الوزير أبى حمد بن مالك بعدكلام له فيه وإنشاده ببتيه 


ان الا از 0 
7ك" الوزيرا زمالك 
لا تكبى 0 طر بت اسشَّحْوٍ 0 م كروب فى وصف 


0 ل 0 آلا اسان انر ا روض 
ماصورته : وخْرحْتُ من إشيلية مذي لاحد زعماءالمرا بطين » فألفيته معه مسابراً له 
ل لا ل رف 2 ل ان أدام ندال 
تأبيذه الذى ينزه عند وله بإشبيلية(" ا وهومؤضع مستبدع تامس 
مُودَع » ماشت من عر ينانسا لأرقم ؛ ورو ضكاوشت البرة بدراقم» 
ور الاك در الصبح أن يرم عه » قنطف غلام وعدن 
غلمانه تؤرة ومديده إلى وى فى كفه » فعزم على أن أقول ينا فى وَصْفَهِ ؛ فقلت : 

وبر 0 مَطْلم سيو اك 
فقال لاه : 1 

د يبلقو وى ويل 0 

ل مله الغصن أىّ متهفر بكي عل مل الكثي بوه يذه 

م اوزير أبى القاسم بن السقّاط 020000 ماطررة: 





)00 فى ب ونس<ة عند ١‏ و معاطيف تلك البطاح « 

() فى ب ونسخة عند | « فم أنس لم أنس 4 (ي) ف ا ١‏ ماح اراح » 

(4) فى ١‏ ه بحيث لم اعط النهى طاعة . . . سمعا إلى الى لاح » 

(ه) فى ١‏ « إعا الاق أن تشق القلوب » () فى ١‏ د حلوله إشيلية » ٠‏ 
دس تفح 0) 





من ترحمة 
ابن السقاط 


فىوصف ضيعة 


من رحمة 
ابن أضحى 
فى وصفا 
ضيعة أيضا 


15 تفح الطيب : الحزء الثانى 





وتملنا الوز بر القاضى أنو الحسن بن أضحى إلى إحدى ضياعه بخارج غرناطة » 
. ومعنا الوز بر أبو تمد بن مالك » وجماعة من أعيان تلك الممالك » انا بضيعة 
م يحت الحل” أثلها» وم ترمق العيون مله » وجُلنا بها فى أ كناف » جناتر 
ألفاف » فا شئت من دوحة الفاء » وغصن عد عبس كعطف هيا » وماء ات 
فجداوله » وزهرٍ يم امك ل كك رك لا ا 1 
والتضضنا منها أعرانا ع 0010 , ملنا إلى مُوضع اللقيل » ونزلنا!؟") تازه تار 
عنازه جذيمة مع مالك وعقيل 0 وعند وصولنا بدا لى من أحد الأحعاب تقصير 
فى المبرة » عرض لى منه تكدير لتلك العين الثرة() » أظيرت الشافل أ كثر ذلك 
اليوم » ثم عدّات عنهم إلى الاضطجاع والنوم » فا استيقظت | لارام فد تخ 
0 منهمل » والثرى من سقياه تمل » فسطى بتحفيه » 
وأمبجنى ببدله [[م با بزل ] يتمه وبوفيه » وأنشدتى : 
يوم نّم ففه الأفق” وانتئرثت 2 مَدَابُِ الغيث فى حَدالثرىكملاً 
رأى عرمك قار يات لكيه "مشاه لك ىالا 51 
وقال فى ترجمة الوز بر القاضى أبى الحسنبن أضحى » مانصه : وكان لصاحب 
ال كن رك لقان ان كن سان حسن الناس صورة » وكانت محاسن [ الأفعالو أ 
الأقوال عليه مقصورة 5 »مع ماشئت مرن ار ور ين ٠‏ » وعفاف > 
واختلاط بالتبباء والتفاف » كملنا إلى إحدى ضياعه بقرب من حضرة غرناطة 
فحنا قر يه علضفة مر أشن من شا ”2 تشقها جداول كالصلال» ولا 
ترمقها الشمس من تكائف الظلال » ومعنا جملة من أعيانها فأحصّرنا من أنواع 
الطعام » » وأرانا من فرط الاكرام والإنعام » مالا يطاق ولا بحد » ويقصر عن 
)0 ق. نسخةارر أ بكار عرناأ» (؟) فى «١‏ وزلنا عن منازه » 
09 جذة : هو جذعة الأبرش » أو الوضاح » ومالك وعقيل : ندياه 
() فى ١‏ ه العيون الثرة » والئرة ٠‏ اللكشرء فم االاء 
(5) فى ب ونسخة فارتدت طلاقته6 (5) شاذمور رمم رف نبور 


الياب الرابع : ف ان قرطبة ومشاهدها 156 


اك قل مُقأمنا بدَالى من ذلك الفتى الذكور ما أتكزته ققابلته 
بكلام اعتقده » ومَاآم أخقده(١)‏ » ذلما/كان من الغد لقيت منهاجتنابه » ول أيه 
ماعهدته من الإنابة » فكتبت إليه مُدَاعباً » فراجعنى مبذه القطعة : 

ار أبا تر نتيجة خاطر تريع جم الأوفقاللمارات 

ا ا طاو ذاتر اللحفآت 

ال مدع العنين ع1 بحيف مق ع أو عرقت( 

ل لي كن تاكاه 

و ؛ بأن انالك انك و17 ركاه ع سات 

تكب بالنكاك ف كل معد م عدا لتر اكاك 

كل ان ري قدحت ار د له رفاك لواف كن لو 

- عَلِينا: أن م نطو ى كتيب على الأشجان والزفرات: 

فاو فلن الناس فى السب ف 0 فُدَيْبَكَ بالأموّال شوتر 

وقال فى ترجمة أديب الأندلس وشاعرها أبى إسحاق بن خفاجة بعد كلام ؛ منترججة ابن 
ماصورته :.وقال يندب معاهد الشبات » يخ لوفاة الإخوان والأحيان» خنفاجة فى 
عقب ميل أعاد الديار./ ثاراً ٠‏ وقضى علببا وَغيا وانتثارا:: 2 

ال اجون لاله الب وماار قر عي القبورقياي 1 

فدنعكا سََ العام وأاهة 5 عريت رع الثال 0 

إذا اشر سوا اسار عي 01 تررحت ف )د رذهاما 

0 برافي فى تتاهد رفقيةٍ تيمم يض الوجوه با 


م ا م 
فطال وقوفى ل أندى رسوماً لا 00 حرَام40) 





» فى أصل د كلام أحقده » وملام اعتقده‎ )١( 
وكاضرمت » بتشديدالراء‎ ١ (؟) فىب ونسخة عند ا«للحس نأو عرفات» (ع) فى‎ 


(:) فيا « وجد وحرقة 6 وفي نسخ عندهأ « وعبرة » و ( زفرة » 





وسالة للفتح فى 
التهنتةبالعكين 
والنصر 


15 تقح الطيك : كر النان 





أو جيل لسر كلورًا بإ أخْل بها فى سني كتانا 

ولد درك 0 وديارش* ا اها ا 

وَحَسَْسشَخْوًا أن أرىالداربَاقما علد وأعلك الصريق انا 
كاد ال مله الديار(')الندوبة وهىكهدها فى جرد مَبْناها » وعودة سَنَاها » 
فى ليلة اكتلنا ظلامها إدَاء وكحونا بها مر: . تفوسنا كد » وم يزل ذلك 
الأنس يبسطه » والسرور ينشطه ء حتى نشير لى ما واه » و بش مكتوم اوعته 
وجَوَاه » وأعلمنى بلياليه فبها مع أترابه » وما قضى بها من أطرابه ٠‏ 

اتتهى ما وقع عليه اختيارى م نكلام أبى نصر الفتح بن عبيد الله رحمه الله 
تعالى فى وصف بعض متنزهات الأندلس البديعة » ورياضها اللوئقة امريعة . 

وما أحسن رسالة له ختصرة "كَتَبها عبنت بعض” ملوك الأندلين ينا منحه 
الله تعالى من الجللكين الذى أيده الله به ونصره » وقد جرد أوصافه » واستطرد 
هنا إلى ذ كر الناصراووليه الك اللذين كمِرًا الزهراء والٌصآفة » ونصها : 

أدام الله تعالى أيام الأمير()! للأرض يتمنّكها ».و يستدير بدمده اثإيسكها » 


وقد استبشر املك أيدك الله وحُقَّ له الاستبشار » ققد أومأ إليه السعد وأشار» 


يما انفق له من توليك » وحَمَق عليه من ألو يتك » فلقد حُى منك بماك أمضى 

من النهم المسدّد » طويل تاد السيف رحب القد ء يتقدآم حيث يتأخر الذابل» 
ويككرء إذاجخل الوابل:و يتح الحم كر ببعةبنمكدَم”""» ويستى الظبا نجيعاً كلون 
العندّم فهنيئًا الأندلس قت داستردتعهد خلفائها » واستجدّت رسوم تلك الاإمامة بعد 
عَعاشهاء نكن ل تمت أعاصريعا » ولعت حَكمها ولاناصرهاء اللذانسمرا الرصافة 
والزهرا » وتكحا عقائل الروم وما بذلا غير المشرفية مرا » واللّه سبحانه أسأله 





() فى (١‏ أحلنى هذه الديار » )0( فى ا بر أطال الله بقاء الأمير » 
)0 ريعة بن مكدم : فارس من فرسان الجاهلية الشهورين » وأبطالما المغاوير 
اللعدودين 5 


الباب الرابع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها 3 





إظبار أيايك 2 بكار اشتار أعادفك احى كرون عصرك أتمل من عصرتم» 
ونصرك أغرب من نصرم » بمنه [ وكرمه] ويعنه . 

رن ل ان الى لد ل الام اللا ]و 2 ل الى ل عطلية 
صاحب التفسير الشبير بع د كلام كثير ران ام ا 
يعكان مقفر » وعن اللا : نر ما سر كان مون براك ” 
سيل وسطه ماء رَضْراض » بحيث لاحس إلا للهام 6 راش 0 ما يتعرض 
للأوهام » فقال : 

1 دسل اذ قط التغرفها كك 


3 


حارم 6 سنت لهام ترب 


ده يدم 


00 


4 م 8 - 0 2 
فغدا سفر عر1ى وجنتو | نوره الف ومتز ار 


2 


مه 


الاين ره لبا يد سه ف َب 
وت الال فى صفرتو 0 الفضة فى 0 الذهب 
ال عاضاء 
وما اشتملت عليه من الحاسن » ىكلم غير واحد من بجرى ذكره فى هذا 
الكتاب » وخصوصاً أديب زمانه غير مُدَافم » من اعترف له أهل 0 
بالسبق » وأهل” الغرب » بالإبداع ل ال 
الى » فإنه لما اتصل يعصر”")ودشخلها اشتاقإلىتلك المواطن الأندلسية الرائقة 
ووصتها بالقصائد والقطوعات الفائقة » وقد أسلفنا أيضاً فيا مى من هذا 8 
بعض ما يتعلق بمحاسن الأندلس» فإواجع فى ححله من هذا الا 
ل 
من محاسن الأندلس التى تبصر بكل موضع منها ظلا ضافياً ونهرا صافيا ورّهرا » 
)١(‏ فى ب « إحدى نزهتنا » (؟) في ١‏ « فانه ما دخل مصر اشتاق6 
() >كذا فى ب » وفى | «محاسن قرطبة والزاهرة والزهرا» وهو أدق وأجمع 


من ثرحمّة ابن 
عطية قو صقه 
روض نرجس, 





وصف 
آين حفاحة 


للا ندلس 


اعتراض على 
كلاماين حفاجة 
والرد عليه 


ىه ١‏ تقح الطيب :الحزء الثانى 


و برحم الله تعالى أدييها الشهور » الذى اعترف له بالسبق الخاصة والجهور » 
آبا إسحاق بن خفاجة» إِذ قال : 
اي أندلس لله َك ل ا ان 
جَنَهَ اذا إلافى ارك رات طنا كت سار 
لاتنسبوا فى خد أن ال مسر لل ةلا 
وبروى مكان قوله * ولو تخيرت هذا كنت أختار »* 


ا وعد كار اك 
وكذا.رأيت بخط المافظ التَنَسى 00 والأول رأيتديخط العلامة الوانشر يقي 90 
عيب ل" 


وح أن الخليل لما قدممن الأندلس رسولا إلى ساطان المغرب أبى عنان 
ترس ان لطن ان ال لاك اذى ل لاك لا الا سات 
ان اح قر د الأندلى » فقال السلطان أنوعنان ؟كذب هذا 
الشاعر » كير إل كر جلها جيه الللء ونه لو حر سارها عل على الارة 
وهذا خروج من ربنة ة ادن » ولا أقل» من الكذب والاإغراق » ووإرن جرت 
عادة الشعراء بذلك الإطلاق » فقال الخليلٌ : يا مولانا » بل صدق الشاعى ء لأنها 
مَوْطن جهاد » ومُقارعة للعدو وجلآد » والنى صلى الله عليه وس [الرؤف الودود] 
ارح العطوف » يقول « المنة نحت ظلال السيوف » » فاستحسرن منه هذا 
الكلام » ورفع عن قائل الأبيات الملام » وأجزل صلته ؛ ورفع منزلته » ولعمرى 
إن هذا الجواب » مدير بالصواب » وهكذا ينبنى أن تكون سل اللوك فى 


» فى ب ونسخة عندا « لامختشوا بعد ذا أن تدخلوا سقرا‎ )١( 

020( ىنثا بخط العلامة الشمنى » #رفا » والتشسى : مسوك إل تنس 6 
وهى قرية ساحل إفريقية . 

(*) فى نسخة عند | « الواتشر سى » بالسين المهملة قبل باء النسب ٠‏ 





الباب الرابع : فذكر قرطبة ومشاهدها و 





الافتنان » روئح اله تعالمى أرواح اللجيع فى الجنان !. 

ا ل ل لاسا عار 
والرياض [والخياض] والرياحين والبساتين » وقد سبق بعض” كلامه » ويأى 0 
أيضاً منه بعض [فى] أثناء الكتاب » ومن ذلك قوله : 0 


وكنامة حدر الصباح قناعها 


فى أبطح رصعت ثور أفاحه 
ثرت بحثر الأرض فيديد | الصا 


ل دي 0 ' النقاءو وي 


لان الأزهار 
اك ما لان رار 
دُرَرَ الى وكرام" التورار 
حَلَ اطْبَابٍ سولف الأمبار 


0 المله ار جَذِلٍ ل الس 3 عِذَارٍ 
وار ريح تفص ره لم رشبا العلا ينضح أوجة الأشْجَارٍ 
متَقسم الأطاطر 50 اسن من ردف راب وحَصْرٍ قرَارٍ )60 


وأراكة سَّجَمَ المديل” بقراعها 


عات ل أعطانها ورا 


وقوله : 


م يذ فدات احم 

0 شم المآ سدق 
مر فرقم للشبيبة 0 
والروض” وَجْه زمر قار 
ال ل لام عا 
واهتز عطفُ الغصن من طَرَب بنا 
فكالة واللسن مُتترن به 


)0 فى ا «ردق راسة 6 حرفا 


والصبئح فر عن جبين تأر 
ع 0 الأرار 


اه 
ري و يها الغهام” ف3* لسرا لله 
فيه » 0 شاه 0 


اع سود سود » 6 را أشنّب' 


فسَدَا يغنينا الجام” الطرب 


له عن نغر 5 ارب 
را على ترد العَمّامة لكل 


وصف الرياض 


م تفح الطيت : 


فى فئية تثر. دك 5 الدُجى 
كَدمُوا فلاغيث السَاح يلف 
من كل أ 
وقال يمدح الأمير أبا 0 لا : 
سمح الميال على التوى يمار 
قفنت مننارئ لصَّئفطارق 
رك الاح ير 2 
وأناع حيث دموع عيى متهل 


عر 


أزهرَ راع وجهو 


ست فأروى غَُه ممن اهل 
يلْوِى اللوعٌ من الوأوع مخطرة 
والليل” قد نضيح التدى م بال 
قب رشل الرباح_عشيقً 
وت ريل غآمة كن 3 
خفقت ظلال” الأيك فيه ذوائباً 
وى التصر هناك عيذ ذا 
2 0 قطعة عَنبَرَ 

والريخ تلم فيه أرداف 2 
وار افيا د 0 
فى فية جَبوا التتجاجة ليل 


ار لنت 


ل ل 
يوام » ولا براق اللطافة علي 
ملا كرفه الاب يسكب" 


والصبئح مسح عَنْ جبين تأر 
ينثو إليها من خَيآل طآرِى 
ار 
وى »وحيث حَشَاىم وقد نار 


موه 


أؤْرَى جا تيو زنداوار 
ف م ع ا رم 
فانهل دم العطل” فوق صدَار 
افيد .. الأنواة. والأثوار 
قات ملت الأثارٍ 
وارْتج ردنا مانم التَيَرٍ0) 
ل ا 


ار وات 2 
مشبوكة والبرق لفحة نار 
0 ا ار 54 
لك 0 اوحكلهة الأزهار 


كيل لص دن الأطيار 
ولرعا سفروا 0 الأفار 


» من الولوع بخطرة » والش : النظر : والشميم : طيب الراتحة‎ «١ ١ ف‎ )١( 
بزنة سحاب - نبت طيب الراأحة‎  رارعلاو‎ 
| (؟) فى ب « مائل التبار » وأثبتنا ما فى‎ 


الباب الرأ بع : قى ذكر قرطية ومشاهدها 


ثار القتام بهم دُحَانا وَارْ عَّى 


امات كن هَيَاتهم وهباتهم 
0 طِّ 


سن منتق وردة حَمْل 
فعة خُلتَ عليه ير 
ضاف راء المجد طمّح الثلآ 
جار أذيال ال# الى والقنا 
طرة القنيص بكل” قَيْد طر يد 
ملقثة. . أمافة يكاز 
يرد به الأمل. القمى” فِيَْيّى 
و بكل نال الوط أشدق أخوّر 
يفتر عن مثل التصال» وإنما 
منتقريا أث النييص_ على الصّما 
من كل سود تله طرفو 
ومُورس السّربال يلع قيذ يد 
يمن فى سطر الطريق وقد عَنَا 
عه ال درك كان 
ول ركام قتانة أن 
يَرِى عل حَدَر فيَجتع تنه 
متد حل الشأو يشل" رائغا 


المي 


رَنْدّ الطفيظة منهيم بترار 
إشرّاف أَطْوَادٍ و قيض ر010 
6 ل واب وَقَرٍ 
وذوابة قَرِتَتَ بها لدَارٍ 
طانى عُْبَاب الجود رحب الذار 
عابي الحقيقة والتى وَاطِارٍ 
رَجِل الاح مود الأطفآر 
مكحولة أجفاته بسار 
قشي أن طبرا 000 
طاو للقي حالى الزن أرق 
ع على مثل لقنا القطار 
وليل فتك تكن 6 
اميك فته بش لانارٍ 
عاك بقعم عجرم 
كنا متراً عفرف الكان 
القع" تَنحبه هلال ترار 
ل لحان اط طبار 
وى فينتطف انعطاف سْوَارٍ 


يدى الأقدار 


)0( فى أصل | «شاهدت منهماتهم وهباتمهم» وفى سحةعزدها «هيبامم وهباتهم » 
(8) كذا فى اء وقى ب ونسخة عند ا م مخضوب راء الظفر © 


(#) فى ١‏ « يخلع قده » وفى تسخة عندها م بخ 


نده » 





0 تفح الطيب 


مكرود برى انه حَوْف اكدى 
ولربة طيار خفيفٍ قد جرَى 
ل 
مشر الال مي أما 
ولو انتجارتت يتما يحتى أبى 
حدم القضاه عرادَةٌ فكانما 
وعا الإنار لاد فكايا 
وجلا الإمارة فى رفيف تضّارة 
فى حيث وشح لبّة بقلاقةٍ 
عذلان علا م 
وح التدئمٌ د فكانها 
0# 2 الحيعة سرجه 
وشمالر 


منحة وَبشَاشْة 


بيمينة لوم الى 


واه ل » وَاليادُ عَوَابس 


واعخيل” 5 شباشك القن 
والبيض” مُق فى العلل فكانما 
والتقع ب من سب مس الضحى 
لي 
وأعانى اليه بر 


» فىادم لامنها أعز حوار‎ )١( 


: المزء الثاني 


00 تادتها أأكنة قفار 
قثا يار خمئه طبار 
ل ل ال 
ا على ما بك سِعْتَارٍ 
فى لأنا أ 402 
ملكت يداه أعنة الأقدار 
اسك لان الل 2 
جما وكلة الأنوار 
ال ميا رار 


أيدى الثقآة. وأغين الزوكار 


متنف عن رَوْضّسة معط 
ل ارم 1 ننم 
ماشاء من" نارٍ ومن ار 
الوذ كاسٍ لسرت ا 2( 
سكا وتسبح فى الدم وار 
ل ل أزْرَادٍ 
فك د ماشه عل ديار 
فى كن” صَوَال به سَوَارٍ 
لل ع 


09 في نسخة عند | «والشمس حمر» 


(م) أوى : أصله أوماً ‏ بالهمز ‏ فقلب الحمزة ألفاً لانفتاح ما قبلها » 


ومعاء شار" 





الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها 5 


رقال رجه انه سال : 
4 درفلا 


3 


حنت بدوحتها 0 جدولٍ 
ل قن 
زف الزجاج بها عروس مُدَامَِ 
ف 0 5 الدجى ظرة بها 
عَنَّاء 0 وشلمه الوا لى 
قام الغتاء بها وقد نضح التدَى 
ل مر 

وقال ملنزما ما لايازم : 
0 إليك وإنها َيرة 
علت وكيك ا 0 ا 
من كل كر لقص كأتما 
نحمت تنروق بها تجوما حسبها 
رانك دددة 
يتدى اوه التدى ولَرْياً 
فاستضحكت وج هالدجى مقطوعة 


م اخااكة 
عَنْ وَحَوهِ ظلقة 


(1) فى ب «وقغى وقدملكته» 


تتدى وأفلاك 
لت للك عن ] ارما 


تحت اعجار وضحكةاسْتِبْمَار 60 
ارو ا 


ل لم 
ار ان الع سين ا 
ونحسمت 1 كا الأنواره 
ار 
تش +الثرى ١‏ واستققك التوارة 
ا لفن 


را كا لفشتيك ذا لت ارما 
بق العروس وحَجْلة العذّر)اء(05” 
اث شاه 
اا سر ل رانك 
تنوب بن من يكن الشّمراء ) 
عاك ا ارثا 
ا ار 


49 0 أم حماتو<سبك نفحةفى مبحة» . 


(م) كذا فى أصل ١‏ وفى ب « يروق بها جوم حسنها » وفى نسخة عند ١|‏ 


« تروق مها جوم حسنها »6. 


(8) فى ب ( عن الشعراء » وفى ١‏ « عن أأصفراء ©» 


(ه) فى ١‏ « هناك أسرة السراء » 





000 تفح الطيب : الجزء الثاى 


ونال انها ؟ 

و سسسشيدنق تاج 1 
ل فشك تا 
ل من 
0 تأرّج 0 


55 ثم 


3 0 تفير 

وقال من قصيدة نصف منتزها 5 
يارب وشح الم كنا 
4 5 
تغرتى بطلعته العيون مهابة 
1 1 2 3 
خلعت عليه من الصّباح غاء 8 
كرت دن نا العاف سل 
جيك للريح الأخاء تنفس 
وارببة عض الم مد بحوضه 
ولقد ا بشاطئيه مز ىن 
وليك وتات بشاحكى ا 
ل مل وس 6 
7 كك وللنبتار دوا 
وى مَعَاطَ ةا 


» د كا تسم ثغر‎ ١ فى‎ )١( 


ال ةم 
الس اريم 
للشلا 1 
عض لط وَرْدًا 


لا 


وس اليِذار ل 
000 لم 
تندى ود شين االهاء فاك )2 
قدشف عنهدمن ا كك 
أرج » ولاساء القرات عباب” 
مكف اجام الكاء تقاف 
طني شدباب” .راقع اوشراتع 
مرح يبب شاك وحبآب'0) 
حمئناء ترشف والمدام رْضَات” 
عَيبَاء مخض والهار' عهتاج 
والليل دون الكاشحين حَحَاب 


() فى ١‏ « تغرى بطاعته العيون ملاحة » 


(م) فى ب ونسخة عند | « ومن شفق 


(5) فى ١‏ « وعبرت دجلته » 


السماء نقاب 6 





الباب الرادع : فى ذ كر قرطبة ومشاهدها و 


وقال : 


م بنا وهو بدن مر 
0 واليل مدي 
ورب ليل سَبرات فيه 
إن بال 1 


0 
وحام من سد فو غرابنة 


وما خطا قادماً فَوَاقَ 
وبين حدق بحر شوق 
4 د . مه 
قد شب فى وحهه شعاع 
ا 
ينجاب" عن تور هاكام” 
بات مها عَم الأقاحى 
0 
ومن خفوق البروق فيها 
2 ع4 8 
ل درد 
م 50 
رَحَات عن ولى فواذ 
ا سَّ اه 
أحود بع بعلق 0 


نْحَبُ من ذيله سَحَايا 
وغْرة تلتطى شيهابا 
انور إجلاله كنبا 
ا" 
وَعَقَ سنجل وجا 
طالت به ت فنا 
ا" 
حت انث انا اكصناقاما 
يس فى وَجْنَقَ عَبَاا 
تر كن سن 
1 
0 0ه نقاا 
برشف من طلها رُضابًا 
ألوية” مرت خضاما 
تحصر قر الحيا حساما 


ست ضاف ف 


ال 0 


)0( ك0 ب ونسخة ع «أزج رمن حنحه نكابا » 


)0( ب لكت من غلق ششرابا» وفى تسحة عند هار كت منعلق » 





-3 تفح الطيب : الجزء الثائى 


عون فى وَخدة حبقا 
كانى بعد مال 
ا 
0 و من الصبر فار غر 
لك الك اميه 
0 كن 
وما كله بيضاء توق بشحمة 
فياليِت شمْرى هل لدهرىغطفة 
مياد أوطارى ولذة آذى 
كآن لم يصانى فيه ظ يقومٌ لى ملى 
1 راد وإن كنت زعا 
0 يوم لمر قد أَدَرنا بأفقه 
لك والأطار مَل 6 


وبالحشرة العردّاء ّ ا 


رقي اطواتى فى اسن وجيه 
ار لديف عل الور كما 
ومبْن أَجْن وَرْدَ حَدرٍ بناظرى 
على منه موعد رَشْمَةَ 


وكان فى جفنه كميتًا 
قدفرقت متم بِينا 


ويالقذىك'ف يمن الدمع مَكونِ”© 
وقلب إلى أفق الجزيرة حتَانٍ 

بون ومن إخوان صدق بان 

ك0 مراع تراتعيه يدان 90) 
فتحمم أ أوطارى طٍَّ وأوطاتى 

ونا ان ونكت لان 
و براحى 0 
أ لا لضان 
بجوم كوس بين أقار ان 
فاشئت شلتم رقص رع لمان 
شان 
ومنطته متتلل توب وآذان 
5 وَلععئئيه على عضن 
فنأ أن ىن منة بتقام عن 

خيال هذى عل ول 


ل 2) 


0 


)6 فى | ( فيالشحا صدر » وفى نسخة عندها « وبالقذى جفن» 

(؟) صدر هذا البيت يشير إلى قوم فى مثل « ما كل يضاء شحمة » وعجزه 
يشير إلى قوم فى مثل « مرعى ولا كالسعدان » 

(*) فى ١‏ « ولعطفيه على غصن البان » بغم الغين والصاد 


(4) الليان : الطل والتسويف 


الباب الرابع : فى 


حبيب عليه له من صوارم 
لراءى لنا فى مثلصورة وف 
وى رف ا در 
0 8 00-0 كن 
وقال : 

شر تَاطَينا الدام وييننا 
مه 
ل ل 
إ أن سر تف جسمهالكاسوالكرى 


ع 


5 -ه6 : ع و2 
الى لاسن اع 


7 0 خشلية 
ع 2 ء- 
ا ا كر 
ونال ايض : 
ب ار 
ممت بين راضابه وشرابه 


د" ادر طية ومشاهدها 


50 


عادها حاب من أله مان 
تراءعى لنا فى مثل ملك سُلمان10) 
قرأنا له من وجهه سطر عُنوان 
وريه حَجَّى وذ كراه قرآنى 
ام التسس على الورد 
وال كن 5 وما الاك 
وترحسة لجان ا رول 
ومالا بمطانيه ,فال على عضدى 
من ار مايين الضاوع من اليد 
ف ينه ال ل من ادر 
وهرّة أعطاف ورؤتق إفْرئد 
أل وجه الشمس فىمطلع 0 
أخوها 6 قد الشراك 

فطوؤراً إلىخَصْرٍ وطوؤراً إلى تمد 
وتصعد من 0 ان انه 
ل أ بيه ١‏ اوضناء 


0 2 ا 
وشربت من ريق ومن صَبْباء 


)١(‏ فى | د تراءت لنا » فى أول صدر البيت وأول عحزه 


(؟) فى ١‏ «نعاتقهوالك ستعيق نفحة » 


(©) فى ب ونسخة عند | و فعاينت منه السيف » 





لابن أسعيد 


قصيدة ف 


الطلح 


5 تفح الطيب : الجزء الثانى 


ولمّت فى ظلماء لان رار 
بالل ا 

ثم انثى والصبح ,سحب فرعه 
ل ار ع 
و ف أثوابه رخحانة 
الس لقم 
فر تجنيهها او لسكا 


2م 
خرف يدب على عصا الى وزاء(1) 
و 1 طرب فضول رداء 
فذ غارن) الفسدن عد تمناء 
سا ار 
حدر الى شاف الفا 


به بتقطر الدمع مرت أنواء 


وكانالمعتمدين عباد رحمه الله تعالى كثيراماينقاب وا ادى الطلح م مع رميكيته 00 


سائل نوا ادى الطاتور بخ الصّبا 
كانت ربد ول فك ماريتنًا 
اواكتدل ان نان إذ) 
هلا رعر! 0 وثقنا 0 
ياقات ل لله الذى ل بَتَبْ 
و الي لايرف ما طعمّه 
د اف الال 
واذكر بوادى الطلح عهداً لنا 


» والايل مشمط الذؤابة‎ « ١ فى‎ )١( 


إك و رةه 
(م) في ب « بشرق إشبيلية » . 
(:) فى ب « من زمان الصيا © 


ف ‏ وارل 01 ومس رثّه » وهو واد ا إشنياية 1 ف الأشجار» كثير ترنم 
ودام الأطيار » وفيه يقول ” نور الدين بن سعيد : 


مان 
واس لفن وك 
ليشن حاو فالعا 
وما اتف ذنا عنهم مذهبا 
من غدرم من بعد ماجربا 
إلا الذى وافى لأرن يشربا 
لله ما الجتل وما أطنا 


لحان ودع يت لمم 


الباب الرابع : فى ذكر قرطبةومشاهدها 


والطيرٌ مارت بين ألحانها 
وخاننى من لا أسمّيّه من 
قد أترع الكأس وحيًّا بها 
أهسلا ونيهلا بالذى شتئه 
فج لى فى الكاس من ثغره 
اي مك رن 


- 


وليس إلامتج ب مُطربا 
شي أخاف” الدهر أن سلا 
وقلت أه تفلا بلذى ”سل 
باهر 22 ١‏ ديا كوكيا 
أو تودعتها نف رك الأشنيا 

حيّبَ الشرب وما طيبا 


تنم إلاعزق الأطييا”© 


واقطف بخدى الورد والآس والتسَرين لاتحخنن بزهر الثبا 


لطن سس كين 
قدكنت ذا نهى وذا إمرة 
وم أن عِرْضَ فى حبه 
- لر لضكك 


ع 


7 - 


وم 4 جَنَاه مَسّه قربا 

١ 3‏ ع2 
حَقّ تبدى كلت الحبا 
و أطع' ل انان الذى أنبا 
تلرجوه نك ذا 5 5 


الع لشن 


ل ل لك اسل الا 


فزاد فَْ شوق له وعده 


ادن عد وطو ا أرى 


و لوك مقتعداً 


حرف ا الفهن أن رقا 
تكذيبه والحك لن يكذبا 


مقي 


3 


56 


رما ستل قا ألا ا ب 
)١(‏ في | «فقال ها لغى» وها : اسم فعلمعناء خذ » والنقل - بفتحفسكون ل 
ما يتنقل به بين الشر بين » والعرفٍ نالفتج .ذخ الزا ةا . 
)2( فى ا « آس بطء » وفى نسخقاؤا أيأس بظتا»» ) ١‏ 
اح فح 


3 نفح الطيب : الجزء الثانى 


كك فى الترب وم أستطع 
هنأت ربى إذغدا هال 
بان سل متعم لانا 
1 طلك اماد 
قال لامعا عن تاكنا 
اك ا 





من حصّرٍ اليا سوى درحبا 
وقلت يامن لم ضع 0 
اسم 
ا يي 
ترش قلت إذن ابركيا9» 
ذكرته دهرى أو أغْب 


وستأنى هذه القصيدة بكالما فى جملة من نظم ابن سعيد مذ كور . 


وقال يتشوق إلى إشبيلية » وهى حمص الأندلس : 


أن انليج وغنْت الورقاء 
أن 20> أول لله تضق 
خا الوعاة فلا أفره لفقل 
ولاتشوْقُ أرضٍ مص ماجرَى 
| أستلع كنا له فكانى 
والبدر مهما رام كما سَنْ سَرى 
بلنث متى عَنْطُ: .له ذكر هفا 
من بعده ما الصبح شرق نورة 
كلى به من ذى وفاء لم يُنْ 
قراد إذ ماس ذاكرى سشائلة 


هك رحا إد هاحت الريناء 
قات ب اسششن, 
والكت عد العاشقين عناء 
دن ولد تبنت فى الأعتراء 
ا كم إخاء 


فيه يا عل سراء صلرنياء 
فلن وجاك لست وداه 
تكد ولا ل الفلناء 
عهمدى» وينمو بالوداد وفاء 
ا ا 


(1) أشعب : رجلمن أهل الدينة » يقال : إنهمولى 1 لالزيير » وهومضرب 


الثل فى الطمع والششره ٠‏ 


(؟) فينسخة عند | « لا مذهب عن ذ كر ما» 
(") فى ١‏ « فترى إذا ماود ذ كرى سائل » 


الباب الرابع : فى ذكر قرطبة ومشاهدها و 


تعسى ويطبح ل سنا الإسبح, رادساء 
مع كل مَبذول الوصال من من غيرنا تسْمُو به اليل 1 
ا ال لل ١‏ ل دن الى فطق رساء 
يسعى برا حكالشهاب » براحة كالبدر»ء والوسة اوضق سكا,40» 
مالان نحو الوضل حتى طال منت الحجر” واتّصَلتْ به التب# لواء”» 
داس ات ع قل وى وس الاقف اليد 
عازِلت أرق بالقر يض و ا ان 00 منه إباء 
ل ري الت انك لال الدتء 
مك الات ل ل ا ل 
انان عر له ا أخثر الى مانوا وهم ل 
ولا تذكر نم طابت لنا بذَرَى المزيرة حيث طاب هواد 
و النسي” على اطليج ل ا 
ل 0 تفكر ألوى به عن جَفيَ الإغ_اء!» 
ل ل ل ل لست اديه 
ا لت الت 2 ) الأهراء 
فى إلك م باد 2د ما إن رن لات 


)١(‏ الخيلاء ‏ بشم ففتتح ‏ مثل المخيلة » وهو الكبر وإعجاب الرء بنفسه 
(؟) ذكاء : اسم الشمس 
(ع) فى ب «مالان 0 الوصل» وآنت يتنا ما فى ١‏ 
(4) وقع هذا البيت فى ١‏ هكذا : 
ار دك مازلت لكن لا برد قضاء 
(ه) فى ١‏ ه أأوى به عن جفنى الإغفاء © والإغفاء : النوم 


ن تفع الطيب : الجزء الثانى 

واف بتي .ناكرا لنى: . أزويعه؟ كان وك عاد 

9 كنت أطمم” فى الحياة وان ' أصدح الفا كل ودر نا 

غيرى إذا مابان حان » وإما أبق حياتى حين نت رجاء(0 
وسيأتى .إن شاء الله تعالى لم ذا الفط وغيره مزيد أثناء الكتاب » بحسب 
ما اقتضته المناسبة » والله تعالى المرجوفى حسن المتاب » وهو سبحانه لاإله إلاهو 
الوفق.للصواب . 





/0/ 1. ! » بنت : فارقت.وبعدت,» ووقع فى ب:ى أبق حياقي. حين .بان‎ )١( 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لنشرق ‏ روب 


البَإس كارن 

ف التعريف ببعص من رَحَلَ من الأندلسيين إل بلاد المشرق النلكة 
العَرار واليشّام 03 2 ومكاح جماعة من أوائك الأعلام » ذَوى العقول ازا جحة 
والأحلام 29 » لشامة وَجْنَة الأرض دَمَشّق الشام 29 » وما اقتضته الناسبة من 
كلام أعيانها » وأر باببيانها » ذوى السؤدد والاحتشام» وخاطباتهم لافقيرالؤان 
حي حلا سنة ألف وسيع وثلاثين للمجرة » وام برق فضلها امبين وام 

اعل جعانى الله ال و إياك من له للذهس الى تخالل( !أن د 
أهل الارتحال » لاعكن بوجه ولابحال» ولا يتإذلك على اللإحاطة إلاعلام الغيوب 
الشديدالمحَال 003١‏ ولوأطلنا(")عِتآن الأقلام فيمن عرفناه فط من هؤلاء [العلماء](8) 








لا ا ا ل ار يوئر عد ارا 
وفيه يقول الشاعر : 
متع من ثم عرار جد فا بعد العشية من عرار 
والبشام س بزنة سحابٍ أيضاً ‏ شحجر ذكى الريح طيب الذاق » له ساق 
وأغصان ٠‏ وورقه أ كبر من ورق الصعتر » وفيه يقول جرير بن عطبة : 
أتذكر يوم تصقل عارضيها بعود بشامة ؟ سق البشام! 
)0( الأحلام : جمع حل » والراد هال 
(©) الشامة : العلامة » والوجنة ‏ بفتح فسكون ‏ الخد » بريد أن دمشق 
من البلاد عنزلة الشامة من الوجنة . (4) شام : نظر 
(ه) انتحل اذهب : قال به وامحذه 
(5) الجال ‏ بكسي اليم > بزنة التكتاب ‏ القوة والكيد والتدير » ووزد فى 
التنزيل الكريم ( وهو شديد الال ) 
() العنان ‏ بكسر العين بزنة السكتاب ‏ ماتقادبه الدابة » وأطلناه : أرخيناه 
ووقع فى ١‏ « ولو أطلقنا » () كلمة ( العاماء » لاتوجد فى ١‏ 


3 تفح الطيب : الجزء الثاق 


الأعلام » لطال الكتاب وكثر الكلام » ولكنا نذكرمنهم لمعا على وجه التوسط 
من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مَوْدٍ لأملام » فنقول مستمدين من واهب 


العقوا ل 
منهم عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب النثلى . 
5-6 وقد عرف به القاضى عياض فالمدارك وغير واحد » ورأيت فى بعض التوار يخ 


عيعائلك بن 
الا أنتوالقة ع 0 ودواف ره كنات « الواضحة » فى مذهب مالك ا 


انتوم ولااين بيت مذهك فى اكتك امالك سور 2 وجو مك ورا عنل 
عه روا قد يل عن اي أن لسرا لبا رام ورها” 

ومن نظمه تخاطب سلطان الأندلسن : 

لاتشرلاثينسك الرحمنٌ عاشورا . واذكرءلازلتفالتار يخ مذ كورا 

اك ا لست ره 121 ا بصن طيس افر لفون 

فيمن نوسّع فى إنفاق موسمه أن لا يزال بذاك العام ميسورا 
وهذا اليبت الثالث نسيت لفظله فكتبته بالعنى والوزن إذ طال عهدى به » والله 
تيال أعر 1 ٍ 
وقال الفتتح فى المطميح : الفقيه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبيب السالتى » 
أى شرف لأهل الأنداس و [أى] مَفْكّر(١)»‏ وأى بحر بالعلوم ”حر 050 خلرت منه 
الأندنس فقيها عام أعاد مجاه لأهلها"؟؟ معالما » وأقام فم للعلوم أسوات نافقة90» ع 


دمع 


و2 )1ه جامد ول عي الألاب سنا الكل ب رسيس شيل 


)١(‏ مفخر: مضدر ميمى ععنى الفخر » وكلمة و أى » لاتوجد فى ا 

(؟) يزخر: مصارع زخرالبحر » أى اضطرب موجه وارتفع وعلا . وبابهفتح . 
٠‏ () فى ١ ١‏ أعاد تجاهل جهلها معاما» 

(4) فى ١‏ دسوقا نافقة» ونفقت السوق: راجت واشتدت الرغبة فما يعرضفيها؛ 





البابالخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق ١‏ #06 


الصّوارم والأسل00, وتصرف ف فنون العلوم » وعر ف كل معلوم» وسمع بالأندلسن 
3 صار َع مَنْ بها وأفقّه:» ولق أنجاب مالك » وسلك فىمُناظرتب» 09 
أزعر المنالك حى أجمع عليهالاتفاق » ووقع على تفضيله الإصْفاق 229 ويقال : 
إنه لق مالكا اخر عمره » وروى عنه عن (؛)سعيد بن مسب أن سليان إندأود 
صلى الله عليهما وسلكان برك إلى بنت المقدس فيتغدىبيه » م را 
بإصْطَخْر » وله فى الفقه [كتاب ] « الواضحة » ومن أحاديثهغرائب » قد نحات 
بها لازمان نحور” وترائب ٠‏ 

وقال مد بن لبابة © : قنيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالها عبد املك 
ابن حييب » وراويها يحى بن بحى. 

وكان عبد الملك قد جمع إلى عل الفقه والحديث عل الاغة واللإعراب ‏ وتصرف 
فى فنوت الآداب » وكان له شعر يتكلم به متبحراً » وى (7) ينبو بذلك 
متتفجرا » وتوفى بال ندلس فى رمضانسنة .4؟ وهوابنثلاث وحمسين سنة بعدماجال 
ف الأرض » وقطع طولها والعَرئض » وجال فأ كنافها(؛) » وانتهى إلى أطرافها . 

ومن شعره قوله : 

قد طاح 0 ل ل و 

اع ب ١‏ اللي وكيا للملا لدف 6 

, زراب قد 5 0 وحرافى أشرف 


0 جمع صارم » وأراد به السيف» والأسل : : الرماح 
)١(‏ فى ا «وسلك مزمناظراتهم» (ي) الإصفاق ار 

(6) فى نسخة عند ا و وروى عنه عن ريعة عن سعيد ن المسيب » 

(0) فى نسخة عند | « مد بن لبانة » ١‏ 

(5) فى ب « وسرى ينبوعه 6 وفى نسحة و ومرى يتبوعه © ٠‏ 

() أ كنافها : جوانبهاونواحيهاء واحدها كنف» يتح الكاف والنون جميعا 
)0 زرياب : رحلمغن » قدمالأندلس فلقىقبولا ونفاقا » وانظرج ١‏ ص877م 





لدف تقح الطيب اد لاه 


كديا ال ارالك رفاك بسليا ل االأيات ‏ 

كيف يلي اشر من سبحت . حالئ” اليو كال القرق 

والشعسر يي ع .قراغ . قلب. والساعر اطيلق 

فقت 0 القول من شاعي 2 يَراضَّى من المظ بأدنى العتق(9) 

قَضّيك قذيان ات بانَ لأهل الأرض 500 

أما دناه للد ييدى 1 فير من للختو ف سبق 
ولم يكن له عل بالحدديث يعرف به صميحه منمُعْعله » و يفرق (")مستقيته من تله » 
وكان عرضاه الاجازة » وأ اكثر رواياته غير مستجازة » قال ابن وضاح : قال 
إبراهم بن النذر : : أتى صاحبكم الأندلس - يعنى عبد املك هذا ب بغرّارة ماوءة » 
فال لى : هذا عامك » قلت له : :انعم ما قرأ 0 حرقاً 0 قرأته عليه » 

وك أنه قال فدخوله الشرق وحضر ا س بعض ال تفرد اه مراف : 

ار إل يي وقلتو وانظ'لصَدرىوَماتخوىمن الشئّن 

ورب ذى منغار من غير مقرافة ورب من تزدر يه العين ذو فطآنٍ 

ورّسة لؤلؤق فى عين مزبلة ل يُلقَ باللما يلا إلى زمن 
انتجى مافى الطمح الصغير . 

قلت : أمّا ماذ كره من عدم معرفته بالحديث فهو غير مُسرٍ » وقد نقل عنه 
غير واحد من جَهَابذَة الحدّئين » نم لأهل الأندلس غرائب م يعرفها كثير من 
الحدثين » حتى إن فى شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل الشرق النقّاد مخرجهاء 
مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأندلس الذين نقلوها كبقىّ بن تخد وابن خييب 
وغيرما على ما هو معاوم . 

)١(‏ فى نسخة عند ا « وكتب إلى مد بن سعيد الترحالى 6 وفى ب«الزجاق» 
وفى نسخة « البر<الى » وكل ذلك تحريف ما أثيتناه عن أصل | 

(؟) العنق ب بفتح اليف والنون جميعاً ‏ السير السريع . 


(©) فى ١‏ «ولا يفرق بين مستقيمه وعتله » 








الات امي للك ل ل ون بالا د سين ا رق ١‏ اررض 


وأمااماذ كره عنه بالإجازة عنا فى ,الغرارة: فذلك عل مذه بس برى 
الججازة » وهو مذهب مستفيض » واعتراض من اعترض عليه إما هو بناء على 
القول بنع الإجازة » فاعلى ذلك » وال سبحانه الوفق 

ومن اليك من الأندلس الفقيه ادك حى بن يح الى راوى الوط 
عن مالك رضى اله تعالى عنه » ويقال : إن أصلومن برابر تطمودة(20» وشكى 
أنه لما ارتحل إلى مالك لازمه » قينا هوعنده فى مجلسه مع جماعة من أصحابه إذ 
قال قائل : [قد ] حضر الفيل » خرج أصعاب مال ككاهم » ولم بخرج بحبى » فقال 
له مالك : مالك لم تخرج وليس الفيل فى بلادك ؟ قفال : إيما جئت من الأندلس 
لأنظر إليك » وأتمم من كيك وعلنك » وم ا الظر الان اتاسي 
به مالك » وقال : هذا عاقل الأأندلس» ولذلك قيل: إن يحبى هذا عاقل الأندلس» 
وعسى بن دنار فقميها » وعبلا املك بن حبرب غانها » و يقال : إن نحى راجيا 
وحدشها » وتوفى يحبى بن ييحى سنة 4" فى رحب » وقبره يستسق به 0 
وقيل : :إن وفانه فى السئة الى قبلها» أله ال أعر ٠.‏ 

وروابته الوطأ مشهورة » حتى إن أهل المشرق الآن يمْندون الموطأ من 
روابتهكثيراً » مع تعداد رواة الموطأ » واللّه أع . 

وكان يحى بن يحى روى الوطأ بقرْطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمى 
العروف بشبطون(")» وسمع من يحى بن مُضَر القثبى الأندلسى» ثم ارتحل إلى 
سي سلما في انه ٠‏ مالك بن أنس الموطأ غير 
أ:واب فى كتاب الاعيكاف » شك فى سماعها » فأثبت روايته فبها عن زياد » 


وذلك مما يدل على ورَعه . 


)0 مصمودة : قبيلة م ن قبائل البربر بالغرب 3 مشهورة بالشوكة والعدى . 
)2( فىب«المعروف بشطون) وستأ ىت رجبته “واتفق تالنسخ خ هناك على« شبطون » 


ء ترجمة حي 
ابن بحي الليق 
الحدث 





4" تفح الطيب : الجزء الثانى 


ومع عض من اليك إن اسنعداء وعكه من سَميان بن شتّرئة » .وتفقه بالملانيين. 
والمصر بين كعبد الله بن وَهْبٍ وعبد الرحمن بنالقاسي التق (21» وسمع منهما » وها 
من أ كابر أححاب مالك ». بعد انتفاعه بعالك وملازمته له . 
واعيت إل الك الأ ور يي مالك بي يلك لسار > 
وتفقه به جماعة رن عدداً » وروى عنه خلق كين وأقرر رواة الوط 
وأحسنهم رواية يحى الو كك مع لس لماي 
يكنى عندهم ؛ عفيماً عن الولايات » متنزها » جلت رتبته عن القضاء » وكان أعلى 
من القضاة قدرا عند ولاة الأمى بالأندلس ازهده فى القضاء وامتناعه . 
امنيان قال الحافظ ابن حزم دهان تتاف د الك ااه لماك 
مذهب مالك مذهب أنى حنيفة » فإنه لما ولى القضاء أو بوسف كانت القضاة من قبله من 
الأندلس عند أقصى الشرق إلى أقصى عمل إفريقية » فكان لابولى إلا أحابه والتسيين لمذهبه» 
ابن حزم ومذهب مالك عندنا بالأندلس » فإن يحى بن بحبى كان 2 اسان 
مقبول القولفى القضاء » وكان لا يلى قاض 0 [بلاد]9) ال إلا عشورته 
والسيانن ولا شي ان اسان ل ون لل للع وال اه 
فأقبلوا على مارر'جُون باو أغراضهم نه » على أن بحى لم ل قضاء قطا» 
ولا أجاب إليه » وكان ذلك زائدا فى جَالته عندهم » وداعياً إلى قبول رأبه 
لديهم » انتهى . 
وذكر نا فيغير هذا الموضع قولا اشر ف سيك نتغار خذهب نالك ك2 
واللّه سبحانه أعل حقيقة الأمى . 
وقال ابن أبى الفياض : جم الأمير عبد الرحمن بن المتك الفقهاء فى تمر 
وكان وقع على جار بة يحبها فى رمضان » ثم ندم أشدّ ندم » فسأهم عن التقوبة 
)١(‏ فى نسخة عند ا « المعتلى » وفى أخرى « العتلى » وكل ذلك تحريف » 
وانظر ترجمته وضبط هذه النسبة وسببها فى ابن خلكان (الترجمة رقممسم فيالجزء 
الثاق ص ١١م‏ بتحقيقنا ) (0) كلمة « بلاد 6 ساقطة من | 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق قلع 


والكفارة » فقال بحى كر بصوم شبر بن متتابعين » فلما بادر يحى بهذه. 
لفيا سكت الفقهاء حتى خرجوا » ققال بعضهم له : لل تت بمذهب مالك 
بالتتخبير ؟ ققال : لوفتحنا له [هذا] الباب مَل عليه أن يطأ كل بوم و يعتق رقبة . 
ولسكن حماته على أصعب الأمور لثلا يعود . 

وقال بع ضالمالسكية : إن يحبى وى بهذا » ورأىأنه لم ملك( شيئاً إذهو 
مستغرق الذمة فلا عتق له ولا إطعام » فلم يبق إلا الصيام » انتعى . 

واسا اتفصل يحبى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن القامم لاون اع 
من مالك » فنشط لارجوع إلى مالك ليسمع منه ل لل رات ان القامم 
يدَوْنها » فرحل رحلة ثانية » فألنى مالكا عليلا » فأقام عنده إلى أن مات وحضر 
جنازته » فعاد إلى ابن القاسم ومعممنه سماعه من مالك » هكذا ذكره ابن المَرضى 
فى تاريخه » وهو نما برد اللمكابة المشهورة الآن بامغرب أن بحى شأل مالك 
عن زكاةالتين » فقال[له] : لارّكاة فيهاء فقال : إمهاتدخر عندنا » وتدّر إن وصل, 
إلى الأندلس أن برسل مالك سفيتة مماوءة تيتا » فلا وصل أرسلها فإذا مالك 
قدمات » انتهى . 

قال ابن التَرَضى : ولما انضرف يحى إلى الأندلسكان إمام وقته » وواحد 
بلاده » وكان تمن انهم بالميْج فى وقعة ابض المشهورة ففر إلى طليتطلة ْم استأمن. 
فكتب له الأمير الك أماناء وانصرف إلى قرطبة9) : 

وقيل : لم بعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطى بحبى من 
تلو » وعم ةك 

وقال ابن بتشكوال : بإن بحى بن يحبى كان حاب الدعوة » وإنه أخذ. 


فى شنة وعيليه وفيه رمفعره هيات 90 مالك : 


» فا دوإنه م برأنه علك شيئا‎ )١( 
(؟) انظرازءالأولص وسو »»ممنهذهالطبعة  (#) فى | «هيأة مالك‎ 








أى عبدالله 


0 


375 تفح الطيب : الجزء الثاني 


ويح عنه أنه قال : أخذت يكاب(" الليث بن سعد » فأراد غلامه أن 
عنعنى » فقال : دَعْه » ثم قال لى الليث : حَدَمَك العم ١!‏ فر تزل بى الأيام حت 
ات مالسكا » انتعى : 

ومنهم القاضى أبو عبد الله عمد بن عيسى . 

قالف المطمح : من بنى يحبى بنيحى الليثق» وهذهتنية عر ("كوعقل » وصعة0© 

ضبط ونقل »كان عل الأنذاك ا وطلها ال س0 ٠‏ ول المع ار ره ريه سل رسال 
رحلها إلى الشرق » وجمع فبها من الروايات والسما ع كل مفترق » وجال فى آفاق 
ذلك الأفق » لايستقر فى بلد » ولايستوطن ف جر (») » م كر إلى الأندلس فسمت 
رتته ؛ وتحلت بالأمائى ته وتصرف فى ولايات جد فيها مَنَابه » واتصلت 
بسببها بالخليفة أسبابه » .ولاه القضاء بقرطبة فتولاه بسياسة حمودة » ورياسة 
فى الدين مُبرمّة القوى7) مجهودة » والنزمفيها الصّرّامة فىتنفيذ الحقوق » والكزامة 
فى إقامة الحدود » والتكشف عن البيان فى السر » والصّدْع بالق فى الجهر » 
0 عع ؛ ولم يكده خاتل » ولأ بمب ذاحرمة » ولا داهن ذامرتبة » ولا 
أغضى لأحد م نأر باب السلطان17) وأهله» حت ناما [حدة] جانبه » فإ بجس رأحد 
منهمعليه » وكانله نصيب وافر من الأدب »؛ وحظ من البلاغة إذ نظرو | إذااكف : 

ومن ملح شعره ما قاله عند أَوْ ته عن غر بته 0 

كأن لم يكن' بين وم تلك فرقة إذاكان من بَمْد الفراق تلآ 

كأن لم تؤرّقبالعرَاقين مُفكتى ول كر كنة الشوق ماه مق 





» «أخذت ركاب الليث .. ال1» (؟) فى نسخة عند | « وهذه بيتة‎ ١ في‎ )١( 
وفى أخرى ( وهذه تثنية » (5) فى نسة و وححة ضبط وتقل 6ه (4) الندس‎ 
بفتح فضم العم القطنة  وى ب بلك عند 1 بي روجالبا يدينه عرفا رة‎ - 

(ه) جلد ‏ يفت اليم واللام جميعا - الأرض المستوية » ووقع فى نسخة عند | 
««ولا يستوطن فى مظلومة جلد »> (5) كذافالطمح (ص +ه) ووقع فى اء ب 
«ميرقة القوى» 20 فى «أسبابالسلطان» وفىسخة عندها و« أصحاب السلطان »© 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق ‏ الم 





ع2 ع 2 : 0 
ولأزرالاعراب فجن ب أرضهم بدات اللوتى من رامَة ويراق 
ول أصْطب بالبيدمنقَينوَةالتدّى2 وكأس سَقَآهَا فى الأزاهر ساق 


وله أيضًا 3 
ماذا أكايد من رق مُتردة 0 على قضيبب بذات الجزع مَيّاسِ 
1 رد رد قلب فيل فى عَبرة ذرفت فالحب من باس 


0 للضي تله اين لكهد ان اند وريس 

م الضبابة الولاء إغلة عرقك) ٠.‏ فسيرتة قل > كليل القاسى 

وله أخبار تدل على رقة العراق (١)والتغذى‏ عاء تلك الأفاق : 

فنها أنه خرج إلى حضور جنازة بمقابر قريش » ورجل من بنى جاب ركان 
بواخيهله منزل هناك » فعزم عليه فى الميل إليه » وعلىأخيه » فنزل عليه » فأحضرطهما 
طعاما » وأعس جار بة له بالغناء » ففنت : 

طابّت بطيب لتانك الأقدَا” ل ست العام 

وإذا الرربيم سي 0 نسييك الأرواخ(؟) 

وإذا الحنادس” أبنت طماعها ‏ فضياء وجهك فى الشجى مصْباح 
فكتبها القاضى فى ظهر بذه » وخرج من عنده » قال بونس نن عبد الله : فلقد 
رأيته يكبر للصلاة على اللنازة والأبيات مكتو بة على ظه ركفه 

وكان رحمه الله تعالى فى غابة اللطلف » حك بعض أصحانه قال : ركيتا معه 

فى موكب حافل من وجوه الناس + إِذ غرض لنا فيٌّ متأدب قد خرج من بعض 
الأرقة شكران مالل ؛ فلما رأى القاضىَ هانه » وأراد الانصراف» كانته رجلاه» 
فاستند إلى أ بره القاضى رفم و0 درل ؟ 

ألا أمها القاثى الذى عم عَد عَدْله ' فأضى به بين الأنام قريدًا 

)١(‏ العراق : القط رااف لف ف ارق بأهله المثل فى الرقة والظرف » فيتهسال 
د ظرف عراق » ٠‏ (؟) فى ١‏ « تنسمت أدواحه ... الأدواج » 
وق نسحة وتتسعلةاوساقة هه بعل (©) ا دم أتشا :يول 5 








0 تقح الطيب : الجزء الثاني 


لا 0 #أرفه ارابك لدودا 
فإنشت ل ل 
لوسمفان تافو تروحٌ بها فى العالين يدا 
وإنأنت تختار الحديد فإن لى لنَانا على حو الزمان حَدِيدًا 
فلما ممع شعره وميز أدبه أعرض عنه وترك الإتكار عليه » ومضى لشأنه » انتهى 
ملخصا من المطمح ' 
سهد بنعبدالله ورأيت مخطى فى بعض مُسَوكداىماصورته: جمد ,زعبدالله بنحى[ نيح |اللبنى 
لان قاضى الجاعة بقرطبة » سمع عم أبيه عبيدالله بن بحبى وتمد بن عمر بن لبابة وأحمد 
2077 ابن خالد» ورحل من قرطبة سنة ١#‏ » ودخل مصر» وحج » وسمع بحكة من 
ابن المنذر والعقبيل وابن الأعرابى » وكان حافظا » معتنيا بالآثار» جامعا للشّين » 
متصرفا فى عم الإعراب » ومعانى الشعر» ا وشاوره القاضى 
أحمد بن بق » واستقضاه الناصيئٌ عبدالرحمن بن جمد على إلبيرة و جآنة ,)١(‏ ممولاه 
قضاء الجاعة بقرطبة بعد أبى طالبسنة 22785 » وجمعت له معالقضاء الصلاة » 
وكان كثيرا ما خرج إلى الثغور » ويتصرف فى إصلاح ما وى منها » فاعتل 
ف اس ش رجانه » ومات فى عض الحصيوق الحاورة لطالسللة ل 014 ونولاة 
سنة 584 انتهى وأظن أنى نقلته من كتاب ابن الأبار الحافظ » والله أع : 
يق ومنهم عتيق بن أسمد بن عبد الباق الأندلسى » الدمشتى وفاة » يكنى أبا بكر 
00 تزيل دمشق » كان مشهورا بالصلاح » وانتفع به جماعةمنالفقراء » وولد على 
0 ماقيل سنة 015 » وتوفسنة 515 ()» بدمشق » ودفن عقابرالصوفية » فيكون 
عمره على هذا مائة سنة » رحمهاللّه تعالى ونفعنا ببركاته و بركات أمثاله!. 
ومنهم أبو إبراهم إتماعيل تن مد بن بوسك » الأنصارى + الأندلئيق » 
(1) كذافى اء وف ب ونسخة عند | د إليرة ويجاية » 
(؟) فى أصل | « سنة مم 6 
(") فى ب « سنة 515 » ولا يتفق مع ماحدده بعد من سنه ٠‏ 





الإ الخامن : فى اذ كر من ار حلا رفن الا ندلسين لفشرق وو 





الأبّذِى » الملقب فى البلاد المشرقية بيرهان الدين » وأبذة - بضم الهمزة» وتشديد ااترجة 
الب الوحدة وفتنقها ».و بندها ذال معيجبة نا بن بالأندلين »,ممع لذ كور بمكة ار 
وغرها ل البار ةو شق من لشاف ابن لبر رن » وأم: بالصسحرة » وكان فاسان سد الأسارك 
لا خط رو ده واج باع بل الأونياء الحاووارن بيك" النذيق ٠٠‏ الأبذى 
أنه سمع هاتفا يقول لما خرب القدس : 
0 بالشام َ تضيرى ‏ ثم دري السسكة درن 
لين ول لظ شورى 1 ب ماسر قدو ارقن 
هكذا رأيته خط الصفدى « فى حياة » ومحتمل أن يكون « فى جباه » جمع 
جئبة » والله أعلم . 
ومنهمالقاضى مُمْذْر بن سعيدالباوطى » قاضى الجاعة بقرْطبَة » وقد قدمنا جملة ترجة القاضى 
شاه فالبابالثالث والرابع من هذا القسم » وكانلايخاف فى اشلومة لالم 00). ا 
ومن ن مشهور ماجرى له فىذلك قصته9) فى أيتام أ خى 5 » وحدث بها 
جز مز اد وار ته رع أاطيقم الناصر احتاج ا 
لحظلية من نسائه تَكُرم عليه » فوقع استحسائه على داركانت لأولاد زكريا أخى 
ص » وكانت بقربالنشار بن فى الى بض الشرق منفصلة عندوره » و يتصل بها 
حقَّام له غلة واسعة » وكا نأولاد زكريا أخى د أيتاماً فى حجر القاضى » فأرسل 
رك لت سه ارس ا عَم لما رن 
الأيقام فى بَيْعها عليهم » فذ كر أنه لايجوز إلابأمس القاضى » إذ لم بجر بيع الأصل 
اداه ره » فأرسل اللليفة إلى القاضى منذر فى بيع هذه الدار» 
ققال لرسوله : البيع على الأيتام لا يصح إلا لوجوه : منها الماجة » 0 
)١(‏ فى ١‏ ( فلقد أثيث العداة» حرفا 


() انظرالجزءالأول صه 4م ماهم وانظر الجزء الثاتى أيضا ص ٠١9-1987‏ 
(م) فى ا وقصة فى أيتام » (4) فى ب « من قرطبة » 


ع0 تفح الطيب : الجزء الثانى 


الشديد » ومنها الغبطة”!2 » فأما الحاجة فلا حاجةلمؤلاء”"“الأيتام إلى البيع » وأما 
الوَهْى فليسفيها » وأما الغبطة فهذا مكانهاء ذإ نأعطاهأميالؤمينفيهاما نستبينبه 
الغبطة أمرت وصيهم بالبيع » و إلا فلا » فنقل حوابه إلى الخليفة » فأظهر الزهد 
فى شبراء الدار ليها أن يتوحى رغبته فها» وخاف القاضى أن تلبعث منه عزعة 
تلحق الأيتام ثورتهاء فأمر وص الأيتام بنقض الدار و بيع أنقاضها » ففعل ذلك 
وباع الأنقاض , قكانت ها قيمة أ كثر مما قومت به للسلطان » فاتصل الخبر به» 
دو عليه رابا وأمر توقيك الوصى على ما أحدنه فيه » ار عل 
القاضى أنه أمره بذلك » فأرسل عند ذلك للقاضى مُنْذرء وقالله :[ أ] أنت أمرت 
بنقض دار أخى د ؟ ققال له : نعم » فقال : ومادعاك إلى ذلك ؟ قال : أخذت 
فمها بقول الله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمسا كين يعماون فى البحر فأردت أن 
أعيههاء وكان 0 يأخ نكل سفينة غصبا) مُقَوّموك لميقوموها'" إلا بكذا » 
وَبذْلك تعلق وَتْمُكَ » فقد تنضر>7؟» فى أنقاضها أ 'كثر من ذلك » و بقيت القاغة 
والجام فلا > ونظر اله تعالى للأيتآم » فصير امخليفة عبد اسمن .على هاأتى من 
ذلك» وقال عن اول انقاد(* )إلى اق »زاك الله تعالعناوعن أما نك خيرا !. 

كاعري لحر ل الل ل لان دايا 
شياء غلوة من .لايعرفه » تجتى إذا زام أن يساك من ديه ره زاريك ورف الاي 
الضارى » فن ذلك ما حدث به سعيل” ابنه قال : قعدنا ليلة من ليالى شمهر رمضان 
العفم مع أبينا للأفطار بداره البرائية » فإذا سائل0) يقول : أطعموق منعشالكم 
أبمميع الله تعالى + ن ثمار الجنة » هذه الليلة » ويكثر من ذلك » ققال القاضى 
إن اشتجيب لهذا السائل فيك فليس يصبح مناأحد 29 . 

)00( امس رن لفط واكك 2 لاه كان كوي للحن 1 دن من 
عن المثل بكثير , فى بذلك انه مما خبطهم الناس عليه . 

(؟) فى ب «١‏ فلا حاجة ببذه الايتام » (ع) ىاد شدروها» 

(4) نض : حصل » وهو بالضاد المعجمة كم فى | 

() كذافى ب ونسخة غند | ٠‏ وفى أصل 1 رمحن أول من انشادام * 

(5) ف ىا دفاذا سائل » ,+ (0) :اذ واحد») ,© : 





الاك الخامن : فى دسارالءن كيين الأصطيين المقرق (١‏ مي 





يرمق - ورين اند اهن أنه وكب يوماليازة أرض ححيّة ف َكب 
من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فهم أبو إنراهم الؤلؤى ونظراؤه » .قال.: فسرنا 
ليان » وأمامه أمناؤه حملون سخرائطه وذووه علمبع السكينة والوقار» 
وكانت القضاة حينئز لاتراكب ولا تماثى » فعرضن له.فى بعض + الطرايق كلاب 
مع مسسْتوحمة7" » والكلاب تلعق عَمَهآ وتدور حوطها» فوقف وصرف وسجهه إلينا 
وقال : ترون يا أصحابنا ما أب الكلاب بالمن الذى تلمقه وتكرمه » ونحن لانفيل 
ذلك » أماوى عنان دابته وقد أضحكنا ؛ و بقينا متعجبين من كَراله . 

وحض عند الحس> اللستنصر بل يوما فى خلوة له فى بستان الزهراء على بركة 
ماء طالخحة » وسط روضة نالخة""؛ فى بوم شديد الوَعب” 7 + وذلك] رفص رفه من 
صلاة اجنعة » فشكا إلى الخليفة من وَحَج الم" والمهد » و بث منه ما تجاوز الخدت 
فامره لع ثيابه والتخفيف عن جسمه 2 قفعل » ولم يلف ذلك مابه » ققال له : 
الصواب أرنف تنغمس فى وسط الصهر يح اننهاسة ا » ولس مع 
الخليفة إلا الحاجب نجعفر الخادم الصقلبى أمين الخليفة لمكم ء لا رابع نهم ؛ 
كك د سس من دلت واتسن عله وذاراً » وأقصرعنه إقصاراء فأمر أذليفةٌ 
حاجبه جعفرا بستئقه إلى النزول فى الصهر يبح لنسهل عليه الأمنافيه :6 'فبادرن جعفر 
لذلك » اه نفسه فى الصبريح » وكان بحسن 'السّباحة » لعل بول عيناً وشمالاً 
فم يسم القائى إلا إتفاذ أمر الخليفة » فتام وألق بنفسه خلف بجعفر » ولاذ بالقعود 
فى درج الصو ريج » وتدرّج فيه بعض تدررييج » ولم ينبسط فى السباحة » وجعفر 
عر مُصَمّدا ومصوبا(*) فسّها م على القاضى” ‏ » وحمله على مساجلته فى الام » 


)١(‏ تقفوه : نتبعه 0( مستوحمة : نظهر الرغبة فى اللقاح 

(©) نافحة : ذات ريح ذآفية أرجة » تنتشر فى الحو 

(4) الوهج : شدة الآز . (©) صعد ‏ بتشديد العين ت امحدر» وصوفك :ضده 
(5) يديد أنه أغزاة إبهاء واوقغ افى نسخة و فعهزه 6 1 
(16 - شح ؟) 


55 تفح الطيب : الجزء الثائى 


وهو يسجزه فىإخلاده إلىالقعود » و يعابئه''" بإلقاء للماء عليه » والإشارة بالجذاب 
إليه » وهو لاينبعث معه » ولا يفارق موضعه إلى أنكله الك وقال له : مالك 
لاناعك لاحب فى قعل وتةيز:92؟؟ صبعه ؟"فن جلك تزل » يناليك تيلال » 
فقال له :تياسيدىء نيا أمير للؤدنين » الكاحجب سلمه الله تعالى لا اهوجل معه » 
وَإنما هذا" الموجلالذى مى يعقلنق و عنمق من أن أجول معه مجالة) يعنى أن 
الماج بحمو لاهوج لمعه » والحوجل : : الذ؟ » فاستفرع عا لمكي حك من نامرلة 
وليف تمر طم ظلة »تيل اومن كول #أوطبة سن الأمرافاة وكيا 
من الماء » وأمر لا الكليفة بخلع » ووصلهما بصلات سنية تشاك لكل واحد منهما ٠‏ 

و2 إن اطلقة ال قال له بوما : لقد بلغنى أنك لاتجتهد للأيتام 5 
وأنك تقدم لهم أوصياء سوء يأكلون أموالم ؛ قال : نتم اك 
ل يا 
ولكن أجلنى على اللؤلؤى وأبى إبراهيم ومثل هؤلاء » فإن أبوا أجَبْتهم بالستّوط 
والسجن » ثم لاتسمع إلا خيرا . 

وقال القاضى منذر : أتيت وأبو جمفر بنالنحاس فىمجلسه بمصر عمل فى أخبار 
الشعراء شعر قبس المجنون حيث يقول : 

عرفا 2ب يوسن مدا عل سما 

ال اك ل 250 

تاوبها الى على حَررَانة ‏ يكاد يذنها من الأرض .ليئها 
قلت له : يا أ جسفر > ماذا أعركالله تعالمىبانا يصنعان ؟ فقاللى : وكيف تقول (4) 





» د وتقبل صنعه‎ ١ ويعاتبه » (0) فى‎ ١ ١ فى‎ )١( 
وكيف تقوله»‎ « ١ م وأنا بهذا الموجل » (4) فى‎ ١ فى‎ )"( 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق " لبأ 


ل ا ا ا كت و وال تاكن 
ذلك ؛ حتى منعنى كتاب العين » وكنت ذهبت إلى الانتساخ من نسخته » ذلنا 
قطم بى قيل لى : أبن أنت من أبى العباس بن ولا د ؟ فقصدته » فلقيت رحلا 
كامل العم حسن المروءة » فسألته السكتاب » فأخرجه إل » ثم ندم أبو جمفر 
ل يله له أى الماس الككات إل( » وعاد إلى ها أكنت أعرفه منه + 
قال ار فين » شديد التقتيرعلى نفسه » ور بما ؤهبت له 
العامة فيقطعها ثلاث عمام » وكان يأبى : را لا ويل فاعل 
أهل معرفته » انتهى .. 
وأو جعفر هذا يقال : إن تواليفه تزيد على سين » منها شرح عشرة دواوين 
للعرب » و إعرابالقَرآن » ومعانى القَرآ ؛ وشرح أبيات الكتاب0 ؛ وغيرذلك . 
رجع - وقال منذر بن سعيد : كتبت إلى أبى على البغدادى أستعير منه كتابا 
من الغريب؟ وقلت: .. , 0 
0 ع يك لوه 00 
ا م ك2 
أبعت إلى يحره من القريب الصف 
فقضى حاجتى » وأجاب بقوله : 
رن دن تالفن ١‏ ازالفيك 
أن بها قد عوىاتريب لصتن 
ون كم شين ١‏ إليكنا وتات قن 
فرح الله تعاللى تلك الأرواح الطاهرة ! . 
)١(‏ فى «١ ١‏ إباحة أنى العباس الكتاب لى » 
(0) بريد أنه بجشمهم القيام له بها 
(>) الكتاب عند النحاة إذا أطلق انصرف إلى كتاب سيبويه » وهو الراد هنا 
(4) الريم - بكسرالراء ‏ الظى الأبيض الخالص بياضه » ومهفهف : أى ضامر 
البطن» دقيق الخصر 





3 تفم الطيب : اللبزء الثاق 





انوذكر ابن أصيع اتنمذانى عن منذر أنه خطب نوما » وأراد التواضع » 
كان مخ نطول لحظيته أن قال ': عت مثى و إلى متى أعظ ولا أتعظ » وأزجر 
لاير01 أدلالظر يق إلى 7" امستدلين» وأبق متا مع اخائرين أكلاإن هذا 
لو الثلاء ألبين » إن فى إلا فتنتك تل بها من نشاء وتبدى من نشاء _لالاية» 
الهم فرغنى لا خلقتنى له » ولا تشملنى بماتكمات لىبه »تولاتحرمنى وأنا أسألك » 
ولا كدي وأنا استشفرك يأ أرحم رامين . 

وسمع منذر بالأندلس منْعبَيدالله بح [بنيحبى ] ونظرائه »“مرحل حاجاسنة 
ثمان وثلثانة فاجتمع بعدّة أعلام » وظهرت فضائله بالشرق » وممن سمم عليه منذر 
باللشمرق. ثم بمكة مد بن امنذر التبسابورى » سمع عليه كتابه المؤلف فى اختلاف 
العاماء المسمى « باللإشراف» وروى صر كتاب «العبن» للخليل عن أ العباس 
ابن وَلأد ؛ وروى عن أبى جعفر بن النحاس » وكان منذر,متفنياً ففضروب العلوم 
وغلب عليه التفقه بمذهب أب سليان داود بن على الأضبهانى المعروف بالظاهرى » 
فكان منذر يؤثر مذهبه » و جمع كتبه ».و حنج لالته » و يأخذ به فى نفسه 
ودّويه » فإذا جلس للتكومة قضى ذهب الإمام مالك وأصمابه » وهو الذى غليه 
العمل بالأندلس ع :وتمل السلطان 'أهل مملتكته عليه » وكان خطيبا » بليقاً » 
عالما بالجدل » حاذقاقيه »-شديد الغاوضة » حاضر المواب عتيدئة 227 » ثابت اللحة 
ذاشارة (4) محيبة + ومنظ ميل » وتلق ميد » ؤتواضتع لأهل'الطلب + وانحطاط 
إلمهم » و إقبال عليهم » وكان ‏ مع وقارمالتام "فيه 25ابة1 )متهم ايحة» ولهنؤادر 
مستحسنة » وكانت ولايته القضاء بقزطبة للناضر. فى شمير ريع الأخر سنة نسع 


(9)كى! ذ ولا أزَدجر» + (5)فى'ا دعي الستتدلين»» 
(2) عتيدة : متيأه خاطزة معده ٠ ١‏ (4) ىذا اإقارة 6 5 
(6) الدعابة ‏ يضم الدال - المزاح ع 


الباب الخامس : في ذكر من رحل من الأندلسيينالمشرق ‏ وب؟ 


وثلاثين وثلذاثة ». ولبث قاضياً من ذلك التاريخ للخليفة. الناصر إلى وفانه » ثم 


للخليفة الحم الس إلى أن توفى رحمه الله تعالى عقب ذى القجدة من سئة خس, 


وخسين وثلهائة » فكانت ولابته لقضاء الجاعة الحبرعنه فى الشرق بإنضاء القضاة 


ستة عشر عام كاملة » لم ممما عليه فبه| جور فى قضية » ولا قسم بنير سَوية / 


ولا ميل لموى(١‏ , ولا إصغاء إلى عناية » رسمه الله تعالى ورضى عنه ! وذؤن عقبرة 
قرريش بالر بض الثر بي من قرطبة أعادها الله. تعالى !:. جوف مسحد السيدة() 
الكبرى ؛ يقرب داره , ا 
وله رحمه الله تعالى تواليف مفيدة : منها كتاب «أحكام القرآن» و« الناسخ 
والنسوح » وغير ذلك فى الفقه والكلام في الرد على أهل الذاهب » تغمده 
الله تعالى برضوانه !. 
كك بعض الأدياء إلى القاضى منذر وله : 
اك يك انم مد وأنت العام استدار 
رض أوجُهُ المشاق فيها اصفرار 
فاجاب منذر بقوله : 
ل ا ا 
واصْفرٌ وجة الصَّب لما نأي والشسراتبق ا 
لحل إن اشرق من لمن سيراك البو 7 1 اهن لي 
والشرق » الإمام اللامة أبو القاس7؟) الشاطئ » صاحب « حرز الأماق » 
و« العقيلة » وغيرها . 





كلافا «ولاميل مهوى » (؟) فى ب ومسحد السدة الكبرى» حرفا 

(5)»ق ات رواصكءاردر ابو القاييم الداالى » وفى اشن ةعندا « أبوحد إلقاسم 
الشاطى 6 وهو الءروف , وانظر ان 1 جا ل لقنا : ب التورجة 
رقم ١٠وه‏ تحتيقنا) . 

وسينص المؤلف فيا بعد ( ص «م» ) على أنه يقال : إن كنيته « أبو عبد » 
فدل ذلك على أن وقوع « أبو القاسم ». متصود هنا 


ابو هد القاسم 
الشاطي 
الرعيق الملقرى 





3 تف الطيب : الزء الثائى 


وهوأبو القاس 7 بن فيه نعف ان ألحذء التعتى » التاعطى © القرى > 
الفقيه » الحافظ » الضر بر » أحد العاماء المشهور بن » والفضلاء المشكور بن297) 
خطب باد ل د المصربة سنة اثنتين وسبعين 
ومنياثة » وحشر عند اللافظ السَّلق وان ترتى وغيرهما » وولد بقاطية اكدر 
سنة مان وثلاثين وحمسماثة » وتوفى بالقاهرة بوم الأحد الثامن والعشرين» وقيل: 
الثامن عشر » من جمادى الآخرة سنة تسعين وخسمائة » بعد العصر » وذُفن من 
الغد بالترية الفاضلية بساح القطم . 
وح أن الأميرعز الدين موسك9©) الذىكان والدُ ابن الحاجب حاحباً له 
بعث إلى الشيخ الشاطبى يدعوه إلى الحضور عنده » فأ الشيخ بعض أصعايه 
أن يكتب إليه 
قل امير ا من ناصح قطن ثليه 
إن الفقيه إذا أتى أَبْوَابك لاخيرفيه 
ومن نظمه رحمه الله تعالل : 
خَاْتْ أبناء الزمان فم أذ مَنْلم رُم منه ارّتيادى تخلصى (*) 
وه االشتناب وقد فض السيله . . أخيا وأمكن من رطديق علص" 
يكان رسمه اللهنعال قرا بشاطية القراءات » وأنقنها عل التتزى 11 »ثم انتقل إلى 
بكنسية ققرأ بها التبسير مرت حفظه على ابن هُذيل » وسمع المديث منه ومن 
ابن النعمة وابن سَعَادة ايم وغيرهم » وارتحل إلى المشرق فاستوطن 
القاهرة » واشتبر اسمّه » و بعد صيته » وقصده الطلبة من التواحى » وكان إعان + 





)0 فىأصل ١‏ هنا «أبوالقاسمالقاسمينفيره) وانظرص 04« السابقةءوص 5م 


() فى ١‏ « المذ كورين » (م) فى أصل ١‏ « بلدة شاطبة »© 
(4) ففأصل ١‏ «موشك » (ه) فى ١‏ «خالصت .. من لم أر منه» 


(5) أهيا : أسبل وأقرب » لأنه متهوى” مكن 
0)ىب» ١‏ « النفرى » بالراء مهملة ‏ حرفا 





البات الخامس :0 نين رحل من الأندلسيين المشيرق اونا 


علامة د ك1 ٠,‏ كتير امور ؛ منقطع ترات افا 
للحديث » بصيراً بالعر بية » واسع العم » وقد سارت الركبانُ بقصيدته « حرز 
الل ري ل لئاه الفضائل » التين فى القراءات والرسم » وحنظهما خاق 
]د عصرن وخض هما رك اسن ناك رق 
الا ل مما 

ومن روى عنه أنواكسن ابن خَيرَة(20 ؛ ووصفه منقوّة اللفظ بأمر [يجيب] 
ميب » ومن قرأ عليه بالروايات الاإمام الشيين مد ين عر بالط .+ 

وتصدر الشاطبى رحمه الله تعالى للإقراء بالمدرسة الفاضلية » وكان موصوقاً 
بالزهد والعبادة والانقطاع . 

دقار القرافة إن اره وثر حى استحانة الدعاء عدن وفك زر نه مرااً »ودعو 
اله مما أرجو (') قبوله . 

وترك أولادا : منهم أبوعبد الله مد » عاش نحو ثمانين سنة . 

وقال السبكى في حق الإمام الشاطى : إنهكان قوى الحافظة » واسع احفر 
كتررالفدون » فقمبها » مقرئا » حدما » نحوياء زاهدا» عابذاء ناسكا » يتوقد 
دك ذال اا تاوى: أقطم كك سك سهان وار سال لله اكقاسة الي 
كن كد 5 أ ثىء هو» انتهى : 

تنه اسه رسعه الله تساك نهنا .كه امن 1 

وقال ابن ان : إنه أبدع0 فى «حرز الأمانى » وهى عمدة قرثاء هذا 
الزمان فى تعامهم!4) » فقلَ من بشتغل بالقراءات إلاو يقدام حفظها ومعرقتهاء وهى 


)00( فى نسخة عند ا ه ابن حيرة 6 بالجاء مهملة 

(5) فى ١١‏ نرجو قبوله » 

(*) فى ١‏ « ولقد أبدع كل الإبداع 6: مواقا لما فىنابن خلكان 
(4) فى ا « فىتقلهم » موافقالمافى ابن خلكان 





بس تقح الطيت : المزء الثاى 


لعفل عق نوو تيو ارايت حل توما ليبق إل لأساو ب)! + وقركات 
عنه أله كان كول" لا درل أنحد قصيدى كانه إلا و بتفعه الله عزء وجل ل 
مسسشدن دا ار عالمىا بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيرا » و بحديث 
وشو للق اشعليه واه دزا فيه » وكان إذا قرى” عليه صمي<ا البخارى 
ومسل وا والوطأ يصحح النسخ من حفظه » ويملى التكت على المواضع افاج مايا 
كنا طمن فى عم الجق وللاغة ءاره لكر الروام011ء د القاصين لم فأ 
حول ديل » وكان يختنب فَضُولَ الكلام + ولا ينطق فى سائر أوقاته إلابما 
تدعو إليه الماجة210 » ولا يجلس للقراءة إلا على طهارة فى هيئة حسنة ونخشع 
واستكانة » وكان يعتلة العلة الشديدة فلا يشتى ولا يتأوكه » و إذا شئل عن حاله 
قال : العافية ».لا بزيد على ذلك » وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز فى النمش » وهو 
ك0 يحى بن سلامة الخطيب : 

عرفت نفك فا المج مل إذا سار صاح الناس) حيث سيار 

فتلقاه مركوباً وتلقاه راكيًاً وكل أمير يعتليه أسيرٌ 

يحض على التقوى يان والليد ١‏ ريد منشفه لفل بعلن 

ولم يستزرعن رغبة ففزيارة . ولكن م ازور لود 
وكان الي :در رم اين ؛ ل 
القاضى الفاضل » ورتبه بمدرسته بالقاهرة » وقيل : إن كنيته أنوتمد0) حسما وجد 
تسيل نوراه يري لفمنعلويل. ْ 

ومن الراحلين إلى المششرق من الأندلس الإمام القاضى : أبوبكر بن العربى . 


» د بتفسير الرؤيا‎ ١ فى‎ )١( 
» (5)فى اج إلاعاتدعو إليه ضرورة‎ 
» وكان يقال عند دخوله‎ « ١ فى‎ )*( 
٠س.‎ 5898 انظر ص‎ )4( 





الك لاس 3 ذكر ص رحل من الأنذلسين النعر يم 








الاين يسعين.؛ 0 العالم القاضى الشبير خرالغرب 2١!‏ » أبو بكر حمد بن , 
جبداله نامر الى » قوقش كورة إشيلية » كد الججارى فى للسمبةة. إن بوي 
طبق الأفاق بفوائده » وملاً الشام والعراق بأوابده » وهو إمام فى الأصول والفروع ١‏ © . 
وغير ذلك . 

ومن شعره وقد ركب مع أحد أعراء اللتّمِين("أ» وكانذلك الأميرصغيراً » فهز 
+ ابن يراك افك 

0 ارششح” 00 لوب ٠١‏ بألبابا + البريةة بعابث 

0 ته ولكنه رمح وثاتف وثالث97) 
وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة فى لباس خشّن : 

مرف 51 كك وإ تاك) فلشي عريا 
قلت إبي قد عرفتاك وذاا,. جل سوع #لاسب الوب 
كل شىء أنت فيه حسن لاببالى حَسّن ماليسًا 
وزعم بعض أن الأبيات ليست له» وإنما اكه 1 

ومن عرف بابن العربى وذكره ابن" الإمام فى سمط الجمآن» والسَّقَئِى فى 
الطرف » وكان قدصب المهدى مد بن تومر'ت بالمشرق » فأوصى عليه عبد المؤمن 
وكان مكرما مده ٠»‏ وى أنه اكعي كتابا. فأشار عليه يعض (4) من سآن يلار 
عليه نشارة » فقال : قف » ثم فكر ساعة » وقال ١:‏ كتب : 

أشي عا ُُ عله ا هذا المواء 
فكأن الذى تذرعليه جُدَرِى بوجنة حستاء 


)١(‏ فى «١‏ فخر العرب » (؟) فا د الأمراء اللثمين» 
(م) انظر ص بس" الآتية 
(:) فى أصل «١‏ أحد من حضر » 


عن تفم الطيب : الحزء الثلى 








ولق أبا بكر الضُرطوشى » وما برح معظلا إلى أن تولى خطة القضاء » ووافق ذلك 
أن احتاج سور إشبيلية إلى نيان جهةرمنه » ولم يكن.با('مال متوفر » قفر ض على 
الناس جاود ضحاياهم » وكان ذلك فى عيسد أضحى » فأحضروها كارهين ثم 
اجتمعت العامة العمياء » وثارت عليية » ونهبوا داره » وخرج إلى قرطبة . 
وكان فى أحد أيام الجع قاعداً ينتظر الصلاة » فإذا بغلام روى وذبىء قد 
جاء يخترق الصفوف بشمعة فى بده وكتاب مُعَنّق » فقال : 
وشممة تحملها شممة يكاد يحت نوها ناركا(") 
ولا خى فس عت عتهلم ١‏ يليه 0 وآنت ١‏ أخارما؟) 
ونا سمعهما أبوعمران الزاهد قال : إنه لميكن يفعل » ولسكنه هزته أريحية الأدبه 
ولوكنت أنا لقلت : 
اولا. المياء وف الله عنمتى ١‏ وأن يقال صا موسى عل كبره 
إذا تمت لمتلى فى نواظره ‏ حت ّىأوفى جفو الحق من نظره 
رجع | إلى أخبار ان العربى ‏ فنقول إنه سمع بالأندلس 5 اا لقا ٍّ 
لذبن اشرق وأاعد امالك تففعل » وا سجابة اناعد الل التكاكسى ء وباليدية 
أي الحسن بن الحداد اتأولآتى ومع بالإسكندربة من الأماطى » وخصرمن 
أن امن اطلى وعيركء ا اا رك 
أنا عبد الله الحسين الطبرى وان طلة وان كدان وقرا الأذف عل الع را 
وعمل رحمه الله تعالى على مدينة إشبيلية سورا بالحجارة والآجر بالنورة من ماله » 
وكان كا فى الصلة - حر يضاً على آذابها وسيرها » ثاقب الذهن فى تمييز الصواب 


() ف ١‏ « ولم يكن فيها مال متوفر » 
)0( أراد بالشمعة المحمولة الشمعة المعروفة » وبالشمعة الحاملة ظبيا وضىء الوجه 


(م) النبى - بشمالنون مقصورا العقل » ونهت غيها : كفته ومنعته وحظرته 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين المشرق 2 هسب 


فيها » و يجمع إلى ذا ككله آذاب الأخلاق ؛ مع حسن المعاشرة » ولين اكتف » 
كه الاحال» زكرم الفان » وحن العيد» وثنات الود , 

وذ كره ابن يشكال فى الصلة وقال فيه : [هو] اإإمام الحافظ ‏ ختيام علماء 
الأندلس » رحل إلى امشرق مع أأبيه ل ر بيع الأول وشاين 
وأر بمائة ؛ ودخل الشام والعراق و بغداد ؛ وسمع بها من كبار العلماء» ثم حج فى 
سنة انسع وتمانين » وعاد إل بغداد » ثم صدر منها 

وقالابن عسا كر : خرج مندمشق راجماًإلىمقره(1)سنة1+؛» ولماعركب50» 
مسف ١‏ ارصة الاسوذفا » ولق بمصر والإسكندرية جملة من العاماء » ثم عاد 
إلى الأندلس سنة ثلاث وتسمين » وقدم إشبيلية بعل كثير» وكان موصوذابالفضل. 
والكال » وولى القضاء بإشبيلية » ثم صرف عنه » ومولده ليلة بوم اليس لمان 
بقين من شعبان سنة ثمانوستين وأر بعائة » وتوفى عغيلة مقرية9؟) من مدينة فاس». 
ودفن بفاس فى ربيع الآخر سنة ثلاث وأر بعين وخمسيائة » انتحى كلام ابن سعيد 
وغيره ملخصاً 

وما وفى ابن سعيد حافظ اللإسلام أبابكر بن العر بى حقّه » فلنعززه بماحضرنا 
من التعر يف به » فنقول : إنهلق ببغداد الشاشى [ الاإمام] أبا بكر(؛)والإمام أباحامد. 
الطوسى الغزالى » ونقل عنه أنه قال :كلمن رحل ل يأت بمثل ماأتيت به من 
العم إلا الباجى » أ وكلاما هذا معناه » وكان من أهل التفان فى العلوم » متقدماً 
فى العار فكلها » متكلماً على أنواعها » حر يصاً على نشرها » وقام بأعر القضاء 
أحمد قيام » مع الصرامة فى الاق » والقوّة والشدة على الظالين » والرفق بالمسااكين » 
لل لع ١‏ رعس سر الى نرب 

(") فى ب و عقيله عقبرة من مدينة فاس » وفى | « عقيله شرية من مدينة 
فاس © وكلاها ريف 

(4) فى١ ١‏ الشاعئ أبا بكر 6 وفى ب « الشاشى » والإمام أبا بكر » والواو 
في هذه زائدة لا موضع لها 





م قم لطيري : | الحزء الثانى 


د ماس لل سياف ار ا افك رن الس ا عل 
نشر المل ونه » وقرأ عليه الحافظ ابن بكسكوال بإشبيلية . 
وقال ابن الأبّار : إن الإمام الزاهد العابد أب عبد الله بن مجاهد الإشبيق لازم 
القاضى ابن العزبي نحواً من ثلائة أشبر »ثم نخلف عنه » فقيل له فى ذلك » فتال : 
كان يدرس و بغلته عند الباب ينتظى الركوب إل :الباطان » انتعن .., 
وذ كره ابن الز بير فى صلته ».وقال : إنه رجل مع أبيه أبى مد عند انقراض 


2 


الدولة العسادية(7١)‏ ء وسنط تجوسبعة عتدرعاما ء إلى أن قال: وقيْد الحديث » 
ماروى » واتسع فى الروابة » وأتقن مسبائل الخلاف والأصول.والكلام على أمة 
هذا لكان ٠»‏ ونانتترابوه رمه اللمتمالل! ‏ بالإسكندر به أول سبة ذلزت ومين 
فانصرف حينئذ إلى إشبيلية » فسكتهاء وشو رفيها ‏ وسمع ودرس الفقه والأصول » 
ول الوسظ والتويي سيف فيغر ف سئي 1 ف وول التضاء 
0 ار جب من سنة تمان وعشر بنء فنفع إلله تل يه لعرامه وفرة أجكالى 
والتزم الأمر بالمعروف والنعى عن التكر» 1 أوذى فى ذلك بذّهَاب كتبه وماله» 
فأحسن الصبر على ذل ككله » ثم صرف عن الفضاء » وأقبل على نشر العل كه 
.وكان فصيحاً : حافظاً » أديباً » شاعراً » كثير الملح » مليح الجلس . 

ثم قال : ال التاعى عاض - عداآن وصفه عا كه نولت 
جديثه وأخباره وغر يب حكاياته ورواياته أ كثر الناس فيه الكلام » وطعنوا فى 
حديثه » وتوفى مُنْصَرَفه من مرا كش من الوجية التى توجه فبها مع أهل بلده إلى 
الحضرة بعد دول الموشٌدين مدينة إشبيلية » خسوا بمراكش نحو عام »ثم 
.سرحوا » فأدركته متيته » وروى عنه خلق كثير » منهم القاضى عياض وأبو جعفر 
ان ادس وام م لا 

(1) منسوبة إلى عباد م ومن رجالات هذه الدولة : المعتضد بن عباد » والمعتمد 

ابن عباد 








الباب الخامس :8 3 رمن رحل هن من الأندلسين للمشرق اتام 





ووقع فى عبارة ابن الزبير تبعاً لجاعة أنه دفر: . حارس باب! 
والصواب خارج باب الحروق »كا أشيعت الكلام علخ 


2 1 
وفك زرته عرارا © ؤقيره هنالاك مقصود للزيارة خارج القصنة 6 وقد مر بذاك 





تعض المتقدمين الذين حَضَروا وفاته » وقال : إنه دفرت:بترية القائد مظافر تخارج 
القصبة » وصل عليه صاحبه أوالحَكّ بن ححاج ا شه لله تفال |! 
ومن بديع ار 
ألقى ١‏ “اتوتيق ب بالبكاء ١ ٠‏ للق الا يكار ابيا 
تتول اوق انفشها أختكرة:1 «١١‏ أتبكى بين اراق البأ؟ 
فقات:إذاا |استحستت 22 أمرت” جفوق بتعذيبها ! 
وقال رمه الله تعالى  :‏ دخل سك الأذبب" اتن عناوة مو ابرق ددعن نار الا 
رماد » فقات له : قل فى هذه » فتال : : 
شَايتنواصى الناربعدسوادها ٠.‏ وتسترت عنا توب رماد , 
ْم قال لى : كدر فلك ل 
شاب تكاشينا وزال َبَابناً ...فك مكاحل ميعاد 
وقد اختلف حُذاق الأدباء فى قوله : « ولكنه رمح وثان وثالث »” "ماهو 
الثانى والثالث ؟ فقيل : القد واللحظ » وقيل غير ذلك . 
وناك كه لله تعالى فى كتابة « قانون الأويل ييه 
أفريقية قال: وقد سبق فعا الدتعا أن يعظ عليناالببحر بزوله”"'ءو يغ رقنا كوله 60 


)١(‏ هذه الأيات تنسب إلى سل الخاسر » وتروى بتغيير فى بعص الفافلها 
(؟) يريد فى البيت الذى قالة في أحد أمراء الملثمين » وذلك قوله : 
رركن رخا واحدا لافته" ولكه رمج وثان وثالث 
'وانظر ص مام السنابقة 1 
9 الزول : العحب 5( المهول : الخافة والفزع 








3-3 نقم الطيب : الجزء الثاى 


عا ا ا لد واتتبينا بعد خَطْبٍ طويل إلى يبوت بنى 
الك ا ونحن من السب '" ».على عَطب » ومن الكرى » فى أقبح زى » قد 
قذفالبحر 5 ا "»ودسّت الأدهانق ب ل 
رماع 56 » واشتملفاهالفافا » محا الا رساك الأنصار» فعطن أميرهم 
عليناء فَأوَ يْناً إليه فآوانا لك 
وكسانا أ حقبرضعيف » وفن من الم طريف » ور أنا موقن على ابه أقيناء 

لك للد مدال » قوت متووتها ار ول اكه 
سي يسمح فيه للأغمار» ووقفت بإزائهم » أنظر إلى 
عرارن رائم » إذكان عَلِقَ بنفسى بعض ذلك من بعض القرا ابة فى خُلّس 
البطآلة » مع غلبة الصّبوة والجهالة » فقلت للبياذقة :لير أعر مرك مياحيد» 
فلمحوق كَررْرًا » وعظمت فى أعينهم بعد أن كنت ترا » وتقدام إلى الأمير من" 
يك الكلام » فاستدنانى » فدثوت منه » وسألنى : هل لى با هم فيه 026 
«فقات : لى فيه بعض نظر » سيبدو لك ويظهر» حرتك تلك القطعة » ففعل [ كآ 
أشرت ] وعارضه صاحبه » فأمرته أن يحرتك أخرى » وما زالت الركات يينهم 
كذلك تثرى » حى هرمهم الأمير» واتقطم التديير» ققالوا : ما أنت 00 
.وكان فى أثناء تلك المركات قد ترنم ابن ع الأميرمنشداً : 

أل ألْيَوَى ماشك ف الوصل رَيْهُ . وف الجر فَهْوَ الدهْرير' جُو وبق 

-قفال : لمن الله أبا الطيب ! أو ,يشك الربُ ؟ فقلت [له] فى الخال : ليسكا ظن 
ا الأمبر زعا راد برق كين القاء ول ”ال شري ا كان 





)١(‏ السغب ‏ يفتح السين والغين جميعا ‏ الجوع » وفينسخة عندا « الشغب»6 
-وفى أخرى ( الشعب » 

(0) فى ١‏ « مزقت الحجارة هيثتها » حرفا » والمنيئة : اماد أول عبده بالدباغ 

(م) فى ب ونسخة عند ا « يديرأعواد الشاه » والمراد يلعب الشطر فج 





الباب الخامسن 15 من رحل مر الأنداسيينالمشرق ا 


لحب فيه من الوصال » و بلوغ الفرض من الآمال7١‏ » على رَيْبٍ » فهو فى وقته 
ا ل ا 0 لمايقم9) به »كا قال : 
إذا لم يكزفى الح سخ ولارضا أن >لاوات الرسائلٍ والكيني 

وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض» فى طَرَقْ إبرام وانتقاض 0غ ما حر"ك 
منهم إلى جهتى دواعى الانتباض » وأقباوا يتعجبون منى وسألوتى م سق 6 
و يستكشفونتى عنى » بقرت “لم حدينى» وذاكرت للم تجينى 070 وأعللت الأمير 
بأن أبى معى » فاستدعاه » وقنا الثلانة إلى مياه » غلم علينا خلعه » وأسبل علينا 
أدمعه ؛ وجاء كل وان » بأفنان وألوان0»© 

ثم قال بعد امبالغة فى وصف ما اهومن إكرامه : فانظر إلى هذا العم الذى هو 
إلى اهل أقرب » مع تلك الصبابه اليسيرة من الأدب كيف أنقذا من العطب ؟ 
وهسذا الذكر يرشدم إن عقلتم إلىالطلب » وسرنا حتى انتبينا إلى ديار مصرء 
انتهى ختصرا . 

والزول : العحب» ونجيث الخير : ماظهر من قبيحه ‏ يقال: بدا نحيثُ القوم » 
إذا ظهر سره 80 الذىكانوا يحفونه » قالمما اجلوهرى . 

وذكر- رحه الله تعلل.! فى رحلته مجائب : 

منها: أنه حك [فى ]دخوله بدمشق بيوت بعض الأ كاب رأنه رأى فيهالنهر جاريا 
إلى موضع جاوسهم ٠‏ ثم يعود من ناحية أخرى » فل أفهم ممنى ذلك حتى جاءت 
موائد الطعام فى النهر ابل إلينا» فأخذها الخدم ووضعوها بين أبديناء فلما فرغنا ألقي 
الخدم الأوانى وما معهافى النهر الراجع » فذهب بها ماء إلى ناحية الحم من غير أن 
يقرب الخدم تلك الناحية ؛ فعامت السرء و إن هذا لعجيب» انتهى معناه . 

)١(‏ فى ١‏ «وبلوغالغرض والآمال» (0) تقاة : حذر وخوف 

[09 فى ب ونسخة عند ١‏ « لما يقطع به (4) فى ١‏ «طرفالإبراموالائتقاض» 

(0) بقرت لهم حديق , كشفته وأوضحته )١(‏ النجيث : السر الخفى 

» إذاظهر شرم‎ «١ بأفنان الألوان » (4) فى‎ « ١ ف‎ )( ٠ 








0 نفح الطيت للزء الثاى 


وقال فى « قانون التأويل 6 2 .وود علينا دا قشمد سق الفؤاك' .فيزلا 
ا" للدوسة العضللةء مشراضا غن الدنياه» قبلا عل الله أتعالن » 
فعا انيد » وع ها اهاي 4 وفلت اله 4 أعت انه ال ىكم نتن :+ 
و إمامنا الذى به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » وشاهد'ا منه ما كان فوق الصفة » 
ويتننا أأن.الذى تقل إلينا من أن امبر على الغائب فوق المشاهدة لين على العموم 
لزاه عل" بن العبايئن 'لاقال:: 
إذا ساتجت مرا بقانبا ١.‏ اقلاشكل أفى مذعه واقعرد 
فإنك إن" تَكْْ تغل الظنو ... ثفيسه إلى الأمد الأبعر 
وجي بان ع عا لات المييا لالد 
وكنت تقلت من الطميح فىحقه ماصورته : [الفقيهالحافظ أبو بكر بنالعرى] 
ظٍِ الأغلام الظاهرا الأثوات > الباهرالألباب17)» الذىأ نسى ذكاءإياس 7" وترك التقابيك 
للقياس» وأنتجالفرع من الأصلء وغدافى|يد]”"" الإسلاء أمضى من التعل » ملق الله 
تعالى به انظ 5 أحد بك اهن لمارف » ومد عَليجا منةالظل الوارف » وكساها 
رَوْيَقَ ْله » وسقاها ريق وَل » وكا نوهأ ونمد بإشبيلية بدرافىقلكها » وصدرا 
فلس ملكها وا ب سك ل د رات 
اللقيات الشريفة» و بَوَأم لزانتت التيّمة » فلما أقفرت حمص منملكهم وخَلت » 
وألقتهم منباوكحَلت20): رَحَلْبةإكَالشرق » وحل فيه محل الخائف القرق ؛ غالف 
أ كنافه» وأجال داح الرجاء فى استقبال العزواستشنافه» فم يسترد ذاهياً »ول تحذ اكعتمدة 
باذلاله وواهباً » فعادإلى الرواية والسماع » وما استفاد م نآمالتلكالأطباع » وأبو بكر 
(١)كدا‏ فأعل ١‏ وق ب ونسحة عند م الكاء ليوات © ١‏ 
(0) ناس : هو ابن معاوية » مضرب الثل فى الذكاء والزكانة 
[9 كلمة :و ند» لا توجد فى ب ؛ ووقعت فى | والمطمح ل بدء الإسلام » 
محرفة . والتضل :“الشيف (4) المأمون : أراذ نه الخليقة العباسى ابن هارتون » 
وان أفدؤاد : القاضى أحمد بن أبىدؤاد )0 فى نسسيخة :ووألقتإمافيها ونكات» 
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إذذاك فى ثرى الذكاء قضيب ماويح! 0١‏ وفىروض الشباب زهرماصوح9"), فألزمه 
مجالس العم رائحاً وخادياً » ولازمه سائقاً إلها وحادياً + حى اسشتقرت به السها» 
واطّردتَله اسه » خِدً فوطابه » واستحدبه أنوه متمزقأر به » ثم أدركه َعَامُه» 
ووارته هناك رجامه 7" و بقأنو بكرمتفردا » والطلب مادا حت أصبح فى العم 
وحيدا » ومتجد عنه رياسته تحيداء فكر إلى الأندلس فلها والنفوس إليه متطلعة » 
ولأيانة بسع , فاعيك لسغاو لوم » ومن عزة سُقى » ومن رفعة سما إلمها 
ورق» ولسياك لان دقار ترما » ومحاسن أنس أثنتها فمها وحَدها » وقد أبس 
من بديع نظمه ماببز أعطافا » وتردهالأفهام نطاذا(»» فن ذلكقوله يتشوق إلى بغداد » 
وييخاطب فبها أهل الوداد : 


أمنكسرَى واللي ل يخدع بالفجر ‏ خيالحبي ب قدحوى قصب الفخر؟ 


حلا ظ الظاماء مر قَّ و0 م 
لير ضبالأرض البسيطةمسحبا 
ل لاك 
فصارت ثتآلاب! ل الة قوفي 
ا ارق يلها 
دشحل ابورا نوضغ فوقي 
وساقتأريم اماد من جَنّة العا 
در كينا ولا حال عام 
0م والعراق 0 


و1 تخبط الظاداء بالأنيجم الزُعْرِ 
ضار على ايْوْرًا إلى لك يجرى 
لاع فقن ل رفن الاجر 
وسارت مجالاً تتقِى ألم الَجْرٍ 
فن تم" يبدو ما هناك من يَمْرٍى 
ا ل لل ارا 
فدّععنك رَمْلاالا يم يَسْتَذْرى 
ال مر 
و بنداد والشامين منهمل القَرِ 


ومن تاليف الخافظ أبى بكر بن العر بى المذ كور كتاب ( القبس » فى شرح 


(0) دوح داوسب دواري » والدوحة- بفتح فسكون_ الشحرة 
العظيمة الباسقة الممتدة الوارفة الغصون » يريد أنه كان فى غرارة الشبيبة لم يكتمل 
)2 صوحالنبت: ذوىوذيل وجفوينس (#) رجام: جمعرجم » وهوالقير 
(:) نطاف : جمع نطفة » وهى الماء الصافى الغير 
كدح شح ؟) 





ركان نفح الطيب ؛ الجزء الثاني 


0 مالك ا » وكتاب « ترتيب المسالك » فى شرح 0 مالك» وكتاب 
«أنوارالفجر «ى وكثاب امام وكتاب «عارضة الأَحْوَذِى"00)؛ فى شرح 
الترمنعك ب ارد ىب يفتح الحمرزة » وس سكون الحاء المهملة » وفتتح الواؤ» وكمير الال 
الفحمة » لدافه . وكقاب اد مراف الألف » وكتاب « الخلافيات » 
واكنات « نواه الدواهى » وكتاث « سراج الريدين » وكتاب ذا المشكلين : 
مشكل الكتاب(©)» والسنة » وكتاب « الناسخ والمنسونم فى القرآن » وكتاب 
« قالورن التأويل » وكتاب « النيرين » فى الصحيحين ا « سراج 
المهتدين» واكاك «الأمد الأقصى ال ا 
الكلام على شك عن عات وال ولا ال خيرم 
ده » و «تبيين الصحيح » فىتعيين الذبيح)9) و «تفصيل التفضيل» 
بين التخميد والتبليل » ورسالة « الكافى » فى أن لا دليل على النا » وكتاب 
« السباعيات» وكتاب «المساسلات» وكتاب «المتوسط فى معرفة ة الاعتقاد » 
والرد على من خالف أهل السنة منذوى البدّع والإخاد » وكتاب «شرح غر يب 
ارات ساب اسان .سات الإلؤوا. عف ررن خن) اكاب 
«حديث الإفك» كعات «شرح حزرث جار فى الشفاعة » وكتاب « شرح 
حدرك أم زَرْع ) اكقاي لا سكرا الور وكتاب '«الحصول» فى عل الأصول» 
كنا « أعيان الأعيار .دك 4و كثاي ل ملحا المتفقهين » إلى معرفة غوامض 
النحويين » وكتاب « ترتيب الرحلة » وفيه من الفوائد مالا بوصف ٠‏ 

ومن فوائد القاضى أبى بكر بن العربى رحمه الله تعالى قوله : قال عاماء 


)00 |اماوكة بدو ااكلدة مع افد على الكلام كدر دي" ريدن ددن 
فى جاجته م السسريع النشيط.. 

20( ق زر أمشكل القرا” ن والسنة » 

(9) + يراد ع اق إيراهم خليل ال هو الكن. بح : : إبعاعيل أم إسخاق ؟ وى 
ذلك حلاف طويل النديل بين العلماء » والأرجم أنه إساعيل . 





الباب الخامس : فى د كز من رحل من الأندلسين للمشرق ١‏ ايؤ؟ 


ال ا ان قلا البح الكو ل يبلتل لمي 
صلى الله عايه وس «تَشّر الله أمراً ممع مقالتى فوعاها فأداهاكا ممه المديث» 
قال : وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لجلة علمه » ولا بد ببضل الله تعالى من 
نيل ركته ات + 
رين عد ا ور ساو ةا ساب الس فل قلي : 
دن الكت عصان لق | ظلزوا دعي ة سيد الى 
فوجوظيي” زُحْرث مُتَضَّرة ‏ لأولاها حبتالق البرق 
با اليتق مَعَهُم 0 ما أدركوه ينا نمو ادرف 
ولاباسن أل :نك هيا ع واي ا 0 بن الى ى رمه الال 2 
00 3 1 0 - و 5 9د عو ٠.‏ بره ج 
ننه قوله فى تصر يف الخصيات : يقال : احص الرجل فهو حصن - بفتتح 
اللين فى اسم افاغل - وأموب.ى الكلام فهر مرب » إذا أطال البيحث قي 
وألفج فهو ماج » إذاكان عدياء لا رابع لما92؟ , واللّه تعالى أعل » انتهئ . 
ومنها قوله : سمعت الشيخ لخر الإسلام أبا بكر الشاثى وهو ينتصر لمذهب 
أن حنيفة فى جلف النظر يقول : يقال فى اللغة العر بية لا تَْر كذا ب يفتتح 
الزاء راي اهادي القمل و إداركاق بظم كن د لي من الموضع» 
وهذا الذى قاله غيم 0 انتهى 1 
وما قوله اهديا المائدة مووز يتا( ؟ مزارارء روا كلست رعلببا لبا وذبارا» 
.و كر تالله سبحانه فيهاس روجهاراً » وكان ارتفاعها أشف من القامة بنخوالشبر» 
)١(‏ النضرة . <سنالوجهوبريقدواعانه » وفىالقرآنالكري (تعرف فى وجوههم 
نضرة النعم ) ٠‏ (؟) فى نسخة عند « الغرفى » وف أخرى « العرفى 6 
9 هبنا أمران : الأول أن هده الألناظ جاءت يفتح العين كاسم الفعول » 
و بكسيرها كاسم الفاعل » على اختلاف فى الماحظ » والثانى أن العاماء قدزادوا على 
ثلاثتها ء قلوا . أهتر الرجل فى كلامه فهو مبتر ». إذا كثر الخطأ فى كلامه . 
(5) طور زيتا : جبل قريب من رأس عين » يقال : إنه ماتفيه سبعون نيا .. 





44 تفح الطيب : الأزء الثاى 


سما 


ل ا رت رف راان 
الناسّ يقولون: مسخت صخرة إذ مسخ أر بابها قردة وشناز بر( والذىعندىأنها 
رن لمن فلت ل الأرن خا انه النارلة عن الت وكل. 
ما حولما حجارة مثلهاء وكان ماحوطا محفوفاً بقصور » وقد نحنت فى ذلك 
الحجر الصلد بيوت أنوابها منها وتجالسها منهاء مقطوعة فبهاء وحناياها ففرجوانههاء 
و ببوت خدمتها قد صوكرت من المجركا تصوئر مرن الطين وانكشب» فإذا 
دخلت فى قصر من قصورها وزددت الباب وجعلت من ورائه صحرة ادا 
تمن درم لم ينتحه أهل الأرض للصوقه بالأرض » و إذا عَبت الرييح” م 
اك يفتح إلابعد صب اماء تحته وال كثار منه حتى ل رن 
ترج الباب » وقد بار بها قوم هذه العلة » وقد كنت أخاو فيها كثيرا للدرس » 
رشك كلت ناكل عن ١‏ كدان حول الباتء هافة 1 وري لمر فم 4 
وقد شرحت أدرها فى كناب ا ترتيب الرحلة » م ن هذا » انتهى . 

ومنبا قوله رحمه ل الا 0 بالمسحد الأقصى مع شيخنا أبى بكر 
الفيزى الطرطوشى حديث أبى ثعابة امرفوع « إن من وراكم أياماً العامل فيها 
أجر خمسين متم » ققالوا : بل منهم » فقال : « بل متم » لأسم تجدون عن 
امير أعوانا » وم لا يحدون ع حرا رضي سا لكرن 1 أن 
من الأمّة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسّسوا اللإسلام » وعضدو الدين » 
وأتامر انار ؛ واد دوا الأمص ار وسرا التضة» ور 21 ود لا ل ليه 
عليه وس فى الصحيح اوأنقق أَحَدْ ككل بوم مثلَ أمد ذهباً مابلغ مد 
أحدم ولا تصيفه » فتراجعنا القول » وتحصل ما أوضحناه فى شرح الصحيح » 

(1) يشير إلى قوله جلت كلمته ( قل هل أنيعشكم بشر من ذلك مثوية عندالله * 
من لعنه الله » وغضب عليه » وجعل منهم القردة والخنازير » وعبد الطاغوت » 
أوائك شير مكانا وأضل عن سواء السبيل ) وقد حكتهذه اك نم 
فى عصاة بنى إسرائيل . 





الباب الخامس: فى ذكر من رحل من الأندلسين للنشرق همع 


وخلاصته : أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحتهمفيها أحد» ولا انهم 
فيها بَشَرء وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فبها فى الأجر مَنْ أخلص 
إخلاصهم » وخلصها من شوائب البدّع والرياء بعدهم » والأمر بالمعروف والنعى 
عن المتكر باب عظم هو ابتداء الدين والإسلام » وهو أيضاً انتباؤه » وقدكان 
قليلا فى ابتداء الإسلام » صَعْبٍ ام ( + اعلبة الكبار عل اعلن .وى اح الرمان 
[أيضا] يعود كذلك » اوعد الصادق صل الله عليهوسا بماد الزمان» وظهور الفتن» 
وغلبة الباطل » واستيلاء التبديل والتغيير على اللق من الخلق » وركوب م يأتى 
سين (20 من مضى من أهل الكتاب »كاقال صل الله عليه وسلم « لتركين سن 
من قبلك شبراً بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جُخْر ضبب” خر ب ادخلتموه» 
وقال صبلى لمر 2 بدأ الإسلام 0 وسعود غرانا كا ذأ » افلا ين 
الله ناك أعلم دمن الوعد الصادق أن زجع الإسلام إلى واحد »كا بدأ من 
واحد » ويضعف العلا الكررقنا والتعى اعن المتكرء احج حتى إذا قام مم 
احتواشه(" بالخاوف وباع نفسه من الله تعالى فى الدعاء إليهكان له من الأجر 
أضعاف ما كان ل كان متمكتاً منه مانا عليه بكثرة الدُعَاة إلى الله تعالل » وذلك 
لا ود على الخير أعواناً وهم عدون عليه أعوانً » حتى ينقطع 
ذلك انقطاعا بان لضعف اليقين وقلة الدين »5 قال صلى لله عليه وس ( لاتقوم 
الساعة حت ىلايقال ف الأرض الله الله » بروى رفع الحاء ونصبها » فالرفم على معنى 
لايبيق موحد يذ كرالله عز وجل » والنصب على معنىلا يب قكمر بمعروف ولاناه عن 
.0 يقول أخاف الله » وسينتة يعى الماقل” الموثت »كا قال صل الله عليه وسلم 

م كن دار ريق س بفتح السين والنون جميعا ‏ نهجه وجبته » وتقرأ 
أيضا و سان من مضى » بغم السين وفتح النون ‏ وهى جمع سنة » والسنة 

: الطريقة . 

1 احتواشه بالخاوف : يريد إحاطة أسياب الخافة به والتفافها <وله » حق 

لكاأنه فى قيد منها لا يستطيع الخلاص منه . 








0 تح الطيب ؛ انِزء الثاى 


«لاتقوم الناعة عد عن الزعخل” يقب الرجلفيقول «تياليتئ كنت سكانه © انتعى 
وَأنشد ركمه"النّه تعال' عض الصوفيةا: 
0-0 اله بدا َيه ٠١‏ #النارواظطئة فى قبضحة 
5 0 21 3 هه 
فهخره أعفل/ من ناره وَوَصَلِه أ يغ من 0 
ومن فوائد ابن العربى رحمه النأضالق أنه قال «لكنت 'عجلدن الواز والعادل 
أبى منصور بن جهيرعىرتبة بيناها فىكتاب «الرحلة» للترغيب فى الملة» فقراً القارىء 
(خقيم يوم مون سلام ) وكنت فى الصف الثانى من الحلقة بظلهر أبى الوفاء 
على بن عقي لإمام الحنبلية بمدينة السلام » وكانمعتزلى الأصول(77, فليا معمت الآبة 
قلت اضاحب لىكان نجل س عل يسارى: هذه الآية دليلعلىروية الله فى الآخرة : 
فإن العرب لاتقول « لقيت فلاناً » إلا إذا رأته» فصرف وجهه أب الوفاء مشرعا 
إلينا » وقال ينتصر لمذهب الاعتزال فى أن الله تعالى لابرتى فى الآخرة : فقد قال 
الله تعالى ( فَأَعْمَميُْ نفاقا فى قلوبهم إلى يوم ناته ) وعندك أن المنافقين لابرون 
الله تقال قن النخرة » .وقد شرحنا وجه الآية فى المشكين ا راان حٍ 
تأعقبهم هو فاق فى قلومهم إلى بوم يلقونه 2 فيسل مار يلقونه 5 يعود إلى. 
ضير الفاعل فى (أعقبهم) المقدر يقولنا هو ويحتمل أن إبعود إلى ا لتفاق مجازاً على 
تقد بر الكزاء 34 انتعى 
ومنها مانقله عن ابن عباس رضى الله تعإلى تعنيها « لاقل 1 7 انصرفنامن 
الصلاة » فإن قوما قيل فيهم ( ثم انْصَرَفوا صرف الله قلويهم ) وقد أنبأنا جمد 


)١(‏ من العجيب أن يكون إهام الحنبلية معتزليا ء» فبين الطر يفجن مسافات 
تتقطع ا السائر بن > 1 درون أن الله تعالى لايراه فى الآخرة أحد من 
خلقه » مؤمتهم وكافرهم وعاصهم فى ذلك سواء 4 وقآل اده 3 ل السنة : 
إن الله تعالى عن علي من امن به واتقاء » ان ع ا قيراه نلا كفء ويدل 
له قوله نعالى روه بومكذ ناضرة » إلى رما ناظرة ) وعسك المعمتزلة بشبه 
واهية ؛ متحنا لله تعالى رضاء » والنظر إلى وحبه الكرم » نوم نلقاه فى جنات 
العم » 0 : 





الباب الخامس 1 من رحل من الأندلسيين لمشرق 000 


ان عبد الملك القَسَى الواعظ » أنيأنا أو الفضل اللوهرئمقاغا منه : كنا ىجنازة 
ققال النذر مها : انصرفوا رحمك الله تعالى » ققال : لاقل أحدم انصرفوا فإن اله 
تغالى قال فى قوم ذعهم ( ثم انصرفوا صرف الله قاو بهم ) ) ولسكن قولوا : انمَايوا 
نمك الله » فإن الله تعالى قال فى قوم مدحهم ( نيوا بتنمة من الله وفضل لم 
00 سوء ) انتهى". 

ومنباء وقدذ كرالخلاف فى شاقد بوسق » ماضورتة : فإذا قلنا إنة القميص » 
فكان يضح من جهة اللغة أن يخبر عن خاله بتقدم مقاله » قإن لسان الحال أبلغ 
من لسان القال فى بعض الأمور» وقد تُضيف العرب النكلام إلى الجاذات بما تخبر 
غنه بما عاتها من الضفات + ومن أخلاه قل بعضهم : قال الخائط للوتد : ل 
1 وال : سل فل يذقى» لبوك زواق 4001 هذا لكا ويافياك لك يقوذ 
تعالى بعد ذلك ( من أغلها ) فى صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص » وأما من 
قال إنه ابن عمها أو رجل من أصعاب العز بز فإنه يحتمل » لسكن قوله (من أهلها) 
يعطى اختصاصها منجهة القرابة » انتعى 

ومنها قوله : إنمكان بعدينة الشسلام إمام من الضوفية وأى إمام » يعرفكبابن 
عطاء » فتكلم بوما على بوسف وأخباره حتى د كرتبرئته ممانسب إليه(؟ امن مكرود » 
ققام رجل من آخر مجلسه وهو مشخون بالطليقة من كل طائفة فقال : ياشيخ » 
ياسيدنا » فإذن يوسف تم وما تم » فقال : نعم » لأن العناية من شم" » فانظروا إلى 
حلاوة العالم والتعلم وفطنة العامى فى سؤاله » والعلم فى اختصاره واستيفائه » ولذا 
ذال عماو] الصوفية : إن فائدة قوك عاك (رونا بلغ أشده يناه حك وعاما ) 
إن الله تعالى أعطاه العم والمسكة أيامغلبةالشهوة لتكون له سبباً للعصمة » انتعى . 

(1) كذا فى ١‏ ء وفى ب ف ما يتركنى وداى »6 ورا التتى فى ١‏ فعناه رأنى » 
أى ما يتركنى و خلى بينى وبين رأنى » بل يريد أن يتقهرنى على مايراء هو 


(؟) فى نسخة عند ا « تما ينسب إليه 6 ١‏ 





مع" تفح الطيب :ازع الثاى 


ومنها قوله : كنت بمكة مقما فى ذى الحجة سنة تسع وتمانين وأر بعمائة » 
روكت اديس[ من ] ماء زمزم كثيرا ؛ وكل ماشر بته نوويت به العم والإعان » 
فت الله مل بيركته فى القدار الذى يشرّء ل من المرام ونسيت أن أشر به 
للعمل » وياليتتى شر بته لماء حتى يفتح الله تعاللى فيهما » وم م 
لعل أ كثر منه للعمل » وأسأل اله تعالى الافظ والتوفيق بر>مته . 

ومنها قوله : سمعت إمام اسلنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء على بن عقيل يقول : 
إنما تبع الواد الأم فى المالية وصار بحكها فى الرق والكر بة لأنه اتفصل عن الأب 
تطلفة لاقيمة 01 ولامالية قلد ولامتفعة عيدوت ة ه00 و ]كا كتسس ها | كتلس 
بها ومنهاء فإذلك تبعها »كا لوأ كل رجل ثمرا فى أرض رجل وسقطت منه ثواة 
قال ردن من بدالا )كلا فصارت كلة فإنيا ملك تصاحك الارضن درن الأ كل 
بإجماع مرن. الأمة » لأنها انفصلت عن الكل ولا قيمة لما » وهذه من 
البدائع » انتهى . 

ومنها قوله : ومن نوادر أبى الفضل اللوهرى ما أخبرنا عنه حمد بن عبدالملك 
الواعظ وغيره أنةكانيقول : 'إذا أمسك متعلاقة المبزان بالاومهام والسبابة » وارتفعمت 
سائر الأصاب ع كان شكاها مقرواً(') بقولك الله » فكا انها إشارة مئه'سبحانةق لير 
الوزن [ كذلك] إلى أن الله سبحانه مطلع عليك » فاعدل فى وزنك » اتتبى . 

ومنها قوله : كان ابن الكازرونى يأوى إلى السجد الأقصى ٠‏ ثم تمتعنا به 
ثلاث سنوات ؛ ولقدكان يقرأ فى مهد عيسى عليه السلام فيسمع من الطور » فلا 
يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته » إلا الإصغاء إليه » اتمبى . 


» مبتوتة : مقطوع بها » متيقن شوتها 0 وفى ب ونسخة عند | « مبثوثة‎ )١( 
: شاءين مثلثتين‎ 


(؟) فى نسسةة عند ا « مقررا يقولك الله » ٠‏ 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لللشرق 052 


ومنها قوله فى تفسير قوله تعالى ( فى أيام تحسَاتو ) قيل : إنهاكانت آخر 
خرن الك ال الأراقء ٠‏ والناس يكرهون السفر يوم الأر بعاء لأجل 
هذه الرواية » حتى إنى لقيت بوما مع خالى الحسن بن أبى حفص رجلا من 
الكتاب » فودعنا بنية السفر » فاما فارقنا قال لى خالى : إنك لاتراه أبدا لأنه 
سافر فى يوم أر بعاء لايتكرر » وكذاكان » مات فى سفره » وهذا ما لا أراه» لأن 
و الأر بعاء بوم تحيب » بما جاء فىالحديث من الخلق فيه والترتيب » فإن الحديث 
ثابت بأن الله تعالى خلق بوم السبت الترية » ويوم الأحد الجبال » ويوم الاثنين 
الشجر » ووم الثلاثاء السكروه » و بوم الأر بعاء النور » وروى النون ؛ وفىغر يب 
الحديث أنه خلق يوم الأر بعاء التّنَ(0) » وهوكل شىء تتقن به الأشياء » يعنى 
العادن من الذهب والفضة والنحاس والخديد والرصاص » فاليوم اذى خلق فيه 
السكروه لايمافهالناس » واليوم الذى خلق فيه النورأوالتنَ”' يسافونه 50" إن هذا 
لمو الجهل المبين ! . وفى المغازى أن النبى صلى الله عليه وسلم دما على الأحزاب من 
نوم الاثنين إلى يوم الأر بعاء بين الظطهر والعصر » فاستجيبله » وهى ساعة فاضلة » 
فالاثار الصّحاح تدل على فضل هذا اليوم » فكيف يدعى فيه التحذير والنحس 
بأحاديث لا أصل لما » وقد صور قوم أياما من الأشهر الشمسية ادعوا فيها 
السكراهية لايحل لمسل أن ينظر إلمها ولا يشغل بها بالاّ» خسبهم الله اتتعى . 

ومنها : وكان يترا معنا برباط أبى سعيد على الإمام دانشمند من بلاد الغرب 
خننى ليس له للية وله ثديان وعنده جارية » فر بك أعلم به » ومع طول الصحبة 
عَقَلنى المياء عن سؤاله » و بودى اليوم لوكاشفته عن حاله » انتعى . 

: التقن - بكسر التاء وسكون القاف - قف الأصل : الطبيعة » يقولون‎ )١( 
» الفصاحة والبلاغة من تقن فلان » يريدون أن ذلك من طبءته وسوسه وخيمه‎ « 
.وهو أيضا الرجل الحاذق فى تمله » وهو أيضا اسم رجل بعينه يضرب به المشل فى‎ 


جودة الرمى » قال « فلان أرمى من تقن» . 
(؟) يعافونه : يكرهونه ويتفرون منه . 








6 تتح الطبب : الحزء الثانى 





ومن شعر ابن العر بى0١)‏ ثما نسبه له الشيخ أ بو حيان قوله : 
لْتَسْثْرىهلةَرَوَا. أىّ قلب ملكوا 
ولوائعا و كوف 
0 علا أم ترام 5 وا 
خاو أربات اتشوى. , ف الذرى رإرتتككوا 

ومن فوائده : أخبرفالهرة من السّكّرة بأرض بابل أنه من كسب آخر آية 

من كل سورة ويعلقها لم يبلغ إليه سحرنا قال ٠‏ مكذ| هالزا ‏ ,وال تعالى أعلم 
له 

وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تس سين ثم ثلانا لضبظ القرآن 

والثر يه و ساي فبايت يات امثيرة وقد فرات 20 الأسفد عراكن 
غشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه » وتمرنت فى العر بية!"! واللغة ) 
ثم رحل بى أبى إلى المشرق » ثم ذكر تام رلته » رخمه الله تعالمى ! . 
أبويكر عمد بن ٠٠‏ وفلهم أبو بكر حمد بن أبى عامر بن حَجاج » الغافق » الإشبيل . 
أىعامرالغافق 2 ومن نظمه بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الضلاة والسلام : 
ليبق لى سُوالٌ ولامَطْلّب .. مذصزت جاراً لحبيب الحبيب(؟) 
لأ سف د ا اوكا انا مه ل يك زد يلك 
منْ غاب عن حَضرَةٍ بوبه فلست عن طيبة من يغيب 
لا تثال الغبوط عن حاله 2 جار خكريم ومحل خصيب 
العيش والوت هنا طيب2 بطيبة ىكل ثىء يظيب 
' '()) تنسك هذه الأباتا إلى شيخ المتضوفين . الشيخ الأ كبن عمين الدين 
ابن العرق وقد ذكرها هو فى مطلع كتابه المشمى ( ترحجان الأشواق » فإما هو 
انتقال ذهن من المؤلات » أو من أنى حيان ؛ شببه اشتراك م ابن العربى 6 فبهما . 
(0) كذا فى اء والذى فى ب « وترنت فى الغريب والشعر واللغة » . 
(م) كذا فى اء وقى ب « جارا للخبيتٍ الحبيب 6 : 
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ومن روى عنه هذه الأبيات الأشرف بن الفاضل . 
: 010 0 5 5 سًُ 7 2 
ومنهم الشيخ الأديب الدع جمالك الدين أو عبد الله مم ابن الفقيه 


د 
جمال الددين. 


اللطي ب أبى اسن تمد نأبى عبدالله تمد بن عسى :ب نمد بن على بن ذى النون 6 ابن ذى النون. 


الأنصارى» المالقى » من أشياخ أى حَيان / لنيه بيش امن ديار مط قالع/: 
ا ايم أبى عبد الله 07 الإسشتحى من قصيدة : 

ما ليم كم 0 أتراه .يشكو لوك وغليلا() 

جنا ول هل حرجي ٠‏ الى ورا البتدام اه ارلا 
ا عل ران اشرو 

إن كف ا 7 0 ع العذ بز 

فإرن سف من قبل كارت عبد العزيز 
وأخذ ابن" ذى النون اللذكور عن أبى عبد الله بن صال » وقرأ للسبعة على ألى 
جعفرالفحام (5) نامك الشارنى 2 اه وولد اءن ذى النون 
سنة .41614 )عالق » وم نتواليفه « نفح المسك الأذفر» فى مدالمنصور بنالظفر » 
و« أزهار الخجياة » فى الأثار الجيلةٌ » و« استطلاع اشير » و« محض اليقين » 
و« روض التقين » . 

ب ل ادن بن زياد اللخمئّ » المعروف مظن 0 
أبا عبد الله » كان فنيه الأندلس على مذهب مالك» وهو أول من أدخل مذهبه 
الأنداس » وكانوا قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعى » وأراده الأميرٌ هشام على 
القضاء بع رطبة وعزم عليه » فهرب » قال هام : ليت النا سكلهم كز ياد حتى 


)00( فى 0 لشرخه غيد لله الإستحجى « 
(؟) فى ١‏ ذا ما للنسم حرى الأضيل عليلا ) . 
(*) كذا فى ب ونسخة عند اء وفى أصل ١‏ ( أنى خعفر العجام » 


(4)فى١‏ زرسنة اوه )6 . 


ترجمة زياد بن 


عبد الرحمن 
اللخمى 
المعروف 
بشبطون 
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أ كى الرغبة فى الدنياء وأرصل إلى زياد فأسْيَه حتىأرسجع إلى داره.. 

وبحي أنه لما أراده للقضاء كله الوزراء فى ذلك عن الأمير ». وعرفوه عزمه 
عليه » فقال لهم : أما إن أ كرهتمونى على القضاء فزوجتى فلانة طالق ثلانا لثن 
أتانى مُدّع فى شىء مما فى أيديم لأخر جه عتك(0) ثم أجلم مدعين فيه 
لما معوا منه ذلك عاموا صدقه » فتكاموا(" عند الأمير فى معاذاته . 

سمع من مالك الموطاً » ويُرّف سماعه بسماع زياد » وسمع من معاوية بن 
صالم » وكانت ابنة معاوبة نحته ؛ وروى يبى بن يحى الليثى عن زياد .هذا الموطاً 
قبل أن برحل إلى مالك » ثم رحل قأدرك مالكا فرواه عنه إلا أبوابا فى كتاب 
الاعتكاف » شك فى مماعها من مالك » فأبقى روايته فمباعن زياد عن مالك . 

وتوفى سنة أر بع ومائتين » وقيل : سنة 18 » وقيل : فىالتى بعدها » وقيل : 


ع 


ع6 : والارل اروك سرك :ونه مال أ 
1 

ل ال عا ل ل كلا 

وعيسى بن دينار وسعيد بن أبى هند وغيرهم تمن رحل إلى المج أيام هشام بن عبد 
ع 1 2 

الرحمن والد الل فلنا رجدوا وضفوا من فصل مالك وسقة علمة اوكارا قارة 
ما عظم به صبته بالأندلس » فانتشر يومتذ0) رأيه وعامه بالأندلس » وكان رائد 
الجاعة فى ذلك سَيطون . 

وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكلا متقنا » فأخذه عنه يحبى 
ابن>ى كا مر » وهو إذ ذاك صَدر فى طلاب الفقه » فأشار عليه زياد بالرحيل إلى 


(1) كذا فى اء وقى ب « لأخرجنه منه ثم أجعلكم مدعين فيها » - 
(؟) فى ب ونسخة عند | « فعملوا عند الأمير » وأثدتنا مافى أصل | . 
9 قْ أصل ١‏ 8 نظراء شبطون »"وفى نسخة عندها « أنظار شبطون » . 
(؛) فى ١‏ « فانتشر حيكذ ريه » . 
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مالك ما دام حيا » فرحل سريعا » وأخذ يحى عن زياد هذا الكتبّ العشرة 
المنسوبة إلى يحى 

وها ا بن ام را وى ها 
عبد الله بن نافع المدنى صاحب مالك 2 وسمع منه ومن | يث إن سَعْد فقيه مصر» 
و بعيسى بن دينار عم مالك بالأندلس » رضى الله تعالى عن الجيع ! . 

وقد قدمنا الحديث الذى رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك » فليراجع 
فى الباب الثالث . 

ومنهم سوار بن طارق مولى عبد الرحمن بن معاوية » قرطى » حج ودخل 
الس اباي وا راف إلى الأندالس » ودب الحم » ومن 
ولده تمد بن عبدالله بن سوار» حج أيضاً » ولتى أباحاتمبالبصرة 5 والرياشى وغيرها » 
وأدخل اطع سا اذ ساك ؛ 

ومنهم بقى بن مخلد » الشهير الذكر » صاحب الآ ليف الى لم يؤاف 
مثلها فى اللإسلام ؛ ولق مانن وأ بعة وثمانينشيخا » وكانت له خاصة من الإإمام 
أحمد بن حنبل رمه الله تعاللى » وستأتىجملة فيا”" يتعلق يبقى.نتخلد فى رسالة ابن 
حزم فى الباب السابع » و بقى” على وزن عَليّ » رحمه الله تعالى ورضى عنه ! وقد 
عرف ببقى بن لد غير واحد من العأماء كصاحب النبراس وغيره . 

ومنهم قاسم بنأصيخ بن تمدين «وسف » أبوجد» لاه ركاه : من أعمال 
قرطبة”""» وأصل سكف من موالى الوليد بنعبدالاك » ومعم اذ كور بقرطبة من بقى 

» فى ب « وسمع منه موطأه 6 (؟) فى ١ه ما يتعلق ببق بن تلد‎ )١( 

() قال في الروض : « بيانة من أعمال قرطبة » وهى من مدن قبرة » وعلي 
عين الذاهب إلى قرطبة » وششرق قبرة » بينهما عشرة أميال » وهى على ربوة من 
الأرض » طيبة التربة » كثيرة المياه الساحة » ونا حصن منيع » ثم ذاكر من أهلبها 
قاسم بن أصبخ بن عمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء » البياتى » وهو هذا المترجم . 


ترجمة سوار 


موؤدب الحم 


ترجمة 
بق بن علد | 


قاسم بن أصبغ 
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ابن ار وجمد بن وضاح ومطرئف بنقيس وأصبغ بن خليل وابنمسرة وغير واحد» 
ورحل إلى الشرق مع يمد بن عبد املك بن أن وتمد بن ركريا بن عبد الأعى 
سنة أرريع وسبعين ومائقين » فسمع يكة من حمد بن إسماعيل الصائغ وعلى بن 
عبد العزيز » ودسل العراق ‏ فلقى من أهل السكوفة إبراهيم بن أبى العنيس 
ضيبا وا ماهم بن عبد الله القصار ”اك وسمع ييغداد من القاضى إسماعيل وأحمد .بن 
زهي بن تحرف وغوه كمد اللا إن الإمام أحمد بن حنيل والذارث ب نأبى أسامة 
وكيك دان أن جار عد ار كل 
وسمع من المبرد وثغلب وابن الهم فى الخرين » ومع 00 
الغمرى ومطلب بن شعيب وغيره| » ومع بالقَيرَوان من أسمد ام وبكر 
ان د انارو قات 0 واضرف إن الأددن بعل كثير» فال النامن إليه 
فى ناريخ أدبن زهير وكتب بن قتيبة » وأخذوا ذلك عنه دورن صاحبيه 
ابن أيمن وابن عبد الأعل ا اا د اسن 
ار ارت فى الأحكام » وصنف على كناب السئن لآلى داود 
كتاباً فى الحديث » وسببة أنه لما قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع 
صاحبه تمد بن أعن » فوجدا أبا داود قد مات قبل وصوطما بنسير» فلنا فائهما 
عم لكل واحد منبما مصنفا فى السئن على أبواب كتاب أنى داؤد » وسترجا 
1 مصنفان جليلان » 3 الل 3 
صب كتابه وسعاه « الحتنى » بالنون ‏ وابتداً اختصاره فى ارم سنة أريع 
وعث رين وثلئاثة » وحعله با 0 سافن 
وأر بماثه وتسعون حديئًا فى سبعة أجزاء . 
(1) ب ونسخة عند | « القصاد » حرفا . 


(؟) فى |« فى النحو والعربية والشعر ».. 
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: ومولده نوم الوثنين عاشر ذى الحجة سنة سبع وأر بعين ومائتين » رمه 
الله تعالى !. 

0 القرطبى فى تفسيره عند قولهتمالى (قالواسبحا نك لاع ل لنا إلاماعامتن) : إن 
ْ قاسم بن أصبغ قال : لما رحلت إل التزي جلت تيتولرف اتليس سل ريل 
21110000 » فترأت عليه نيه يوما فيه حديث الت صمل اللاعليه وس 
«أنه قدمعليه قوم من مُضريجتابى الغار» فقال : إعاهوجتالى امار » فقلت : إعاهو 
يناى الغار » هكذا قرأته عل [ كل ]ان لقيته بالأندلس > والعراق »قال لى : 
ندخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا » ثم قال لى : قم بنا إلى ذلك» 
لشي خكان فالمسجد » فإن له مث لهذا علا » فتمنا إليه وسألناه عن ذلك» فقال': 
ا 00 القاركا قلت » وهم قوم كانم وا يلبسور: الثياب مشققة حيو بهم 

مهم » والقاز: جمع كيرة » فقال ا عفا: 2 نه : رَغمأنقق ق للق ) 

00 0 

وهذه المكانة دالة على عظلم كنار ارخلييل: ؛ رنههكا الله الى ورضي 
عنبكاك وامشنا "!1 

ار موف » السَركشطى » رحل مع أبيه فنمع 
بعصرمن أحمد بن شيب النسانى وأحمد بن مرو البزار» و بمكة من عبدالله بن على 
ابن الخارود وتمذ بن على الموهرى » واعتى بجمع الخديث واللغة هو وأنوه » 
لكلو رق الأنالى 02 كتيركة وارتان: نماو من أحكل كات الكزن إلى 
اله لس» وألف قاسم فى شرح الخديت كارا سماه « الدلائل» » من ف 
الإتقان » ومات قبل كاله » فأ كله أنوه ثابت”" بعده » وقد روى عن أبى على 


)ف ى | « أخذت عن بكر بن سماد حديث النى صل اله عليه وس أ أنه قدم 
عليه قوم من مضر - إل 6 5 


(؟) فى ب « فأ كمله ابن ثابت بعده » وفى ١‏ و فأ كمله أبو ثابت بعدم 6 . 


ألو عد قاسم 

ابن ثرت 

الس قسطى 
العؤق ,: 





ْ بن 0 
اللورق 0 
المرسى 


ترجمة قاسم بن 
تمد بنسيار 
القرطى 
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البغدادى أنهمكان يقول : كتبت” كتاب الدلائل » وما أعر أنه وضع ان 
مثله » تراه ا خرف اللدك والصسراوارةة لق 
وكان مع ذلك تاك ررار د فل القماء رفسل فى دلكه اراد 
أبوه | كراهه عليه » فسأله أن يتركهينظر فى أمره ثلائة أيام » ويستخير الله تعالى » 
فات فىهذه الثلانة الأيام » فاروون ١7‏ ,أنه دعا لنفسه بالموت؛ وكان يات الدعوة» 
١‏ فس جل بترقئطة » رحه الله تعالى ! . 

ومنهم علم الدين أبو تمد ا أر'-ء دالررق ) مانام بن أحمد بن موفق 
ابن جعفر » العلامة » المقرى” الك ا ل لت حمس وسبعين. 
ل لا سا ا ا ا سا سر ا ماك لاس 
وأبى عبد الله بن توح الغافق » وقدم مصر فقرأبها على أبى لبلود غياث بن فارس» 
وبدمشق على التاج زيد الكندى » وسمع ببغداد من أبى تمد بن ارم 
وحن الآى يقن أى الما ول نت ب وال عن الال يه 
فى مقدمته » فأجابه » و برع فى العر بية وفى علم السكلام والفلسفة » وكان يقرىء 
ذلك ويحتقه » وأقراً بدمشق » ودرس » وشرح المفصل فى النحو فى أر بع مجلدات. 
فأجاد وأفاد » وشمرح المرُولية والشاطبية » وكات مليح الشّكل » حس البزة » 
موطّأ ال كناف » قرأ عليه جماعة » وتوفى سابع رجب سنة 551 » وكان معمرا 
مشتغلا بأنواع العلوم » وسماه بعضهم أبا باالقاسم » والأوّل أصح . 

ومنهم قاسم بن محد بن قاسم بن مد بن سيار » أب تمد » من أهل قراأية » 
وده مول الوليد ن عد الك ٠.‏ رخل بنع ا ا لم 
0 الح ال 0 الكل 

. كذا فى اء وفى ب « فيرون »> من رأى يري ععنى عل‎ )١( 

(؟) للحزولى ترجمة فى ابن خلكان ( الترجمة رقم 485 فى الجزء الثالث 
ص ١67‏ بتحةيقنا ) وقد نص ابن خلكان على أن الحزولى - يضم الم ةل 
جزواة» وهى بطن من البرير:؟ قال : ويقال ها ؤضا : كؤولة» بالكافف : 
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و إراهم بن النذر وغيرهم » ولزم ابن عبد ال للتفقه » وتحقق به وبالزتى » 
وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد» ويل إلى مذهب الشافى » 
. ولماقال ل ابنه تمد بن القاسم : ياأبت أؤصنى » قال :"أوصيك يكنات ا 
فلا تنس حظك منه » واقرأً منهكل بوم جا » واجعل ذلك عليك واجباً» وإن 
د أن تأخذ من هذا الأمر حظ » :يعن الفقه » فعليك برأى الشافى » إنى 
رأيته أقل خطأ» قال أبو الوليد بن الماضئ. : وم يكن بالأندلس مثله فى حسن 
النظر والبصر بالحجة » وقال أحمد بن خالد وتمد بن عمر بن لباية : ما رأينا أفقه 
منقاسم بنحمد فيمن' “دخل الأندلس من أهل الرحلة» وقال أسام بنعبدالعزيزء 
ممعت عن ابن عبد الحم أنه قال : لم يقدم علينامن الأندلس أحد أعلٍ من قاسم 
ابن محمد » ولقد عاتبته فى حين اتصرافة إلى الأندلس » وقلت.له : أقم عندنا 
فإنك تعتقد7")ههنا رياسة ويحتاج الناس إليك » ققال : لايد من الوطن » وقال 
سعيد بن عثيان : قال لى أحجد بن صلم السكوفى : قدم علينا م بلا جل 
اتنتمى اسم بن محمد ات ادها" 

وألف رحمه الله تعاللى كتابا نبيلا فى الردعلى ابن مُرَيْنَ وعبد الله بن خالد 
والعتتى يدل على علمه » وله كتاب فى خبر الواحد . ا 

وكات ل انق الأسرر عير طول أي" 

روى عنه ابن لبابة واب نأمن والأعناق وابنه محمد بن ادم [فىآخرين]9) 

'وفى سنة ست - أو سبع 2 أو ثمان - وسبعين ومائتين » رمه الله تعالى !.' 

ومنهم أبو بكر الفسائى الو الاسم بن أحمد بن أسود » من أهل 


امرك لدم إل مسرو ا الطرنطوشى » ثم عاد إلى بإده » وشوور» 





» د فانك تقتعد‎ ١ من دخل الأندلس » (؟) فى‎ «١ فى‎ )١( 
| هذه الكلمة لا توجد فى‎ )*( 
09 (اح سس بنفح‎ 


أبو بكر تمد 


ابن إبراهم 
الغساق 
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واس عيب مدة طوبلة ؛ثم عرف » وسكن مر اكش » قالان بَشكُوال: 
توفى برا كش فى رجب سنة +50 » وقال أبو جعفر بن الزبير : إمثا له كتاب 
تفسير القرآن » و بيقه ببت عم ودين ٠‏ 
00 ومنهم أبوعبد الله محمد بن إبراهم بن حَيُون ‏ من أهل وادى الجّارة » 
:ل ل قال ابنالقرضى : ممع منابن وضاح واتلشنى "ون مهما بلأندلس » ورحل إن 
بن حون" امشرق ؛ فتردد هنالك » نحواً من خمس عشرة سنة » ومع يصنعاء ومكة و بغداد 
ولقى ججاعة من أجماب الإمام أحمد بن حتبل : منهم عبد الله بن أحمد » وسمع 
00 من انخفاف7؟" التيسابورى و إبراه بنمومى وغيرها » و بالمصيصة والقيروان » 
وكان إماماً فىالحديث » عالاً » حافظاً [ للعلل] بصيراً بالطرق » وم يكن بالأندلس 
قبله أبصر بالحديث منه » وهوضابط متقن » حسن التوجيه””“للحديث » صدوق » 
وم يذعب مذهب مالك » ويمن روى عنه ابن أيمن م بن أصبغ ووشب 
ان مسرة وأحمسد بن سعيد بن حزم » وقال خالد بن سعيد : لوكان الصدق 
لساناً لكان ابن حَيُون » وكان يرن بالتشنيع” © لشىءكان يظهر منه فى حق 
معاوية » رضى الله تعالل عنه ! وكان شاعراً » وتو بقرطبة سنة ه»* ء سامحه 
ال 1 ا 
ترجة ومنهم أبوعبدالله محمد بن إبراهي بن عبدالله بن إبراهم بن غالبء الالتي" » 
أبى عبد الله قال ابن نقطة : سمع بالإسكندرية من أبى الحسن بن القدسى » وكان فاضلا » 
عد بن إبراهم 


لاق رأيت بخطه إجازة بمصر لبعض الصريين فى رجب سنة 704 » وسمع بمصر شيقا 


2 3 8 مه 
من اكلعيآت » قال ابن فرئثُون الفامى فى ذيل تاريخ الأندلس :روى بمالقة » 
ورحل إلىالشرق 1 ع 0 ولقى أب الحسن على بن/ 3 الفضا 9 المقدسى 4 0 عنهة 

)00 فى نسخة عند «١‏ والأثنى» بالثاء المثلثة ‏ محرفا 

)2 في أصل ١‏ « من الحفاظ النيساورى - إل » 

(م) فى ١‏ « حسن التوجه للحديث 6 (4) بزن - بالبثاء للمجهول - ينهم 

() كذا فى ا » وفى ب ونسخة عندا « علي بن الفضل » 





الباب الخامس : في ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق .8+ 


كتاب لا تحقيق المواب » عمن أجيز له هافاته من الكتاب » من تاليفه » 
ورجع إلى الاطااري »ثم بض إلى «راكش فتوفى فى أقصى بلاد اللدوس فى 
جره عنة 0غ ركه الاتناك 1 

ونين اليتورى ؛ وهو أن عبد الله كد طارنام مصن ف كتارن أذ )كلها , 
الأكال » للقانى عياض على سميح مسلم رركن عل كباتك الشاب الاران 
فى الأصول » وسمع المديث » وقدم إلى مضر ومعه مصحف قرآن مل بغل بعثه . 
ملك المغرب ليوقف بمكة » » ثم عاد بعد حجه 2 م 506 
وقد زرت قبره [مها] حرارا » قال الحافظ امقر زى: شري جا 00 ب بياء 
آخر المروف مفتوبحة » وقاف مشددة » وراء مهملة ‏ بلى بالأندلس » انتهى 

ومنهم أبوعبد الله الأنصارئ » وهو خمد بن ٠‏ إإدافيم بن موسى بن 
عبد السلام ؛ ويعرف بائن ش فق الليل © مق أعلن 0 ا 
الصوى وأبا 0 الطحان الحافظ وأبا تمد بن النحاس وأبا الاسم نن اسه 
وأبا الحسن بن بشر وغيرهم » وسمع بطليطلة من حماعة 6 الل دين 
م كر 

فال ان' يتسكوال + وكأن"فقيها غالتنا' + ولإمائما متككلماد ع منافطا. للفقة 
يك ين متقنا لما ء إلا أن امعرفة بالخديث وأسياء زجالة والبضر 
بمعانيه وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح الخط » جيد الضبط » من أهل الرواية 
والدراية والمشاركة فى العلوم » وكان أديبا شاعرا مجيدا لغويا دينا فاضلا ‏ كثير 
القصانيف والكلام على علر الديث » حاو التكلام فى تآ ليفه.» وله عناية بأصول 





)١(‏ يتقورة لم بذ اثرهياقوت » وذ كر صاحبالروض (. مورة »نالاءالموحدة 
مكان القاف » وضبطت ضبط قلم:بضم:الباء عتففة ‏ وقال « مدينة بالأداس بينها 
وبين مديئة القصرين ممرحلتان » اه 


أنى عبد اف 
مد بن دهم 
الأضارى 





عجر ا ! تمح الطيب : الزء الثانى 





الديانات و إظهار الكرامات » توفى بطلبيرة يوم المحة منتصفا شعيان سنة هه 4 
رحه الله تعالى ! . 

ومنهم الشيخ الإمام الشبير الكبير الولى العارف بلله سيدى أبوعبد الله 
الترشى الطاثهى الأندلسى » شيخ السالسكين » وإمام العارفين » وقدوة الحققين » 
ا سايط ا وال رت بادرس ام الزهاد » وكان يتول أ 
صحبت ستالة شيخ اقتديت منهم بأر بعة :. الشيح أبى الر بيع يع » والشيخ أن دن 
ابنطريف » والشيخ أبى زيد القرطى » والشيخ أبىالعباس س الجوزى » وسلك علن, 
بده جماعة : منهم الشيخ أب بو العباس القسطلاق » فإنه أخذ عن هكلامه وجمعه, 
فى جزء » وخرج سيدى أروعينا 0 الا 
به إلى حين وفاته عشية اميس السادس من ذى المجة سب نة ووه عن مس 
وسين سنة » ودفن هناك » وقبره ظاهر ا ل ا 0 
بيت المقدس سنة ٠١78‏ » ومن كلامه : من لميدخل ف الأمور بلطف الأدب”ل 
يدرك مطلوبه منها ء وقوله : العاقل يأخذ ما صنا ويدع التكاف » فإنه تعالى يقول, 
0 بردك يخير فلا راد لفضله ) وقال ا الإخوان بترك حقوقه 

رم بركةالصحبة » وقال امات اام السك 
1 بن غالب الوفاةٌ قال لأصحابه : اجتمعوا وهالوا سبعين 
أ ل و لك 2 فا لا نات ل موين 0 : 
فعملناها » واجتمعنا عليها » وجعلنا ثوابها له . 


ثم حكى عن شيخه أبى زيد القرطبى ما حكاه السنومى عنه فى أواخر شرح 
(1) كذا فوب ونسخة عندا » وقى أصل ١‏ « أول قدمانى إلى بيت المقدس » 


(؟) فى ١‏ « من لم يدخل فى الأمور بالأدب » 
(م) ذكر من قبل فى شيوخه « أبا الحسن بن طريف » 





الياب الخامس : ف ذاكر من رحل من الأند لسيين لامشرق كم 


ضُكْراه : وقد أنكر غير ولحد من الخفاظكابن حجر وغيره كون ما ذكر حديثا » 
دهز ٠‏ أخذوه من جهة اللكشف وتحوه » والله تعالى أعلم : 

وقال رحهدالله تعالى: دخلت على الشنيخ أبى محمد عبداللهالمغاورى7", ققاللى: 
أعلمك شيا تستمينبه » إذا احتتحت لشىء ققل: ياواحد يا أحد [ ياواحد ] با واجد 
اراد ؛ اشحناميك ببلسة ويا قدير» قال: فأنا أ تف قمنها منذ 
سمعتهاء وقال رمه الله تعالى : مامن حال ذكر فى رسالة القشيرى إلا وقد شاهدته 
نفسى » وتزوج رمه الله تعاللى بنساء حدثن عنه بكرامات » ومنهن أم القطب 
التسطلدى ٠‏ رحكت أنها حرجت عنه يوها لجنا ٠‏ ثم عادت فسمعت عنده 
قطن حر سرفت وما انر جدته مُْلقاء فلماانقطم الكلام 
دخلت إليه » فإذا هو وحدمكا تركته » وسألته “عن ذلك» فقال : هو اعلضر 
<دخل على وفى بده حية فقال: هذه [حيتك]7 )جثتك بهامنأرض تجد» وفمماشفاء 
رتك هلت :ل اريك » ادعب أنت وحيتك للا حاجة لى يبا ود دل عليه 
ببعض نسائه يوما » فوجدته بصيرا نقى اسم من امْنْدَام » فلما نظرته قال لما : 
أتريدين أن أبتى لك هكذا ؟ فقالت له : يا سيد ىكن كين شئت » إما مقصودى 
خدمتك و بركتك ؛ وقيل له» وقد تكائرت منه رؤية الأشياء وإخباره بها ء مع 
كونه ضربرا » عن ذلك » فقال : كلى أعين ”» بأى عضو أردت أنأ نظر به 
نظرت » وقال : ممت أنأدعو برفعالغلاء » فقيل لى : : لاتدع فا نسمع لأحد متم 
فى هذا الأمر دعاء » فسافرت إلى الشام » فاما وصلت الل م 
تلقانى رسول [اللّه]90؟ الخليل حينورودى عليه» فقلتله:يارسول الله اجعل ضنيافتق 
عندك أهل مصر فدعاللهم شرج للاعنهم» ومناقبه رحمهاللدتعالمى وكراماته لايق بها 

» المغاور » بدون ياء ؟ وفى نسخة عندها ( الفاوز‎ « ١ فى أصل‎ )١( 


(؟) فى «١‏ وافتقدت الباب »2 (م) ىام فسألته» 
(4) هذه الكلمة لاتوجد فى | (5) ف ١‏ ؤ كلى عين » 





1 نقح الطيب : الجزء الاق 





هذا الختصر'» وإنما قصدنا بذكره البركة وكفارة ما وقع فى هذا الكتاب من 
الإعاض : وافار ول وايلاة : 

ومن فوائده ما نقله عنشيخه أب الر بيع الى أنه قال له : ألا أعليك كنزا 
تنفق منه ولاينفد؟ قلت : بل » قال : قل : يا أله » يا أحجد » يا واجد » ياموجود > 
جود نيا مسف و باكر نإ وات » يلذا الأول »يلق يا ملق | ف 4 
يارزاق » يا علم الات 
والأرض ء يا ذا الجلال والإإكرام » يا حنان » يا منان » انفحنى منك بنفحة خير 
تغنينى بها عمن سواك » إن نستفتحوا فقّد جاءك الفتتح » إنا فتحنا اث فتحاً مبيناه 
نصر من الله وفتح قريب + اللهم ياغنى با حميد » يامبدئ يا معيد » [يارحيم] 
يا ودود 6 يا ذا العرشن الحيد ء يا فعالا لما بريد » كف بحلالك عن حرافك » 
وأغنى بفضلك عمنسواك » واحْمظنى بما حفظت به الذ كر [المكيم]ء وانصرق 
ما نصرت به الرسل ؛ إنك على كل شىء قدير » فن داوم على قراءته بعد كل 
ماده طوس ططلاة الخقة حفظة للا تعالل امكل لكخوك » نر عل أعلالةء 
وأغناه » ورزقه من حيث لابحتسب » ووسّر عليه معيشته » وقضى عنه دينه » 
ولوكان عليه أمثال الجبال دينا » بكرمه و إحسانه » انتهى » نقله عنه العلامة ابن 
داود البآوى”الأندلسى » ومنخطه نقلت » رحم الله تغالل لجيع ! ونقله الياففى 
كا ذكر رمه الله تعالى» إلا أنه لم يقل فيه ٠‏ يا ودود » » واتفقا فيا عدا ذلك » 
الله سبحانه أعلم . 

وقال ابن لكان فى حته : مد [بن أحمد] 9" بن إبراهي القرشى الماهى العببد 
الصالم الزاهد من أهل لز برة الخضراء » كانت له كرامات ظاهرة » ورأيت 


)١(‏ هكذا فى اء وفى ب « البلورى »6 بزيادة راء قبل ياء النسبة 
(؟) هذه البكلية لاتوجد فى | 


الباب الخامس : فى 0 من رحل هن الأندلسيين لمشرق ‏ #>؟ 


أهل مصر بحكون عنه أشياء خارقة » ولقيت جماعة ممرن صحبه » وكل منهم 
نى”'2 عليه من بركته » وذكرواعنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد من 
الملارت والدامب البللة ‏ وأنب] سحكيا ٠‏ وكان انن السادات الأأكار 
والطراز الأول » وهو مغربى صحب بالغرب أعلام الزهاد » وانتفع بهم » فلما 
وصل إلى مصر انتفع به مّنْ صحبه أو شاهده » ثم سافر إلى الشام قاصدا زيارة 
بيت المقدس » وأقام بها إلى أن مات » وصلّى عليه بالمسحد الأقصى » وهو ابن 
ين ونجبسين سنةء وقاره ظالهر لل يارة والتبرلك | بو] 190 . 

وان برة الخضراء فى بلادالأندلس : مدينة تقابل سَبْتة من[ بر ]'"" العلذوة . 

ومن جماة وصاياه لأصحابه : سيروا إلى الله تعالى عُ'جاً ومكاسير فإن اننظار 
الصحة بطالة » انتهى ببعض اختصار . 

ومنهم أبوعبدالله تمد بن على بن الحسين”7 2 بن أبى الحسين القرطى » مع 
من قاسم بن أصبغْ وغيره » وقدم مصر فسمع ا اوه رارن اك لوال" 
والبارودى وابن السكن فى آآخر بين » وعم بالرملة و بيت المقدس » وكان ضابطا 
بصيرا بالنحو واللغة فصيحا بايغا طويل اللسان » ولى الشرطة ببلاد الغرب » 
توفى سنة بم" , ١‏ 

ومنهمأ بو بكر [ اتدّانى ] محمد بن على بن خلف التّجيبى الإشبيل الحافظ 
الكانب ؛ روى عر ابن لد وغيره » وير بمصر خاجا فاتى عكة أبا يض 
100 وأبا لسن المكنابى ء ولتى بالانيكيدرية السّلق وابن عوف وغيرها ) 
وكان مدرسا للفقه » فقمها جليلا » متقدما فيه عارذا فاضلا سنا » توفى بعد امتحان 


(0) ىا د وكل هي قذ عى عليه من ركه » 

0( هذه الكلمة لاتوجد فى ب ؛ وهى فى ا وف ابن لكان 
0( فى ١‏ و محمد بن علي بن الكسن بن أفى الحسين » 

(4) ف «١‏ وابن أفى الوت » (ه) فى ا « سنة وم » 


. 7 
ألى عبد الله 
مد عق 
القرطى 


أنى كر جمد 
ابن علي الجياق 





4 تفح الطيب : الليزء الثاني 


من. منصور عبد الؤمن 1 السنة .ده » وذلك أنه وي للمنصور أيام عزم 
لك ال الل لخ 7 
ترجمة أى بكر ومنهم أب بكر الًندلمى اتلّائ مد بن علىين عبد الله ين حسد بن ياسر» 
ممد بن على 0 
الأنصارى [الأنصارىء اليّانى]0 سافرمن بلدهودخلديارمصر والشام والعراق وخراسانوماوراء 
00 ال و ا وه حار ل عر فال اللا لك ثماشتغل 
بالحديث ومماعه وحفظه وحصل منه كثيرا » ثم سكن يلخ مدة » وعاد إلى بغداد 
ودخلها سنة 669 » وتوحه إلى مكة خج 2 اموه إلى الشام 3 واستوطن حاف 2 
إلى أن توفى بها » ووقف كتبه » وكان متدينا صدوقا حافظا عالما بالحديث » وفيه 
ام ولد كن سنة 455 » ومات نحلب سنة 5ه . 
ترجمة ومنهم أو عبد الله محمد بن على التحبيى الدهان الع على 7"" ,كان .> 
اا ١‏ التستي بزع باط وال وطاق وترددل إلى للج .وشمال ادرف جدود 
دن عل ار : 
التحبى 2 سنة ست وستّائة فاخذ بمكة والشام ومصر والإسكندر بة عن جماع ةكثيرة » وكان 
عدلا” “فاضلا عب ىخير ودين » وكانمتحرفاً بالتجارة بِشر'ناطة » ثمخرج منها نر 
مره فثات بقوص بعد ماحج سنة 2006 وصدر من مكة سنة عم فات قبل 
ل 1ن !ا 
ترجمة أبى حمر ومنهم أبو عمر محمد بن على بن محمد بن أبى ال بيع القرشىالممانى الأندلسى 
0 الوشبيل النحوى » ولد سنة ١0‏ بإشبيلية » وقدم مصرفسمع الكثير بها و بدمشق 
الا 5 ا 
0 وغيرها » وكان إماما عالما نحويا فاضلا» كتب عنه أنو محمد الدمياط والقطب 
عبد الكريم » وناهيك بهما [عم] . 


ومنهم أبو بكر أبوعبد الله محمد بن على بن محمد بن على بن هُذيل 





| ف ب « منصور ين عبد المؤمن » وأثيتنا مانى‎ )١( 
هذه الزيادة ليست في ب (م) فىا « الأغرناطى»‎ )0( 
د وكان عادلا » (0) كذا فى ا » وب« أبو بكر بزعبدالل.»‎ ١ ف‎ ):( 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للنشرق 6ك 





الى » رحسل ومع من السّلنى » وحج » قال أبو الربيع بن سالم : هو شبيخ 0 
1 0 00 0 اردان 
صدوق متيقظ » سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وآبا الحسن طارق بن موسى بن 1 000 
يعيش وجماعة » وأخب-ذ بعكة سنة اه عن أبى على <سن الْرى » وقمَلَ إلى البلننى 
الأندلس سنة 4ه » فأخذ عنه بها » وسمعمته جماعة ء قال ابن الأبار كان غاية 
فى الصلاح وأعمال البر والورع » توف ببعض قرى بلنسية سنة “جره ”"©» ومولده سنة 
سبع أو نمع عشرة وحقسمائة » وله حظ من علء التعبير واللغة» رحهه اللّه'تعاك! ١‏ 
ومنهم أبوعبه الله » ويقال: أب سَلة » محمد بن على البَيأمى الفرناطى 2 ترجمة 
4 1 2 7 1 7 أ عبد الله 
الأنصارى ناصر الدين » روى 0 بنالز بير وغيره 0 وقدم إلى ل 0 
القاهرة واستوطنها بعد الحج ؛ حتى ما تبها سنة 207.8 وكان عارفا بعل الحديث البياسي 
01 » ومالإلىمذهب الظاهر بة » وانتفع به جماعة منطلبة الحديث 
ا ا 1 
ومنهمأبوعبداللّه محمد بنعلى بن بحى بنعلى [بن ]الشانى الأندلسى الفرناطى» ‏ , ىن 
قدم مصرحاجا 43 وأقام بمكة والمدينة» وكان إمامافاضلا عالا متفننا' “فى علوم مابين أنى عبد الله 
فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ون ونثر » ومع معرفته بمذهب مالك ينقلكثيراً د بن على 
! 1 ا ١‏ الشاى 
وناك داريا ب رو يرون او صا و رالا ااا ال 
بغرناطة سنة 517/١‏ » وتوقى سنة 18لا . الغرناطى 
ومن ده رضى انه تال عن ؛ 
إذا كنت جار النى” وحبه ‏ . ومكة يت الله منى على قراب 


سيان ا عد لقم | رن اذى ]رةس طن 


)١(‏ كذا فى أصل ١‏ » وى نسخة عندها و سنة بره 6 وفيب 0448© وليس 
ثتىء منهما بصحيح وفى نسخة «مه »226 ()) فى ا< أنى حفص أبن الزيير » 
(5) فى نسخة عند ا و سنة .6 (4) فى نسخة و متقنا » 





تر جمة 
أي عيد الله 
عمد بن عمار 

الميورق 


تر جمة 
ل عيد الله 
مد بن عمر 
القرطىالافظ 


حدع نقح الطيب د الفان 


وقوله : 
ديل الكرامعز بر الجوار. وإلى نزيل” علي وجار 
حلت دراك وأنت الكريم .. ومن حل مثو ىكريم يجار 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبار الكلإعى يورق قدم مصر » وروى عن. 
[أبى مد] ابن الوليد مها ء وكان عالا » وله قصيدة طويلة فيها حم ومواعظ يومى. 
ابنه بها وميه قوله: 

وطاكة من إليه الأمره ارم وإرن جاروا وكانوا سُسّلمينا 

ب ار ير ابن 
وامم ابنه حسن » وسمع من اذ كور الحافظ القاضى أبو بكر بن العربى فى رحلته. 
ا ام » وكمار : بالراء . 

ومنهم أبو عبد الله مد بن عمر بن بوسف بن القكَّار القرطى الحافظ ‏ روى. 
عن عيسى الليثى وابن عون الله أبى جعفر”" القيمى وأبىمد الباجى » وقدم مصر» 
وحج ؛ وجاوربالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام » وأفتى بها » وافتخر 
بذلك على أححابه » وقال : لقد شُوورَتٌ بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دار 
مالك بن أنس ومكان شوراه » ولت جماعة من العاماء وأخذ عنهم » وكان من. 
أهل العم والذكاء والخفظ والفهم » عارقاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء» ذاكراً 
للروايات » يحفظ المدونة والتوادر لابن أبى زيد » وتوردها مر صدره 
رن خا 

قال ابن حيان مؤرخ الأنداس : توفى الفقيه الثشاور الحافظ المستبحر”” الرواية. 
الطويل الهجرة فى طلب العلل الناسك التقشف بمدينة بلنّسية فى ربيع الأول سنة 
)١(‏ فى «١‏ ومن أبياتها قوله »> 


(0) فى ب « وابن عون الله وأبي جعفر » وأبو جعفر هو أحمد بن عون الله 


(0) فى ١‏ < المتبحر » 


الباب الخامس : فذ كر من 1 الا سلان قمر ار 


47 لعشر خاون من الشهر» وكان المفل فى جنازته عظما » وعاين الناس فيها 
آي منظهو رشبا المطاطيف بهاتجلات ”22 الجع زافة فوقالتمش +تفارق نعشهإلى 
أن وورى » فتفرقت » ومكث مدة ببلنْسية مطاءا عظي القدرعندالساطانوالعامة . 

وذكر باهر بن عبد الرحمن حديث الطير » وكذا ذكر الحسن بن محمد 
الى حير الطير + 

قال : وكانت سنه نحو المُانين سنة » وكان مجاب الدعوة » وظهرت فى. 
دعوته الإجابة . 

وقال أبو عمرو الدانى : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهرر بيع الأول 
سنة نسم عشرة وأر بعائة » ودفن يوم الأحد بمدينة بلّنسية » وبلغ نحوست 
ل ل ا للكت والشم 
بالأندلس » رحه الله تعالى ! . 

ومنهم أوعبد الله يحمد سن القرطبى - سمع على بن مفرج"؟" وغيره 
من شيوخ قرطبة » وقدم مصر فَأَخَذ بها عن ابن المهندس وغيره » وحج ودخل 
العراق » وسمع من أبى بكر الأمهرى والدارقطنى وجماعة » وعاد إلى الأتدلس » 
ا بالعلم وللالاء وول الأحباس بقرطبة » لات عنه أوعمر بنعبد البر وغيره » 
ومات فىجمادى الآخرة سنة أر بعائة » رحمه الله تعالى!. 

ومنهم أو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الولحد بن نجيح » المعافرى » 
المعروف بالأعشى» القرطبى- ررحل سنة .4080/8 فسمع سفيان بنعيينة ووكيع بن 
الجراح ويحى بن سعيد القطان وعبد اللّه بن وهب وجماعة » وكان الغالب عليه 





» الخطاطيف : جمعخطاف » زنةرمان » وهوطائرأسود » فىححمالعصفور‎ )١( 
وتحلات . أى غطت » وذلك كناية عن كثرتها  وزافة  بالزاى كا فى ١ت أى لها‎ 
» العالمين‎ «١ صوت » ووقع فى ب « رافة » بالراء المبملة 2 (؟) فى‎ 

(م) كبذا فى ١‏ ء وفي ب ونسخة عند و مفرح » بالحاء المهملة 

(4) فى نسخة « سنة 1/5 6 


أ ىعبدالله حمد. 
ابن روس 


قرطي 


حمد بن عسى, 
ابن نيح 
المعافري, 





ترجمة 
الىعيدالله مد 
اط 
الغافقى 
الالبيرى 


3 


ترحجمة 

أ ىعبدالش محمد 
ابن قاسم 
القرطي 


ترجمة 
أ ىعبدالله مد 
ابن قاسم 
ابن رمان 


الغر ناطى 


يم نقح الطيت : الجزء الثانى 


ألديث وروابة الأثار» وكان صاا عاقلا سَريا جوادا ذهب إلى مذهب أهل 
العراق » وتوف سنة 256١‏ ذكره 1 

لبط أرب ادن فلمن الغاق» الإلييرى » الزاهد ‏ قال الجيدئ 
فى حقه : هومن أهل الحديث والخفظ والفهم والبحث عن الرجال » وله رحلة سمع 
فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحم ومن ابن وهب ابن أخى عبد الله بن 
وهب وغيزما » وروى بالأندلس عن جماعة منهم بقى نكاد وابن وضاح » وسمع 
بمكة وغيرها منمائة شيخ » قال ابن القرضى :كان شيخ 17" نبيلا» ضابطا لكتبه» 
ثقة فىاروايته » صدوقا فى حديئه » وكانت الرحلة إليه بإلبيرة » و بها مات فنشوال 
سّئة .19" وهو ابن تسعين سنة » سمه الله تعالى !.. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن 000 دوم سيار 
القرطى ‏ من موالى بنى أمية مع من أبيه ومن بَقى بن كلد وغيره » ورجل 
سنة 8.4 فسمع بمصر من النساتى » ومن أحمد بن حماد زغبة”"' » وسمع بمكة 
والبصرة والكوفة و بغداد ودمياط والإسكندر بة والقَيّروان من مائة وستين 
رجلا » قال أبو محمد الباجى : لم أدرك رك 0 دين د ركان نا 
بالفقه » متقدما فى علم الوثائق ع .'رأسنا فيها ء وكان مشاورا » سمع من الناسن 
كثيرا » وكان ثقة صدوقاء وغزا سنة 0م » ومات ثالث ذى الحجة منها :» 
ومولده سنة 558 » وقيل : توق سنة 7804" قاله ابن يونس والجيدى . 

ومنهم أو عند الله من واصزه ل وان القرشى الفهرى 2 
عُرف بابن رمان » الغرناطى 1ن عل الج در بن الز بيربها » وقدم إلى القاهرة 
سنة 755 » ومات بالمدينة النبوية على ص ا الصلاة والسلام سنة 9؟/ا. 
)١( ٠‏ فى ب «دكان شيخنا نبيلا » ولاتعقل صحته فإن ابن الفرضى المتحدث ولد 
سنة ١ه"‏ مع أن وفاة الغافق سنة ١س‏ ء وقد أثبتنااها فى | 

(؟) كذا فى نسخة عندا وهو الصواب 6 وفى بوأصل | « رغبة » بالراءالمهعلة 

() فى نسخة عندا « سنة م١“ ١»‏ (4) هذه الزيادة لا توجد فى بْ 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق 4 


' ومن شعره قوله : 
فوبتم حَيرون ىكيف صَحَّتْ ١‏ فريضة هالك من غير مان 
ازيد زوجة لما ابن أم فَاتَتْ عنهما لاف يرذين 
نه ررك نا م2 الدرن 
.ولارقٌ هيت عل أخيها- ويس بكافر يران بشَيْنِ 
ولس متخلا إرثا بتكل خافة أرك ينال شقاوتين 
ومنهم 1 الله كد بن اك الشاططى ‏ حدث بالقاهرة » وتوق 
قريبا من سنة :3 ) وهو أحد أصياب الشيخ أبى الحسن بن الصباغ » ومن 5 
الا رقتو يأتٍتضييم” لاوقت الذى أنت فيه» ولعمرى لقدصدق : 
ومنهم أبوعبد الله”'" [محمد] بن سسراقة الال حا ل اك 
الحسين بن سرَاقة » محى الدين » ويكنى لوقام راك الاتصاري 
الشاطى » الالكى - ولد بشاطبة سنة 55ه » وانجع فن أن القاسم بن بقى » 
ورحل فى طلب ا من الشيخ أبى حفص عمر السب ر وَردى 
وأبى طالب المي ”2 وأبىحفص”" الدينورى وجماعة» وسمع حلب من ابن شذاد 
ا يحلب » ثم قدم مصر 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سبل 
فى 52 2 رع ا إل أن ترف بالقامر اف لان 2 لليف 
ودفن بسفح اللقطم » وكان المع كبيراء وه وأحد الأعة الت ور بن رار الفضل 
وكثرة العلم والجلالة والغبل » وأحد المشايخ الصوفية » لفى ذلك إشارات لطيفة 
مع الدين والعفاف والبشر والوقار والمعرفة الجيدة بمعانىالشعر”'“؛ .وكان صالح 
(1)فى نسخةعنداد أ بوعبداله مد ين مدن براهيم ناسين ,نسراقة»عي الدبن» 
() كذا قى أصل ١‏ ء وفى ب « الغبيطى » وفى نسخة عند | والقبطى» 
(م) فى ب «١‏ وأى جعفر اللدينورى > ١‏ (4) فى نسخة « الهلوية » 
(ه) ىا و سة 559 » (3) فى نسخة « ععالى الشعر » 


عه 
0 ع الله 

لد يناب 

الشاطى 


أرقت 
أنى عبد الله 
خمد بن سراقة 


الشاطى 








وقوله : 


رف 


تفخ الطيت : الجزء الثانى 


الفكرة فى حل التراجم » مع ماجُبل عليه من كرم الأخلاق » واطراح 


التكلف » ورقة الطبع » ولين الجانب . 


ومن شعره قوله : 
تصنت ومثق للسكارم ينص 
وحاولية إحياء الشون بأمرهًا 
وأتسَبُ إن لم تمنح اخطلق راحة 


عرَادى” ىع والقادير غعشهرة 


إلى أي الل" ما لاتناله” 
وقد على مسر وعشرون حَجَّة 
وغل أن والشلاثون مدت 
فاذاعسى فى هذه لجس أذجى 
فيرب حل لي احياة اذيذّة 


0 ا 
ورم تشروق الشمس وه تغ رب" 
وقد عر غرت يا بعل ما آنا أطليٌ 
وغيرى إن ١‏ تتعب الكلق يتعب 
ومرء غائد الأقذار لاخلت يغلت 


فيذهب عرى والأمافة لاتفضّى 
ول أَرْض فها عشَتّى فى أرضى 
حر يتان اللهو أوسمها رفضا 
ووَجْدى ىأ ؤبمن العشرقد أقْضَى 
وإلافباور بى ل العَملٍ الأرْضّى 


وفالارحه الله تثالل.: 
وساف الال السو 
رشك هلمسب بق 
وهذا عكس قول المنازى7؟ : 
وصاحب خلته خيلا 
اشر رام سن 


2 
الشّك 
كاتية 


باليقيينف 


الفين 


- 


وما جرئ عشدرها بال 
كاك كاتف "لقال 


)١(‏ المنازى : هو أبو نصر أحمدبن يوسف السلكى ‏ يفتحالسين - المنازى 
نسبة إلى منازجرد مدينة عندخرت برت حصنزياد المشهور » كانمن أعيانالفضلاء 
.وأمائل:الشعزاء ». وزر.لأنى نصر أحمد .بن مرؤان التكردى صاب ميا فارقين 
-ودياريكر ( انظوابن خلسكان - الترججة رقم ,مه فيالجنء الأول ص 185 بتحقيتنا ) 


الباب الخامس : فى ذكر من رخل من الأنداسين لمشرق 2 0/1؟ 


ومنهم أبوعبد الله محمد بن”2 أحمد الفريشى ‏ بكسر الفاء » وتشديد الراء 
اد 

المهملة » بعدها شين معحمة ‏ نسبه إلى فرش إحدى مدان قرئطية . 

ود بغر نآطة سنة /اهه 5 وقرأً بالروايات على أبى ايم بن غالب © ومع 
عليه وعلى أبى القاسم 00 ال » وحدث بمصرء وغاد 
إل لأسا قات ترطلة ل 120 كان مت ريا بالصلاح » تعروفا ابإحاية 
الدعاء ورا 00 1 » مداه تعالى !. 

ومنهم أبو عبد الله حمد بن مد بر حئرون > وقيل : عمد ,بن 
عمر بن خيرون . 

الس ب كن اال الى نس إل الشرف م واحلد القراالت عي 
0 
ابن يعقوب الأزرق المدنى » ودخل العراق » وسمع به من أصحاب على بن 
للدنى ويحى بن معين » وعاد إلى القْرَوَان ؛ وسمع بها و بقرطبة » وقدم بقراءة 
نافع على أهل إفريقية » وكان الغالب” على قراءتهم حرف حمزة » ول يكن يقرأ 
بحرف نافع إلا الكواص » حتى قدم بها فاجتمع إليه الناس » ورحل إليه 1 
القيروان من الافاق » وكارى ياخذ أخذا شديدذا عل مذهب المشيحة من 
أصحاب ووس ) وتوق ابشديان سرئة 020-12 وكان رجلا انا فاضا ترام 
الأحادق انا ىف اث . تور ذلك ل عه مامرناء واحلن هل 
زمانه [ وأنمتهم] فى غلم نانك رع الل ال 11 
0 ومنهم ضياء الدين أبوجمفر محمذ بن محمد بن صابر بن بِندَار » القيسى » 
الأندلمى » الالتى . 

» أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الفريشى‎ « ١ فى‎ )١( 

(؟) فى ١‏ « كعبيد بن رجاء » 

(م) فى ب « وأنى الحسن بن إسماعيل »> (5) قاسنة و دوم > 


0 عبد الله 


تمد بن أحمد 
الفرشى 


تريضة 
ألى عبد الله 
عند بن مد 


ابن خيرون 


ضياء الدين هد 
إن خمد بن 


بندارالقيبى 


ترحمة أنى 0 
ابن محرز 
البلننى 


ترجمة | 
أى الوليد 

الباجى 0 

القاضى 


0 ا تفح الطيب : الزء الثانى 


ولد مالقة سنة 8 وسمع السكثير » وقدم القاهرة حاجا فسمع بها وبدمشق 
داكا 50 سر يبع الكتابة » سريع القراءة » كثير الفوائد ّ 
حك ا ناما له مشاركة جيدة فى عدة علوم » توفى شابا بالقاهرة سنة 5 


عه اسان ١‏ 


ومنهم أبو بكر محمد الهرى» المعروف بابن حرز» البللبى . 

ولد بها سنة 5ه » وقدم مصسر فسمع ابن الفضل وغيره » وروى عنه جماعة » 
وكان أحد رجال الكال عاسا وإدرأكا وفصاحة وحفظا لافقه وتفننا فى العلوم 
ل ل ل ار ا ل 
الناس” عنه ببلده و عرسي و إشبيلية ومالقة » وغر' ناطة فى اجتيازم عليهاء و بغيرها 
من البلاد » وعلا صيته » وعرف بالدين والعلم والفضل » وكان أبو امطاب 
يثى على علمه ودينه » توفى ببجَابة سنة 68" عن سر عالية » رسمه الله تعالى !. 

ومن الراحلين (1) من الاندلس إلى امشرق القاضى اجزارنه اناج مدت 
التصانيف المعبورة . 

وقال ابن ما كولا فى حقه : إنه فقيه » ميكم 2 أديب » شاعر » سمع 
بالعراق » ودرس [التكلام]("2 وصنف إلى أنمات » وكان جليلا رفيع القدر والمطر . 

وقال غير واحد : إنه ولد سنة 4٠0‏ » وارحل سنة 455 » وجاور ثلاثة 
أعوام ملازما لأبى ذر[ الْمرَوى] الحافظ مخدمه » ورحل إلى بخداد ودمشق » ولقى 
فى رحلته غير واحد » وتفقه بالقاضى أبى الطيب العلبزى وغيره . 

وقال أبو على بن سكرة : ما رأيت مثل أبى الوليذ الباجى » وما رأيت أحدا 
على هيئته وتعْته وتوقير مجلسه » ولأكنت” ببغداد قدم ولدثه أبوالقاسم » فسرت 


() نفام ومن ارتحل من الأنداس «6 
»)نهذ لكيس لاني فى ب 





الباب الخامس :فى ذكر من رحل من الأندلسبين لاشرق ا 


معه إلى شيخنا قاضى القضاة الشائى » فقلت له : أدا د 
شيخ الأندلس » فقال : اعله ابنةالباجى » ققلت : تلع 

قال لقاع عياض ان ركفت 1 فى القاضئ أ ايد لماش ارؤنا. « 
وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » وكان يبعث إلى تلك التواحى خانا 
ور بما أتاها المرة ومحوهاء وكان فى أول أمره مُققلا حتى احتاج إلى القضْد بشعره ». 
انار نه اداه ببغداد فا ممعته مستفيضا راس ة دَرْبٍ » وقد جمع 
اينه شعره ٠.‏ 

قال : وما قدم الأندلس وَجَد لكلام ابن حزم طلاوة » إلا أنهكان خارجا 
عن المذهب » ول يكن بالأنداس من يشتغل يله » فقصرت ألسنة المتهاء عن 
جَادلته وكلامه » واتبعه على رأنه جماعة من أهل اليل » وحل جز برة ميو قد » 
0 ع يم ع 
فرأس فبها » واتبعه أهلها » فلها قدم أبوالوليد كلوه فى ذلك » فدخل إليه » وناظره 
وشبر باطله 2 وه ان كته 97 

ونا تكلم أبو الوليد فى حديث الكتاية بوم الحديبية الذى فى البخارى قال 
بظاهر لفظه » فأتكر عليه الفقيه أبو بكر الصائم وكفره بإجازة الَكتْب 7" على 
الرسول اح صلى الله عليه وسل » وأنه تكذيب لقرآن 2 شكم ف ذلك من نم يفهم 
الكلام » حتى أثاروا عليه الفتنة وقِيّدوا عليه عند العامة ار به وتكلم به 
جازم ف لزعي وكا شاعرم : 

الماح قن ال و ان ان 13 
فصنف أن الوليد رحمه الله تعالى رساله بين فيها أن ذلك غير قادح فى الممحزة 5 

» الكتب - بفتح الكاف وسكون التاء المثناة  مصدر كتب يكتب‎ )١( 
والموضوع الذى يدور عليه الكلام هوما حدث فى صلح الحديبية حين كتب على‎ 
هذا ماصالح عليه رسولالته » فقال سهيل بن عمرو : او شهدت أنك رسول الله‎ « 
» كتباسمك واسمأبيك » قأمر النى عليا أن مدو كلمة  رسول الله‎ 1 ١ ماحار بتك‎ 
. ويك ما نها' ورتكدين عبد الى ,فا كرت طوذلك عنفاحد منه سول الله ارق ؛ لوكت‎ 
) يده أسمة » ومعلوم أنه أمى » والأى لايق رأ ولا يكتب ( وأنظر ص بام الآنية‎ 

ماح شح ؟) 


يام تفح الطيب : الجزء الثاني 


لأنه لا يْسَسَّكاتبا» وجماعة من الملوك قد أدمنوا على كتابة العلامة وهم أمّيون » 
والحم للغالب لا الصور النادرة » وقد قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمّة أميون» 
أى : أكثرم كذرك » لندورالكتابة فى الصحابة » وقال تعالى ( هو الذى بعث 
فى الأميينَ رسولا منهم ) انتهى » و بعضه بالعنى . 

وذكر ابن سام أن أبا الوليد الباجى نأ ومته فى العم » وأنه بدأ بالأدب » 
خبرز فى ميادينه » وجعل الشعر بضاعته » فنال به من كل الرغائب » ثم رحل 
فاحل بلدا إلا وَجَده ملآن بذ كره”"2» وان من قَهبوك نظمه ونثره”*©» فال 
إلى عل الديانة » فشى بمقياس » و بنى على أساس » حتى صار كثير من العاناء 
سمعون منه » ويرناحون الأخذ عنه » ثم كر واستقضى فى طريقه تلن » فأقام 
نا تحواً من عام . 

قال : و بلغنى عن ابن حزم أنهكارنف يقول : لو لم يكن لأصعاب الذهب 
المالى بعد عبد الوهاب إلا مثل أبى الوليد الباجى لكفام : 

وصنف أنو الوليل كتباً كثيرة منها كتاب « التسديد » إلى معرفة التوحيد » 
وكتاب « سنن المنباج » وترتيب الحجاج » وكتاب « إحكام الفصول » فى 
أنحكام الأصول » وكتاب « التعديل والتجريح » لمن حرج عنه البخارى فى 
الصحيح 6 وكتات « شرح الموطأ » وهو نسختان : نسخة سماها الاستيفاء » ثم 
انتتى منها فوائد سماها « امتتق » فى سبع مجارات» وهو أحسن كتاب ألف فى 
مذهب مالك » لأنه شرح فيه أحاديث الموطأ » وفرع عليها تفريعاً حسناً » وأفرد 
منه شيا سماه «الإإيماء » » وقال بعضهم : إنه كاك ر التان فل شرح 
الوطأ » خاء عشرين مجاداً عدي النظير » وكان أيضاً صنف كتاباً كيرا جاماً 


() هذه كناية عن ذيوع صيته واستفاضة خيره وامتلاء الدينا بآ ثاره 


)020 النشوان ‏ بفتح فسكون - السكران:» والقهوة : اشم من أسراء الخ 





البابالخامس : فى ذكر من رحل هن الأندلسيين للمشرق 2 هلاب 


بلغ فيه الغاية مماه « الاستيفاء » وله كتاب « الإيماء » فى الفقه, خحس 
مجادات » انتهى . 

ومن تصانيفه « مختصر الختصر » فى مسائل المدونة » وله كتاب « اختلاف 
الموطأ » وكتاب « الجشارة ؛ فى أعول الفقه » وحكتاب « المدود » وكتاب 
« سنن الصالحين » وحكتاب « التفسير » لم يتمه » كك « شرح النهاج » 
وكتاب «التبيين » لسبيل المهتدين » فى اختصار فرق الفقهاء » وكتاب «السراج» 
فى الخلاف » وم 0 

وحَجّ الباجى رحمه الله تعال أربع حجج جاور فمها ثلاثة أعوام ملازما 
لأبى ذر [عبد]27" بن أحمد الرّوى ؛ وكان يسافر ل وات الا 
زوج من العرب » وسكن بها . 

وأو ذر المذ كور هو عبد بن أحمد بن تمد بن عبد اللّه إن عفر الانضارق 
الالكى » ويعرف بابن السهاك » ممع بهرّاة وسَرّخْس و بلخ ومنو والبصرة 
و بغداد ودمشق ومصر » وجاور بككة » وألف معجما لشيوخه » وعمل الصحيح » 
وصنف التصانيف » قال اللمطيب : قدم أنو ذر بغداد وأنا غائب » خدث بها» 
ممحج وجاور » ثم اتزوّج فى العرب » وسكن السروَات7© » وكان بحج كل عام 
ويحدث ثميرجع”*'» وكان ثقة ضابطا ديتاً » وقال الحسن بن بق المالق : حدثنى 
شينى قال : قيل لأبى ذر : من أبن تمذهبت ذهب مالك ورأى الأشعرى مع 
أنك كرو ؟ فقال : قدمت بغداد » وكنت ماشيا مع الدارقطنى فى » فلقينا أبا بكر 
ابن الطيب » فالتزمه الدارقطنى » وقبلَ وجهه وعينيه » فلما افترقنا قلت : م 
هذا ؟ قال : هذا إمام المسامين » والذابثٌ عن الدين » القاضى أبو بكر بن الطيب» 

)١(‏ هذه الكلمة لاتوجد فى ب هنا » وهى ثابتة في ججيع النسخ فما بعد 

(0) السروات : جمع سراة » وهى عل على الأرض الحاجزة بين تهامة والعن « 
وهى ثلاث سروات » فواحدة بين تهامة وتحد » وواحدة فىبلاد عدوان » وواحدة 
عتد على البحر من اللغرب وعلى مجد من المشرق » وفى نسخة « الحروات » 

(") فى أصل ١‏ م عقير » (5) فى «١‏ ودجع » 





ا 
أبوذر اشروى 


عيد بن أحد 


الباقلااى 
والأشعرى 
مالكيان 


هراة أن ذر 
بالحجاز 


عود إلىتر جمة 
الباجى 


كيام تقح الطيت الطب : الجزء | الثانى 


فن ذلك الوقت تكررت إليه وتمذهبت عذهية » اننع . 

قلت : هذا صريح فى أن القاضى أبا بكر الباقلانى مالكى » وهو الذىه 
0 ذكه عياض فى المذارك فى ملة الالكية » وكذلك. 
شيخ السنة الإمام أبوالحسن الأشعرى”''مالكى المذهب فيا ذكره غير واحد من 
الأئمة » وذكر بعض الشافعية أمهما شافعيان » الله تعالى أعلم . 

وقال عبد الغافر فى تار يخ يساور :كا نأنو ذر زاهدًا » ورعا» عالما » سخيا 
لا بدخر شيا » وصار كبير مشيخة الكرم » مشاراً إليه فى التصوف ؛ حرج على 
الصحيح تخر يجا حستاً » وكان حافظاً »كثير الشبوخ » توفى سنة همع”", وقال 
أو عل بن سكرة : توق عقب شوتال س_نه 2084 » وقال أللطيب :.فى 
ذى القعدة من سنة أربع وثلائين » رحمه الله تعالى ! وأ كر نسخ البخارى 
الصحيحة بالمغرب إِمَا من رواية الباجى عن أبى ذر عبد بن أسمد المروى المذكور» 
وإما من روابة أى عل الصّدق الشهيرالمعروف باءن سكرة بسئده ٠‏ 

واعم أن ماه ليك إلا لاف ار د الت 102 الى وراك لين 

نظيرة باخ » وإنما هى هرَّاة بنى شمانة بالحجاز » وها كان سكنى ألى ذر »م 
كاك أعلم . 

رجع | إل القاضى أبى الوليد الباجى رحمه ل 6 إنه -أعنى الباجى 
قدم بغداد» وأقام بها ثلاثة أعوام 0 الفقه » أ امسن فلت اعنام 

من العلنا 0 الطيب الطبرى والاإمام ا ا ا ري وال عرف 
0 » وأقام بالموصل ستة م مع أبى جعفر | لمان اسل عه 
عم الكلام ؛ فبرع فى الحديث وعلله ورجاله » وفى الفقه وغوامضه وخلافه » 

)١(‏ هو أبوالحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إساعيل بن عبد الله 
ابن موسي بن بلال بن ألى بردة بن انى مونى الأشعرى » القام بنصرة مذهبه 
أهل السنة والجاعة » ولد فى سنة ١/٠‏ وتوفى فى سنة وعم يبغداد 

(*) فى نسخة عنداو وفى سنة 611768 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين للمشرق " بموب 


وفى الكلام ومضايقه » وتديج مع الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى بحيث روى 
كل واحد منهما عن الآخر» رضى الله تعاللى عنهما 32 بهما ! ورجع إلى الأندلس 
بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم حَضله مع الفقر والتعفف . 

وما بنتر له أنه اروى. عت تسافا المذرب: والشيزا بأبوا عر بن_عيط البر 
والخطيب أو بكر بن ثابت البغدادى » وناهيك بهماء وها أسن منه وأأكبر» 
وأ.وعبد الله الجيدى » وعلىين عبد الله الصّقّل » وأحمد بن على بن 0 2 
وأبو بكر الطرطوثى » وأبوعل بن المسين الست » وأبو بحر سفيان بن العاصى» 
ومن روى عنه ابنه أبو القاسم أحمد» وكان لما رجم إلى الأندلس فنا علمه» 
وتنبيأت الدنيا له ؛ وعظم جاهه » وأجزلته الصّلات » فات عن مال وافر» 
وترسل للملوك » وولى القضاء بعدة مواضع » رمه الله تعالى ! . 

وأما ما تقدم عن القاضى أبى الوليد الباجى من إجراء حديث الكتابة على 
ظاهره فهو قول بعض » والصواب خلافه » قال القائى أبو الفضل عياض : 
حدَثنا تمد بن عل المعروف بابن الصيقل97© الشاطى من لفظه » قال : حدثتى 
الك بن مُمُوز قال :كان أبو حمد بن أجحد بن الحاج الموكارى من أهل 
رار من لازم الباجى وتفقه عنده » وكان ييل إلى مذهب الباجى فىجواز 
مباشرة النبصل اله عليه وس السكتابة بيده فوحديث اللقاضاة فى الحديبية على ماجاء 
فى ظاهى بعض روااته » ويعحب به » وكنت أتكر ذلك عليه » فلماكان بعد 
يرعَة أتانى زائراً على عادته » وأعلمنى أن رجلا من إخوانه كان يرى فى النوم 
أنه بالمدينة » وأنه يدخل المسجد » قبرى قبر النى صت لى الله عليه وسل امات 


: لاك 5 2 د 0 
فتحدث” "اله قشع رٍبرّة وهيبة عظيمة » ثم يرادِينشّقُ وعيد» ولايستقر » فيعتر ره 


. فى نسخة عند ا « العروف بان الصقيل » محرفا‎ )١( 
6 فبحد له قشعريرة‎ «١ (؟) فى‎ 


ام تفح الطيب : الخزء الثانى 


منه فرع عظيم » وسألنى عن عبارة رؤياه » فقلت : أخشى على صاحب هذا المنام 
أفايضقك رول اله فل اله عليه وسلم حر ضعهه أو ينكل ماش هامر 7ك 
أو لعله يفترى عليه » فسألنى [ باللّه] من أبن قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله 
عر وجل (تكاد السمواتيتفطرن منه ‏ إلى قوله تعالى : ولداً ) فقال لى : لله درك 
ياسيدى ! وأقبل يقبل رأمى وبين عينى » ويبكى هرة و يضحك أخرى » ثم قال 
لى : أنا صاحب الرؤيا » واسمع تماءمها يشهد للك بصحة تأو يلك » قال : إنهدلما 
رأيتتى فى ذلك الفزع العظليم كنت أقول : والله ما هذا إلا أنتى أقول وأعتقد أن 
رسول الله مسال الله عليه وسلم كُتبَ » فحنت ]تافزل ان 
يارسول الله » وأ كرثر ذلك مراراً » فأرى القبر قد عاد إلى هيأته أو“لا » وسكن » 
فاستيقظت ‏ ثم قال لى : وأنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكتب 
قط حرفا » وعليه أل الله تعالى » فقلت : الجد لله الذى أراك البرهان » 
قا ل له اكير :اشح . 

وقال ابن الأبار : حدثنى بهذه الحسكاية أبو الر بيع ابن سالم بقراءقى عليه » 
غن الكاتب أبى بكر عبدالر-من بن متاورقراءة عليه » عن القاضى ألى عق ©© 
أحمد بن عبدارحمن تن جحدر”" .عن . ألى اللسن طاهى بن مموز قال :كان 
أبو تمد إلى آخرها » وهى أثم من هذه » انتهى . 

رجع إلى الباجى - ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقسانى بسنده إلى القاضى 
ل اناك دكن شرل رك د رت ل د الل سان 
لنقلتتى الذر من الظل إلى الشمس » أو ما هذا معناه » انتهى . 

ومن فوائد الباجى أنه حكى أن الطلبة كانوا يتناو بون”"© مجلس أبى على 

» فى نسخة م ماليس له بأهل‎ )١( 

(؟) فى ا ١‏ القاؤى أبى حفص » 

(م) فى أصل ١‏ « بن جحد » بدون راء » وأثبتنا ما فى ب ونسخة عند | 

(4) فى ١‏ « ينتابون » ومعناها يترددون عليه ويختلفون إليه 





الياب الخامس : فى دكن منرحل من الأندلسين لمشرق ا 


البغدادى » واتفقأنهكانيوممط © وول » فلم يحضر من الطلبة سوى واحد» 
فاما رأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإنيانه فى تلك الال أنشده : 
' دَبَْتَ لاجد والساعُون قد بَلَكُوا ‏ حَدَّ النفوس وألنو دوت الازرًا 
وكابدوا المجد حت مَل أ كارم وعائق المجحد من وافى ومن صَبْرًا 
لا عب للد عركه انتب كل ١‏ تايا داوق ارا 
وروى عن القاضى أن الونيذ الباجى رمه الله:تعاك الحطيب” البغداذتى قوله رمه 
له 00 
0 . 2-1 15 0 
إذا كنت أعم ء عل اليقين ‏ بأن جميمّ حاف قاع 
ان 7 
ط لا أكون صَينا عن وأجِعلها فى صلاح وطاعة 
رسا مق الود طلس تجن جا اج سات لان 
تعالل » ورضى عنه !. 
وقال فى القلائد فى حق الباجى رمه الله تعلل » ما صورته : يدن العلوم 
الى دقار ما اغادى الرائج » وثيرها الذى لاحم », وشيرها الذى ينجل به 
ليلها الأسم كان إمام الأندلس الذى تقر سن أثواره» وتفتجم ا 
لا ا رن 2 وقطفٌ من الع أزاهرا » وتفان 
فى اقتنائه » وثنى إليه عنَآنَ اعتنائه » حتى غدا مملوء الوطاب » وعاد بكم طلبه إلى 
ل ل ل ا ل 3 سر يه 2 
فتبادته الدول » وتلقته اليل واكلوّل » وانتق( ل من تحجر إلى ناظر » وتبدل من 
مزاع بناشر» شم استدعا تدر بل فصارإليه رتاس وبا بأقه”" ناس » 
وهداك ارت واليقه وأوضعة. ويا وسده قل المدى! رإضاعة وكان 
)١1(‏ فى ب وأسخة عندا « يوما مطر ووحل » 
() فى نسخة عندا « قرا أنت تأ كله » 
() فى ١‏ « وبدا فى أفقه » وبدا : ظهر » وملتاحا : ساطعا مثمرقا مضيثا 
(:) في ١‏ والقلائد «فى سبل العلم» والوخد والإيضاع : ضربان منالسيرالسريع- 


30 تفح الطيب : الجزء الثانى 





التدل امى الانااتس رلك ينلا مله و إاتاريا لصي نه باستيطانه » و حتفل فيا برتبه 
[4 ]ديه بده متكدرييوان: يُوَافيه » وكان له تلم با نف 
ذاته » ولا يصرفه فى رَقَث القول و بَدّاته © ١ ١‏ 
من ذلك قوله فى معنى الزهد : 
كس أعله علم اليقين بأن جميم حياتى كساعة 
0 داكن ضكاما. وأكليا فى صلاح وطاعة 
وله ير أبنيه ومانا مغقر بين » وغ ربا كوكبين » وكانا ناظرى الدهر » وساحرى 


التظمر والنثر : 
رع الله قبرين استكانا. يلد ها أسكناهاب فى الكزاا بق القلب. 
3 - ل 
لبن 0 عن . ناظرى ا فوادى لقد زاد يعاق قرا 


الم 


يَقك بتتنى أن أزور ثراها وألص كارن التزائيجان ارت 
أت وأككدنا كد عله ٠‏ عجرا روخب واتلطا رن يلف 
فاساعدت وَرْقُ اكلام أنا أى ‏ ولارو تر الصّباء نأخىكر'ب 
ولااستعذيت عيناى بَعَدَها 0 ولاظمشت" نفسى إلى البارد الدب 
أحن ويثثى اليأس" نفسى عن الأسى .كا اضعارتمول علىالركب الصّب 

وله برق ابنه مدا : 

أخمداً إن كلق بولك لعز وك ٠“‏ 5 0 لما به لايس 

ورْرئت قبلك بالنى” محمد رارف ذفن لدىّ وأعظلم” 

عل ا ا ل ل فلن أنى مُتقَدم 

5 ذحكر” لاإزال”. غاطرى ‏ متصرف”فى صب بره متك ”© 





)0 فى ب ونسخةعنداو نظم دوقف. . ولايصرف »6 بدونهاء؛ ويق رآنبالبناءلمجرول. 
(؟) بذاته# بفتتح الباء ‏ أصله بذاءته» فسبل الحمزة وحذفها؛ وفى صلا« بذاذاته» 
(©) فى ١‏ « متصرف فى صيره مستحكم «( 


الباب الخامس : فى ذ كر منرحلموالأندلسينالمشرق 2 الم" 


عيكو 


فإذا نظرات” فشخْطة مُحَمَيْل - وإذا أصخت فصوته موت 

و بكل أرض لى مِنَ أجلك لوعة وبكل قبر وقفة وتلكة(01) 

فإذا دعوت سواك حاد عن أتمد :ب وله ايك مول ياك بمو 

خ 1 الردى ومناهج قد سب لأولل النعنى واللزن قبل 0 

ولعمرى إنه لم يوف القاضى أبا الوليد الباجى حقه الواجب المفترض» ووددت 
أنه مد النفسَ فى ترجمته بعبارة يعترف”" بتراعتها من سم له ومن اعترض » فإن 
ترجة المذ كور مما سطره أفسح يالا » وأفصح ا رفاسا 
الأعلام بالأندلين”ء وهوسيليان, بن خلف بن سعدب نأيوب بن وارث التّجيئ» 
وذكره ابن بِسسّام فى النخيرة وابن لكان وغيرُ واحد » وأصله من بياس »> 
وانتقل جده إلى بآجَة قرب إشبيلية » وليس هومن باجة القيروان » ومولده 
سنة مع ؛ ورحل سنة 475 » ققدم مصرء وسمع بها » وأجرئفسه دلا 
الدروب » وكان ا رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب » ويعقد الوثائق » 
إلى أن فشا علله,» ,وتبيات لعدالدنيا/ وشررته تدى عن وصفه « 

ومن نظمه قوله : 

ماطال عهدعا بلديار نو إهنا ...أن صاددها أبَى وت ]2 

لت ا ا ار لك 
وله امغتضد بن عباد والد النتمد .: 

عادر "سعد !ليا َنم د التعائم 
١‏ مديحة يي قلب ‏ حتى تغنت .به الام 

)١(‏ التلوم : الفسكث والعغبل والتريث والانتظار 

(؟) متمم : هو متمم بن نويرة اليربوعى » الذى أ كثر من رثاء أخه مالك 
ابننويرة » ولعله يشير إلى قولمتمم فى إحدى مراثيه » وهىمن مختا رأنى عام فى الجاسة: 

فقلت لحم إن الأسى د بعك الأسى ال دعووى» قينا ! »كلد قن مالا 

(©) فى ١‏ ه بعبارتهالقيعترف ببراعتها-إلخ » (4) فى ١‏ « أحد أعلامالأندلس» 








00 تفح الطيب : الجزء الثانى 


ومن أشهر نظمه قوله : 
5 إذاكنت أعل - الببيتين » وقد سبقا * 

ومين كأ أينا المتخاركى نف اليب + أوان:تتذككوَال” ف«الصّلق وأنه 
حج أربع حجج » رجه الله تعالى ! وتوف فى الَرِبهٌ لإحدى عشرة بقيت من 
رجب» وقيل: ليلة الجيس [تاسع رجب» وقيل][01: ناسع عشرصفر » سنة أريع 
وسبعين وأربعائه . 

ومن تواليفه « المنتق » فى شرح الموطأ » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
المجج ؛ وهو مما بدل على تبحره فى [العلوم و ] الفنون » ولما قدم منالشرق إلى 
الأندلس بعد ثلاثة عشر عاما وجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة » فشى ينهم 
فى الصلح » وهم تأنه فى الظاهر» ويستثقلونه فى الباطن » ويستيردون نزعته » 
ولم يفد شيقاء لله تعالى بجاز يه عن نيته » ولما ناظر ابن حزم قال له الباجى : 
أنأعتم منك همة فطلب العلم لأنك طلبته وأنت مُتَان [عليه](01 تسهر عمشكاة 
الذهب وطلبته وأنا أسبر بتنديل بانْتَ السوق » فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لالك » لأنك إنها طلبت العم وأنت فى تلك" الل وارعاءاتيديلها مثل 
حال 4 وأناءطابعدف) لقنا تله وما ذكرته » فرج به إلا عا تلات 
فى الدننا والأخرةء ا فألفية : 

قال عياض : قال لى أصمابه .كان يخرجإلينا للإقراء » وفى بده أثر المطرقة » 
أن فشاعالة واوهت الجا 0 وعفلم جاهه» وأجِرٍلَتْ صلآنه(؟»» حتى مات 
عن مال وافر » وكان يستعمله الأعيان فى ترسلهم » و يقبل جوائزم » وولى القضاء 
بمواضع من الاندلس : 

١ مابين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) نوهت به : هذه كناية عن اشتهار أمره وارتفاع 2 

(») الصلات - بكسر الصاد ‏ جمع صلة » وهى العطية 


الباب الخامس : فى دن امن رحل من الا زدلسين لمشرق سيرب 


وان 77 الذكور هو أبو تمد بن حزم الظاهرى » قال ابن حيان وغيره :6 ترجة ابن 
ا ال عَم صاحب حديث وفقه وجَدّل » وله كتب كثيرة فى النطق حزمالظاهرى. 
والفلسفة لم تخْلَفيبامنغلط » وكان شاف الذهب » يُناضل الفقهاء”'© عن مذعبه 
ثم صارظاهريا » فوضع السكتب فى هذا الذهب » وثبت عليه إلى أن مات » وكان 
له تعلق بالأدب » وشت عليه الفقهاء » وطعتوا فيه » وأقصاه الملوك وأ بعدوه عن 
وطنه » ونوفى بالبادية عشية بوم الأحد لليلتين بقيتا رى شعبان سنة ست 
وحمسين وآر بعاءة . 
وقال صاعد فى تار يخه :كان ابن 3 أجمّ أهلالأنداس قاطبة لعلوم 
الإسادم 2 وأوسعهم معرفة » مع توسعه فى عل اللسان والبلاغة والشعر والسير 
والفاه أخيرفابنه العضل 7" أنه اجتمع لله ال م ار بارت 
00 نقله عن تاريخ صاعد الخافظ 0 
قال الذهبى : وهو العلامة أبو تمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
ابنصالم » الأموى , مولاهم » الفارسى الأصل » الأندلسى » القرطى » الظاهرى » 
صاحب” المصنفات » وأول سماعه سنة .هم » وكان إليه المنتهى فى الذكاء وحدتة 
الذعن وسعة العلم بالكتاب والسنة والذاهب واللل والتّكل والعربية 
والآداب والمنطق والشعر » مع الصدق والديانه والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة 
وكثرة الكتب 
قال الغزالى رسمه الله تعالى : وجدت“ فى أسماء الله تعالى كتابا لأبى تمد بن 
حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه ؛ انتعى باختصار . 





)00( يناضل : أراد يحادل ويكافم 

(؟) هو أبو رافع كا يذ كر المؤلف قريب( ص مم») - الفضل بن 
على بن أحمد » روى عن أبيه وغيرهمن العاماء » وكان أديبا نبيه القدر موقورالذكاء , 
وتوفى فى عام و/ا4 ه 


0000 تفح الطيب : الخزء الثانى 


وعلى الجلة فهو سيج وَحُده » لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد » والوقوع 
ف السلى الذى أثار عل الا جا 2 ساخه إن كال 1 

وذكر الذهى أن عمره اثنتان وسبعون سب نة + وهو لايناق قول غيره 
« إن هكان عمره إجدى وسيوون سبنة رمشو ]1 لان واد بره امال 
يقرطبة بالجانب الشرق فى رض( مُنِية الغيرة قبل طلوع الشمس و بعد سلام 
الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأر بعاء آتخريوم من شههر رمضان ؛ سنة أريع 
وثمانين وثلمانة » بطالع العقرب » وتوفى ليومين بقيا من شعبان سنة 455 » وكان 
كثيرَ المواظبة على التأليف » ومن جماة نا ليفه كتاب « الفصّل + بين أهل 
الأغواء .والنسل 4اوكتات «: الصادم والرادع» على لذن كغزا أهل التأويل من 
فرق المسامين والرد على فرق التقليد » وكتاب « شرح حديث الموطأ » والكلام 
عل مسائله » وكتاب « الجامع » فى [حد](© صيح الخديث باختصانا"الأسائيد 
والاقتصار على أحمها.» وكتاب « التلخيص [ والتخليص | 9) 0 93 
وفروعها التى لانص علمها فى فى الكتاب والحديث » وكتاب « منتق الإجماع « 
وبيانه من جماة ما لايعرف فيه اختلاف » وكتاب < الإمامة وانكلافة »» فى سير 
الكلفاء ومراتعها والندب والواجب منها » وكتاب « أخلاق النفس » وكتاب 
« الإيصال » إلى فهم كتاب اللمصال » وكتاب « كثف الالتباس » ما بين 
أحاب الظاهر وأحاب القياس » اتتهى . 


وقال ابن سعيد فى حق ابن حزم » ماملخصه : الوز بر العالم الحافظ أبو محمد 
31 ع ره 3 
عل را ل ا ا ب 


وتوف مَتفيًا بر بةمن بإرء(؟ 1 ْله » ووصلدمن ابنعمه أ الغيرة رسالا فيها ما أوجب 





() فى ب « من ربض منية الغيرة © (0) هذه الكلمة لاتوجد فى١‏ 
(م) فى ١‏ د بلدلبلة » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق ‏ هر» 
تك ا ا 0 


اناو ميزه الرسالة » وهى : ممعت وأطعت » لقوله تعالى : (وَأَعْرِضْ عن 
الاين ) وأسلت وأنقدت لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : 0 
ع ول عن ظلك» ورضيت بقول الحكاء كناك امسا ف ارك 
لأذاك إِعْرَاضّك عنه » وأقول : 
تي يوا" ابر بيتغى ١‏ سبابك إن" هواك الشّبات 
فإ أت طلاب السفاه ‏ وتركطت“ عزذزى تنا مكب 017 
وقلمابدالك من بعد ذا وأ كثر وإن سكوق خطاب 
وأقول : 
كاك ابذاك الثاس لل ومائرى ١‏ ومالت فهم يا ابن عبى” ك1 
على وأشياعى كثير كذ الذون ٠ ١‏ عشبادا وهو شاع المساعى وضائر 
وإف وإث آذيتى وعَمَدتى تل ماحاء اق مفسلاك أصالا 
فوقم له أبو المخيرة علىظهر رقعته : قرأت هذه الرقعة العاكة » فين استوعبتها 
1 لما رأى وَقَم الأسل 
فأردت قطعها » وترك المراجعة عنها » قنالت لى نفسى : قد عرفت مكانهاء بالله 
لاقطعتها إلا بده » فأثبت على ظهرها مايكون سبياً إلىمصونها » فقلت : 
عقنت ول تدر كيف اللواب” وأخطات رن 
وأجرنت و لكك ركه عنك فيها اليادُ الوراب 
1 ناجل مُنتطحياً غير قركى فأتتك الذئاب9) 


كت عقي الظلوم إذا ماانقضت بالجيس العقاب 


(١)فىا١‏ « وصنت ملى عما يعاب 6 
() فى أصل ١‏ م وبت من الجهل مستنبحا 6 وفى نسخة عندها و... مستتحيا» 
وفيها 2 فأتتك الذيات » حرفا . 





م" تفح الطيب : الجزء الثاني 


امس عار ى الخد ذا ولامس يه 00 
امن ا و ل ار اراتك روا 
وأقول : 
وار اد كا فى حامي” والرمح شاجر )0 
غدايستير الخرمن خم رخصه و يمل أن لمق أبلج ظاهس 
الل ل لارام 
تذلُ لى الأملاك حُرَ نفوسها ‏ وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
وسكا أعل الران شوارذا كن الت انر 
فإن أثو فى أرض فإنى سائر 2 وإن أنأعرن قوم فإنى حاضر 
وحسبك أنالأرض عندك خاتم ‏ وأنك فى سطح الس لامة عائر 
ولا لومعندى فىاستراحتك الى تنفست عنه ب اوانخطوب فواقر 
فإفَ الحلف الذى مر حافظ لي الأول امم 0 
هنياً لكل" مالديه اننع الاين سال ايه لد 
ل 0 ” قرطبة عبد امن بن بشير: 
أنا الشمس فى جو العلوم منيرة و عَئى أن مَطَلمَيَ الغربة 
ولو أننى من جانبالشرق طالع ‏ مد علىماضاعمن ا 
ولى حواقاق العراق ص بابة ولاغروأنيْتوْحش الكل ف الصب 
فإن ينزل الرحمن رحلى ينهم خَينئذ يبدو التأسف والكرب 
فك قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ماعنه تجىء به الكتب 
ا ةا كاد العم أثنه الع 





» أنبل النى والظبا سخطة‎ «١ فى‎ )١( » لعمرك مالى طباع تدم‎ (١ فى‎ )١( 
» عجز هذا البيت من قول شريع بن أوفى العبسى » ويقال : الأشتر التخعى‎ )"( 
: فى مقتل محمد بن طلحة بن عبيد الله‎ 
يذ كرنى حامم والرمح شاجر فهلا تلا حامم قبل التقدم‎ 





الباب الخامس : فى ذ كر .من رحل من الأندلسين للنشرق 2 #إيرب 
ا ل ا لك 1 للش : 


يا تجن من غاب عنهئع لوا 


إن ان 0 


وإ نرجالاً ضَيتُونى عي 


ومنبافى الاعتذار عن مدحه لنفسه : 
ولكن لى فى بوسف مر 08 
يقولٌ مقال الصّدق والحق]! ان 

وقوله : 
اران اذى إن بكوم 
ذو الفضلكالتبربلت نحت مترربة 


له » ود نك المرء 0 ذنب 
على أنه في صاميه 0 


ال 


وليس على مَنْ بالبى” اتتى ذنب”7"© 
ا عل”» ماعلى صادقعتب” 


فالد هل لش عل حال مدر 5 
طورا» وطورًا ال رن 


وقوله لما أحرق العتضد بن عباد كتبه بإشبيلية : 


عو" من إخراق رق وكاغدر 

فإ نتحرقواالقرطاسإتحرقواالذى 
وقوله : 

لثن أصبحت” مرتحلاً بشخصى 

ولسكنللعيان لطبف” مس تَّى 
وقوله : 

ف ا د 

أمن أجل وج لاح لم تر غيره 

فقات اه فت فاللوم اد 





)١(‏ قبح : جنع فيحاء » وأراد الواسعة » والهامه : جمع مهمه 


يطيل” ملابئ فى 
و تدركيف الهم" أنت عليل/0» 
درش 0ن 


وقولوابعلمكى يرى الناس من يدرى 

تضمنهالٌرطاس» بل هوفى صدرى 
عا نه ا 0 

وينزل إنأنزل ويدفن” فى قبرى 


فقلى 0 أبدا ” 
داسشكتان لكا كلت لكي 


الهوى ويقول” 


» وهى الصحراء » 


ووقع فى ب « فسح مهامهه سهب » حرفا » وأثبتنا ماني | 


(؟) ائتسى : اقتدى وتأسى 


(©) فى «١‏ أمن حسن وجه » 


إيانا تقح الطيب : الجزء الثانى 


أ ترأنى ظاى رى” » وأتى على ما أرى حتى يقوم دايل 
وهوأبو تمد على بن أبى ع رأمد بن سعيد نحم بن غالب بن ميد » القرطى ٠‏ 

قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندى بخط أبى من تواليفه نحوأربعائة مجاد 
تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة » انتحى . 

وأبوه الوزير أبو عر المذكو ركان من وزراء النصور بن أبى عاض » ,وتوف 
كا قال ابن حيان ‏ بذى القعدة مسنة اثنتين وأر بهائة » وكان منشؤه ومولده 
بقرية تعرف بالزاوية ٠‏ 

ونكي أن الحافظ أبا تخد بن حزم قصد أيا عاسى بن تيد فى بوم غز يز امطر 
والوّكل شديد الريح » فلقيه أبوعاس » وأعظم قصده على تلك الال » وقال له : 
ياسيدى » مثلك يقصدنى فى مثل هذا اليوم » فأنشده أبو جمد انار 

ذل كانت لديا مرق علق ٠‏ وف الو فق بدا ولعريق 

لسبل وُدّى فيكنحوك ملكا ولميتعذرلى إاليب ك طريق 
قال الحافظ ابن حزم : أنشدنى الوزير أبى فى بعض وصاياه لى : 

إذاشئت أنكحيّاسعيدا فلاتكن على حالة إلارضيت بدونهالا» 
وهذاكاف فى فضل الفرع والأصل » رحماللّه الجيع!"© . 

قالابن حزم فى «طواق الجامة»: إنه مر نوماهو وأنوعر7؟! بنعبدالير صاحب 
«الاستيعاب» بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية » فلقمهما شاب حسن الوجه » فقال 
أو مد : هذه صورة حسنة » ققال له أبوعر : ل نر إلا الوجه ء فلعل ماسترته 
الثياب لبس كذلك » فقال ابن حزم ارتجالا * وذى عذل فيمن سبالى حسنه * 
الأبيات التقدمة . 


(1) فى «١‏ إذا شئت أن تحياغنيا - إل » (,) فى ١‏ «سامح الله اتيع» 
(م) فى ا« وأبو يوسف بن عبد البر 6 مع اتفاق النسخ كلها على .« فقال 
أبو عمر » فما يلى بعد سطر واحد 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق 2 حلمم 


ولابن حزم أيضاً قوله : 

سني لأن سبق لط ٠‏ فت إدراكيا 1 طّ الأياب "> 

١‏ لسر اليد و رن الاب 
ل ري نه مل أب رد بن حرم ؛ ونه 1 

يام تعانى أموراً لن تمانهها َل التعانى وأغط القوس جاريم 

اي د ال رن ساي اماف 
وقيل : إنه خاطب بهما ا ابن حزم . 


رجع إلى القاضى أبى الوليد الباجى ‏ ومن ع نظمه قوله من هرثية : عود إلى ذكر 
أن وني اليأستنيى عل الأسى ١‏ "كبا امنما رخو لل امراك للب 0 


ومن حيد نظمه قوله : 
أمرا واعل الل السيم شرام" اتيت علي فى الثيال كيال 0 
اناد بن باليقيهن مق بدت لايوّى بالأزمين َال 
فش ماصيكت اللتتشاكي وشكامهاً وما عت تلك الثبا وا المناز 0 
00 التقبنا الجتار وأبررت ١ ١‏ كن تتقبيل اط وأناملة 
ا سا4 اي 0 
وقال الباجى أنو الوليد رحمه الله تعالى : 
0 َمَنُ الدكارم وَالكر رام عا اله مِنْ صَوْب الْقمام 


2 


ل رن اسار الب تطنا بالكلام 


اسدر ا © عر 5 


1 شه 1 لت تلفى 0 ارد لعتامم 





)١(‏ فى ١‏ د فات إدراكه » باستفادة المضاف التذكير من ااضاف إليه 
69 فى ا« فئمت عليه » 
(9اح فح 





و اديه 


كا 

ترجة أنى بكر 

د اداه 
الغهرى 
ماري 

ْ عاب جتان 


2 

ومنهم الفقيه العالم الشهير أبو بكر تمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلوان 

ا نأوب الى الطرطوئى صاحب «سراج الملوك» » و يعرف با نألى رندقة 2 
الراء المهملة المنتوحة » وسكون النون - وكنى بسراج الملوك دليلا على فضله ٠‏ 

الصلة » وتوفى بالإسكندربة فى 


انان 





ء 


01 بالأدّى أو الام 


شعبان » وقيل : 


جادى الأول سئة عشربن 1ك وزرتقبره بالإسكندربة 04 ومن أ عنه 


الحافظ القاذ 


ا رن ا لد 5217 
وأستعر ض” الث كبان م عكلوجهة 
ا ل الأرواح عنلا هركا 
تانق مال فى العا 
م 02 0 
ومن ا قوله : 
يوون نكل وترتي ".ل يدق 


لقد جرف بى كيال الاق 


بق مكرب” 


ى أبو بكر بن الع ربى وغيره . 
ومن 3 الطرمطوثى قوله من رسالة : 


رشاع 2 عه اسدهة 4م 
لعل أرى التجم الذىا نتتنظر 3 


0 0 ىق / 52 َك عليه 
1 ع اررح عنك 1 006 
عدي تائم اي 
عَسَى لحة من نور وَجْوك تسر 


إفراق الأحبة لصوم بتكل 
ل اسن 


ونا لت إله يكن كثرا نا فاك ]11 - 


إذا كنت فى لعاجة خيلا 

ل بأكه جَلابة 
8 7 

ودع نك كل رَسُوا 


0 .8 
ار 








راك نع لطم 


» ه٠ فى نسخة عند | « سنة‎ )١( 


عع 


به ل 


لطي ا 


0 يقال له الدرك” 


(0) فى أصل ١‏ م الأرباح 6 والذى أثبتناه عن ب ونسخة عند ا 
0( هذه الزيادة لاتوجد فىأصل | » ولعلها مذ كورة هنا انتقالا مإسيذ كر بعد 





الياب الخامس بق 0 رتحل من الأندذلسين للمشرق ةم 


كن كر ل 
ند انه عايك فلم "طهر لفيا وكين انيع 
محرا دا و ا ا ل لل كنا 
حتوها لمشلة والعغذوا ”صا الأعمال فيها ب 
وقال رمه الله تعالى :كنت ليلة ناتماً بالييت المقدس إذ سمعت فى الليل صوتا 
ريك : 
0 وم » إن ذا لعجيبث تكِلك م ن لب فأنت كذوبٌ 
وجَلآل الله اوكثت صادقاً لانن الإمض يمين 
قال : فأيقظ النوّام » وأبى العيون . 
وكان رجه ايثهاتعال زامطتي) : [عايدا | امتورعا متقللا من الدنيا» 
قوثالا الحق. 
ل ا رلك لان ال ا ا 
يحصل للك أمس الد نيا والأخرى ) ولهاطريقة فى الاق 
در لع ل كمسر ا اس رس فر تله وناك لد إن الام إلا 
أصبحت فيه من للك إتما صار إليك يموت من كان قبلك » وهو خارج عن 
يدك بمثل ما صار إليك » فاتق الله فم ولك من هذه الأمة » فإن الله عز وجل 
سائلك عن التقير والقطمير والقتيل » واعل أنالله عز وجل 5 نى سامان بن داود 
ملك الد نيا بحذافيرها فسخرله الإإنس وان والشياطين والطير والوحوش 0 والمها 5 
سخر له الررح تحرى بأمره رخَاء حيث أصاب » ورفع عنه حساب ا 
0 : ( هذارعطاؤنا فامئن أو أمدك بغير سات ) قا تداك 
() هذه الكلمة لاتوجد فى غير أصل | 
(؟) فى أصل ١‏ « والوحش » 


ذا تفح الطيب : الجزء الثانى 


ذلك نعية يا عد عوها : ولا )ا كفرعا يل حاف أل بكرن 
استدراجاً من الله عر وجل ؛ فقال : (هذا منفضل ربى ليباونى أأشكرأم أ كفر) 
فافتح الباب » وسبل المجاب » وانصر الظاوم . 

وكان إل حا الأفضل رجل عم فأنشده : 

ذا التى لاله 5 ومحسسيقة «منترض” واج 

إن الذى شرفت رت ملك ان كردم 
وأشار إلى النصرانى » فأقامه الأفضل من مكانه . 

الرطوض بغر الاين - ةبلع ةم بل أل ”9 وق 
تفتح الطاء الأولى . 

وعبر عنه [ابن] الخاجب فى مختصره الفقهى فى باب العتق بالأستان . 

وكان رمه الله تعاللى صحب القاضى أبا الوليد الباجى رحمه الله تعالى بسر قسشطة» 
واخذعة سائل الكلاف » وسمع تدك وإجار م وقرا فرتم اسلا 
بوطنه » وقرأ الأدب على أبى ممد بن حَررْم بمدينة إشبيلية » ثم رحل إلى الشرق 
ةل ين وا 0 ودخل بغداد والبصرة فتفقه [ هناك] عند ألى بكر 
الشائثى وأبى مد الجرجانى » وسمع بالبصرة من أبى على التْترى » وسكن الشام 
مدّة » ودرس بها » وكان راضياً بالبسير. 

وقال الصفدى فى ترجمة الطرطوثى : إن الأفضل بن أمير الجيوش أنزله فى 
مسجد شقيق الماك بالقرب من الرصد » وكان يكرهه » لما طال مُقامه به ضجر » 
وقال مخادمه : [إلى] متى نصير ؟ اجمع لى المباح » لجمعه » وأكله ثلاثة أيام » فلما 

* طرطوشة : مدينة برها وبين بلنسية ماثة ميل » .وتقع على سفح جبل‎ )١( 
ولما سور حصين » وبها أسواق وعمارات وضياع فإنناء مرا نت الكشكار من‎ 
» خشب جبالها » وحبالها خشب الصئوير الذى لايوجد له نظير فى الطول والغلظ‎ 


ومنه نتخذ صوارى السفن ؛ قاله صاحب الروض 
() فى بم وقرأ الفرائض عليه والحساب يوطنة « 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل منالأندلسيين للمشرق 2 سروم 


كان عند صلاة المغرب قال خخلامه : رميته الساعة » لما كارك من الند ركب 
الأفضل فقتل » وولى بعده الأمون بن البطائحى فأ كرم الشيخ اه 
وله ألف الشيخ « سراج الملوك » اح 
كن الطرطوثى - مشهور » وهذه الحكابة تكنى فى ولايته 
ومن تآليفه مختتصر تفسير العالبى » والكتاب السكبير فى مسائل الكلاف » 
وكتاب فى تحر» جين الروم » كاك «بدع الأمور ومحدثاتها «ى وكتاب «شرح 
رسالة الشيخ ١‏ اماو : 3 
وولد سنة إحدى و-مسين وآر بعاثة تقريبا » وما توفى صل عليه ولده مد » 
وذذن رمه الله :ال قل البات الاحصر باسكتدرانة » وزرت قبن مراراً؛ رجه 
ان دكار اده ومسا !ا 
و5 العاجى عياض م استجاره فأحار زهو يلقه تقر رمات عل 
عنه تغنى عن الإطناب | فيه] . 
ْ ا م « سراج الملوك » الذى أهداه لولى الأمى بعصر 
الناس دوت على قَدرِم” 0 أمُدى على كَذْرى 
ع 0 1 راحل الذى تَبْقى على اليم والدغفر 
3 ى أنه [لا] ممع رضى الله على عه منشنا 0 )د 


ل ل متا و م 
بات الصّ لصاح إلى الصيا 8 مُكَانق ل 
0 فى وناظرى ال من ا 3 5 


فقال: 1 ين هذا الدمشى أن ا لايحسن ينظم التاق غبره ؟ لو شاد 


لكذبنا مثل هذا » مأنشد ل 1 


00 د ب ل 1 5 
قرانى فن تير وين ا تعائله 0 





)١(‏ في ! د من حمر وورد » وتار : محصل الميرة » وهى الطعام » مجاز 
؟) فى ١‏ « م أنشد لنفسه معارضة » (5) فى ١‏ و قر بدا من غير وعد » 





3 فح الطيب : الجزء الث 





لي ل 0 0 
ال لكين 
0 الى ا 
وسكز تمن رش التقيسق على أواح تحت رن 00 
0 فو فى ووشعات اهنا قوق 2لا 
الا ا ا 0 
1 5 الا ل بين ران ووارد 
وألذاانن كل به شكرانو الوخد 
ومن نظم الطرطوشى قوله أيضاً : 
1 لكوك اا لا 
حم بحاول فَررْجًا عنيا 


1 مع 
وغيرى” إن رام ما رمته 


وقوله بع 5 
ل ير 
واذخر لمنيرك زاة تتَّى 5لقَومٌ بلازاو وال 


مد بن ومنهم عمد بن عبد الجبار | طوشى (*) - وفد إلى المشرق » وذ كره العماد 
0 فى « الخريدة » وله الأمدى 00 عصر »> وكان خضب بسواد الرمّان قوله : 
5 . - 3 
أخاط ال فيهيا أُحَوَج النَا لحن لس عي 


0 ومنهم القاضى الشبيرالشبيد أوعلى الصيرى » وهو حسين بن مد بن ره بن 


١ 5‏ 3 8 ع ع 
أنى على الصيرى يون » وبعرف بابن شكّرة » وهو من اهل سر سرقسطة 0 قسْطة » سكن حر'سية » وروى 
الماك 
1 1 عن الباجى وأبى محمد عبد الله بن تمد ين إسماعيل وغيرها » وسعم 





» فرشفت مزن السلسبيل» (؟) فى أصل١ا « من رشق العتيق‎ « ١ فى‎ )١( 
» عل ادينحرليلامم!» بالحيم )( فاحل | «ؤادخر سيرك منزاد‎ 3 9 
©» (ه( في نسخة عندا (الطرموي» وف نسيذة « #ودئ عبد الخبارالطر سومسى‎ 
6 فى ب ونسخة عند ا « الأمد العحن‎ )5( 


الياب الخامس 0 من رحل من الأندلسيين المشرق فقء 


نسي من أبى العباس العذرى » ومع اربق من أبى عبد الله جمد بن سعدون 
القروى وأنى عبد الله بن المرابط وغيرها » ورحل إلى المشرق أول الحرم من سئة 
إحدى وثمانين وأر بمانة » وحج من عامه » ولقى بمكة أبا عبد الله الحسن بن على 
الطبرى وأبا بكرالطرطوشى وغيرها » ثم سار إلىالبصرة فلقى بها أبا يملى(١)الالتكى‏ 
وأبا 0 الجرجانى وأبا القاسم بن شعبة وغيرم » وخرج إلى بنداد فسمع بواسط 
من أبى المعالى تمد بن عبد السلام الأصبهاتى وغيره » ودخل بغداد سنة اثنتين 
ومانين وأر بعمانة » فأطال الإقامة بها حمس سني نكاملة » وسمبها من أبى الفضلين 
يون 01 سيد بدا » ومن ذى المدين البرك ابن عبد طبار اورف » وطراد 
الزينى » والجيدى ؛ وغيرهم ٠»‏ وتفقه عند أبى بكر الشاشى وغيره » ثم رحل منها 
سنة سبع ومانين 6 فسمع بدمشق من أبى الفتح نصر المقدسى وأبى الفرج 
اللإسفراينى وغيرها » وسمع بمصر من القاضى أبى الحسن الللتى وألى العباس أحمد 
ابن إبراهي الرازى » وأجاز له الحبال مُسشْيد مصر فى وقته ومكثرها » وممع 
بالإسكندرنة ‏ من أبى القاسم الوراق وشعيب بن سعيد وغيرها » ووصل إلى 
الأندلس فى صفر منسنة سبعين وأر بعيانة() » وقصد مرسية » فاستوطنها » وقعد 
بدت الناس تحامعها ء ورحل الناس من البلئان إليه » وكثر سماعهم عليه » وكان 
عالكا الل يش ررق ل كارف لله 2 وأساء شالك ول لوك 02 الل 
حبذ الضبط ‏ وكتب ضطه علا كثيرا » وده ».وكان حافظا لصنفاك اللديث » 
قأتما عليم. » ذا كرا لمتونها وأسانيدها ورُوّاتها0» » وكتب منها صحيح البخارى فى 
سفر » وصحيح مس فى سفر » وكان قائما على السكتايين مع مُصَنْق أبى عيسى 

» م أباعلى الالى‎ ١ ثم صار » وفى نسخة عند‎ ١ ١ فى‎ )١( 

(؟) فى نسحة عند ١‏ و ابن حيزون » 

(0) كذا فى الك و بحة عداء وق أصل ااراسة 614 


)5( فى سحة عند ا « وروانها «( 








0 نقح الطيب : الحزء الثاق 


الترنذى » وكان فاضلا » دين » متواضعا » حاوما » وقورا » علما » عاملا » 
واستقضى عراسية » ثم اس ستعنى فأعنى » وأقبل على تشر الع وبِنه . 

وقد ذكره أو القام بن عسأك فى تارجنه لدخوله الثم » قال : وبعد أن 
استقرت به النوى » واستمرت إفادته بها قيد ورَوّى » رفعته ماوك أوانه » ومافية 
فى مطالب إخوانه » فأوسعته رعيا » وأحسنت فيه رأيا » ومن أ بنائهم من جغل 
يقضذه » لسماع إشنده 0 على وقاره الذ ى كان به يعرف © لك بعذهم 
ما بشتطرى 17 » وهوآن فى ان يونت لانم خلنه : امغطرا راحنه ومنفلنا 
لبه » ثم غاب لمرض قطعه » أوشغل منعه » ونا فرغ أو أب" » عاود ذلك 
النادى المبارك والمحل » وقبل إفضائة دل” طبه عليه » فقال الشيخ على 
سلامته من اجون » وخَلاصه0) ا 
عدون ) وهى من طرف نوادره(") » رحمة الله عليه . 

كاد قضاء مسي وعزم عليه صاحب الأمر فيه فر إلىآكرِية فأقام بها سنة 
تمان و عض رسلة عات وحن بك يلوف سن ليك قل اقضادها عل كن إلى أن 
ل يطولإنرادها ا الوه مقاحاك! بار نه أخن النانن 

بهاء ذلداكانت وقعة كُتَدْدَةَ كان ممن حضيرها فود فيها سنة أر بع عشرة 

ره كه ال : 

وقال القاضى عياض : ولقد حدثتى الفقيه آبو إسحاق إبراهي بن جمفر أنه 
قال له : خذ الصحيح » واذكر أى من شئت منه أذكر لك سنده راف لك 
شت أذ" لك متنه » انتى . 


» ماستظرف » وفى نسخة عندها « على ماستطرف‎ «١ ١ فى‎ )١( 

(؟) فى «١‏ وسلامته من الفتون » مكررا كلمة وسلامته» مع الفاصلة قبله 
(*) فى ا هو ظرف نؤادره « 

(4) فى ١‏ د وبطول مقامه » 





الاك لاسن ف داكن من رحل من الأندلسين المشرق بيه 


0 خين و حك أنه حدث ببغداد نحديث واحد » والله أعر [ وهؤ من 
ل ا 

ونم ابن ألى روح امنيبف وان شبرع ل رسب بالشرف [قواه]: 

أَحِنّ إلى الخضراء ىكل” مواطن ‏ حَنِينَ مَشُوق للعناق لضي 

وما ذاك إلا أن حسمي رضي ولابّدَ من شوق الرضيع إلى 3 

ومنهم العالم أو حَفْص مر مره يه 3 


ابن أنى روح 
الحمزرى 


ترجمة 


[ذكره ان ميف دلدجية» والحجارى فى «المسبب» ] وسبب رحلته للمشرق أنى حفص مر 


أنه .ما تولى المعتضد , بن عَبّاد 0 فى الحجسنة 5 » ورحل 0 

مصر » ثم إلى 3 » ومع [فى طريقه كتاب |صحيح اللخارى ؛ وعنه أخده أهل” 
الأندلس ؛ ورج وسكن إشبيلية وخدم المعتضد » فقتله [ومن من شىء سلط عليه » 
وكأن قله يم الحم الإحدى عشرة ليلة خلت منر بيع الأول] سنة ستين وأر بمانة . 

ل 

ا ا والقوم هعم على حلة مرن مثلها 0 

ا افك ساغة م ضع 

إذا لم ب الداء رب شكابة صنت واه 5 00 : 
[ووصله بنثر » وهو :] وما أخطأ السبيلمنْأنى البيوت منأبوابها » ولا أرجأ الدليل 
ره بابهاء ولرب أمل بين أثناء الحاذير مُدمج » ومحبوب فى طى المكاره 
مُدْرَج » فانتبز فرصتها فقد باز[ لك ]من غيرك العحز » وطيّقمضار بها”"“فقد أمكنك 
اكد » ولا غرو أن يسْتمْطر النهام .فى الجددب ؛ وستصحب السام فى الخرب . 

وله 0 

سح الت فد يسن إن عَم بام مدعل 

صَمْقَ الأرض دشر وطَلهُ وديلر ِ 0 00 
0 قلناء؟ سينا 0 


)١(‏ هذه الخلةلاتوجدفيأصل ١‏ (0) فى ا وبر ساسا فكأنقدأمكنكالحمز» 
[ 09 أنشا هذه الأمات ما فى ١؛‏ وهى توازت #ر المديد 


اليه 


الموزق 





ترجمة أنى بكر 


عد بن القاسم 
اشكنهادة 
الححارى 


ريه تقح الطيب : الخزء الثانى 


وابنه أو القاسي هو الى كان سبب فساد دولة المعتمد بن عباد سبب قتل المعتضد 
ا 

ومنهم أو عمرو عّان بن الحسين “أخو الحافظ أ االخطاب بن وَحيّة الى 
[ذكره] كان أسرر” من أنخيه أبى الخطاب + وكان حافظا للغة العرب » قيا بها » 
وعزل املك الكامل أبا المطاب عن دارالحديث الكاملية التى أنشأها بين القصر بن 
ور ا الت كك وليزلبهاإىأن 'وفى سنة 55 »بالقاهرة » ودفن 
شع لقم كأخيه » وكان موت أبىمرو بعد ألىالخطاب بسنة »رحههما الله تعالى ! . 

ومنهم الكاتب أبو بكر كن ال من أهل وادى المجّارة » ويعرف 
اكات ١‏ رارح ل ل رق لك تلت لله م لقره للك سل دولا 
وتحول ماوكها وحَوَنا » خال فى العراق » وقاسى ألم الفراق » واجتاز حلب + 
وأقام بهامقام غريب ‏ ينف له حَلَبِ » وقال : 

1 ا 0 ل ا ا 

ا ا لك أل اوور و اله 1 

او ل ار 0 

ال ع الل لك ل يي ص 0 

2 1 اعابت ا را ل ان سه 

ل ل ا ل ل 

سارل أخن عااعددك) نك تدرا ص الأمّب*9) 

)١(‏ وضع بين قوسين فى | مكان هذا الكلام » مايلي « وبسبب قتل بنى عباد 
لأنى حفص الهوزق الذكور تسيب ابنه أبو القاسم فى فساد دولة العتمد بن عباد » 
وحرض عليه أمي رالسامين يوسف إنتاشفين صاحب الغرب حقأزال ملكه » وثثر 
سلكه » وسبب هلكه »كا ذكرناه فى غير هذا الموضع منهذا الكتاب غيرمرة »» 
فليراجعه من ارادة اله ٠‏ وبيت ب الهوزى بالأندلى بيت اكير مشهور » ومنهم 


عدة علماء وكبراء » رحم الله ايع 6 (؟) فى أصل |« مذ جفاه صيره » 
9ه ) فى أصل ١‏ « صار لى أنجس ما أعددته » 





البات الخامس : فى ذ كرا من ركدل من الأنداسين للشرزق ١‏ ديوع 


ال 1ك 
ه ه20 0 
وليّكن رجراً لك عن غر بق 


والتمساوا طَمتاً وضرباً دأتما 


و2 


و اياك 





له 
ليها كالذب 
فهو عندى و ىكالضّرب* 


0 





لل عي 
وله اديه 6 أخبر» ا الو 8 حق تقولوا 1ك 
واجتاز بدمشق قال من أبيات رحه له عن : 
0 
0 جَنَّة الدنياحتقاً ولكن لس تصلحٌ للعريب 
مها قوم لهم 2 0 ولد م 


ولئن 6 ها ةاسليعة 


000 2 د 
و تتبتوم نول حروبٍ 


ا الشرق بلا سّلام » وحَل بحضرة دانية لدى ملكها مجاهد العامرى 
قَْ د لا يختى فيه لللام » واستقبل الأندلى نخاطر جديد » ونال عا 
اذ سن لو لكأم لد له عليه عتسياء ونان : 

و5 ليت الود قبل عاهد ٠ ١‏ و6 أبعت رتتاعيى و لك 

ولاقيتمنهرى وصّرف خطو به كا َرَت التكباء معط ف الغصن 

فلا تسالوق عن فراق جهتم ولكن ساون عن دخو إلى عَدَنٍ 

ل كا لان اك و ا 1 ل علي 

الزمان » وأدار عليه وما ححا إلى الآن كوس الموان ‏ وقد قصد غلل بعل جنابك 
الرحيب الخصيب قَممْدَاحسن حل الخصيب (1) ويمم جناب ابنطاهر حبيب0)) 
: وإى ا أن يرجع منك رجوع نصيب عن سلوان(؟) 2 وستون ف شكرك 
2م ا را نت عام م بأن الثناء هو اقلف » وقد قال الأول : 


ا ار فر رم ين 


)00( الكذن : أراد به أنا واس الحسن بن هانى 2 والخصيب : ممدوحه, وكان 
والىءصر منقبلالرشيد الخليفة العبابى (؟) ابنطاهر : هو عبد الله بنطاهر بن 
الحسينوالى در اسان»وحبيب: لاط حبيبٍ بن أوس الطائى © سلان:هوابن. 
2 اللك روات © وفيت ١‏ خاعز زموى كر المح لسلمان هذا . 


ترجمة 
أى عبد الله 
ان 

عبد ريه 


الالق 


م تفح الطيب : الجزء الثانى 


وأنا القائل : 
لاك عنن وإطبرقاما كسام ١‏ وأعبايه شن اقبلية 173 
ومع هذا فهو عليه بقدرمايحتمل من التكليف هذا الأوان ؛ عارف وجوه الأعذار 
غير ذى عَجَل فى العتب قبل البيان » وعند سيدى من النبدى للايفاء » مايحقق 
ل ااا ا ا نر ا ار رصي رك ل ! 
ومنهم الكاتت أو عبد الله تمد بن عبد ر به الما لني وقال بعضهم : إنه 
من الجن برة المضراء » له رحلة إلى الديار الصرية » صنع فبها مقآمة يقولفيها : 
وفى جَتبآت الروض نهر ودوحة 2 بروقك منباسب-ندس ونضار 
تقول وضوء البدر فيه مغربا ذراع فقتاة دار فيه سوار 
ومن شعره : ا 
ما كل إنسان أ منصف ١‏ ,ولا لباك أبذا ستست 
فلااتضبع إنأمكنت فرصّة واسحب من الإبخوان من ينصف 
راتكن اللعراروار بدن ان في ١‏ لك اللي 
وقوله برثى السيد أباعمران2) ابن أمير المؤمنين بوسى اب نأمير المؤمنين عبد المؤمن 
ابن عل ملك الثرف والا لاد 
يجيد العالى أى عقد تَبَددَا 2 وضدر العوالى أى رمح تَقَضّدَا 
:ولا دهت خيل” الشق” خاءة ‏ وسال العدا حرا من اموت مر بدأ 
ردت ونه اله مشرنا. و ]كانه الشمس بالنَقّ 5 
عزاتم صدق ان تشرك هكذا .. بإلىالوت تسى دعل الو فى 
.وكان السيد أنوعران الرى قتله يورق صاحب فتنة إفرريقية .فى لمر قة المشبورة 


() فى «١‏ من التبدى للايصاء » ماحقق فيه جميع الرجاء » 
)0 فى ب دأ باعمر» 
(س) الغزالة : الشمس » ووقع فى أسخة «بالتتقع مزبدا » 








الياب الخامس :فى 0 من رحل من الأند لسيين لمشرق .سم 


على اهرت( » وجمع ابن عبد ربه الذكور شعر السيد ألى الر بيع بن عبد الله بن 
0 المؤمنين عبد المؤمن بن على » وكان ابن عبد ر به المذكو ركاتباً السيدا ىار بيع 
ل و ل سس سر 

0 لرتباح محككة 2 فى 0 واضم الأسارير 

رن قم لا لفط در لامر 
أنشد لنفسه ء 


بين الرياض و بين الحو معترك 2 بيض من البرق أو معر من السمز 

إنأوتر تقؤسها كف السماءرمت نبلامنللاء فى رَغْمْرِ من الدُدر 

لد ذاك إذا هبت طلائعها تدرع النبر واهتزت قنا الشحر 
واجتمع ابن عبد ر به المذ كور فى رحلته بالسعيد بن سناء للك » وأخذ عنه شيعا 
من شعره » ورواه بالغرب . 

ومنهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد انتم 2 بن حسان » لاتيم ل له 
ومن نظمه فى السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب مرن قصيدة رحقة عير المنعم بن 
ا عمر المالق 

وف دلت الثريات وف القَنَا ‏ حُصُونُ حي لافى هص بالكل (9) 


ومنها : 
ولا ملك يأتى كَيوسْفَ ارا كالم بحىء مث له فى الأوائل 


ومنهم الحافظ أبو الطاب بن وحيّة7" » وهو مد الدين عمر بن اللسن بن 0 
عل بن خمد بن فرح بن خلف » الظاهرى اذهب » الأندلسى . 0 


كان من كبار الحدثين » ومن اللفاظ الت الأأثبات الحصلين » استوطن ابن دحية 
3 الحافظ 
)١(‏ فى نسخ عند ا « تلوت » وكذلك هى فى ب ٠‏ و «تلهوت» و وثلبوت» 
(؟) فى نسخة عند ا « لافى حصون المعاقل » 9 له ترجمة في ابن خلكان 
١١ / *(‏ بتحقيقنا ) استوفى فيها ذكر نسبه » وضبط أسماء آبائه 








عم تقح الطيت : الجزء الثالى 


آية فى مدة أبى عبد الله بن بومور("2؛ وروى بها » وأسمع » وكان من أ حفظ أل 
1 باللغة » حتى صار حوئوة 2 اإلغة(')عنده مستعملا غالبا ولاحفظ الإنسان من 
حُوشي إلا وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من مشستعملها » إوكان قضدةت 
والله ا - أن يتفرد بنوع بشتبر به دون غيره ا قاد 
حيث تركوا طر يق المعرب وانفردوا بالطريق الآخر» ولوسلكوا طر يق المع 
اك اندر ات ليه 
لت لا 0 0 إ - إذا كتب امه فما جدزه 
أوغيرذلك يكتب «ابن دَخْية ودخية معا المتشبّه به ا 000 
ما يذيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة فى يديل رات 
ارين 2 وهذا فرع انفرد به من 0 هل العم . 
قال صاحب عنوان الدرابة امت ل سنا ف ال ل ا ف 
وارتحل إلىالشرق فى دولة بنىأبوب » فرفعوا شأنه » وقر بوا [له] مكانه » وجمعوا له 
عاماء الحديث » وحضروا له مجلسا أقروا له بالتقدم + وعرفوا أنه من أولى الضبط 
والإنقان والتفهم كن اديت اسك ران سو )دكات اللترك 
امحولة » وكركف عن تغبيرها » ثم ذكر الأحاديث على ما هى عليه من متونها 
العايةء ومثل هذه الحكارة نااك واكاك ب مسلم 0 
ببيث الطلبة منبا . 
ل ادن إلى الكامل .بن العادل بن أبوب : 
على أسائل راق ارق نكم من بعد مأ عدت داوق نك" 
فلم قلي أتم اك إِرَامَة ا 
1 الف على الوقاء 00 لك رد أو خم 








(1) كذا فى أصل اء وفى ب « تومور » وفى نسخة عند | « تومرت » 
(؟) فى نسخة عندا د صار وحشى اللغة © 





الباب الخامس : فى ذاكر من رلحل من #الأندلسيين للنشرق 


وى طويلة» ومنها : 

ل اكت ب ل 
ضام : 

أنوى الت والتهم لذ حكومة 


فاقصد م ددحي ث سر * 0 ١‏ 
تلد لضن سوق 


فلأنت ف الدنا كاز 1 
دحا بالط كانه نار ادن 

وهَيتّحنَ شوق 4 ماري بالا 0 

مَرَابع/ 0 الرابع أنحت + 

2 

ا 1 
فى جملة أبيات . 


سم 


مَك للك الزمح وهو حرم 
يل حار فباكام. د و مح 
الله 5 والكواكب 0 
وراش اد أو 1 
0 فى الملوك سل 


ف لوعي وال ان الأجارغ 
0 00 الأرض تلك المرابع” 


إل ركس رك الشباب رَوَاجِم (1) 
0 
يلوح لها من صَبْح شيبى مواقم 


ومن النثر : الجد لله ولى الجد » وقف واده على الأبيات التى حَنينَ شعرها» 


7 6 ع 301 ع 
وصنفا درُها » وليس من البديع أن يقذف البحردرا » الام 


الخليل” شعرًا 2 


وقل أخذت الورقة لاتئزه فى معانيها » وأستفيد بها أوده")فيها » فالله تعالى لامخلينا 
من فوائد فكرته 2 وصال أدعيته 2( والسلام 
فأجابه الحافظ أبو الخطاب عن الأبيات يقوله من قصيدة : 


تو شرا والُووسوا جه 
6 52 


0 السرل إل أن قال ؟ 


قاضت" هوام للجنون عوَامم 





» دعى الله أياما لها‎ ١ ١ فى‎ )١( 
» بما أودعته فيها‎ « ١ (؟) فى‎ 


00 


ولا عام ره 0 0 

يُدَافَمُ عنى لعي قال سَئفه 

هوالكامل” الأوصافوا الم كالذى 

ل ا 

وَيَوْماه !فاه اللذان هاربها 
ومنها : 

نااريسة 0 تالكا 
ده ةاعر 3 و 
راك منها أخضر” الثوب ناض 
وأحرقانٍ اك 5 
أبجننمن وشيم ملاح اذى ل 
اماع وار شكرى الذىيه 
ولول يقد نى تداك لكان لى 
ا ار ال 17 


ومنها : 
ل لعيدر 0 دوحيّة الذى 
ا الزهراء بنت 0 
لك اللتة 1 


ا 2 شاع 
وننك عون الدييات يفطا 
علب الماوك » 
لاك 


تقح الطيب : 


الات 


ا 0 دَفْرِىله لوطل 
إذا ع عر من ]| لم عَى كم 
ان الأصَابع” 
كيد ف الأعناق وى 3 الصّتائع 


0 لك اللوك الجامع بالق 
ري عراها اليا ال سرذائم 000 


أتيح له من أرضٍٍ 1 صائم” 
وشاقك منها أصفر” اللون فاقم” 
وأَبْيض” كالثقر الفلج ناصم 
بدائع” من 0 البديع وشائم” 
لاه عندك ضائم” 
ال فسيح فى البسيطق واسم 
0 لنجم لا لاف دافم 


ابه جبريل له وأيضارع 
عليه انلام الدام التتايع” 
ليان لور ام 
وعنك عيون” الحادثات هواجم 


() فى أصل ١‏ « إذا جعت فبه الملوك الجامع » وفى نسخة « إذا جمعت 


: أصله غناء » فقصره حين احتاج لإقامة الوزن » والروضة الغناء : 


الى كثرت فيا أصوات الطير لالتماف أغصاتها » والصبا : رع الثمال » والشذى : 


طيب الراحة وأريجها » وذائع : رق 








الباب الخامس : فى ذكر من ر<ل من الأندلسيين للمشرق 





م 


وقال ا مقر يزى فى ترحمة الملك ا : إنهكان مشغوفا بسواع امد التبوي 2 
وتقدم عنده أنواللمطاب بن وَحْيَةَ » و بنى له دار الحديث الكاملية بين الْقَصربن 


بالقاهرة » انتهى . 


وقال أبو امطاب بن 'دحية : أنشدنى أبو القاسم الشييل لنفسة )و55 أنه 
قاسأل الله تغالى بها [دشيئا] إلاأعطاه : 


يامن يرى ما فى الضمير ويسمع” 
ال 
يا من خزائن” رزقه فى قولكن 
مالى سوى فثّرى إليك وسسيلة 
مالل سوى قرعى لبَابك حيلة 
ومن الذى أدغو وأهعضة رامعو 
ان طردك أن شط 926 


ومن نظم اليل رمن الله تعالى عنه : 


أُسَئْلُ عن جيرانه من لقيته 

ومالى إلى جيرانه من ص بابر 
وله : 

اجات بل طعت وصل 

وكذائت بنيم كم 


ولد أنوااطاب بندّحية فىذى القعدة سنة سبع 1 شقان عن وهفانة 


من شعر 
السهيلى 
1 لكل ما يتوقم” 

ا من إلخكنه النعع والفرع. 

ك0 فإن انير عندك أجهم” 

فبالافتقار إليك فتْرىَ أدن."© 

إن كان فضلك عن فتيرك تم 

الفضل أجزل والواهب أَؤْسم” 


وأعغرض” عنذ كرامواطال تيطق ”7 
ولكنّ نفسى عن صبوح 7 


0 ولا فى اللفظ متفقان 
020 


6« وبالافتقار إليك فقرى أدفع‎ « ١ فى‎ )١( 


(؟) فى ١‏ « والال ينطق » 


() فى ,ابن خلكان. (ج م ص 158 بتحقيقنا ) أن ؤلادته فى سنة 1ه 


ويقال : سنة 5ه ء ويقال : سنة موه 


دف 6 


35 تفح الطيب : الجزء الثاى 


وتو [ فى ] اتفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ر بيع الأول سنة ثلاث وثلاثين 
ؤستائة (١)بالقاهرة‏ » ودفن بسفح المقطم . 

وتكلم ار 
وى رحمداللّه تعالى بالمخرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراقالعجم » وكل 
ذلك فى طلب الحديث » وسمع بالأندلس من ابن بَشكوال وابن زرقون فى جمع 
كثير(”؟ » و ببغداد من أبى الفرج بنالموزى » و بأصبهانم نألى جعف رالصيدلائى 
معجم الطبرالى ومنغيره » و بنيسالور م نأ بىسعيد(" ب نالصفار ومنصور بنالفراوى 
رم لل لسرن لت ونا مك معان 
ا ظ م » متقناً اعم الحديث ومايتعلق به » عارفا بالنحو واللغة 
وأيام العرب وأشعارها . 

اا ان فيد اك كناك ١‏ ارين ار اصرف السرم 
النير» صنفه عند قدومه إلى إر بل سنة أر بع وستائة » وهو متوجه إلى خراسان 
لما رأى ملك إر بل مظفرالدين كو كبرى(4) معتنيا بعمل الولد النبوى فىشمز ر بيع 
الأو لكل عام » هتما به غاية الاهتهام » وكله وقرأه عليه بنفسه » وختمه بقصيدة 
طويلة » فأجازه بألف دينار» وصنف أيضاً « العم الشهورء فى فضائل الأيام 
والشبور »» و « الآيات البينات؛ فى ذكر مافى أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العجزات » وكتاب « شر حأسماء البو صل الله عليه وسل » وكتاب «النبراس» 
فى أخبار خلفاء بنى العباس » وكتاب « الإعلام البين » ف المفاضلة بين 
أهل 0 6 

وولىقضاء بلد أصوله دانية عرثين » “صرف عن ذلك لنرة شرن 0 1ل 





)١(‏ فى نسخة عند | و سنة 08> » وما أثيتناه عن ب وأصل ١‏ يوافق 'ما في 
ابن خلكان (0) قى أصل «١‏ فى جع كبير » 

(م) كذا فى ب ونسخة عند ا » وق أصل ١‏ ( من 'ألى سعد:» 

(4) عكذا فى ١‏ » ب » وفى نسخة عند | «كوكيرى 6 حرفا » وفى ابن خلكان 
وتارع أبى الفداء د كددورى »© (ه) ىاد نعيت عليه 6 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للشرق 2 الاءسم 


فرحل عنها وحدث بتونس سنة هده »ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة بأصبهان 
ونسابور» وعاد إلى مصر » فاستأديه العادل لولده الكامل » وأسكنه القاهرة + 
فنال بذلك دنيا عريضة » ثم زادت حظوته عند الكامل » وأقبل عليه إقبالاعظيا 
وكان يعظمه ويحترمه » و يعتقد فيه الخير» و يتبرك به » حت ىكان يسوي له الملداس 
حين يقوم ا كا قاله ابن خلكان وغيره » وبلنسية مشهورة بشرق 
ا ل الس 

ومنهم خلف بن القاسم بن سمبل بن الدباغ » الحافظ » الأندلسى . 

رحل إلى المششرق ؛ وكان حافظاً فهماً عارفاً بارجال » حدث حديث مالك 
وشعبة وأشياء ف الزهد » وسعع بمصرأبا الحسن بن الورد البغدادى ومسل بن الفضل 
والحسن بن رشيق وجماعة » وسمع بدمشق على بن أبى العقب وأا الميمون بن راشد 
و بمكة من بكير المداد وأى المسن الدزاعى والاجرى » و بقرطية من أسمد بن 
>ى بن الشاهد ومحمد بن معاوبة » وتوفى سنة م29 1 

: ومنهم خلف بن سعيد بن عبد الله بن زرارة أبو القاسم بن المرابط» الكلى » 

من ذرية الأبرشالكبى » ويعرف بالمبرقع » الحتسب » القرطى . 

رحل إلىالمشرق مرتين » أولاها سنة مم7"» وهو ابنثلاث وعشربن سنة 
ومع أبا سعيد ب الأعرابى وابن الورد”'© وأبا بكر الآجرى» وروى عنه أو إسحاق 
ابن شتنظير وأو جعفر الزهراوى » وقال ابن شنظير : إنه توفى فى نحو الأر بعماثة 
رحمه الله تعالى » ورضى عنه !. 

ومنهم فسا رباك | السلاه ان عار 1ن الكلت 
اللوشبيل . 

6 (؟) فى نسخة عند | وسنة ووم‎ ١ هذه الكلمة لاتوجد فى‎ )١( 


(م) كذا فى ب » ونسخة عند ا ؛ وفى أصل | « مس6 
(5) فى أصل ١‏ « وابن الوردى »> 


ترجمة خلف 
بن العام 
( ابن الدياغ ) 
ا 


تر جمة حلف 


ابن سعيد 


(البرقع ) 
الكلى 


أبوالصات أمية 
ابن عبدالعزيرز 


الإشبيلي 


ا نقح الطيب:: المزء الثالى 





قال :إن عه تتترن للق مها عقون الى بإه إخيليه )وعد رون فى 
ا ل ا دروو لتر فار وخ كخم 
وكان وَحَهِدة صاحك المهدية إلى ملك مقر فسدن بها طول تلك اللدة فى لخزالة 
الكتب » لخرج فى فنون العم إماما » وأمتنُ غاومه الفلسفة والطب والتلحين » 
وله فى ذلك تواليف تشهد بفضله ومعرفته » وكان يكنى بالأديب الحكيم » وهو 
النى طن الأغانى الإفر يقية . 

قال ابن سعيد : و إليه تنسب إلى الأن » ركه العاد فى « اغكربدة » وله 
كتاب «الحديقة 6 ع ىأساوب «يتيمة التعالبى”!»» ات ا 
سنة 8؟ه ء بالمهدية » وقيل : مستهل السنة بعدها » ودفن بها . 


وله فيمن اسمه واصل : 


ياهاحرًا موه 02 افد 

الل 
وقوله » وهو من بدائعه : 

ترون ا لساك اع 

يكمى التَضِيب و َ إتماره 
سا 

تَرجَى يكل فى إذاشهد الوغى 

قد لوحته بد المواجر ذاغتدى 


8 ِ 006 
دوا القنا أشطانهم واسعنبطُوا 


)0 فى ١‏ « بتيمة الدهر للثعالى «6 


و بض دها تثبين الدع ا 


: 0 
وكاتى مرى طول مجرى الراء 


وتدفقت جلشدوراك ملء إنائها 
ا 
نثر الرماح ا 
تم ال 
اك فل الا ليا 


(؟) في ب « سنة عله » 


(") فى أصل ١‏ « ألفيتى » وفى نسخة عندها « ألقيتتى » وكلاها ريف 


(4) فى نسخة عند «١‏ وتطوق الورقاء قبل غنائها » وهى أظرف 
)( فىا ( تردى كل قنا » وفى نسخة عندها « نثر الرميح «6 
(5) اوحته : غيرته » والهواجر : شدة الفيظ » والقضافة : اللهزال ودقة الجسم 


الباب الخامس» فى ذكر من رحل من :الأندلسيين لمشرق 


ومنها : 

تعطى الذى أغطشكه مه القنا 
ومنها : 

در كه رياه 
وله : 


0 


ومبفهف شر بت محاسن وجهه 
ففعاللما من مقلتيه 2 وومنا 


م 


أن فعدر ان شار 


فاجعل صنيعك فالغر يب غريبا 
ماحه فى الكاس من ا 


من وحنتيه » وطعمها من ربيقه 


أخده من ابن حبوس ١‏ وقصر عته ‏ فى قو[ : 


ومبفهيف يغى بلحظ جفونه 
فمل لمدام ولونها ومذاقها 
ولأبى الصلت فيمن اسمه سين : 
أهنا الظام السى 
مالهم أخطوًا الصوا 
وله فى لابس قرمزية حمراء : 
أْقبَلَ يَسْتى أنو الفوارس فى 


اك عَحَب 


ب ع 


ا جيل افامية 

عمْودُ لخر من فَوْقو 
وله فى ثقيل [وقد أجاد] 9 : 

لىجلس حت كي قَانتطاعت 


7 


لم 


)١(‏ كذا فى بء١٠ء‏ وف ابن خلكان « وميفيبف 


20( هذه الكلمة لاتوجد فى ا 


عر نكاسه اللاأى وعن إبريقه 


فى مقلتيه ووجنتيه ورشقنه 


ء مذي دهره كك 
ب فسَموَكَ بحسنا 


مْأى يحب وتنكلر أنق 
نسحت لون جره الشرقي 
من عي إذ لون فى 539 
دَارَت به اك من الشَمَقٍ 


1 ع 0 3 
هذه الأرض' وَاجْبَالَ يله 


ات محاسن وحهه «( 








3 تقح الطيب 


ع 


ا ادنر على 


هو مثل” الشطاةا اكه ا 


ادرء الثان 


0 0 00 الال | أ 00 


2 


ولكن أصونه تأجل 


أخذه من قول أبى امسن جعفر بن الحاج الميُورق » وها ل : 


0 5 
83 صاحب عميت 5 0 


اا الا انها 
إلى لأمتدراة عل لآق به 


عو 

9 يو كك نه 
ا 

فإذا تيشرن تازعتة” طنونه” 


كالشيب تكره ارات مره 


ا 0 كت : م 0 نظمه قبل موته : 


سكنتك يادار الفتاء مصذقا 
َعَم ما الأمر أى صائر 
كيَاكيت شعر ىكيف ألقامُعندكها 


2 


فإن أك د ذِيا 2 0 


1 


نيك عر 5 عنى ورحمة 
وله [ أيضا] : 

ذا كان كال د ترات 0 

ولابدلىأن أسأل العيس حاجةً 
وقال : 

دبة العذار” يخذه ثم | نلى 


ران ل وام 


براك كار البقاء أصيرٌ 
إلى عادل فى الحم ليس يور 
ورّادى ال اك 
1 اعفا 200 عاد 


3 


0 


بلادى » وكرة الغالين' أقار لله 
5 نفو على مم" ار 


5 6 وسرور 


0 م 0 والبرود م 
ا م ا ا 





وقد د كروا أن من خواصٌ ريق الانسان أنه يقتل العثرباء وهو تخرب ”+ 





» مايتلف الحبال أقله‎ « ١ كذافى ب »ء وفى‎ )١( 
وأوصى أبو الضلت المذ كور أن مكتب علىقيره تما- إل » بتقديم‎ «١ (؟) فى‎ 
' وتأخير فى العبارة » كا ترى‎ 


الباب الخامس : فى ذكر من |رحل من الأندلسين للمشرق ٠‏ ام 


وقال : 
لا تدذعى ولتذع” ا ال 
ا ا ل الاك 
وقال : 
لا تسأتى عن صنيع عونا يوام الوداع وسل بذلك تمق نجا 
ل أماك حدها للثفيه أعذال الثوق 0 
1 كرت ام اند هنا ولت طء الصرج أن يملعا 
لك لتر ا ب هيك رانك إلا 
وقال 6 عولود : 
كللذ عله مهس 20 الارم و نترى التدى 
لدان واكدر إن التيكا ‏ 1 لان لا فرفكا 
ناب له حت ترى تمل الاو إن درا علبلا عدن الفا 
قال ابن سعيد ::وهذا الببت الأخيرمن أثقل الشعر نتطير هن سماعه » وتركه أولن 
وقال ارج التدسال ف |ار سل ؟ 
فذاغديي وذار 00 وذاجبّل» ا لقاع وَاغّادى 0 
ومنهم الفقيه أبو تمد عبد الله بن يحبى بن تمد بن بهاول السّرقسطى ٠‏ 0 ابن بحى 
ذ كه العماد الأصياف فى« اكلر يدة» ود1ك ها الديعاف فى الديلا» وأله . السرنسطن 
حل ينفاد ىلود سلية يليت عق زه كك أكرة 
0 3 
أيا تتش إنى إن أتنلك اتدائحئ” ٠.‏ ومن "لال ١‏ تمت وقلائد 
)١(‏ الشقيق : نور أحمر » شبه به خدهافي الجرة » والبنفسج : أزرق اللون » 
شبهبه مامحدثه التقبيل فىخدها من اللون » يريد أنهيقبلخدها الأحمر<قيعيدهأزرق 


() فى نسخة عند ا « سنة ١ه‏ » 








0 تفح الطيب : الحزء الثانى 





تعن يبتىعل الشئررشوّة ‏ أن ذاك لى جد كر ع ووالة0"© 


وأفة من قوم قدها تسدنا تباغ عليهم بلألوف القصّائدُ 
أبوعامر ومنهم الفقيه القرئ أو عامر عار 


الشتارىالفق. 
لتيارى 3 من رجال « الذخيرة » رحا [ إل الخرف ؛ وفرا عل أن فر لديا 


كتابة فى العروض وسائر كتبه » ولق شيخ القيروان فى العر بية ابن القزاز 
وأدِييه) الى 
وأخبر عن نفسه أنهكان بين يديه اليد لا وس » شر به أنو جمفر التاق 
بسحَاءة7"" كتب له فيها وخلاها بين يديه » وهو قد غلب النوم عليه » قال : 
يا نع معدا إِبْصَارَ طيف حَببيو 
هو جو هر” فاتقيه إن الطيب فى مَنْقَو بو 
أو اكد ظير إن 000 00 
فا قرأها عل أنها لجان » فنكبب تمتها : 5 
5 0 
الل ل ل ل سرك 
رسكن دك الم 0 اه 
إلى أغار” عَليه من أثوابه ورقيبه 
وأنشد يوما فى حلقته لابن الروى فى حَبّاز : 
إن أنس لا أنس حَبَازَاَمرَرْ تبه يَدْحُو الرقاقةوشّك المح بالب 0 
حا نت رؤ نا قن نكي ع و لقا انان كاقير 
تدر ما تتداح دائرة فى صَفحَّة الماء وى فيه بالححر 
قال عض تاومدته :آنا إنه ا لى الزيادة على هذا » فقال : 
)١(‏ فى ١‏ « فلست يمن يبغي عن الشعر رشوة 6 و «أنى ذاك بى » 


(*) فى «١‏ المتبارى » وف ب « البارى > 
(*) أراد بالسحاءة ورقة رقيقة صغيرة فى أصل ١‏ « لأنس لم أنس » 








الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندليين للمششرق باس 
فكاد يراط إعنابا روطي ومئ رأى مثلم ابص رتُمنهحرى 
تك ب رك وال :للك الات بالف الولف ملفل لما كر 
الرجيع » قال : 
إنكان ببق هذا لِيْسَ جب فمجلوا موه أو «الْمقوه رى 
ومنهم الأديب الطبيب أبو الحجاج بوسف بن عتبة الإشبيل . أبو المبلج 
مطبوع فى الشعر والتوشيح » قال ابن سعيد : اجتمعت به فى القاهرة مراراً الام 


عتبة الإشبيلى 
ع ا ١‏ 0 3 
بمحلس الأمير جمال لد أبى الفتح مومى بن يعور 007 بن حَرَكَ وفى غيره » الآدبالطبيب 


وتوف فى مارستان القاهرة . 
و0 
0 اكاك إن سي الو 
يأغولثراب وب ذاك ليث 
لا تكذين 0 ا لك 0 35 ا 

ومنهم الإمام الحدث المافظ جمال الدين أبوبكر مد بن يوسف بن مومى » ال الدين 

0 ا 


ابن بوسف 
وهر دن الاعة شور بن لالش رف وكرت قال رجه آله الل : شونا زان متدف) 


رس 10 وأدييا آر الك سبل بن مالك الرريي دراط لنفلة سزة 
/” فى شو تال داره بغرناطة : 


امك فيه وللتوى لغ 


جل وتغوى بعد ذاك ذئاب” 


لسن ل ل ل كد سن كن ذا ل أو كن ا 


والسّاكن النفس من ترض هميته سَكوىمكان ول شك إلى ان 


)١(‏ فى نسخة عندا « يعمور » بالعين مهملة 
(؟) فى نسخة « المعروف بان المسدى 6 
9 الدعة ‏ يفتح الدال والعين ‏ لين العيش وسهولته 


أبوعبدال مد 


١ 


ئى 


1 تفح الطيب : الجزء الثانى 


ومنهع الإمام الحافظ أ بو عبد الله حمد بن فتوح بن عبد الله الأزدى الجيدى». 


إن انشع "سس لطر ان الآ 


ولد أبوه بقرطبة » وولد هو بالجزيرة بليدة بالأندلس ». قبل العشرين 
وأر بعمائة » وكان يحمل على السكتف للسماع سنة 55 » فأول ما سمع من الفقيه 
أبالقاسم أصبخ277» قال : وكنتأفصح منيقرأ عليه » وكان قد لتى ابن ألى زيد 
وقرأ عليه وتفقه » وروى عنه رسالته ومختصر المدوتنة » ورحل سنة 458 » وقدم 
مصر ومع مها من اراب والقضاص”) وغير واحد ؛ وكان ممم بالأندلس 
من ابن عبد البروابن حزم ولازمة وقرأ عليه مصنفاته 0 ا 
وشبر بصحبته وصار على مذهبه إلا أنه يكن يتظاهر به » وسمع بدمشق وغيرها» 
وروى عن الخطيب البغدادى وكتب عنه أ كر مصتفاته » وسعع بحكة من الزنجاتى » 
وأقام بواسط مدة بعد خروجه من بغداد» ثم عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب 
نا كثيراً من اديت والادت وسار القنون © وصتف مطتفات كثيرة , وعلق” 
فوائد » وخرج نخاريج ري ا الاك 
رصنفاته وائن ما كولا » وكان إماماً من أَنة المسلمين فى حفظه ومعرفته و إتقانه 
تلن 
الأئمة : لم تر عيناى مثل أبى عبد الله الجيدى فى فضله ونبله وتزاهة نفسه وغزارة 
عامه وحرصه على نشر العم و به فى عل ون ورا هناف فا عل الحديث 
وعلله ومعرفة متونه ورواته » قا فى عل امول 1 رمك احا للدي 
يبرا فى عل الأدب والعر بية » ومن تصانيفه كتاب « جذوة اللقتبس » فى أخبار 
علماء الأنداس » وكتاب « تاريخ الإإسلام » وكتاب « من ادس الأنان 0 


>» فى نسخة « أنى القاسم الأصبغ‎ )١( 
فى ب« والقراعى 6 حرفا‎ )( 
» (م) في ا « الأخذ منه‎ 





الات الخامسن : فى ذكر من رحل من الأندلشين للشرق 7 ول 


أهل الوكلان » وكتاب « الذهب المسبوك ف وعط اللزك » وكتات ل 
السبيل ؛ إلى عم الترسيل» وكتاب «مخاطبات الأصدقاء » فى المكاتبات واللقاء » 
كان « ماجاء من النصوص رار ٠:‏ نظ انان وكات «ذمالقيمة»” © 
55 1 الذنان السادقة ) وعن ذلك من المصفات (٠١‏ ( الامتار لسارم 
فى المواعظ والأمثال » وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل فى المر ويجاس فى 
إجانة ماء يتبرد به » ومن مشهور مصنفانه كناتا ٠‏ لجع بين الصحيحين » . 
ل وقال عنه : إنه أظهر الع قر لوقه ا 
ماكانت عطلاء من هذا الشأن » وترك_لما را تبارى به خواص البلدان » وهو 
من عاماء أئمة الحديث » ولازم أبا مد بن حزم فى الأندلس واستفاد منه » ورحل 
إل سات و اس كاك اللدرع؛ و 2د قوله رض الله تعال عه : 
لذت الى حتى أنشت بوَحْشها ‏ وصرات بها لا فى الصّبابة مولا 
فر حص 0 رافقته من رافق ومأخخصٍ 0 
ومن بعد َب الأرض شرقاومغر با فلا بد لى من راف 006 
وقال رحمه الله تعالى : 
ثقاه الناس لبسن فيد شيك سوى الحذيان من قيل وقال, 
فأقلل ا ل لأخذ العم 1 00 حال 
وذكره ابن ل فى الصّلة » وتوفى ببغداد سنة ثمان وثمانين وأر بعائة » رحمه 
الله الك 1 
قال ابن ماكولا : أخبرنا صديقنا أو عبد الله الجيدى » وهو من أهل الم 
والفضل والتيقظ » لم أر مثله فى عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلر » وكان أوصى 
)١(‏ فى ١‏ « وكتاب النميمة » ١‏ 


)2 فىاغ الات ميورقة بعد ما كانت عطلا » 
(*) جوب الأرض : قطعالمسافات البعيدة منها » وا المصرع : المكان الذى يضرع 


فيه أو هو ا الصرع 





أبو العباس 
0 
عبد المؤّمن 


الشرشى 


8 تفح الطيب : الجزء الثانى 


مظفر بن رئيس الرؤساء!!؟ أن يدفته عند قير يشر الاق » خالف وصيتة ودفنه 
فى مقبرة باب أبرز7"©» ذلما كانت مدة رآه مظلفر فى النومكأنه يعاتبه على خالفته » 
ا كيه 
جديدا وبدنه طريا تفوح منه رانحة الطيب » ووقف كتبه على أهل الع » رجمه 
ل 
ومن مناقيه أنه تال ل دشل عليه فوجذه مكشوف النخد ٠‏ تددرت بعين 
إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت » انتحى . 
ومن شر الى أيضاقوله: 
ل ان ل ل بعري ا فقو اسم لضي 
سس بالله يحكفك 2 وأشتعنه يدك 4 ودع اماق الطرريق 
وقوله : 
كلام 2ن فر ونا حت 2ك الال 0 
با ا سنا وعودا ف عن و مبين 
ار ال ا 2 ك0 
فدّغْ ماصّد عن هذا وهذا ‏ تكن منها على عي اليقين 
ومنهم الكال أبو العباس أسمد الشريشى » وهو أحمد بن عبد الؤمن بن 
موسى بن عسى بن عبد المؤمن » القسى » من أهل شر بش" » روى عن ابى 
0 3 ع 3 1 2 ع 
الحسن بن لبّال” وأبى بكر بن أزهر وأبىعبد الله بن زر قون وأبى الحسيننجبير 
وغيرم » وأقراً العر بية » وله تواليف أفاد بما حشد”*؟ فيها :'منها شرح الإييضاح 
للفارسى » واججل للزجاج » وله فى العروض تواليف » وجمع مشاهير قصادد العرب » 
واختصر وادر أبى على القالى : 
)00( فى ا ١‏ ابن رائس الرؤساء » )0 فى ب ونسخة عند ا « ساب البزر » 
(») فى | ورد هذا البيت هكذا : 
فدع ماصد عن هذى وخذها تكن منها عل عين يقين 
)5( فى ب ونسخة عند | « ليال »6 وفى نسخ أخرى « نبال » و «ثيال » 
© فىاجم عا حشر فيها «( 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق الاسم 


قال ابن الأبار : لقيته بدار شيخنا أبى الحسن بن حريق من بلنسية » قبل 
توجهى إلى إشبيلية فى سنة ست عشرة وستائة » وهو إذا ذاك يقرأ عليه شرحه 
للمقامات » فسمعت عليه بعضه » وأجاز لى سائره هع رواياته وتواليفه » وأخذ عنه 
أصحابنا » ثم لقيته ثانية مقدمه من «رسية اننع 
ومن بديع نظمه وهو بمصر يتشوق إلى الشام : 
با جيرة الشامهّل' من نحو خبر. فإن قلى بنار الشوق إستعر 
1 ع ارا بعد ذا الا ل 
ات 0 أت ومضت | بتريم اا اسار 
كأنتى لم أ كن بالتير بين ضحى ‏ والقي ا ل 5 
واورق تنشد 2 والأغصان راقصة «الدوح م م ا 
والسفح ا ل ال ار 
سقاك يا سفح سفح الدئم متهملا وقلة ذاك له إرث أعوز الطر” 
وله رحمهالله تعالى شروح لقامات المر برى : كبير » ووسط » وضغير » وفىالكيير 
من الآداب ما لاكفاء له » وكان رحمه الله تعالى ممئحبا بالشام . 
وقال ابن الأبار عند ما ذكره : إنه شرح مقامات الريرى فى ثلاث نسخ : 
كبراها الأدبية » ووسطاها اللغو ب » وصغراها الختصرة » انتهى . 
وتوف بِشَرِيش بلده سنة تسم عشرة وستائة » رحمه الله تعالى !. 
أبو بكر +ى 


ومنهم أو بكر يمى بن سعدون بن تمام بن جمد » الأزدى ؛ القرطى » 
1 ابن سعدولنل 


الملقب بضياء الدن . 


)0( النيريين : مثنى نيرب » بزلة حعفر »؛ وهى قرية قرببة من دمشق » ووقع 
فى ب « بالنيرين 6 حرفا » و أثبتنا مافى أصل | 


(؟) فى نسخة « والدوح يطرب بالتصفيق والوتر » 


ام نفح الطيب إلنان 


أحد الأئمة المتأخرين فى القراآت وعلوم القرآن السكريم والحديث والنحو 
واللغة وغير ذلك ٠‏ 

قال القاضى الشمن بن بخلكان : إنه رئجل من الأكبلس ف عُتفوان شبايه 
وقدم مصر فسمع بالإسكندربة أبا عبد الله حمد بن أحمد بن إبراهم الرازى > 
ويمصر أبا صادق مرشد بن يحبى بن القاسم المدنى المصرى وأبا طاهر أهد بن خمد 
الأصمهانى المعروف 0 وغيرمم » ودخل بغداد سنة 1ه وقرأ بها القرآن . 
الكري على الشيخ أبى مد عبد الله بن على القرى العروف بابن بنت الشيخ 
ا لاا وعم عليه كتباكثيرة منها كتاب سيبو يه » وقرأ الحديث 
على أبى بكر مد بن عبد الباق البزار”" المعروف بقاضى الارستان وأبى القاسم بن 
الحصين وألى العنز” '“وغيرهم » وكاندينا ورعا عليه وقار”' وسكينة » وكانثقة صدوقا 
دبي بيلا قليل الكلام كثير امير مفيداً » أقام بدمشق مدة » واستوطن الموصل » 
ورحل منها إلى أصبهان » ثم عاد إلى الموصل صل » وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر » 
وذكره الحافظ ابن" السمعانى فى كتاب الذيل » وقال : إنه اجتمع به بدمشق 
وسمع عنه مشيخة أبى عبد الله الرارى ٠١‏ رواسا عله أ ار ربالة عن وليه 
ل 0 2ك ةط 2 ركان ل الك ]ب شاه 
سنة40 » والأو ل أصح » وكانشيضناالقاضى بهاءالدين [أبوالحاسن]_وسفبن رافع 
لدنم المعروف باءنشداد قاضى حلب رحمهاللّه تعالى يفتخر بروايته وقراءته عليه » 
وقال ل يي د 1 
فبسل عليه وهوقالم » ثم يعد يده إلى الشيخ بثىء ملفوف » فيأخذه الشيخ من 
ساس د اسع ك0 د آنا 

(0) فى ان خلكان « أب العز بن كادس 6 

(©) ف ابن خلكان « وقار وهيبة وسكيئة »6 

() فىب ونسخة عند | « ققلنا » , 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لنشرق .واس 


ع مسموط ة كانت ترس ”"" الشيخ فى كل بوم » بنتاعها له ذلك الرجل و يسمطها 
وبحضرها » وإذا دخل الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده . 

0 «دلائل الأحكام» أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة 
سنة » آخرها سنة /اده . 

وكان الشيخ أبو بكر القرطى المذكور كثيرا ما ينشد مسندا إلى أبى اعلير 
ارا : 

جرى قا القضاء بما يكون فسان التحركك والسكون” 
جُنون منك أنتسى ارزق 2 واترزق اف غشاوته النين 

وتوفى القرطى المذكور باللوصل دوم عيد الفطر سنة 0507 » رحمه الله تعالى !. 

انتعى كلام ابن خلكان ببعض اختصار . 

ومنهم الوزير أبو عبد اله تمد » ابن الشيخ الأجل أبى المسن بن عبدر يه » أبوعبدالله جمد 
وهو من حنداء لحك كاك « العقد » المشهور . 01 0 

حدث الشيخ الأجلأ وعبدالله تمد بن على البحصى القر مُونى”" رفيقه قال : 1 
اصطحبت معه فى المركب من الغرب إلى الإسكندرية » فلما قر بنا منها هاج علينا 
البحر » وأشفينا على الغرق » فلاح لنا ونحن على هذه الخال منار الإسكندرية » 
فسررنا برؤيته » وطمعنا فى السلامة » ققال لى : لابد أن أعمل فى المنار شيقاً » 
قات له : أعلى مثل هذه الخال التى نحن فبها ؟ ققال : نم » فقلت : فاصنع » 
فأطرق ثم عمل ا 

نه مار اسك _درية 1" يِسْسُو إليه عل بر من ادق 

من شامخ الأنف فىعر نينه عَم ل ادا لتساك 

)١(‏ فى ابن خلكان «برسم الشيخ» 

(؟) فى ابن خلكان « فى كتابه الذى سماه دلائل الأحكام » 


(©) فى نسخة عند ا و القروى » 





اوعد الله 
تهد بن الصفار 
القرطى 


5 تح الطيب : الزء الثانى 


يكس الموج منه جانى رجل مُتَسّرِ الذيل لايخشى من الغرق 

لاببرح الدهر من ورد على سين مابين مصطبح منها ومغتبق 

لمنشات الجوارى عند رؤيته "كوقع النوم من أجفان ذى أرق 
وتقدمت ترجمة الكاتب أبى عبد الله بن عبد ر به » وأظنه هذا » فليتنبه له » .بل 





عند انه تفرد ولك يك أعا : 
ومنهم أبو عبدالله خمد سن لطر 
قال فى القدح المعلى : بيتهم مشهور بقرطبة » لم بزل يتوارث فى العلم والماه 
وعاو المرتبة » ونشأ أو عبد الله هذا حافظاً الآداب » إماما فى علم الحساب » معأنه 
كان أعمى متعدا مشوه الذلقة ؛ ولكنه إذا نطق عم كل منصف ل 
يحائبه أنه سافر على تلك الخالة » حتىغدت بغدادله هالة7© » اجتمعت" به بحضرة 
تونسفرأيت بحرا زاخرا » وروضاً ناضرا » إلا أنه حاطب ليل (")» وساحبذيل» 
ا ل سا لاله بن 0 ارفك ار 
للمتين والرث » وكان يقرى” الأدب عرا كش وفاس وتونس وغيرها . 
ومن مشبور حكايانه أنه لما يقال أبو ريد الفازادى "ولق عل شمر 
قصيدتة التى مطلعها : 
* المزم والعزم منسوبان للعرب * 
عارضه بقصيدة » ثم قال فيه وفى ابن أخيه يحبى' بن الناصر الذى نازعه فى ذلك 
الأوان: 
وإن يُنازءُك فالنصورذونسب ٠2‏ فتَجْل نوحتوى فى قسمة الطب 
وإن يقل أنا ”ذال واب له عم النى تك راك 
)0 أصل المالة دارة القمر » شبه مهابغداد لكوتها متزله» ويلزمه تشبيببالقمر 
(0) يقال « فلان حاطب ليل »6 إذا كان لا يبالى با جمعه + غثا كان أ سمينا , 
أوكانلاسبالى عاقاله » جبدا كا نأوردبهًا » شبهوه عن بمجمع الخطب بالليل »فرما أخذ 
الحطب وأخذ معه الأفمى (م) فى نسخة و الفازازى » وفى أخرىه الفازارى » 





ٍ: الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق ١بام‏ 


وشاعت القصيدة فبلغت أبا العلاء(0) » رض على قتله(؟) » وسامه الله تعالى منه » 


وماتسنة م" . 
ومن شعره قوله : 
لا تس ]اناس مت وا موه 
وانظر إلى الأحجار » فى بعضها 


وقوله : 
ياطالماً فى ججفنوق 
بالنت فى الشّخّط ظماً 
ذا لوانت" 1 انعملانا 
انتهى باختصار يسير. 


اشلشارىن وان الل 6 
ماء 4 و بعض” معنا نار0») 3 


وغائبا فى ضتتاوعئ 
2 
ومار-ت خض وعى 


مْسِب حساب الرجوع 


ومنهم أنو الوايد بن لان تمد بن المشرف 3 أبىعرو بن الكاتب أبىبكر أبوالوليد 


ابن العالم الجليل أبى العلاء بن انان » الكنانى » الشاطبى . 


ابن الجنان 
الكناق 0 


قال ابزسعيد". توارثوا بشاطبة » هراتب تحسُدها النجوم الثاقبة » وأبوالوليد ‏ الشاطى 


أشعرهم » وقد تمدّد به فى أقطار امششرق مَفْحرم » وهو معروف هناك بفخرالدين» 


درف أعة اح تو بين 2 ورتب ف شعراء املك الناد مر صاحب 0 3 


ونمعانانة الغرامية قلائد أحل الغ رام » كحبته عضر ودمشق 0 ورت افعه 


طاق الجوح فى ميادن الأدت 2 0 ددمشق : 


ناكسو كل 


فيشغرى وحدليى فيهيم 


لا أبالى جروا أم وَصَلوا 
رَحْرَمَ الحادى وسار الف ل 


)١(‏ فى أسل ١‏ د أ العلى » (؟) فى أصل ١‏ « خرص علقتله » بالصاد مبملة 
1ق اسل ! وأشبيوا» خرةا عن 8 تور »١‏ 


)( فى أدل ١‏ ه وبعض ضمنها النار » 


(ه) فى ب م ابن الشرف » 
0 6-2 


لشفا تفح الطيب : 


إن عُشاق الحبتى, تعرقى 
ا عن رَبْع عينى فإذا 
مالما قد فارقت أؤطاتها 
لاتتلينا أنى أسلونا 
وقولة ر-مه الله تعالى : 
اله اانه الوادى ذا خطارتت 
فعانقيها عن الصَّبّ اللكثيب فا 
وعرفيها بأفى فيك مكتئب 
5 جيرة المرعاء من تم 
وأتم أنم فى كل اونة 
ويانسها سرى نحدو ركائبه 
د[قو ]له : 
ارح انين رض 
ام 
وله : 
هات المدام فقد ناح. اجام على 
وأعين الزهرمن طول البكارودت 
راكاد ا مم 
ك قلت للأفق لما أن بدا صما 
إن يْتبالشمس باأفق السماءفلى 


الجزء الثاني 


و2 


والجى رق والطال 
ددج عن مُتلتى ترتحل 
وهى ليست جام تسل 
مذهبى عن حبك ينتقل 


تلك المعاطف حيث الشيمح والغار!1» 
عل ساقة الأعبار ‏ إككه 
لا ل 
لى فى مام أحاديث وأ#مسار 
وإما ب ف اللكون أطوار 


ارين لانت وإرطار 


حيث ماء السرور فيه جول” 
وتخا العْصُونَ به تميل 


دِالظلام وجي شالصبح فىغكّب 
فكحَّتها يمين” الشمس بالذهب 
لكن أزِيّئه) ممن لؤلؤ الحبب 
ا ا 
مان رجه ند وابئةا العمب 


(1) الشييح_بكسرالشين وبالحاءالهملة_نبتطيب الريح» والغار: شحر لهورقطوال 
(؟) فى «١‏ فبعض هذا لما بالحب إخبار» 


الباب الخامس: لكر من رحل من الأندلسين للمشرق ‏ سوس 


قم, اسقدييا وثغر الصبح. مبتسم «الليل تبكيه عين البدر بالشبب 
والسح ب قدلبستسو” 0 قامت. لتزنيه الأطيار فى تمت 





وله : 
عليك من ذاك الجى. يارسول 2 بشرئ علامات الرضا والقبول 
جئت وف عِطفَيِك منهم شد يسكر من مر هواه ال#ذول 
يومنها : 


أحبابناودعتم اظسرى. وأتمبين ضار ول 
حلتم قلى وه والذى يقول فى دين الهوى بالحاول 
أنا الى حدث عنى اللموى بأننى عن حب لا أحول 
غليزد العلال فىعذله وليقل الوائى لك مايقول 
انتهى كلام النور بن سعيد . 
وثال عر : ولد لذ كور نشاطية نيصف شوال نه 515 رمات لي 
ودفن سفح قاسيون » وكان عال فاضلاء دمث الأخلاق »كريم الثمائل »كثير 
الاحتّال » واسع الصدر» صحب الشيخ كال الدين بن العديم » وولده قاضى القضاة 
مجد الدين » فاجتذبوه إلمهم » وصارحن المذهب » ودرس بالمارسة الإقبالية الحنفية 
تحن ار مشركة فى عن كثرة وله بد اانظر» وق ره 00: 
له قوم يمشقون ذوىاللجى... لالسنألون عن السواد القبل0) 
و مهجتى قوم و إلى منهم جبلوا علرحب الطراز الأول 
وله أيضا : 
قم اسقنبها وليل الم منبزم والضبح أعلامه تمرة القف دب 
)١(‏ فى «١‏ ومنه قوله » 
)0 عحز هذا البيت والذى بعده منقولحسان بنثابت الأصارى ف ف ابناء جفنة : 
0 قبر أنهم قرّابن مازءة: الكرم الفضل 
عون حق ارما عبر كلاتهع .لا بتألوان» عن السواد المقيل 
يض الوتحوه كربعة أحسابهم ثم. الانؤف من الطراز الأول 





سس تقح الطيت اه الثانى 





والسحبقد ثرتف الأرض لؤلؤها ‏ تضم الشمسفىثوب من الذهب7» 

ره رداك مال اك ل 

1 ىكات بأ ضْمر: ك اتلك كله عافة خادى لامفيه و1011 

له صنعة فخط لام عسذاره ٠١‏ ولسكن سها إذ نقط اللام ا 
أبو تمد أبو تمد القرطى . ْ 


"1 


قالاان سعيد : “لقيته بالقاهرة » وكأنه لاخبرعنده من الأخرة » وقد طالعمره 
فى أ كل الأغراض » وفساد الأغراض » وما بق فى أذاى من شعرء'قوله : 
دح ل لك لع انلقن كن ىرا 0 
أعنى لقاء خَُ و 1 1 لكر 06 
وتوف بالقاهرة سنة 5" » انتهى . 
علي بن أحمد ٠ ١‏ , .ونيم عل بن أحد"". » القادبى » اليكناق. . 


0 ليل سر شين ل سي 
الأبيات » وندمت بعد ذلك على مافات » وهى 
ذاك امار انط دي عليه طن 
١ل‏ طاح الوقن سرف فال 
عقود صَبْرى عليه ٠‏ مذ حل قلى ءُ 
جرتدموعى عليه شك اده ل 
0 ومنهم أو عبد اله بن العطار» القرطى . 


القرطي قال ابن سعيد : هو حاو َع » ظريف المقاطع واللطالع » مطبوع التوادر » 
)١(‏ فى «١‏ فضمه الشمس » وفى نسخة عندها « فضمت الشمس » 
)0( ف ا ولى كاتنت أضمرت» 9 قا 0 مه 
(:) فا د كاعمت الكريا » حرفا (ه) ىا دعل بن حمد» 








الباب الخامس : في ذَكر من زحل من الأندلسيين للشرق ‏ هم 


موصوف بالأديب الشاعى ؛مازجته بالإسكندر بة » وبهذه الحضرة العلية » ومازال 
يدين بالانفراد » والتجول فى البلاد » حتى قضى مُتأه » وألق بهذه المدينة عَضَاه » 
لايخطر الم له ببال » ولا يببت إلا على وعد من وصال » وله حين مع ما ارتجلته 
:قى السكين بالإسكندرية حين داع اوسا العام راي القضاد بن اليف ء 
..وقال : مالى إليه سبيل » حتى يحضر مصرى” '" تبيل : 
أيا سارقاً ملكا مصوتاً ول يحب ١‏ على يده قطم وفيه نصَّابُ 
ستَتدّبه الأقلام عند عثارها 2 ويبكيه إن يد الصواب كتابٌ 
ختال: 
أحاجيك مائىء إذا ماسرقته وفيه نصاب ليس يازمك القطم 
على أن فيه القطع والحد ثابت ولا حد فيه هكذا حَكَم الشرع 
انتعى كلام ابن سعيد من كتابه 2 القدح الى » في أظن 1 
ويعنى لاه وتعالى أعلم بقوله « ومبذه الحضرة العلية » حضرة تونس حضرة توق 
الحروسة » فإنها كانت محط رحال الأفاضل » من الأواخر والأوائل » حتىإنقاضى 1 
القضاة ابن خلرون أقام بها مدة » ومنها ارتحل إلى مصر» وكذلك الخطيب الجليل 
سيدى أنوعبد الله بن مرزوق رمه الله تعالى » ومنها خاطب الوزير لسان الدين 
' ابن اللطيب وساطانه فى الشفاعة له عند سلطان المغرب » فكتب لسان الدبن عن 
ساطانه فذلك مانصه : القامالذى نؤكد إليه ببرسلفه الوداد » ونغرى بتخليد لخره 
2 مر والمداد » ونصل به الاستظهار عل عدو الله تعالى والاستعداد”"» ومخطب 
له من اله هرد أعطافه الخير والتوفيق والسداد» والإعانة منه والإمداد » مقامٌ محل 
أخينا الذى اشتبر فضله ودينه » ووضح سعده متألققً براهيئه » وحياه الصنع الججيل 


(1) فى نسخة عند | « حت يضر مضيرى ثبيل» 
(0) فى ١‏ « والاعتداد » 


م نف الطيت : الخز ‏ الثان 


وبا مشرقا جبينه » السلطان الكذا ابن السلطان,الكذا ابن السلظانالكذا » 
أبقاه الله يرعى الذدمم » ويساك من الفضائل النبج الأمم” » ويل البضائع النافقة 
عن الله تعالى و يعلى .الحم » مع .قدره.» وملتزم بره » ا مر يص على توفي رأجره » 
وتخليد ره ».فلان» أمابءد”'حمد الله تعالى ناص رالإمرة المطاعة » الحافظةعلىالسئة 
والججاعة » وحافظلها من الإضناعة » إلىقيام الساعة » الذى جعالالمودة فيه أ نفع الوسائل 
النتناعة » والصلاة والسلام على سيدنا [ومولانا] تمد رسولهاخصوص ممقام الشفاعة 
على الجموم والإشاعة » متعم مكارم الأخلاق من الفضل.والبذل والخياء والشحاعة » 
والرضاعن! له وصعبه الذين اقتدوا مبديه بحسب الاستطاعة » وزرعوا الخير فى العاجلة 
ففازوا.فىالأجلة بفائدة'" تلك الزراعة » والدعاء ع الأعلى بصنع بأو ىفيه عن 
الأثمط الباترخيرَ النصر المتواتر لسانٌ البراعة » وتأيبدلاترضى فيه القنا بمقام [ تناك] 
القناعة » فإنا كتبناه إايم كب الله تعالى ناكم الع ل ل سيره 
الإذاعة » فى أيدى التواسم الاك لال ار اا رين مام به 
عن خير هانى السحاب » و بشر مفتح الأثواب » وعز للإسلام » ببركة الاعتداد 
سكم امنصور الأعلام » » مقتبل الشباب » و يعن ضاق الجلياب ؛ والجد لله على 
تظافر الأبدى فى ذاته وتوفر الأسباب » وجاني الرفيع الأمل للمنتاب » إذا حَدسَه 
الحداةٌ ذوات الأقتاب » ومطمي الوسائل الطر امات سيار الاب وال 
هذاوصل الله تعالى سمي بسوابغ نعمه”” وآ لاله دائمة الاننسكاب » وجعل مايجل 
54 من نعمه [وا لانّه] كفيلة بالزلنى وحسن المتاب » وألهم تقييد شواردهابالشكر 
قولا وعملاذالشكر مستدعى اليد كاورد”*“فى السكتاب » فإن من المنقول الذى 
ابرع واف فصل ور . فيلك د افوا تر روا 4 وما فى سان ال رق لين 
شاك »هك (9) فى «١‏ بفائد تلك الزراعة » 

(©) فى ١‏ « وصل الله لكم سوايغ نعمه وآ لائه ‏ إل[ »© 

(4) فى ١‏ «كاوعدفىالكتاب» والإشارةإلىقولدتعالى : (لن شكرم الأزيد نكم) 





الباب الخامس : 1 ع من رحل من الأندلسيين لمشرق ها 


وتنفيس كر بة عن مس » وسماع كوى من متظل » ولولا أن مقامك السنى أغنى » 
خلبنا التكثير من هذا العنى ».ول تحقق ما أتم عليه من سلوك سبيل [ والدكم املك 
الصالح ‏ قدس ,الله تر بته »:وضاعفقربته ! - من يعن الظفر » وساوك سبيل]20 
اغلير وإقامةرسوم الدين » والاهتداء مهدي بالنوراميين » خض" علينا أن تقصدكم 
بالشنقاعات مع الساعات » ونشّجر لسك مع الله بأنفس البضاءات » نما أثمر من 'ذلك 
شكرنا لله تعا عليه حقيقة وشكرناك عليه شر بعة » وما تأخر أوسمتاك فيه عذراً 
يسلاذرريعة » وعامنا أن الله تعالى ل يأذن فى تححيله » :وسألناه فى سيره وتسمبيله:» 
سواء لدينا فوذلك ما عاد » بإعانة عامة و إمداد» وساهم فى قصد جهاد » ومالم يَنْْ 
عاينا خصوصاً وعلى المسامين عموما بإعانة :ولا إرفاد » إتما علينا أن نيحلب اخلير الباق 
والأجر الراق إلى بام » .وندلَ عليه كريم جنابم » بمقتضى وداد» صُبْحه باد» 
وجميل ظن فى ديت المتين واعتقاد» تسل ممله ومفصّله من انتقاد » وذلك أنالشيخ 
االخطيب الفقيه الكبير الشبير الصدرالوحد [ العلامة] سلالة الصالمين » وخطيب 
والدك كبير الاء بلاطت ديلا من مز نه دنيا ,ودين » أناحيد ادبن مر زوق 
جين الله تعالل على 0 الراك را من «قامي السنى 1 اماله » جرى عليه 
من الحن » وتبارريم” اليم بعلم كلذىمروءة وعقل » واجتهادونقل” أن 
ذلك من الجنايات على ال الشلطان 0 ا 
ذنوبه رَصْوَى وثبيرا “كن لاستدعت إلى تعمدها عفواً كييرا» رَعْيًَ لذلك الإإمام 
الصاح لكا وأحرم » وتشهد وسلم 
ا لك له باس لط ل وأوجب المزية لسعة حفظظله 
وعذوبة ة لفظله فأحبط ذلك 0 ا لض امالك وعظل المتاحر الراحة » 


» وأمّن عقب دعاثه » اه 


وف الك الدكرة يدم ولده 2 م خزائنه وعدده » وتغيبر رسومه وحدوده 
(1) مابينالعقوفينثابتفى ١‏ وحدها. (؟) فى أصل ١‏ «رجبراللاغل يدكه الب رحاله» 
(©) فى <١‏ وتقائجالإحن » (4) فى 1 واجتهاد وفضل » 
(0) رضوى وثبير : اسما جبلين . 








7 : تفح الطيب : الجزء الثانى 


و استخاطه ورإسحاط الله فود 4 إلى أن طيرسيفك الك دن ع رالسشيية 
بثاره » وتقزب إلى الله وإلى السلف السكريم بمحوآاره » والجد له على ما حَصّه 
من إيثاره » وتدارك الإسلام بإقالة عثاره » وإنه خاطبنا الآن من حضرة تونس 
يتريس ادها سن رانفواة ١‏ و ميت الاستبامل له والااستاد 0 بعالت انا 
الإعانة بين يديك والإتحاد » و يشّكو المثيلة والأولاد » والغربة التى أُحَلَتَه الأقطار 
النازحة والبلاد » والحوادث التى سلبته الطارف والتّلاد » وأن نذا وسيلته » 
بوضعف حيلته » فبادرنا لذلك عملا بالواجب » وسلوكامن بره ورّعى حقه على 
الكّنن اللإحب”' ».و إن كنانطوقه فى أمرنا عند المادثة علينا تتصيرا » ولا نشّكر 
إلااالته نونشي لفق عابنا ردك ٠‏ ادرو العا ل و ل 
ولا يلتبس منه الذهب » وكيف لايشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعا » 
.وأحله خلا مزيما رفيا ؟. إلى وليه الذى جر ملكه مر يما » 'وطير تابه اعد 
المُحول مَرِيعا » وجدد رسومه تأصيلا للها وتفريعا » ومئلكك من اغتم 000 
مظلوم » وسبر مكلوم » وإعداء كرّم على لوم » وفى منا ذكرى تنفع ؛ وحرص 
على أجر من يشفع » وإسعاف لمن سأل ما يثل من قدرك ويرفع » وتأدية لق 
سلفم الذى توفرت حقوقه 2 وإبلاغ نصيحة دينلية ة إلى دم الذى لا 0 
0 يعوقه » ومطلبه فى جنب ملك الكبير حقير ل 
ما يفتح الله تعالى به على بد صدقتم فقير» وسنبلكم الأرْوى » وبافكم فى الخير 
أطول وساعد 1 أقوى ؛ وما تفعاوا من خير يعامه الله وتتزودوا فإنخيرالزاد التقوى» 
الله عز وجل يسلكبم المسالك التى تخاد بالجيل ذ كرك » وتعظل عندالله أجركم » 


00( فى ا ء ب ( إلى أن ظهر سيفكم الليك من عاره » #رفا 

(؟) السنن ‏ بفتحالسين ‏ الطريق » واللاحب:الواضحالبين الظاهر الستقيم. 

(0) فى ب « وهو به إلى مايفتح الله - إل 6 وكلمة « به » ساقطة من ١‏ 
ولا معنى لما هنا . 


الياب الخامس : :3 كرنئن رحل من الأنداسيين لنشرق ساسم 





فا عند الله خير للأبرار» والدنيا دار الغرور والآخرة دار القرار» وهو سبحانه صل 
سعدك ؛ و جرس مجدك 2 والسلام علي ورحة الله و بركاته » انتحى . 

والسلطان الخاطب ببذا هو أبو فارس عبد العز يز انن السلطان الكبير 
الشبير أبى المسن رينى » وكان ابن مرزوق غالبا على دولة السلطان أبى سال 
أخى أبى فارس الذكور » فقتله الوز بر عمر بن عبد الله الفوُودٍى”" » وتغلب على 
الك » ونصب أخا لأبى مالم مَمْتوها » وسجن ابن مرزوق » ورام قتله » لخلصه 
الله تعالى منه » ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلب وقتله » واستقل 
بالك » لوطب فى شأن ابن مرزوق بها ذكر . 

رجع إلى ما كنا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الأندلسيين إلى البلاد 
المشرقية الحروسة باللّه سبحانه وتعالى» فنقول : 


0 لأس لولم 
ومعهم أبو الوليد وأبو حمد عبد الله بن حمد بن بوسف بن نضرء الأزدى عدات نع 
القرطبى » المعروف بابن الفرّضى » الحافظ المشهور . (ابن الفرضى) 
ا 1 الأزدى 
كان فتيبها عالا » عارفا بعلم الحديث ورجاله » بارعا فى الأادب وغيره » وله القرطى 


من التصانيف «تاريخ علماء الأندلس» » وقفت عليه بالغرب » وهو بديع فى بابه 
عر اس ديل اسه ان" شلكواك كتاطا اد العلت» زلا كنات لطن 
فى المؤتلف والختلف وفى مشتبه النسبة » وكتاب فى أخبار شعراء الأندلس » وغير 
ذلك ؛ ورحل من الأندلس إلى امشرق سنة +52 » فج وسمع من العاماء وأخذ 
نهم وكتب من أماليهم » وروى عن شيوخ عدةة”'" من أهل الشرق . 

وب ا 1 

أن شا عرد بابك لقف ١‏ عل وعل هن لايك طاو 


» الفردودى » وفى نسخة عندها م الغودودى‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
٠ » وروى عن عدة شيوخ‎ «١ (؟) ف‎ 


. تيس تفح الطيت : ازء الثالى 





مخاف ذنوياً ١‏ يذب اعنك غينها ٠١‏ وبرجوك افربافهو راج وخائف 

ومنذا الذىبرجىسواك ويتّتق 2 ومالكفى فصل القضاء ححا 

لايق لاضر فى افى اكدبنق إذالكر ت :بوم الكسناب الصحائك 

وين متيس فى رظلمةبالقترحيدما ٠١‏ يمكل دوو الذر بل بوعفو الؤالئت 

لأن ضاق عن تَفوُك الواسم” اذى أرجّى الإسراق «فإى لتالف 
وكا د_ارالعه الله اتعاك  !'‏ سن" الشعر:والقلاغة . 

رمن ره أبن مالسا 

إن النى أصبحت طُوْع ينه إنث ل يكن قرا فليس بدونه 

ذل لله“ الل من امنلظائه "١ ٠١‏ وشقاء عسى امن تتا الجيونه 
ا ومواده فى ذى القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بتين منه سنة اهنا 
وتوك القضاء بمدينة بَكنَسية فدولة مد اللهدىامروانى » وقتله البرير بوم فتح قرطبة 
بوم الوثنين لست خلون من شوال سنة 50 » و بق فى ذاره ثثلاثة أيام » ودفن 
متغيرا من غير غسئل ولا كفن ولاصلاة » رجمه لك عاك 

وووى عنه أنه .قال : ,تطلقت بأستار الكعبة » ونا لت .الله تعالى الشتلادة ع 
ثم انحرفت وفكرت فى كل الفتل » فندمت وههمت أن أرجم فأستقيل الله 
سبحانه وتعالى فاستحييت . 

وخر من روا ون القتل وادكاط.ه اقمفءه قل ضروت نطرك:: لايك[ ”/أحد 
ف دسا ناك أعر نيكم فى ستييله » إلاجاء :يوج القيامة وجرنحه يتس دها ”© 
اللون لون الدم والريخ ريخ المسك »كآنه يعيد على نفسه الحديث الوارد فى ذلك » 
قال : ثم قَضَى على إثرذلك . 


)00 يثعب : مضارع ثعب الدم والماء وتحوههما ‏ من باب منع وفتتح ‏ إذا سال. 
واتفحر » وهو بالعين الهملة » ووقع في | « يشغب دما » بالغين معحمة 








الاب الخامس : فى إذكر .من ربحل.من _الأندلسين للشرق .امم 


كب مسإ فى صميحه . 

وقد ساق فى المطمح حكايته فقال كان حافظاً عالما كلفاً بالروانة » رحدل 
فى طلبها » وتبحر فى المعارف بسببها » مع حظ من الأد بكثير» اماي يلم 
[ منه ].ونثير» حج و برع » فى الزهادة والورع » فتعلق بأستار الكعبة يسأل الله 
الشهادة ثم فكر فالقتل ومرارته » والسيف وحرارته » فأراد أن يرجع ويستقيل. 
الندتعالى فاستتحيا » وآ ثر نعي الآخرة على شقاءالدنيا » فأصيب فىتلك الفئن مكلوما » 


وقتل مظلوما » ثم ذ كرمثل هامس . 

وبما قال.فىطريقه [ إلى قرطبة ] يقشوق”" إلى فرِيقو : 

مَضّت لى شهور منذ غبتم ثلاثة ونا للع الأب إذا غبنم شهرا 
اة بع أستانها ولوكانهذالمأ اك للرى 2 
وم يُشانى طول التنانى علي بلى زادنى وجدا وتدّدلى ذكرا 

عثلك لى طول شوق إليكم ويدنيك حق أناجهيسك؟ سرا 
أستعتب الدهر الفرق بيننا ‏ وهل نافعىأنصرتأستعتبالدهرا 
أعلل نفسى اذى فى تقاكم وأستسهلالبرلذى بت والبحرا 
وَيوانستى وه المراحال عتم أرومع ل أرض وأغدو على أخرى 
وتالله ما فارقكم عن قل ٍ ولشككت الا 0 
رعتك من امن عين بصيرة ولا"كَتَم تْأيدىالنوى عنم سترا 


وقد عرف به ابن حيان فى 'القنس » وذكر قصة مسهادته » رمه الله 'تعالى !1 


ومنهم الشيخ أبو بكر محمد ن أحدان ال بن عبد اله » البكرى » 0 
١‏ بن أحمد 
الشريثي الى . 0 


)6 فيب «بيتشوف إلى إفريقية 6 بالفاء » والفرنق : . أراد به صحيه 
2 إحد هذا الببت.من قول الشاعر : 


فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكنا يقفى فسوف يكون 


أبو عد 
عبد العزيز بن 
له الللنسق 


القسى 


0 نقح الطيت : الخرء الثاق 


ولد بشرِيش سنة :6+١‏ ورحل إلى العراق » فسمع به الشايخكالقطيعى”وابن 
اران اش وغيرهم واتدن رساك احا رباك 1 واستر بين اأقرالكه 
ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية » ثم انتقل إلى القدس الشريف » فأقام به شيخ 
الكرم » ثم جاء إلى دمشق الحروسة بالله » وتولى مشيخة الحديث بتربة أم صالم 
ومشيخة الرباط الناصرى ومشيخة المالكية » وعرض عليه القضاء فر يقبل » 
وكانت وفاته نوم الإثنين الرابع والعشرين من رجب » بالر باط الناصرى » ودفن 
بسفحقاسيون » رم هلله تعالى ! وذلكسنة مس وثمانين وستائة » رسمهالله تعالى ! . 

ولس هو بشارح القامات ٠»‏ بل هو وغيره » وقد اشتركا فى البلل » فسبب 
ذلك ربما يقع فى الأذهان الوم فى أمرعا » وشارح القامات أحمد وهذا مجد”", 
وقد ترجنا صاحب شرح القامات فيا تقدم من هذا الباب » فليراجع اك 
سان رك أعم 

مطاا ع ل رن ا ا ل اسان 
ال ار 

كان من أهل العلم باللغة والعر بية » مشارا إليه فيهما » رحل من الأنداس » 
وسكن مدر واستويلا , وقرا الأدت عل أن العلا صاعد اللدرى سح 
كتاب الفصوص » وعل أبى يعقوب يوسف بن يسقوب بن خركراذ الجيربى 7 
ودخل شداى واسشاد وأفادا »لاضف سن واف درا شرل 1 

عريض المفون بلاعلة ' ولكن قلى به. مُرّض” 
عن السباد على مقلقى بفيض الدموع فا تشيض 

)١(‏ ف «١‏ وابن زروبة » وف ب «وابن زرورةه (؟) فىا ( وهو نحد» 

09 فى أصل أ «وسف بن يءقوب البحترى 6 وفى ب ونسخة عندا و بوسف 
ابن خرقان» وفى نسخة ثالئة و بوسفين خرقاد » وكلذلك نحريف » تصويبه عن 
ابن خلكان » وهو « أبويعقوب يوسفبن يعقوب بن إسماعيل بن خرز اذ النجرمى 
اللذوى البصرى »؛ نزيل مصر » المتوفى فى سنة 49#؛ 6 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسيين للشرق سس 





وما زار شوقا ولكن أنى ١‏ سرض لى أله معرض 
وله أشعار كثيرة » وتوفى بوم الأر بعاء لست بقين من جمادى الأول سنة 207 » 
وقيل : سنة 454 » بمصر » وكان استوطنها » وصلى عليه الشيخ أبو الحسن على 
ابن إبراهم الحوفى صاحب التفسير فى مصلى الصنّدقى » ودفن عند أبى إسحاق 7" 
رحمه الله 0 
ل : بطم فمالم »وفتحالغين » و تشديداللامالكسورة 5 » وبعدهاسين مبملة - 
وكانت ببنه و بين ألى الطاهر إسماعيل بن شل صاجب كتاب «العنوان» 
مارم ات ف قمانن 60 
ومن شر ابن لك اير أيضا قوله فك >قام' - 
ومنزل أقوام إذا مااغتدوا به تشابه فيه وَعَده ورئيسه 
مخالط فيه امرء غير خليطه 2 ويضحى عذو المرء وهو جليسه9© 
يفرج كربى إن تزايد كربه 2 ويؤنس قلى أن يعد أنيسه 
إذاماا عرث الوص ماءتكاترت ١‏ . عل ماثهأقاره وتعوسه 
ومنهم أبو الك عبيد الله بن الظلفر ن عبد الله السك » الأديب 2 
العروف بالغربى 
وهو م نأهل الْمَرِية ؛ وانتقل إلى الشرق » وكا نكامل الفضيلة » وججع بين 
الأدب والحمكة ‏ وله ديوان شعر جيد » والخلاعة والجون غالبة عليه » وذ كرالهاد 
فى«اعكر يدة» أنه كا نطبيب الار لي 5 رار دروك 
[علة] + ؛ وكان السديد”*؟بحبى بنسعيدا لعروف بابنالر 5 الذىصارأقضى القضاة 


(2 


)00 0 فى ان خلكان « عند بنى إسحاق » 

(؟) فى ان خلكان زيادة و هى موجودة فى دواتهما » 

(©) كذا فى نسخة عند | 6 وفىأصل ١‏ ه مخالط فنه المرء غير خليله » 

(:) فى ب ونسخة عندا « إذاما آعرت الو طرفا» 08 فى ب « وكانالسيد 6 
حرفا » وفى ابن خلكان « وكانالسديد أبو الوفاء مجى بن سعيد » 


أبو الحكم 

عبيد الله بل 
المظفر 
( الغرى) 


عتم تفح الطب : الجزء الثاني 





-ببغداد فى أيام المقتى ناصدا وطيهًا ف المارستاق »ا وألى «الجاد. علا أبى 00 
المذكؤن » وذكر فظئله وضااكان عليه » وأن له كتابااسعاة م نبج الؤضماعة » لأون 
الخلاعة » ثم إن أبا الحكم انتقل إلى الشام ٠‏ ومتكن: دمشق: لاله هنما ياف 
نلك رحدل عإل شتقار وحعه. 

قال ابن خلكان : رأيت فى دبوانه أن أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلسى 
كان عند الأعراء بنى مُنْذ بقلعة سَيْرَّر » وكانوا مقبلين عليه » وكان بدمشق 
شاغر يقال له أ:والوحش ”© : وكانت فيه دُعَابة » و بينه وبين أبى الك الذ كور 
ا ال خا نا ابن منير بالوصية عليه » فسكتب أبو الحم : 


وماجريات 


أبا الحسين أَسْتِم مقالفتى 2 عُوجل فها يقول ذازتجلا” 
عا ا 8 ممتدحا للقوم فاهناً به إذا وضلا 
وأئلعليهم بحسن شرحكما أنقله من حديثه جملا 
وخَبّرالقوم أنه رَجُل ما أبصر الناس مثله رجلا 
تنوب عر:. وصفه شمائله لايتنى عاقل به بدلا 
ومنها : 
- 


6 


وهوعلى خفمة به ابدأ 


اقلا 


0 
معترف أنه مر 1 


عت بانشلى والرقاعة واس حمك » وأا حير ذاك فالا 


إن أنت. ذانحته لتخي ما 


0 :9 أ 
يَضّدر عنه فتحت منه خلا 


ا ل رف را ا كار 


وأشقه السم إن ظفرت به 


وامِج له من لسانك العسلا 


)١(‏ فى ١‏ « واريات » والدى اشتهر وكثرفعبارة ابن خلكانهو «ماجريات» 

(0) فى نسخة عند ١‏ وابن خلكان «.أنو الوحش يسبع بن خلف بن مد بن 
-هبة: الله التقعسي » وكانوا ,صغرون كنيته » فيقولون : وحيش © 

(ع) فى ب ونسختعندا «اسمعمقالفق »ولايتمعلها الوزن » والأبيات من المنسرح 


الباب الخامس : فى ذاكريمن.رحلم نالأندلسيين مرق 2 ميجيسم 


وله أشياء مستملحة ». منها مقصورة. هؤلية », ضاهى بها مقصورة ابن:دريد » 
من عللبا: 
كل الى ندا ال قفارو علا 

وله عرثية فى عنادالدين زنك(" بناق سنقر الأتايى » شاب فبها انيد بالمزل » 
والغالب” على شعره الانطباع 1 

وتوف ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة سنة 9ه » وقيل : ف السنة الثى قبلها » 
.«دمشق » رحمه الله تعالى !. 

والقاضى ابنالرحم الذكور هوالنى.يقول فيه أبوالقاسم هبة الله اب نالفضل7) 
الشاعر المغروف بابن القطان 

ياابن الرخم صرت فينا قاضياً ناه ماج مد 

إن كنت تم باللجوم فر با الع د ١‏ اإويلنا 

وكان أبوا المكالذ ذكورفاضلا فى العاوم الحسكية » متقناللصناعة الطبية » حسن 
النادرة » كثير المداعبة » محبا للهو وانكلاعة والشراب » وكان يعرف صنعة الموسيق 
ويلعب بالعود » وبجلس فى دكان يجيرون0") للطب » وسكناه باللبادين » وأتى 
فى ديوانه « نبج الوضاعة » بكل غريب » يدل على أنه أريب ٠‏ سامحه الله 
تعالن وغفر له!. 

ومن الراحلين من الأندلس إلىامشرق : منهو الأسدق”' بالتقدم والسبق » 
الشغبير عندأهل الغرتب والشرق » الحافظ المقرى الإمام الربائى » أنو عمرو النّانى » 
عان بن سعيد بنعمان بن سعيد بنعمر» الأموى + مولام » القرطبى » صاحب 
التصانيف التى منها لقنم والتسير. 

)١(‏ هكذا فى ابن خلكان » ووقع فى ١‏ » ب « عمادالدين بن بح » وليس بشىء 

(؟) فى ب ابن فضل» .ولاب اقطان ترجمة فىاين خلكان (0/ ٠١5‏ بتحقيقنا ) 


(*) جيرون: اسمياب منأبواب دمشق».وقديطلق علي دمشقكلها » واللبادين: 
اسم لشارع من شوارع دمشق عند جيرون (؛) ىا« من هو لاحق)» . 


عمان بن سعيد 
(أبوجمرو 
الدابى ) 
الأموى 6 


القرطى 





5-5 تفح الطيب : الزء الثاى 


وعرف بالداتىلسكناه دا نِيَةَ » وولد سينة ١00ء‏ وايتذاً بطلب العم سنة 821 
ورحل إلى المشرق سنة “ام ٠»‏ فمكث بالْمَيرَوَان أر بعة أشمبر » ودخل مصن 
فى شو الها » فكث بباسسنة » وحج » ورجع إلى الأندلس فى ذى لب 
سنة .0.3" » وقرأ بالروايات على عبد العز يز بن جعفر الفارسى وغيره بقرطبة » وعلى : 
ل إلا ل ار وخلف بن خاقان المصرى وأبى الفتح فارس بن أحمد » 
ومع لت .إلى تبر لكاتب 2 كر شيخ له ». ومن عبد الرحمن بن عمان 
الى » وحائم بن عبد الله البزار( ١‏ وغير واحد من أهل مصر وسواها » تمع 
من الإمام أبى المسن القاسى + وخلف كتبه بالمجاز ومضر والمترب والأندلس » 
وتلا عليه خلق منهم مفرج الأقهالى وأبو داود بن تجا(" صاحب التنزيل 
فى الرسم ؛ وهومن أشتهر تلامذته ؛ وحدث عنه خلق كثير » منهم خلف بن 
إبراهم الطليطل . 

قال أبو محمد عبيد الله الحَجَرِى : ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن فى عصر 
الحافظ أبىعمرو الدانى ولابعد عصرهأحد [يدانيدولا |20 يضاهيه فىحفظه وتحقيقه» ' 
وكالت: يقول :. ما رأيت شيثًاً قط إلاكتبته » ولا كتبته إلا حفظته » 
ولا حفظته فنسيته . 

قال ابن بشكوال :كان أ بوعمرو أحد الأنمة فى عل القرآن ورولياته وتسيره 
ومعانيه وطرقه و إعرابة » وجمع فى ذلك كله تواليف حسّانا » وله معرفة بالحديث 
وطرقه [ وإعرابه]20) وأسماء رجاله » وكان حسن انط والضبط » من أهل المفظ 
والذكاء واليقين » وكان دينا فاضلا ورعا سَنْيا . 

وقال بعضهم» وأظفهالَتامى 0©) :كان أبوعمرو ححَاب الدعوة » مالكى الذهب » 

| فىنسختعند | «البزاز» (؟) فىنسختعند اوبنحجاج» (م) زيادةعمانى‎ )١( 

(4) المغامى: : نسبة إلى مغام ب ويقال : مغامة ‏ بلك بالأندلس 6 ذ كزهاياقوت» 


وذكريمن نسب إليها و مدبزعتيق بن فرج » التجبى » المغامى » المآرى الطليطى» 
وقال عنه ‏ لقي أنا عرو الدالى وعليه اعتمد © 


الباب الخامس : فىذاكر من رحل مز الأندلسين للشرق ‏ ونم 


وال بسن أهل افكة : إن أباعرو الدانى مقرى ' متقدام » وإليه اللتتعى فى علم 
القراءات وإتقان القرآن » والقراء خاضعون لتصانيفه » واثقون بنقله فى القراءات 
طانم والتجو بد والوقف والابتداء وغير ذلك » وله مائة وعشرون مصنفاً » وروى 
غنه بالإجازة رجلان : أحمد بن محمد بن عبد الله الكوئلانى » وأو العباس أجره 
ابنعبد املك بن أبىمزة” '» وكانت وفاته رسمه الله تعالىبدانية فى نصف وال 
سنة أر بع وأر بعين وأر بعائة . 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن عسى بن عبد الله بن أمد ابن أبى 
دي 

ل" ؛ وكان غز بر اك ااه 
واللديث والذدن روك فضا الاوك أمدخل الإسكندر بة ومصر» 
وجاور بعكة المشرفة » ثم قدم العراق » وأقام ببغداد مدة » ثم وافى خراسان 
فأقام بنيسانورو باخ » وكانت ولادته ببلاد الأندلس » وتوفى ببرّأة فى شعبان سنة 
جرع 70" » رمه الله تال » ورضى عنه !.. 

ومنهم أبوالعباسأمد بنعلى بن حمد بن على بن كر ء الأندلسى » القرى . 

رحل وأخذ التراءات عن أى الفضل جعفر الممداتى » وسمع أن القامم 
ابن عيسى » وسكن الفيوم » واختضر « التسير » وضنف ششرحا للشاطبية » وتو 
سه اع رديه الله تال !1 

ومنهم الم#لامة ذو الفنون علم الدين القاسم ون أحعد المربى © اللورق ا 
المقرى » النحوى 

ولد سئة ه2007 » وقرأ القراءات ؛وأحم العربية » وبرع فيها » واجتمع 





(1) ففنسخة «ابنأىجرة» (4) فىنسخة عندا ووولىالتضاء بالأندلسمدة» 
(©) فى نسخة و سنة همه 6 
لالد ا ارك 


1 بو حمد 


اط .2 
عبد الله بن 


أبو العباس 
أحد بن عل 
( ابن شكر) 


علم الدين 
القاسم ب نأحمد 
اللورق 





أبوعيد الله بن 
اادج 
الغر ناطى 


أبوعامر عد 
ابن سعدون 
العبدرى 


رانم تفج الطيب : الجزء الثاني 








بالجزؤلى » وسأله عنمسألة فىمقدمته » وقراً عم اكلام والأصولين”'" والفاسفة » 
وكان خبيرا مهذه العاوم » مقصودا بإقرائها وولى مشيخة قراءة العادلية » ودرس 
بالعز يزية نيابة » وصنف شبرحا للشاطبية » وشرحا للمفصل فى عدة جلدات » 
وشرح الجزولية » وغيرذلك » وكان مليح الشكل » حسن البزة » وتوى سنة 5501 
رحمه الله تعالى ورضى عنه !. 

ومنهم أنو عبد الله بن أبى الر بيع » القيسى”"" » الأندلسى » الغر 0 

ل ل 
شيوخ مصر» وكان اديه فقه وأدب » “مسافر إلى باب الأبواب » وكان حياسنة “6ه . 

ومن نظمه عدح كتاب الشباب : 

إن الشهابله قَضْلُعلى الكتب 2 بما حوئىم كلام الصطنالعربى 

1 ص من حكة عا مض ا را ون و الم 

أما القضاعى #الرجرن. يرجه كك حباه منالتأليف بالعجب 

ومنهم شري 

من أهل مَيُورقة من بلاد الأندلس » سكن بغداد » وسمع بها من أبىالفضل 
ابن خيرون وطرّاد الزينبى وأبى عبد الله الجيدى وجماعة » ول بزل يسمع إلىمحين 
وفاته » وكتب بخطه كثيرا من الكتب والأجزاء وجمع وحَرج » وكان صميح 
العقل » معتمد الضبط » مرجوعا إليه فى الإتقان . وكفاه را وشرذا أن روى عنه 
الحافظان أنو طاهر السّلق وأو الفضل محمد بن ناصر» وكان فهامة علامة ذا معرفة 
بالمديث » متعفقاً مع فقره» وكان دذهب إلى أن المناولة والعَررضكالسماع . 

وقال السلف فيه : إنه من أعيان عاماء الإسلام » بمدينة السلام » متصرف فى 





)0 الأصولين : أراد مهما : أصول الفتقه » وأصول الدين العروف بالسكلام 
(5) فى نسخة عندا هو الضى « 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لمشرق يقنم 


فنون من العلمأدي ونوا ومعرفة بأأنساب العرب والحدثين » وكانداودى المذهب » 
قرشى النسب » وقد كتب عنى وكتبت عنه » وتمعنا مع كثيرا ع ىشيوخ بغداد » 
ومولده بقرطبة من مدن الأندلس » وقبل اجتماعى به كنت أمهم إسماعيل بن مد 
ابن الفضل الخافظ باصبهان يأنى غليه » فاما اجتمعنا وجدته فؤقماوضفه» انتهى . 

وقال ابن عساكر :كان أحفظ شيخ لقيته » ور ما حكى عنه بعضه م كابن 
عساكر أمورا متكرة » الله أعلم : 

وتوفى فى ر بيع الأخرسنة 564 ببغداد» رمه الله تعالى ! . 

ومنهم أب و عبد اللّه مد بن سعدون » الباجى . 

سمع عصرمنابن الورد وابن السكن وابن رشيق » وعكة من الأجرى » وكان 
صالخا فاضلازاهداورعاء حدث » ومات ببَطليئسَ خأةسنة95» ومولددسنة؟0م. 

ارد أب بكر عد بن سعدون » العسى اه ار يري لتر 

كانت اذابه كثيرة » وحج غير مرة » ورابط ببلاد الغرب » وكان حسن 
الصوت بالقرآن » سمع بمصرمن جماعة » و بمكة » وصصب الفقراء » وطاف بالشام ‏ 
وعَرًا غزوات » وتعرضلاجهاد » وحرض عليه » وساح تجبل المقطم » وذ كرأنه صلى 
بمصر الضحى اثنتى عشرة ركمة » ثم نام فرأى النبى صلى الله عليه وس » ققال : 
يارسولالنه”'» إنمآلكا والليث اختلفا الضحى » فال كيقول : ثنتا عشرة ركعة 
والليث يقول:ثماني' ''» فضرب عليه الصلاة والسلام بين ورك ابنسعدون وقال : 
رأىمالك هوالصواب » ثلاث مرات » قال : وكان فى وركى وجع » فن تلك الليلة 
0 كن ا عن قن لور عله اا صل وشر وك ؟ 

ا ا ا سال 


» بارسول الله » إلى » إن مالكاء إل‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
(؟) فى ب « مانية»‎ 


أبوعبدالل د 
انسعدون 
الباجي 


أبوبكر هد 
ابن سعدون 


الحزيرى 





ابو عبد الله 


أو عبد الله 


قرطي 


مد بن سلمان 
المعافرى 


م تفح الطيب : الجزء الثانى 





ا ا ال ل اك 
توق سنة غ58" . 

ومنهمأبوعبدالل تخدين سعد الأعرج » المكتطلل الك 

وقال فيه ابنسعيد : سمع بمصر ابن الورد وابنالسكن » وحدث » مولده سئة 
9 » وتوفى فى ر بيع الآخر سنة 2.4؟ . 

ومنهم أبوعبد الله مد بن سعيد بن إسحاق بن بوسضف» الأموى » القرطى - 

وأصله من لَْلَة » ولكن سكن قرطبة » وقدم مصر » وحج » وسمعفىطر يقه 
من الشيخ أبى تمد بن أبى زيد صاحب الرسالة » وأخذ عن القابسى وعن جماعة 
من علماء مصر والححاز » ومولده سنة 65" » ورحلته سنة 5١8‏ . 

ومنهم أبو عبد اله تمد بن سعيد بن حسان بنالحك بن هشام » القرطى : 

مع من أبيه ويحجى بن يحى وعبد املك بن حبيب » ورحل » فسمع من 
أن لان وعيد الله بن نافع وعبدالله بن عبدلكم » وعاد ال 
وبها توفى سنة 556 » رحمه الله تعالى ! . 

ومنهم أ.وعيد الله تمدبن سليان » الممآفرى » الشاطى » نزي ل الإسكندرية » 
ويعرف بابن أبى الر بيع . 

أحدارك إن تعالى » شيخ الصالمين » صاحب السكرامات امشهورة ؛ جمم 

0 بين الع والعمل والورع والزهد والانقطاع إلى الله تعالى والتتخلى عن الناس والمّسلته 

بطريقة اسلف ء قرا القَرآنٌ بواده بالقراءعات ت السبععىأبى عبد اللّه محمد بنسعادة 
الشاطبى وغيره » وقرأ بدمشق على الواسطى » ومع عليه الحديث » ورحل » فسمع 
من الزاهد أبى يوسف يعقوب خادم أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
قبره ومتيره سنة/511» وسعع ددمشق ع ىأبى القاسم 0 العلل بن. 

)١(‏ فى ب«ويقالفيه |إنسعيد »وكلمة« يقال» بحر فة عن( قال »ففسد المقصود 

)١(‏ فى أصل ١‏ م مصرى » بالمم فى أوله ‏ وهو محريف 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسيين للشرق 2 وس 


خضر وأب الوفاء بن عبد الق وغيرهم » وانقطم لعبادةالله تعاللى فى ر باط سوا 
من الإسكندرية بتربة أبالعباس الرامى » وتمدَ للشاطى تاميذ الرابى » وصنف 
كتبأحسنة : منها كتاب « المسلك القريب» فىترتيب الغريب» وكتاب «اللدعة 
الجامعة » فى العلوم النافعة » فى تفسير القرآن العز بز وكتاب « شرف المراتب 
والشارك ع سد رقة الكالى عرق اانه ءات وللقارل وكات ر لاست لتك 
شرح المصربة» كاك 2 00 2 0” «( كك « النبج الفيد» 
فيا يازم الششيخ والمريد » وكتاب « النبذ الجلية » فى أثفاظط اصطلح عليه الصوفية » 
كاك 00 شن ىد م الحشيش «ى وكتاب « الزهراللفى » فىمناقب 
الشاطى » وكتاب ارقن الصية فى الاتعاديرع النبوبة » ومولده بشاطبة 
سنة 585 » ووفاته بالإسكندرية فى رمضانسنة 575 » ودفن بتربة شيخه الحاورة 
أزاويته ؛ رحمهما لله تعالى» وتفع بهما!. 

ومنهم أبوعبد الله تمد بن شرّيح » الشكينى » ا ” 

قدم مصر» وسمع بها من ابن فيس وأبى على المسن البغدادى وأبى جعفر 
النحوى وأبى القاسم بن الطيب البغدادى الكاتب » و عكة من أبى ذر الهروى . 

قالان يتك وإل:ككان 2 القرئين”""وخيارم» ثقة فى روايته » وكانت 
رحلته إلىالشرق سنة بع 49 » وولد سنة 55" » وتوفى سنة 40/5 » وعمره أربع 
وبمانون سنة إلاحمسة وحمسين و » وروى بإشبيلية عن جماعة » رحمه الله تعالى ! 

ومنهم أبو عبد الله مد بن صا الأنصارى » الما لتى . 

قال السلنى : هو شاب من أهل الأدب » له خاطر » سم حكان يحضر عندى 





» العالى فى الآراءات والنازل‎ ١ ١ فى‎ )١( 

(؟) كذا فيب ونسخة عندا » وفى أصل ١‏ « فى لباس الخرقة © 
(©) فى نسخة « من جملة المقربين » 

(:) فى ا د سنة مم4 » 


أبو عبد الله 
2 
الرعيى 





م تففح الطيب : الجزء الثاني 


بالإسكندرية» كثير السماع للحديث + وذكر أنه قرأ الأدب على أبى المسين 
ابن الطر راوة النحوى بالأندلس » 04 وعلى نظرانه 34 وأأشاق لنفسية : 
كفا تالوى وثوى واد على أنحييك واكم 
المت رك الى اقلا فكاع ٠:‏ لان عنيياد بط واف 
1 ا نراق أَحِبَةٍ أبناخسيوعة يم الأام 
أيوعبد الله عد ا ل مستي رست 
0 رحل إلى المشرق فسمع بالشام من حَئْيئية بن سلوان » ويمكة أياسعيد 
ال 
بن الأعرابى » وببغداد إسماعيل بن عمد الصفار”"؟ , وسمع بالغرب بكر بن 
حماد التَامرتى وحمد بن رضاح وام بن أصبغ [ وغيرمم ]” ا من 
أصماب بونس والمزنى » روى عنه أو عبد الله الحم وقال : ادناه بذاك > 
مات ببخارى سنة 8م" وقيل : سنة مان » وقيل “سق 3 0 وقال 
فيه أ:وسعيد الأندلسى 7 : إنهكان من أفاضل الناس » ومنثقاتهم اه 
إنهكان فقبباً با حافظظا » حمم تاريعناً لأهل الأندلس » وقال السمعانى فيه :كان فقبها 
5-2 1 م 3١‏ 
حافظاً » رحل فى طلب العلم إلى المتترق والمشرب » ر-هة الله تعالك ! . 
0 ومنهم أبو عبد الله محمد بن ا » الكزرجى داك كم 
ابن طاهر 2 : 
سخ بدانية 1 ل وغيره » وقدم دمشق سنة 4ه حين خرج 
لع » وأقرأً بسمشى البدوفلاة 2 م خرج إلى بغداد» وأقام مها إلى 0 مات 
سنة .2519 وولد سنة ١ه‏ وقدم مصر سنة ؟الاة )2 وله من ا اا 
« نحصيل عين الذهب » من معدن حوصي الأدب عق مجازات العرب » 
)١(‏ فى فى صدره « ألفت ركاني » ولا يستقم علبها الوزن 
)١(‏ هكذا في !وهو الصواب » وى ب « حمد بن إسماعيل بن مد الصفار »© 
(م) هذه الكلمة لاتوجد فى ١‏ (4) كذافب »وفى | «أبوسعيدالإدرسى» 
(0) فى نسخة عند | و بن ظاهر » وفى ب « محمد بن طاهر على » 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق 0000 


وم نكلامه : ليست هيبة الشيخ لشيبه ولا لسنه ولا لشخصه » ولكن لكل 
1 ع 9 

عَمَلِهِ » والعقل هو المهاب » ولورايت شخصا جمع جميع االحصال وعَدِم العقل خت 
هبتة » وقال : من جهل شيئّاً عابه » ومن قصر عن شىء هابه . 

ومنهم القاضى الشببرحمد بن بشيره وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شر احيل» 
لََافْرى » وقيل فى آبانه غير ذل ك5 يأتى . 

ولا أشير على - بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى 
خطة القضاء بقراطبة وَجَّه إليه ييآجة » فأقبل ولا بعلم ها ذُعى إلية » وتزل على 
ديق له من العُبآد » فتحدث فى شأن استدعائه » وقد أنه يغرف فن ”© السكتاية » 
فقا له العايد": ما أراه' نت افيك إلا للقضاء #افإن القاضى نقرطية قات وه الاق 
دون قاض » ققال ابن بشير : فأنا أستشيرك فى ذلك إن وقع » فقال : أسألك عن 
أشياء ثلاثة » وأعزم عليك أن تضدقى فبهاء ثم أخر بد ذلك عليك ‏ فقال : 
مائقى ؟ ققال : كيف بك للا كل الطيب واللباس الليتوركوب الفاره”"؟ فقال : 
واللّه لذ أبال ها رددت به وى اوسترت به عورف ولت له رخل + 0 
شن واحدةة فذكيك اليك التمتع بالوجوه اسان والتبطن للسكواعب 8 
وَخااغا كل ذلك مر الشروات ؟ ققال - هل. حاك ننه ما اسك ره 0 
لاعن كت ذال اولخ كرك ت لفقدهاء فقال وكذة نافد مكلك فيك 
لمدح الناس لك لك وتتائهم عليك ؟ وكيف حبك للولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : 
لله مأل فى الى مر كن وذمَنى » وما أسر للولابة ولا أستوحش للعزل » 
ققال : وهذه الثالثة » أقبل الولاية فلا بأس عليك » فقدم قرطبة » فولاه الأمير 
الحم القضاء والضلاة . 

)١(‏ فى ١ ١‏ وقدم أنه ضرف فى الكتابة » ولعله تحريف ما أثيتناهموافقالماوب 

)0( الفاره من ار والبراذين : الحاد القوى ذو النشاط 

(©) الكواعن : جمعكاعت » وهى المارية التى تهد مدا اكت » والغيد : 
ججمع غيداء » وهي الشابة الناعمة 


د إن بشي 
المعافرى 


1 لقاضى 





0 تفح الطيب : الجزء الثانى 





قال ابن وضاح : أخبرق مر كان برى تمد بن بشير القاضى داخلا على باب 
السجد [الجامع] وم اججعة » وعليه رداء مُعَصْمر وف رحله علا عرارو ا . وله 
مفرقة"“» ثم يقوم فيخطب ويصلى وهوهذا الزى» و بهكان يحاس للقضاء 
بين الناس » فإن رام أحد من دينه شيا وجده أ دالا" 

وأناه ررجل لا يعرفه » فلما رأى ماهو فيه من زى اعلْدَائة من الجة المفرقة 
والرداء المحصفر وظهور التكحل والسواك وأثر المناء فى يديه » توقف وقال : دلوق 
على القاضى » ققيل له : هاهو » وأشير إليه » ققال : إنى رجل غريب » وأراكم 
ترون قا آنا أسألك عن القاضى وأتم تدلوتى على زاب » تصحدرا له أنه 
القاضى » فتقدم إليه واعتذر » فأدناه وتحدث معه » فوجد عنده مرن العدل 
والإنصاف فوق ما ظنه » فكان يحدث بقصته معه . 

وعوتب فى إرسال مو" وليسه اع والمعصفر » فقال:حدثنىمالك بن أنس 
أنمد كدر وكن سد لقا 0 ليه ران هنا رلك 
هذا ابل - يع الدينة كان يلبس اللمصفر» وأن القاسم بن تمدكان يبس 0 
ولقد سثل يمي بن بحبى عن لباس العمانم فقال : هى لباس الناس فى الشرق » 
وعليهكان أمرمم فى القدم » فقيل له : لو لبستها لانبعك الناس فى لباسهاء ققال : 
قد لبس محمد بن بشير اعد فا تبعه الناس فيه » وكان ابن بشير أهلا أن يممَدَى 
به » فلعلى لو لبست العمامة لتركى الناس ولم يتبعو نكا تركوا ابن بشير . 

وكان أول ما نظر فيه ل ين ول عار التي كل 
الخليفة الح ا د ةم عليه فيهاوثيت عنده حقالملاعى » وأعذر 
إلى الح فم يكرن عنده مدفع » ا عل يه رفت 

» نعل صرارة : يريد أنه يسمع لما صوت إذا سار » تقول : صر المندب‎ )1١( 
وقيل لرزع القديدة و صؤصر » من فلخ‎ ٠ تى أنه صوت‎ 

(؟) الجة - بظم الم - الشعر الذى بحاو زشحمة الأذنءوالامة : الشعردونالجة 

(م) الأرحى : جمع رحى . 


الباب الخامس : فى ذا كرامن رجحل من الأنذلسين المشرق 0 ميم 





مُدَيْدة حتى ابتاعها الحم ابتياعاً حميحاً » فسر بذلك » وقال : رحم اله محند 
ابن بشير ! فاقد أحسن فيا فعل بنا على كره منا »كان فى أيدينا ثىء مشتبه 
فصححه لناء وصار حلالا طيبالملك” "فى أعقابنا » وحكم يك 
ول يُمَرفه بالشبود » فرفع الوزير ذلك إلى - ».وتظلم من ابن بشيرء فأوماً 
الحم ادا نابر ل كفييه بشهادة قوم لم تعرفه بهم » ولا أعذرت 
إليه فم م » وإن أهل العم يقولون : إن ذلك إن فشكت اليدارن يشان د لض 
را ل ل كك ري لم يجد سبيلا إلى جر يهم 
لم يتحرج عن طلب أذاهم فى أنفسهم وأ عات مز اإنراب اع رم اناس 

بهم » وتضيم أموالٌ الناس . 

ول رن تاف اعد ات الأمير الح فى ابن بشير الشكاية » 
وأنه يجو عليه » فتال له الحك : أنا أمتحن قولك الساعة » فاخرج إليه فوراً » 
واستأذن عليه » فإن أذن لك عزلته » وصلقت 1 فيه» وإن لم يأذن لك 
دون خصمك د بصيرة فيه » فلس هو عندى بجاتر' ل حال 4و إعاستصضنة 
الحق فى كل ما يتصرف فيه » لخرج يم دار ابن بشير : وقد أمى الحم من يئق 
به من الفتيان الصقالبة أن يعوا أثره ويعلموا مايكون منه» فر يكن إلا ريا 
بلغ ثم انصرف لك لحك أنه لما خرج الآذن إلى موسى وعل القاضى يحكانه 
عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاحة فاقصد فيا إذا جلس القاضى نجاس 
القضاء » فتبسس الحك ؛ وقال : قد أعامته أن ابن بشير صاحب حق لا وّادة فيه 
عنده لأحد . 

وولى القضاء مرتين » ذلما عُوِل المرة الأولى انضرف إلى بلده » وكان بعض 

)١(‏ فى أصل ١‏ د طيب السلك » حرفا 

() فى ١‏ « أنالوزيد ذكر حكك» 

(») فى «١ ١‏ فليس هو بجائز على حال © حرفا 


3 تفح الطيب : المزء الثاى 








إخوانه يعاتبه فى صَّلابتَه » ويقول له : أخثى عليك الْعردْل » فيقول له : ليته قدر 
أن الغقراء دايدى ‏ بكلته 3 القارايق ى اده عر" أباحةء فااعفى الإشير 
ختى عتب علية الأمينىقضة”"©' اشتد فنها عال بعض خاضته + فتكانت سببا لقزلةة 
وانضر ف تمق ف بحكث إلا ع حتى أنى فيه رقص من قبل الأمير الك 
والرقاض عند المغار بة : هو الساعى عند المشارقة » فغاد إن توسطة كار على 
القعود للقضاء الأمير الك » فلاذ منه بالمين بظلاق زوجته و بضدقة ما يماك فى 
لان 22 بيناثنين » فل تشذره ‏ وأخرجه من ماله + وعَوآضه من 
طبسل اما عندها وزهت لك جاراية اق الجوار ريك افقاك إلى االنضاء تاليف 

وبما حك عنه فى العدل أن سعيد اتلير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل, 
َكَل عندابن بشير وكيلا يخاصم عنه لشىء اضطر إليه» وكانت بيده فينه وثيقة 
فبها شهادات شهود قد ماتوا » ولم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير السك وشاهد 
آشبر مبرز ع فكنهدٍ لسعيد الكين ذلك الشاهد . وضر بنك عل وكئله الاجاك ف شباعد, 
ثازي» وده الخصام.» فدخل سعيد الخير 0 و الحم وراك 0 
فى الوثيقة » وقدكان كتبها قبل الكلافة فى حياة أبيه » وعرفه مكان خاجته إلى. 
دابا عند قاضيه خوفا من بطلان جقه » وكان الحسكم يعظ سعيد اللير عم 5 
ويلازم مبرته » فقال له : باع إنا لسنا من أهل.الشنهادات ء وقد التيسنا من 
هذه الدنيا مما لاتمهه » وتخشى أن توقفنا مع القاضى موقف تَحْزاةكنا تفديه 
مكنا » فضر” فى خصامك حيث صيرك لمق إليه » وعلينا حَلَنُ ما انتتفصك » 
فأى عليه » وقال : سبحان الله ! وما عسى أن يقول قاضيك فى شهادتك ؟ وأنت 
ويه ء وهو حسية فى انك ع وول اميك فى البرانة أن نشد لى عا علبية > 

(1) كذافى ب » وفي | « حاثة نحو باجة © 


(؟) فى أسخة عند ا « فى قضية » 
)ىا د وأراد شبادته فى الوثيقة » وما أثيتناه عن ب أدق 


الباب الخامس : في ذ كر من رحل من الأندلسيينللمشرق ‏ “غم 


ولا تكتمنى ما أخذ الله عليك ! قال : بلى » إن ذلك لمن حقك؟ تقول * 
ولسكنك تدخل علينا به داخلة » فإن أعفيتنا منه فهو أحسبٌ إلينا » وإن اضطررتنا 
لم يكنا عقوقك » فعزم عليه عَرْمَ من لم يشلك أَنْ قد ظفر بحاجته » وضايقته 
الأجال , فأ عليه » فأرسل السك عند ذلك إلى فقيبين من قتهاء زمانه » وخط 
شهادته بيده ىقرطاس » وخ [عليبا] '' مخاتمه » ودفعهاإلىالفقيبين وقاللا : هذه 
تادى خط نبت ختمى + فأدياها إل القاضى » فأتيآه مها إلى خلسه وقك قعوده 
للسماع من الشهود + فأدياها إليه » فقال لما : قد سععت متكا فقوما راشدين 
ف مني اا تالا وا واكاق سيد كين وتقلاء إلية شنولا بوائقا اوقا هه 
أمها التافى ,قل ميد عندك الأمير أصلحه الثدتمال!- ها تقول ؟ فأجَذ كتاب 
الشهادة ونظر فيه » ثم قال للوكيل : هذه شسهادة لاتعمل عندى”""» ختتى بشاهد 
مك ا قن هي انان ا وسقي إل ليد اي كاله ا افك من فون إلا 
الك » وقال : ذهب سلطاننا ٠‏ وأز يل ,اونا ». محترسء هنا القاضى مل رد 
ششهادتك » والله سبحانه قد استخلفك على عباده » وجعل الأمرفىدمائهم وأموالم 
إليك ؟ هذا ما يجحب”" أنتحمله عليه » وجعل يدر به بالقاضى و بحرضه على الإيقاع, 
به » ققال له السك : وهل شككت أنا فى هذا ياعم ؟ القاضى رجل صا والّد» 
اجاعذة فاللّه كؤامَة لانم » فعل ما يحب عليه و يازمه» ولك دن سك 
على السذوك متها ناخد اذه شان زات ! فضي سين الين» وفاك : هذا 
حسبى منك » فقال له : نعم قد قضيت الذىكان لك على » ولست ذاه ألارضق 
القاضى فيا احتاط به لنفسه » ولا أخون المسامين فى قبض بد مثله . 

ونا عوتب ابن بشير فيا أتاه من ذلك قال لمن عاتبه : يا عاجز » أما تع أنه 


١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 
» (؟) فى نسخة « لاتقبل عندى‎ 
» هذا ما لابجب أن محمله عليه‎ « ١ فى أصل‎ )©( 





وم تفح الطيب : الجزء الثانى 


لايد در ٠‏ الاعدار فى الشبادات 2 شن كن يحترىء على الدفم ا لخر 
لوقبلتها؟ ولول أعذر لبَحَْت الشهود عليه حقه . 

وتوفى القاضى تمد بن بشير سنة ١5.‏ قبل الشافعى بست سنينكا يأى قر يبا 
وحاسنه ‏ رمهالله تعالى!- كثيرة » وقداستوفىترجمته بقدرالإسكان القاضى عياض 
فى المدارك » فليراجهعا من أرادها » فإن عهدى بها فىالغرب”1" . 

وقال بعض من عرف به » ما نصه : القاضى مد بن بشير بن جمد المعافرى » 
لضا دن ‏ حتلا نا ةا مق اريك مطل 16 ولا - بن هشام قضاء القضاة الذنى 
يعبرون عنه بامغرب بقضاء اماعة » بقرطبة » بعد الصعب بن عمران » ثم صرفه 
وولى مكانه الفرج بن كنانة » وعن ابن حارث » قال أمد بن خالد : طَلَبَ محمد 
ابن بشير العم بقرطبة عند شيوخ أهلها حتى أخذ منه بحظ وافر » ثم كتب لأحد 
أولاد عبداللك بن مروان”"" لمظلمة نالته على وجه الاعتصام به وتصرف معه تضمرفا 
لطيفا » ثم انقبض عنه » ورج حاجا » قال ابن حارث : وكتب محمد بن بشير 
فى حَدّاثته القاضى مُمَْبٍ بن عمران » ثم خرج حاجا فلتى مالك بن أنس وجالسه 
وسمع مند”) » وطلب الع أيضا بمصر ء ثم انصرف فلزم ضيعته فى بَاجةَ : 

وقال ابن حيان : إنه استقدم من باجة للقضاء برأى العباس بن عبد الملك:. 

وقال ابن شعبان ف الرواة' *" عن مالك دن أهل الأندلن : محمد بن بشير برق 
ترَافيل » ويقال شراحيل » ولى القضاء » وكان رجلا صالخا » و بعدله تضرب 
الأمثال » واستوطن قرطبة » وتوى بها سنة ثمان وتسعينومائة » انتهى » و بعضه 
عن غيره . 





(1) فى أصل ١‏ د فان عهدى مها لمخرب» وما أئبتناه بوافق مافى ب ونسختعند | 
)١(‏ فى أصل ١‏ « عبد اللك بن عمر الرواني. »> 

(©) فى نسخة عند | و وسمع معه » 

(4) فى «١‏ ف الرواية عن مالك من أهل الأندلس » 


الباب الخامس : فى ذكر منرحل من الأندلسينللشرق 2 ويسم 


ل 
وى دي أق لست من باب أهل البإر”» 
لبس منهم غيرذى مَقَلِيَمَ إذوى الألباب أوذىحَسَدٍ 


1ن نان ل / مون لك الأعكر 
00 رك عور 2 
عام مدن ال امي أغبر 
راك وَسْط بحر )يكن 00 يَأْحِنْ منهم بيدى 
ومنهم محمد بن عسى بن دينار» الغافق . غد بن عيسي, 
من أهل قرطبة » كان فقيها زاهدا » وحج وحضر افتتاح إقريطش »2 الغافق 
واستوطنها » قاله الرازى . 
ومنهم محمد بن يي بن بحى اللينى . 
خرج حاجا 2 راك رن ب لس له 2 ولق بعصر رجالا من 0 
أصماب مالك » فسمع منهم » وعرف بالفقه والزهد» وجاور بحكة » وتوفى حنالك . ان 
2 000 
ومنهم محمد بر بن مروان بن خطاب » المعروف بابن اه عد نوات 
رح ل حاجاهووأبنا خملاب وتميرة سن ةاثنتينه وعشر ين وماثتين» وسععواثلا تتم ؛ (ابنأيجر جمرة), 
تون له بن الفرج”""» وأخذوا عنه . 
ومنهم محمد بن أبى علا كد ' البواب » من أهل قرطبة . 
ان نت له رحلة إلى الشرق » ولق أكنها جاعة ون لعل الل .وار أي د بن أى. 
إسحاق التجاجى » وعن أبى بكر بن الأنبارى » وعن أبى الحسن على بن سليان دا : 
اللا وألى عبد الله تقطويه» وغيرهم ؛ وعم من الأحفش «التكامل» للمبرد 





)0( ف ال ل | د لست من باجة أهل البلد » حرفا » ويقال : هذا النىء من 
بابة هذا الثىء » يراد أنه من طريقتة ومسلكه . 

9 اكفافر وهو التويد»وفاب و مروف إن أن حر 

(©) فى نسخة عند ا « أصبغ بن الفرح » عبهملة آخره » حرفا 

(5) كذا فى اء وفى ب« ابن أنى قلاعة م حرفا 





هد بن حزم 
التتوخي 


جد بن حى 
ابن مالك 


م تفح الطيب : الجزء الثانى 


وام ارم يص حكتاب « الكامل » عندنا من روابة إلا من قبل 
ابن أبى علاقة20© » وكان 0 جابر الإشبيل قد رواه قبل بمصر بمدة » وما عامت 
أحدا رواه غيره! » وكان ابن الأحمر القرثى بذ كر أنه رؤاه » وكان صدوقا » 
ولكن كتابه ضاع » ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين . 

ومنهم محمد بن حزم بن بكر» التَتوخى . 

من أهل طْلئْطلة » وسكن قرطبة » يعرف بابن المدينى » سم من أمد بن خالد 
وغيره » وجعب محمد بنمسرة الطلبل7'© قديماء واختص عراهتدق طرديى الج » 
واي كف وى أعل الدع والإعاين وى ابن مسرة 
كان ف سكناه الدية تتبع آثار البى صل الله عليه وس » » قال :ودله بعض 
أل لدنة عل دار ماري أم إبداهم ريق النى صلى اله عليه وسم افتعيل 
إلنها فإذا إحى] ذُوَ 2 5 لطيفة 00 بشرق المدينة عرضها وطوا واحد 
شي عن رد عل سا سف ل لا ار 
على خارج لطيف » وفى أعلى ذلك بتان وسقيفة كانت مقعذ النى صل الله عليه 
وسل فى الصيف » قال : فرأيت أبا عبد الله بعسد ما صلى فى البيتين والسقيفة 
وفى كك اناجية من" تواحى تلك الدار ضرث أحد البيتين بشبرهء »فيكشنعه يود 
انصراق وهو ساكن فى الجبل عن ذلك » فقال : هذا الببت الذى ترالى فيه بنيته 
على تلك الخالة”2 فى العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان » انتعى . 

ومنهم مد بن يحى بن مالك بن يحبى بن عائذ”*6» ولد”"أبى زكريا الراوية . 

من أهل طرطوشة » يكنى أبا بكر » تأدب بقرطبة » وسمع بها من قاسم بن 


أصبغ » ومد بن معاوية القرشى » وأحمد بن سعيد 2 مويق سنن امع 





(0) فب دنآ قلاعة » وفى اهنا « ابن علاتة » ينتقص « أى 6 
(+) كذافي ١‏ » وفى ب « عدابن مرة » مع اتفاقهما على «مسرة) بعدسطر 
09 فب ونسخة عند | « على تلك المسكاية » وأثبتنا مانى أصل | 

() فب دعن » 8 فى ب « والد أن زكريا » 





الباب الخامس : فى ذ كرمن رحل فن الأندلسيين لمشرق اوم 


القالى » وغيرهم » وكان حافظاً للنحو واللغة والشعر » يفوت مَنْ جاراه على حَدَّاثة 
سنه » شاعى! تجيدا مرسلا بليقا » ورحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسع وأر بعين 
وثلئانة » فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكنائنى وغيرجم » وسمع 
أيضاً بالبصرة و بغداد كثيرا » وخرج إلى أرض فارس فسمع هنالك » وجمع كتباً 
عظيمة » وأقام بها إلى أمف توفى بأصيهان معتبط”'" مع السستين وثلئاثة » ومولده 
لطي عد يدي لبد نه لوث و ين الات 0 كان عليه 
ا 

ومنهم تمد بن تَبْدُون اتكبلى » العدوى(؟ » من أهل قرطبة . 

أدب بالحساب والهندسة » ورحل فىسنة سبع وأر بعين وثلهائة » فدخل مصر 
والبصرة » وعق حم الطب فهر فيه » ودبر فى مارستان الفسطاط » ثم رجع إلى 
الأندلس فى سنة ستين وثثيائة » فاتصل بالمستنصر بالله وابنه المؤيد الله » وله فى 
الس الف سن لساك لل !7 

ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن » الأزدى » القراء » القرطى . 

حب أبا بكر بن مى بن مجاهد » واختص به » ولطف مله منه » وقرأ عليه 
القران » ورحل مبته لأداء فريضة المج » وكان ربجلا ضاطا كثيرالتلاوة للقرآن 
واششوع :نرإذلئر لك مكل ود فى بل عل نشول البو رطان سدم القراءةء 
وحك أنه سرة الصوماثنتق عشرة سنة قبلموت ابن مجاهد مفطرا كل ليلة وقت 
الإفطار » “متمادى علىذلك بعد موته مفطراعقب العشاء الآخرة لالنزامه الصلاة 


(1) معتبطا ‏ بالعين الهملة ‏ من قولحم « مات فلان عبطة » إذا توفي شاب 
صحيحا لم تصبه علة ولم ونزل به مرض » وقال أمية بن أنى الصلت : 
ل ع ار كس وار اضرا 
ووقع فى ب « مغتبطا » بالغين معخمة ‏ وهو نحريف . 
(؟) كذافى ب وأصل ١ء‏ وفى نسخة « العددي » وفى أخرى « العمددى » 


مد نعيد ون 
الحبلى 
العدوى 


عد 
| نعبدال رمن 
الأزدى الفراء 


1 5 
| بوعبدالله مد 

ابن صالح 
المعافرى 


1 1 
| يوعيد الله عمد 
ابن أحمد 


افطل 


ان عسى 
الانضارى 


لكى نفح الطيب : الحزء الثانى 


00 


من المغرب إلها » 'نز يدا من الخير» واجتهادا فى العمل . 
ومنهم أبوعبد الله تمد بن صا 2 المعأفرى 2 الخد : 
رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سلوان وأبا سعيد بن الأعرابى و إسماعيل 
ابن محمد الصفار و بكر بن سماد التامرتى وغيرهم » روى عنه أبو عبد الله الخامء 
وقال : اجتمعنا بهمذان سنة إحدى وأر بعين » يعنى وثلئائة » فتونجه منها إلى 
أصبهان » وكان قد سمع فى بلاده و يمصر من أسحاب يونس » وبالححاز وبالشام 
وبالجزيرة من أصحاب على بن حرب » و ببغداد » وورد نيساهور فى ذى اللحة سنة 
إحدى وأر بعين فسمع الكثير» ثم خرج إلى مَْوَ ومنها إلى ُخارى فتوفى بها فى 
رجب من سنة ثلات وثمانين وثلئائة » وروى عنه أيضا أبو القاسم بن حييبء 
النيساورى وغيرها » ذ كره ابنعسا كر » وأسند إليه قوله : 
وَدّعت قلبى ساعة التوديع وأطنت قلبى وهوغيزمطيعى 
إن ١‏ أ فقد شيعتهم مُسَيعين فرق 0200 
وذ كره ابن المَرَضى وقال : إنه استوطن بخارى » وجعل وفاته بهاسنة ثمان وسبعين » 
الول قرل الحام » وهو أصح : 
ومنهع أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصارى » الس رَقنلى . 
روى عن( الباجى وابن عبد البره ورحل حاجا فقدم دمشق وحدث بها عن 
شيوخه 0 نان نس عر أن العام بن أبى ز يد التفمى » 
و انعا كك ونال : سمع عنه أبوحمد الأ كفانى » وحكعنه دايا سه 
به » وتو سنة لالا8 . 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن بَقَآء » الأنصارى 
من بلاد الثغر الشرق. » أخذ القراءات عن أبى داود سلوان بن نجاح » 
ورحلحاجاً » فقدم دمشق » وأقرأ بها القرآن بالسبع » وأخذ عنه جماعة من أهلها» 


() كذا فى اء وفى'ب « روت عنه الباجى وابن عبد الير » 


البابالخامس : فى ذ كر من رحل هن الأندلسين للمشرق سروم 
سك هك لط ا سف ا ان لاا 


وكان شيشا فاضلا حافظاً لحكايات قليل التكاف فى اللباس » ذكره ابن عساكر 
وقال : رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلى للاستسقاء على المنبر» 
أولما : 

ا ل 5 
وكان سكن [فى] دار الححارة » ويقرى” بالسحد الجامع . 

ولد فى الثانى والعشرين من شعبان سنة أربع وخسين وأر بعمائة » وتوفى بوم 
ارا عند صلاة العصر » ودفن .يوم الميس لصلاة الظهر الثانى من ذى المجة 
سنة اثنتى عشرة و-مسوائة » ودفن فى مقابر الصحابة بالقرب من قير أب الدردّاء » 
ماك دنع !يال بدت ]امل والصلاة عليه ودفنه » وذكره السانى . 


ومنهم أب عبد الله محمد بن طاهر بن عل بن عسى » الأنصارى» اللؤر . 


أبو عيد الله 


من أهلدانية 2 سم عكتاب ار العا البر, ولق أبا الكسن الحصرى عل بن طاهر 


ثم خرج حاجا ققدم دمشق مسنة أربع وخمسمائة » وأقام بها مدة يقرى* العر بية » 
كان 2د ددري ارم 
اا سا ولس لل اس ا ا م 
قال : أشذنا ابن طاهر الأندلى بدمشق تال : نشد اللصرى لنفسه: 
تلن ل الأ لك 7 صل ار 0 
فرع مقاط م بسانت 
دل شد الله رى لله 
لوكان نحت الأرض أوفوق الذرى ‏ خُرة أتيح له افده ليُودَى 
اخدَرْ عدوك وهو أَهْرَن هيف إنث البعوضة أزْدت الثروذا 





)١(‏ فى ب « وأستقل له شكرا » وأثبتناما فى ا 

(؟) فى ب ونسخة عند 1ه التفصى » بالفاء » وفى أصل ١‏ « التقصى » بالقاف 

(") فى ب « من طيب كان ومن حَبيث » ولا يستقم الوزن معهءوأثيتناما فىا 
زعم د فح ؟) 


الأنصارى 
الأزرجى 


ادا 


مد 


ابن فرجالبزاز ' 


ل 


أنو بكر 2د 

ابن الحسين 
الدورق 
الغرناطى 


5 تفح الطيت : الخزء الثانى 


ونم محمد بن أبى سعيد الفرج بن عبد الله » البزاز*"» 
بان ترقئطة » ا اللصرى » وتمع مئه بعض منظومه » 
ورحل حاجا فأدى الفريضة » ودخل العراق فسمع من جماعه وأجازوا له : منهم 
بن حَيْرونَ © واللْسيدتى » وأنو ز كزيا التبريزى » والمبازك ابن عبد اللباز» ونا بت 
ابن بُتْدَارء وهبة الله بن الأ كفانى » وغيرهم » ونزل الإشكندربة » وحدث بها » 
وأخذ الناس عنه » وتو هنالك » وأنشد للحصرى : 

الال ومنها هم من 0 الس ومن أبن 

لون نر امس رن صل بن الصيا” 
وروى عنه ابن الحضرى وابن جارة » وغيرها . 

ونم ا اا 
د 

وروى عن أبى عل الصَّدفى » ورحل حاجا فسمع 0-6 ن ألى الفتتم عبد الله 
ابن محمد البيضاوى”""» وأبى نصر عيد اللك ؛ 0 م النهاوّثدى ؛ فى شوكال 
وذى القعدة من سنة 7١ه‏ ء وبالإسكندرية من أب عبد الله الرازى وأبى الحسن 
ابن ف اه 'طوشى وغيرم » وعاد إلى الأندلس بعد مدة طويلة 
م باد لتحوثله » وكان فتيها ظاهر يا » عارفا باد.يث وأسماء الرجال » 
متقنا لما رواه ؛ يغلب عليه الزهد والصلاح » روى عنه أنو عبد الله اليرى الخافظ ‏ 
ويقول فيه «“الأردى » تدليسا© لأن الأنصارمن الأزد"» وأنوايكر بن رق » 
وأو لمم ؛ وابنه عبد المنعم » وسوام ؛ وصار أخيرا إلى يجاية 





)١(‏ في أصل ١‏ م البزار » براء مهملة فى آخره 
() صدر هذا البيت فى ب « وتشتكع الأرجل منها الوجى »© 
' (م) هكذا فى | وهو الصواب ٠‏ وق ب « البناضى 6 





الباب الخامس : فى ذكرمن رحل.منالأندلسين للمشرق ١‏ ووم 


ا يلقن بعد أى حمل إلينه هو وأو السناسر) . ين'العر يف 
وأوالحم 00 » وحدث هنالك » ومعم منه فى سنة /ه © رحمه 
الله تعالى !. 

ومنيم ات حمد ا اا الإشييل . 

ويعرف بابن عظيمة » ديك ا أن عد اله اا ورقى 
عن أبى عبد الله احولا بى » وأنى عبد الله بن فرج » وأ عل التداي ء.وأبي 
داود اللقرى » وألى جعفر بن عبد الحق » وأبى الوليد بن طريف » ورحل حاجا 
فروى بمكة عن رين بنمعاوية» ثم باللإسكندررية عن ابنالحضري أبى عبد الله 
محمد بن منصور © وأبى اللسن بن ,مُسَردف الأغاط » وبالمهدية عن المازرىّ © 
وكات ران . مع أبى على منصور.بن المي الأحدب للقاء أ لطر 0 
فبلنهما ثيه مصر » فلا قلا من حجهما قعد منصور يقول: قرأت على أى محش 
واقتصر أبو الحسن فى تصدره للإقراء على التحديث من لق » فمُرف مكانه من 
الصدق والعدالة » وولى الصلاة ببإده » وتقدّم ا ار اله 
أهل بته فيها » فأخذ عنهم الاين .» ول ارسورةة فى القراءعات السبع 0 كة 
ارج الجروف » وشرحقصيدة الم تر يم 5 ددة الجصية 
فى شرح القصيدة الحصربة » وإليه وإلى بنيه بعدمكانت الرياسة فى هذا التأن» 

جلة الرواة عنه أو بكر | تمد] بن خير» قرأ علية «الشهاب» م 

00 جميع رواياته وتواليفه فى رجب سنة 8ه » وتوفى فى حدود الأر بعين 
وحسمانة » وروى عنه أنو الضحاك الفزارئ . 

:.() بف ! د بن باحان وبحاء مهملة ء حرفا 

(5) ف «١‏ بن الطفيلي » باء نسبة في آخره : 

(*) فى أصل ١‏ « الشقراطيهى » . 

(؛) فى١‏ د ومن جملة الرواة عنه أبو بكر لخر 1» 

(ه) فى ب قرأ عليهالشهابالقضاعى» حرفا » وكتاب الشهاب لا ىعبدالله عدبن 
سشلامة القضاعىمءروف مشهور وقد تقدمذ كرءمرازًا (وانظر صمحسمن هذا الحزء) 


بو أبوائكسن عد 
| بزعبدالر: حقى 
العبدى 


الإشبيق 


00 اٌُ 
بو عيد الله 


دوم نف الطب : الحزء الثاتى 





ومنهم أبو عبد الله مد بن لين بن إبداهم بن عسى بن هشام بن 


هد بن أحمد حراح » الازرجى . 


الخزرجى 
الجانى 


أو عبد الله 


من أهل حَيَان » يعرف بالبغدادى حول سناد إياها » روى عن ألى على 
لمشو وان م بن عتاب » ورحل و أب الحسن الطبرى المعروف 
بالَمّيْ”1" » وأباطالب الزيننى » وأبا بكر الشاثى » وغيرهم ا اراك 
حدث عنه أو عبد الله الفيرى » وأبو جمد بن عبيد انر قله 6 
ا ا لم ا ا 


0 على بن ياسر ؛ الأنصارى » اليّانى » ونزل حلب 


ا 0 
الجانى 


ل 0 المشرق» وأدَّى الفريضة » 0 دسق قل الك بن وان 
وسكن قنطرة اك ا إلى أبى عبدالله نصرالله 
ابن تمد يسمع الحديث منه » ثم رحل صعبة أبى القاسم كسك 0 
ال تن ل ان ٠هبة‏ الله بن الخصين 
وغيره » ثم خرج 0 فسمع بها من جزة الحسينى وأبى عبد اللّه الفراوى 
باك لاما الشّحاى”' © وغيرهم » وسمع ببح جماعة منهم أبو محمدالسن بن على 
ادن وار بو النجم مصباح معان وغيرها » و بلغالوصل فأقام بهامدة 
يمع منه و يوخ عنه 8 ْم انتهى إلى حلب فاستوطنها لاله دراه 
الكتب النوربة » وأجر يت عليه جراية » وكان فيه عُسْر فى الرواية والإعارة معأ» 
ووقف كتبه عل حاب الحديث » وله عَوَالٍ مخركجة من حديثه ساوى بعض 
شيوخه البخارى ومساما وأبا داود رامن راقان ) رو مله ألو سي 

)0( دوك فى ابن خلكان مشهور بالكيا الحراءتى 

)02 ) فى أصل ١‏ د سنة عه » وما أثبتناه موائق لاافى اب 


(©) فى١‏ وقنطرة سنتين» حرفاء وق.طرة سنان بدمشق منسوبة إلى سنانبن خى 
)5( فى نسخة عند ا « السخامى 6 6 فى ل 2 لمشي 8 








الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لنشرق اوم 


ال اراس رن فر ل وا الس وإ ويك عبدالكه ل اه 

وابن أبى السنان وغيرهم . 

ذكره ابن عساكر فى تار يمه وقال : ممعت منه » ومات فى جمادى الأول 
سنة ثلاث وستين وحمصمائة على ما بلغنى . 

وقال ابن نقطة : حدث عرن جماعة منهم أبو القاسم سبل بن إبراهي 
التيساورى وأبو يعقوب بوسف بن إبراه. الحمدّاق '» حدثنا عنه أبو محمد 
عبد رمن بن عبد الله' بن عاوان: الى وأخوه أيو العياس أ-مداء وحكى 
عن المسن بن هبة الله ابن صَصْرَى أنه توفى بحلب فى مادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وخسيائة كا تقدم » وقد بلغ السبعين» قاله ابن الأباز . 

ومنهم انو عبد الله محمد بن «وسف بن سعادة . 

رس سكن شايلبَة » ودارسلفه بَلنْسية » سمم أبا على الصّدقى واختص به» 
وأ كثرعنه”'"» و إليه صارت دواو ينه”” وأصوله العتآق وأمّهات كتبه الصحاح » 
لصبركان يينهماء وسمع أيضاً أبا محمد بن أبى جعفر» ولازم حضور مجلسه للتفقه 
به ؛ وحمل مااكان يرويه » ورحل إلى غرب الأندلس فسمع محمد بن عتاب 
وأبا بحر الأسدى وأبا الوليد [ بن رشيد » وأبا عبد الله امولاانى» وأبا الوليد] 2 
ابن رُشّد وأبا عبد الله بن الاج وأبا بكر العربى م © 'وكنك إليه 
أو عبد الله الكؤلانى وأبو اوايد بن طريف وأو الحسن بن. عفيك 
وأو لاسي بن صواب وأبو محمد بن السّيد وغيرم » ثم رحل إلى المشرق سنة 
عثمرين ومسمائة » فلقى بالإسكندربة أبا الحجاج بن نادر اليو رق » وصبه وببمع 


» أنها محرفة عن « المانحى‎ ١ فى نسخة عند ا « المياننى 6 ويئان ناشر‎ )١( 
والمياشى : نسبة إلى قرية بإفريقية قريبة هن المهدية اسمها ميانش‎ 

0( ف اسلحة ع 1 11 كار عليه» (م) فىنسخة «سارتروايته» را 

(:) فى ا «أباعد بن عتاب»ح (ه) مابينالمعقوفين ساقط منب ونسخة عند ١‏ 


أبو عيد اله 


المرسى 





مهم تقح الطيت :الخزء الثاى 


منه » وأخداعنه الفقه وعل الككلام » وأدى فر يضة المج فى سنة إحدى وعشر ين » 
ولق بكة أبا الحسن رَزين بن معاوبة العَبْدَرى إمام الك مر 
ابن صدقة المعروف بانن عر المنأ صاب لكريم الروزية(1) فسمع منهما وأخذ عنهما» 
ا 
مرن تصانيفه » ثم انصرف إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته 
بالإسكندرية » ولتق أبا طاهر بن عوف وأبا عبد الله بن مسلم القرشى وأبا طاهر 
لاني رأباز كا زياف وغترم » فأخذ عنهم » كر 
الملن طوتى_ وروا طون بن شرف الأعائك » ولق فى صَدّره باليدية أا عد الله 
المازرى(7؟) فسمعمنه فض كنات العم وأجار لنيافيه بعاد إل اسسية فى بسئة 
ست وعشر ين » وقد حصل فى رحلته 0 حمة ورواية فسيحة » كان عار 
ماه رك علم القرآن وتفسيره » حافظاً الفروع » بصيرا له 
والغريب » ذاحظ من علم الكلام » ال نر ل 
خطيياً فصي » .ينشىء اللخطب مع الى والسّئت والوقار والخلم » جميل الشارة » 
حافظاً على التلاوة بالخشوع ؛ راتباً على الص وم »؛ وولى خطة الشورى عراسي 
مضافة إلى الخطبة بخامعها ‏ وأخذ فى إسماع الحديث وتدر يس الفقه »ثم ولى القضاء 
بها بعد انقراض دولة الملثمين » ونقل إلى قضاء شاطبّة ذاتخذها وطنا » وكان يسمع 
لين اراس لاية ويقم الطب أيام لجع فى جوامع عد الأمعار 
الثلاثة متعاقباً عليه » وقد حدث بار بة وهناك أبو المسن بن موهب وأبو خمد 
لكك وغيرها » وسمع منه أبو الحسن بن هيل جامع اكاك 
« شجرة الوه » الترقية إلى ذِرُوة الفهم » ولم .يسبق إلى مثله » وليس له غيره » 
)١(‏ ف.اءء ب «المروية » 
(؟) فى نسخة غنها « المازتى »6 عرفا 





الباب الخامس : فى/ذكر من رحل من الأندلسين للشرق .ووم 


اردة ا فى العلوم والمعارف » والرسوخ فى الفقه وأصوله » 
والشاركة فى عم ات ولاس 

وقال ابن عياد فى حقه : إنمكان ضَليباً فى الأحكام » مقتفياً العدل » حسن 
يق نوا ملك »جيل الحإيلؤ» لبن لاني , فتك الخالبية :4 لان الطرء 
من أهل الاتقان والضبط . 

كر ورا لدِسّان بمخط عمه» مع الصحيحين 0 
افى سفر ين» قال : و يكن عند”'شيوسشنا مثلكتبه فىجتهاو إتقاهاونجودتهاء .ولا 
كان فبهم من رزق عند اخاصة.والعامة من الظوة والذاكر وجلالة القدرمارزقه . 

وذكره أبو سفيان أيضاً وأو عمر بن عات » وزفعوا جميعاً بذاكره . 

وتو بشاطبةمصروفاعن قضائها اخر, 00 ةراون 002 
ودفن أول نوم من سنة ست وحهسين وحسمائة”'' » [ودفن ] بالروضة المنسوبة إن 
أواعر بن غيد البز » ومولدهى رمضان نننة كه '. 

ومنهم خمد بن ايم بن وضاح » اللخمى . 

ل أب القاسم » وأخذ القراءة عن 

أى امسن بن هذل وسعممنه كثيرا » ورحلحاجا تأدىالفريضة لك 
كت عن أبى على بن الع جاء ف سه ست وار سان لماه 3 بعدها » 
وحج ثلا تحببات » ودخل بنداد» وأقام. فى رحلته تحوامن نسعة أعوام » وقمّل إلى 
ل 
سنة لم يأخذ من أحد أجرا » ولأقبل هدية » وولى الصلاة والخطبة يجامعها » وكان 


» فى نسخة و مخط السلفى »2 () فى نسخة «ولم يكن عندنا‎ )١( 
6 في نسخة عندا « سنة مه‎ )( 


(4) فى ب « سنة ست وستين وحسماثة » وهو ريف ظاهن 


مدين! إبراهم 
ابن وضاح 
اللخمى 





أبوعبد الله عد 


ابنعبدالر من 


التجى 


واس تفح الطيب : الجزء الثانى 


رجلاصاطء زاهداً [مشاور ]”'" بشار إليه بإجابة الدعوة » معروقا بورع وال نتقباض» 
وتوق فى صفر سنة /51 . 

ومنهم أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن » التجبى » نزيل تامسان . 

من أهل لَقَنْت عمل مُراسية » وسكن أبوه روه رحل إلى الشرق فأدى 
الفريضة » وأطال الإقامة هنالك » واستوسع فى الرواية » وكتب العم عن جماعة 
كثيرة أزيد من مائة وثلاثين » من أعيانهم المشرقبين أب و طاهر” ' السَلن » صمبه 
واختصبه وأ كثر عنه » حك [عنه]”'" أنه لما ودعه فقمُوله إلىالمذرب سأله عنا 
اكتس عه » اوأستتيره أله اكعت كيرا من الأسقاء اومن كن الأدراء فد 
حك ونان له 2 رن كدت الك إن شا ا ل ا الت ا 
ل ياك جارك اف تسق رهد لست عنه » وقد جمع 
فى أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفقاً مفيداً أ كثر فيه من الآثار والمحكايات 
والأخبار » وقفلَ من رحلته » وله أر بعون حديئًاً فى المواعظ » وأخرى فى الفترا» 
وفضله » وثالثة فى الحب ف الله تعالى » ورابعة فى فضل الصلاة على النى صلى الله 
عليه وس ؛ ومسلسلاته فى جزء » وكتاب « فضائل الأشهر الثلائة رجب وشعبان 
ورمضان » كك « فضل عشر ذى المحة » وكتاب « مناقب السبطين » 
0 « الفوائد الكبرى » تلد » و« الفوائد الصغرى »© <زء » وك 
«الترغيب ف الجهاد» مسون بابا فى تلد » وكتاب « المواعظ والرقائق » أر بعون 
علا سن كد ل الا » وغير ذلك . 

ومولده بِلمَنْتَ الصغرى فى نمو الأ ربعين وسمائة » وتوفى سنة عشر وستّالّة» 
اله ا 


(1) هذه الكلمة لا توجد فى | 
(9) فى نسخة « أبو الطاهر السلفى » 





لان 0 الاحايين امقر لم 


محا ا ل ل ارت اك 
تحمذ بن على :بن حمد بن أحمد بن عبد الله » الحاتمى » من ولد عبد اللّه بن حاثم 
أخى عَدِىَ بن حاتم » الصوف » الفقيه » الشهور » الظاهرى . 

ولد عرسية يوم الإثنين سابع عشر رمضان سنة ٠ه‏ » قرأ القرآن على 
أ ر بن خلف بإشبيية بالسبع وبكتاب الكانى » وحدّثه به عن ابن اللؤاف 
أبى الحمسر ”© شري بن عمد بن شري الرعينى عن أبيه » وقرأ أيضا السبع 
بالتكتاب المذ كور على أفى القاسم الشراط القرطى » وحدّنه به عن ابن الؤلف » 
ومع على ألى بكر حمد بن ألى سمزة كتاب راجا ناتس اسمن 
امؤاف ا على ابن 0 وألى تمد عبد المق الوشبيل الأزدى وغير 0 

من أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 

وكان انتقاله من حرسية لإشبيلية سنة 54ه » فأقام بها إلى سنة هوه » ثم 
ارتحل إلى المشرق » وأجازه جماعة منهم الحافظ السّلنى وابن عساكر وأبو الفرج 
ابن البوزى ؛ ودخل مصر» وأقام بالحجاز مدّة » ودخل بغداد والموصل و بلاد 
الروم » ومات بدمشق سنة ,”© » ليلة الجعة الثامن والعش رين من شهر ر بيع 
الآخر» ودفن بسفح قاسِيون » وأنشدنى لنفسه مؤرخا وفاته الشيخ تمد بن سعد 
:الكلشئئ سنة باسء 2500 حفظه الله تعالى : 

إنما الاتمىة فى الكون قد وهوتحقوت وسَيد وإمامٌ 

عار أق مها من غيوب من بحار التوحيد امُسْعام 

ل 0 ان مشا ار ات قطب مام 
بوقال ابن الأبار : هو من أهل الَرِّة » وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية إلى سنة 


) في فسخة عند ا «دأنى ا حسين شرح »6 وانظر ( ص معدم الآتية‎ )١( 
6 (؟) فى نسخة عندا و سنة 9م‎ 
6> ٠١, فى نسخة عندا« سنة‎ )( 


الشيخ الا كر 

مح يالدين ابن 

العف « قدس 
سيره 1 


برسم تقح الطيب : الجزء الثاني 


هيده » ثم دخل بلاد المشرق» وقال ابن الأبار : إنه أخذ عن مشيخة بإده» ومال. 
إلى الآداب » وكتب لبعض اللآة » ثم رحل إلى اشرق حاجاً ».ولم يعد بعدها 
إلى الأندلس » وقال المنذرى : ذكر أنه سمع عرْطَة من أبى القامم بن يكوا 
وتجمماعة سواه » وطاف البلاد » وسكن بلاد الروم مدّة » وجمع مجاميع فى الطر يقة» 
وقال ابن الأبار : إنه لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين » وأأخذوا عنه » وقال غيره: 
إنه قدم بغداد سنة 8 » وكان يُومَاً إليه بالفضل والمعرفة » والغالب” عليه طرق 
أهل المقيقة » وله قدم فى. الرياضة والجاهدة وكلام على لنسان أهل التصوئف » 
روصنم رو كل بالتقدّم. والكانة.من أهل هذا الشأن بالشام واليجاز» وله 
أحعاب وأتباع . 

ومن تأليفه جوع ضعنه متآمات رأى فبها النى صلى الله 00 وما عع 
اكه رميات ول رلك بجااعمن رآه صلى الله عليه وسلم : 

قال ابن النجار : وكان قد صعب الصوفية » وأرباب القاوب » وسللك طر ,يق 
الفقر ‏ وحج وجاور » وكتب فى عل القوم » وفى أخبار مشايخ الغرب(١)‏ وزهادهم » 
وله أشعار حسنة » وكلام مليح » اجتبعت به فى دمشق فى رحلتى إلبها» وكتيت 
عنه شيا من شعره » ونم" الشيخ هو ذكر لى أنه دخل بغداد سنة 2501 فأقام 
بها اثنى عشر نوما » ثم دخلها ثاني جاجاً مع الركب سنة 5*8 » وأنشدى لنفسه : 

أي جَائرًا ما بين عم شن السال مابين ضدّين من وَضْلٍ 
وس يكن بَنتنئِقَ اليج يكن ير الفضل ليك الفتيقعلالربل 

وسألته عن مولده فقال : ليلة الإثنين 107 رمضان سنة +1ه براسية من بلاق 
لدان ؛ انق : 


» فى نسخة عندا « وفى أخيار مشا إلغرب‎ )١( 


الياب الخامس : ىرذ كر من رر حك من الاندلسين لمشرق سدسم 


وقال ابن مُسْدِى : إنهكان جميل الججلة والتفصيل » محصلا لفنون العم م 
تحصيل » وله فى الأدب الثأو الذى لا يُلْحَق » والتقدم الذى لا مسب » سعم 
باه من اين ررقون والمافظط إن الك وأى الوليد المصرى ع و يسلتة امن اأى 
مد بن عبد الله ». وقدم عليه إشبيلية أبو مد عبد العم بن محمد الزرجى فسمع 
يندا وأبو خعثر بن مسستكل » و15 أنه لق غين الى اللإشبيل أ وى ذلك 
عندى نظر » انتهى : 

قلت : لانظر فى ذلك » فإن سيدى الشيخ محى الدين ذ كر فىإجازته للملك 
المظفر غازى بن الملك العادل أبى بكر بن أروب ل نصه : ومن شيوخنا 
الأندلسيين أ:ومد عبدالمق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيل » رحمهالثهتعالى ! 
حدثنى مجميع مصنفاته فالمديث » وعين لى م نأسمائها تاقين امهتدى » والأحكام 
الكبرى » والوسطى » والصغرى ؛ وكتاب الّبجد » وكتاب العاقبة » ونظمهونثره » 
وحدثنى بكتب الإمام أبى مد على بن أحمد بن حزم عن أبى الحسن”') شري بن 
جمد بن شر يح عنه » انتهئ . 

وقال : إن الحافظ النّلتى أجازله » انتعى . 

ذال 2 افونت ) لسار الات 0 15 هري الذهك 
فى العبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات » وكان دَفْنه بوم اللجعة جبل قاسيون » 
واتفق أنه لما أقام ببلاد الروم ركاه ذات بوم املك ققال : هذا تذلة له الأسود » 
أوكلاما هذا معناه » فسّئل عن ذلك » فقال : خدمت بمكة بعض الصلحاء ؛ فقال 
لى وما : الله ذل للك أعزخلقه » وأمس له ملك الروم عرة بدارٍ تساوى مائة ألف 
درم » فلا نزها وأقام بها تحر به فى بعض"" الأيام سائل » ققال له : شىء لله » 





)١(‏ انظر ص 1م السابقة (؟) فى | «مربه بعض اللالى سائل» 


دس قم الطب ؛ المزء الثاق 





ا ل ار ل ا ل اله 

وقالالذهى فىحقّه : إن له توسعا فى الكلام ؛ وذكاء » وقوة خاطر» وحافظة » 
وفنا نه المضوفك /ونو الي 0 فل لقان الول سل كاد ل راك 
ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته » فيرجىله انمير» انتهى . 

وقال القطب اليونينى فىذيل « مرآةٌ الزمان » : عنسيدى الشيخ محىالدين 
-رضى النهتعالى عنه وتقعنانه !- أنهمكان يقول : إفأعرف اسمالله الأعظر» وأعرف 
ديات انتهى . 

وقال ان شود كين عنه : إنهكان يقول : ينبثى للعبد أن يستعمل همته فى 
الحضور فىمناماته » بحيث يكون حاكا على خياله يصرفه بعقله نوما »كا كان بحم 
عليه يقظة » فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار حُقاً له وجد ثمرة ذلك فى البرزح 
وانتفع به جدا » فليهت العبد بتحصيل هذا القدر » فإنه عفلم الفائدة بإذنالله تعالى . 

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفس 
عَرمَّه بذلك . 

وقال : لبتي السالت أنه ني سهد لفن مقن عل ام او اماك سالل عاله 
أن يدك ذلك الام إن أن ع رع ل ل يا ريسر 
اند قله ايكون حلصا دن يكت اليد . ولا بكرن سينا تدر لياف 7 

ومن نظ الشيخ ع الدين ‏ رحمه الله تعالى  !‏ [قوله] : 

بين التَدَل تاذل مط فيا شا انام اسرد 
لانن ار 2 كن تلمك وعلك الإإكسير 

وقوله أيضاً رمه الله : 

)00( فى نس<ة عند ١‏ ووصارت إليه» 

() للصوفية مصطلحات فى ألفاظهم وإشاراتخنفية وتاونحات » فن حاول حمل 
كلامهم على أوضاع اللغة وعرف الشرع كان كمن حمل كلام لغة على لغة أخرى » وأق 
.يستقيم ؟! ( وانظر ص /اجم الآتية ) 





الات الخافى : فى د كر دن رحل من الأندلسين للعرق ميم 


يادرة بيضاء عر لك قد ا 06 من الناسوت 
جهل اك قدرها لشقائهم وتنافسوا فىالدر والياقوت17) 
وحكى العاد بن النحاس الأطروش() أنه كان فى سفح جبل قاسيئون على 
مستشرف » وعنذه الشيخ خحى الدين 4 والغيث والسحاب عليهم » ودمشقى لش 
عليها ثىء » قال : فقات للشيخ : أما ترى هذه المال ؟ قال : كنت را كن 
وعندى ابن خروف الشاعى » يعنى أبا الحسن على بن مد القرطى القبدَاق90) , 
وقد اتتفق المال مثل هذه » فتلت له مثل هذه( المقالة » فأنشدنى : 
يطوفٌ السحاب” عَرتأكثش طواف الحجيج ببيت ارم 
وحك القر بزى فىترجمة سيدىعمر بن الفارض - أفاض اله علينام نأ نواره !. 
أن الشيخ محبى الدين بن العربى 3-6 إلى سيدى عر ستأذنه فى شرح التائية » 
فقال : كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لما » أنتهى . 
وقال بعض مَْ تف به : إنه لما صنف « الفتوحات المكية» كان يكثب 
كل بوم ثلاث كراريس حي ثكان » وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة » فا ادّخَرَ 
منها شيا » وقيل : إن صاحب حمص رتب لهكل بوم مائة درم » وابن ال ىكل 
بوم ثلاثين درها » فكان يتصدق بالمييع » واشتغل الناس عصنفاته » وطا!*) ببلاد 
امون والروم 0 ؛ وهومن تحائب الزمان » وكآان شول : أعرف السسييياء 
بعر ين الله ارط إى التكسكء 
ومن نظمه رضى الله تعالى عنه : 





| و جهل البرية قدرها 6 وما أثبتناه يوافق مافى ب ونسخة عند‎ ١ فى أصل‎ )١( 
» الأطروثى » (م) فى ب ونسذة عند | « القيداق‎ «١ (؟) فى‎ 
» فى نسخة عندا « فقلت له مثل ماقات »2 (ه) فيا د وله‎ ):( 





اكات تقح الطيت :. الجزء الثاق 





حش اهنك 1 ١‏ ونا راها بعَرِى 
لكر 
فنا 21 اعت بك النظر 
فبت مسحوراً بها أهم حت السحر 
ياحذرىمن -ذرى ١‏ وكانيغى حذرى 
رامق ادر 
ا 
ارت أوعطفت ١‏ تنْبىعقول البشر 
اع "فاته ١‏ اأعرات مك عار 
ادن اسمن الى السو كل 
إنأسدرتا) وها ٠‏ الورصتبا مسفر 
تدع دكن سه اك رتم 
ياقرا تحت دُجَّى ‏ خذىفؤادىودرى 
عيى لك أَبْص 2ك إذكانحنى نظرى 
وقال 002 : قالالشيخ سيدى نح الدين بن ع ربى رضى الله تعألى عنه : 
رأيت بعض الفقهاء فى النوم فى رؤيا طويلة » فسألنى : كيف حالك مع أهلك ؟ 
قلت( : 
إذارات اهل ب الك ملك ١‏ تست ردت ل اعلا رين 
عا من دراجمه ديه ردت كد دن 


)١(‏ فى 1 » ب « ترعى بذات الجزيبالخاءمهملة؛ وا لخر بفتتحاخاء والممم جميعلكل 
.ما واراك وححبك منْشحر ونحوه )١(‏ فى 1< .ظلام ذاك الشعر » 
(م) كذااقي ا» وفاب ونسخة عند ا« الخوى» (4) فى «١‏ فأنشدته » 





الات الخامس : فى 3 ترام رحل دن الأندلين للشرق بياس 


:قال لى : صدقت » كلنا ذلك الرجل . 

وك الإمم الا لله اق لان التق وشيخ الطريقة » صئى' الدين 
حسين بن الاإمام العلامة جمال الدين أبى الحسنعلى(١,‏ ابن الإإمام مقتى الأنام كال 
الدين أبى منصور ظافر الأزدى الأنصارى رخى الله تعالى عنه فى رسالته الفرايدة 
الحتورة بة على مَنْ رأى من سادات مشايخ عضر » بع دكلام » ماصورته : ورأَيت 
بدمشق الشيج الاإمام العارف الوحيد تحبى الدئن بزعر بى(")؛ وكان من أ كبر علماء 
الطرنيق » جمع بينسائرالعلوم الكسبية » وما وقر( ؟) له من العلوم الوهبية » ومنؤلته 
تنبيرة © 'وتصائتفة كتيرة» وكان غلك غليه التوسين علناً وخاقاً ونال » لاتكتيت 
ال 00 رياف وكيد اوعظا هئ ) 
وان 'ثقة و نيرانيد الأستاذ اعلرةار(4) إخاء:ورّفقة فى"السياخات ».رغ الله تطالى 
عب ف الاطال والككر ات ومن نظلم سيدى الشيح محبى الدين رضى الله تعالى 
غنه قوله : 

باع #بركاى "ولا "راد ٠١‏ 57م ذا أرّاءولاين الى 
إل اك د 5 ل قن واف لما تمع هذا الييت : كيف تقول + 
إنه لا يراك وأنت تعل أنه براك ؟ فقلت له مرتجلا : 
اران 012 وار سما 
,ذا أراه 0 اا ري ارا 

قلت: : من هذا وشبهه تعل أن أ نكلام الشيخ رحه الله تعالى مؤوّل » ناك كط 
ظاهره » 0 امل تليق به » وكفاك شاهداً هذه الجزئية الواحدة » فأأحين 
الظن به ولا تنتقد » بل اعتقد » وللناس فى هذا لمعن ى كلام كثير » 0 أسل» 


» ه حسين الإمام العلامة جمال الدين بن الحسن على إل‎ ١ فى‎ )١( 
| وفر» بالفاءء وماأثيتناءروافقمافىب ونسخةعند‎ «١ «بنالعرى» (*) فى‎ ١ (؟) فى‎ 
» بالمبملات » وفىب « الخراز » وفى نسخة « الخزاز‎ ١ كذا فى‎ ):( 








سم تفح الطيب : الجزء الثالى 


واللّه سبحانه بكلام أوليائه 7 
ومن النظم اسيك علا 

نكاد داس : 
وإنا ججيعاً إن نعم يوم جمعة 
وإن كان بوم السبت أُوّل صومتاً 
وإنكان صوم الشهر فى أحرر 1 
وإن هَل بالإثنين فاعم بأنه 
ووم الثلاثا إن بدا الشع 
وف الأر بعا إن هَل يامن يروس 
ويوم خميس إن بدا الشبر فاجتهد 
وضابط) بالقول ليله جمعة 


رفاك 


سن الشيخ سيدى حى الدبن رضى الله تغال عله 


ففى تاسع العشرين خذ ليله القدرِ 
اد ع ا ار 
فى سابع العشر ‏ 0 داشتو 0 
يتيك نل الجد فى تاسع الع © 
على خام سٍ العشر ينفاتملْبهاتدرى 

فدو نك فاطلبْوصاهاسابح العشرا") 
ففى ثالث العشرين تظفر بالنصر(4 
توافيك بعد النصف فى ليلة الوتر 


»١( 


قلت : لست على يقين من نسبة هذا لم إلى الشيخ رجه الله تعاى ! فإن فته 


أعلى من هذا النظم » ولسكنى ذكرته لما فيه من الفائدة » ولأرت ؛ 
نسبه إليه » ذلله تعالى أعل بحقيقة ذلك . 


بعض الناس, 


ومما نسبه إليه رحمه الله تعاللى غير واحد قوله : 


قلى” قطى ؛ وقالى أجفائى 


سَرّى” خضرىء وعينهعرفانى]” 


روحى هرون وكليبى موسى تفسىفرعون» والموى هامالى 
وذَكر بعض الثقات أن هذين البيتين يكتبان من به القُولتْج فى كفه و يلحسسهما» 
فإنه يبرأ بإذن الله تعالى » قال : وهو من الجرتبات . 
وقد تأوّل بعض العلماء قول الشيخ رمه الله تعالى بإيمان فرعون أن مراده 
(؟) فى أصل ١‏ « يواتيك ليل الوعد »6 وفى نسخة عندها « ليل الوجد » 


(") فى ١‏ « إن حل يامن يرومها » 
(5) فى ١‏ ه قلى قطي وقالى أجنانى » 


)5( فى١‏ «ويوم الخيسإن بدا الشهر» 





الياب الخامس ف 0 من رحل من الأندلسيين للك اف قتس 


بفرعون النفس بدليل ما سبق » وحى فى ذلك حكاية عن بعض الأولياء ممن 
كان ينتصر للشيخ » رحمه الله تعالى ! 
واد الشيخ ع الدين- رحمه الله تعالى!- ابثه محمد المدعو” سعدالدين علطية 
فى رمضان سنة 518 » ومع الحديث » ودرس » وقال الشعر الميد » وله ديوان 
شعر مشهور » وتوفى بدمشق سنة 05 سنة دخل هولا كو بغداد وقتل الكليفة 
الستعصم » ودفن المذكور عند والده بسفح قاسيُون » وكان قدم القاهرة » وسكن 
حلبا » ومن شعره : ا 
لما تبدى عارضاه فى تمط2 قيل ل لام بضياء اختلط 
وقيلسَطالسن ف حَدبه خط وقيل نمل فوق عاج ابسط 
وقيل مك فوق وَرْدِ قد قط وقال قوم : إنها اللام فقل""© 
ل ل ل ل كل 
سلطان المغرب أبى عنان حين تنازع الكتاب” أرباب الأقلام والرؤساه أسماب 
السيوف فى تشبيه العذّار » وقالت كل فرقة : لا نشبهه إلا بما هو مناسب لصنعتنا » 
فاما فرغوا قال ابن جزى : 
أنىأواوالكتب والسيف الأول عَرَمُوا ‏ من بعد سلمى علىحر بى وإسلانى 
كل معت بدي فى الفذار على ما تقتضى متهم أفكا رأ لاى 
قل ذو انك لاأرضي اخاربيق ٠٠١‏ نشييه لاوا ساني و53 
وقالذوالكرب:لاأرضىالكتائب فى ٠.‏ تشيبه .ومطلاق. وأعلاى 
ققلت : أَجْمَمُ بين الذهبين مع باللام » فَاسْتحْستوا التشبيه باللاء”» 
وهذه الغاية التى لا تدرك معالبديهة ولزوم ما لا يازم . 
)١(‏ اللام: حرف منحروفالحجاء معروفءوهوممااجرتءدةالشعراءأن بشهوا 
به العذار » ووجه الشيه الانعطاف والالتواء » وكا شهوا العذار باللام شهوه بالواو» 
واللام أيضاً : مخففلأم ججع لأمة » وهي أداة الحرب كلها. 
(؟) الأتقاس : جع تقس بكسرالنونوسكونالقاف ‏ وهو الدادالذىيكتب به 
اك )ا 





ياس تقح الطيب : الحزء الثانى 


رجع ‏ ومن نظم سعد الدين قوله : 
سَيرى من الحبوث أطي نلا وأراة تويلا يض مدامع 
قال الحييب : بأن > ريقى نافمة . فاتمم' رواية مالك عر نافع 
وبع ل إبداتية” 
وقالوا : قصب ة ا ا 


ل الم 
وقوله : 
ورب قاض لنا تايح يِب ند 
ذل ولاك لت سل كلا ل كام السو 
وقوله : 


3 - 


لل سر ف ل لاد 
ا ل ار ار 
ومن نظمه أيضاً ما كتب به إلى أخيه عماد الدين أبى عبد الله مد بن الشيخ 
الأ كبر حى الدين ابن عر بى أفاض الله تعالى علينا من فتوحاته [قوله] : 

ل رن مكيب حَرانفى قَلْبِه والدتٌ فى حَلَبٍ 
ل 1 العماد بع وجأّق إِرَمُ هذا من العحب 
وتوف الشيخ عماد الدين بالصالمية سنة 5510 » ودفن بسفح فاسيون عند والده 

بتربة القاضى ابن الى » رحم الله تعالى اللجيع ! . 
[ واب الى أيضا ححبى الدين ]20 
ومن نظم سعد الدين الذ كور فى سيم رآه بازيادة فى دمشق : 
الكل فى الزيادة ظئ” 1 جنتى رقاده 


)١(‏ تماص الظل : تضام أو ارتفم (9) فى ١‏ « إن نوماتكون فيه إ1» 
(*) هذه العبارة لاتوجد فى ب 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين للمشرق 2 إلا 


كيف أَرْجُو الدد عنه وطرى 
وله : 

علقت صُوفِيا كبدر الدجى 

ري اباك 
كاد 

صبوت إلى لف مليح 

ا 1 لصب 


2 
ينا 


أقام َي 0 


وغزال مرن اليبُود أتاتى 
ناس الشين من وجسيو 


سن ل كاسني لنحولى 


لى حبيبث بالنحو أصْبَحَ مُعْرَى 

ا ل 

قال لى : ياغلام » أو ياغلايي » 
وذاكاة 

ساءلتتنى عن لفظة لق وي 


5-7 


عبتي متبتا فأيه) 


ناظر حَدْنَ وجهه فى الزياده 


لكان وستتئل اكه 
يت عرفا 1ك لاك 


تكرر نحو منزله مَسيرى 
عدم للمساعد والنصير 
قال : كذا معآامات الئل 


00" 
وأَقي الس ار ا 


وأمناً الوشآة من خراسه 
واصّف رارى عَلاَمة فوق رّاسه 
فى عا أعانه أدري 
ياحببى المضاف نحوك جَيْرًا 


ل نه ناراد اح الوم 


)١(‏ اللقامات : جمع مقامة » وى فى الأصل موضع القيام » وورى عقامات 


الحرري المعر وفة » وهى حمسون مقامة . 


0 الكناس ‏ بكسر الكاف » بزنة الكتاب ‏ المكان الدى يستترفيهالظباء 
99 الشقيق :وود أحمر 6 ويقال له )0 شقائق التعهان »« 





بر 1 تقح الطيب : الزء الثاى 


وله : 

رعلمم أن أن للد اده ١‏ لما التسى ادن 0 

الك من وَجَدى يجانب د اذا ا 
وقال الشيخ > ى الدن -أفاض الله تعالى علينا من أثواره » وكسانا ان 
ار ا ل لك ع الا عر لاك لت الك 0 
عظيمة » فقلت : هذه قدجعاها اللهتعالىسبباً مير وص ل إلىفلاً كافعيه]”'2» وعقدت 
فى تفسى أن أجعل جميع ما اعتمرت فى رجب لما [وعنها |7" » قفملت ذلك» فلم 
كان الوسم استدلة على رحل غر يب » فسأله الجاعة عن قصده » فقال : رأير* 
بالينبع فى الليلة التى بت فيها كأن آلاقاً من الال أَوْقارها السك والعنير واللوهص» 
فعجبت من كثرته » ثم سألت :لمن هو؟ فقيل : هو لحمد بن عر بى بهديه إلى 
فلانة » وسعى تلك لرأة » ثم قال : وهذا”"' بعضماتستحق قل ميدع عرق : 
فلما معت الرؤيا واسر الرأة » وم يكن أحد من خلق الله تعالى عومنى ذلك » عامت 
أنه تعريف من جائب الحق » وفهست من قوله إرن هذا بعض ما تستحق أنها 
مكدر 1 2 فلس لاه رقا ام رت ولا ل 0 
ذلك » فقالت : كنت قاعدة قبالة الببت » وأنت تطوق » مشكرك الجاعة الذين 
كنت فبهم » ققلت فىنفسى: اللهم إن ىأشهدك أنى قد وهبت له ثواب ما أعبلي”*» 
فى يوم الإثنين وفى بوم الميس » وكنت أصومهما وأتصدق فيهما» قال: فعامت 
أن الذى وصل منى إليها بعض ما تستحق فإها سبقت باجقيل . والفضل للمتقدم ‏ 

ومن نظم الشيح محى الدين بن عر بى رحمه الله تعالى : 

ياغابة السؤل والأمول ياسندى شوق إليك شديدٌ لا إلى أحد 





| فلاكفيتها» حرفا (١)هذه الكامة لاتوجد نى أصل‎ « ١ فى‎ )١( 
6 ه وهو بعض ماتستحق ياسيدى ان عرنى‎ ١ فى‎ )5( 
» ملأ عامه مخرفا‎ « ١ىف‎ )5( 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين للشرق ‏ سوس 


100 ا ا 8 1 2-6 - 
ديت اشتياقا ووخدا فى بق فدهن طول شوق 21 هن كك 
يَدِى وضَّعْتْ على قلى اه أن يَْشَقَدَذْرِىَ لا خاتق جَارى 
عاك نكا عونا لعي ار و كا لاعن شفيلى 
ع2 ع 
الأعظم » ويقول : إنه يعرف السيميا بطريق التنزل » لا بطريق النكسب » 
انتى والله تعالى أعر 2( والتسلي أسم 
ومن نظم الشيح حق الدين قوله : 
مافز بِالْيَقَ إلا الذنى قل تاب قذمًا والورى نَم 
4 _-2 عهس 2 
من يلب اذك مطلوية من تو بة الناس وا ايمل 
وله رحمه الله تعالى فن الحاسن مالا يستوقى . 
واستدق لاه يلمك شق صاحبّنا الصوفى الشيح مد بن الس 
ل اي 
الاي ااه علوئك فى الأفاق كالغيث مُذَكَلى 
و بالجلة فهو ححة ة الله م ان ا 4 
وله در السيوطى الحافظ ! فإنه ألف « تنبيه النغى » علىتنزيه ابن عر بى » ومقام 
هذا الشيخ معلوم 2 والتعريف له إستدعى مول 2 0 نار على 0 
وكان بالمغرب يرف بابن العربى بالألف واللام » واصطلح أهل الشترق على 
ذكره بغير ألف ولام » فرقاً ببنه و بين القاضى أنى بكر بن العربى . 
وقال ابن خاتمة فى كتابه « مز بة المررية» مانضه : تمد .بن على بن مد الطالى 
)١(‏ فى ١‏ هنا ذكرثلاثة الأبيات ىسق ذكرها فى (ض ١+#م)‏ وال أ ولهاقولة: 
شيخنا الحامى في اللكون فرد ‏ وهو غوث وسيد وإمام 
ثم ذكر بعد ذلك « وأتشذق لنفسه 6 ان 
ا دس لووط عر 


1 تفح الطيب : الجزء الاق 


الصوفى » من أهل ِشّْبِيلية » وأصله من حرئسية » يكنى أبابكر » و يعرف بابن 
العربى » لل ا دمع مقيه بإره » ومال إلى الآأداب 0 
لبعض الولاة بالأندلس » ثم رحل إلى المشرق حاجًا فأدَى الفريضة » ول يعد 
بعدها إلىالأندلس » وسمع الحديث من أبى القاسم احفْرستانى”' “ومن غيره » ومع 
صبيح مس من الشبيخ أب الحسن بن أبى نصر فى شوّال سنة 2505 وكان يحددث 
بالإجازة العامة عن أبى طاهر”" السّلنى » ويقول بها » و برّع فعا التصوف » وله 
كات ا ان م « الجم والتفصيل » فى حقائق التنزيل» و« الجذوة 
القتتبسة » والخظرة الختاسة » وكتاب « كف المدنى » فى تفسير الأسماء اللسنى » 
وكتاب ( المعارف الإلمية 6 وكتاب « الإسرًا إلى المقام الأشرى 70 وكتابه 
7 مواق النجوم » ومطالع أهلة أسرار العلوم » وكتاب « عَتَقاء مُدْرب » فى صفة 
ختم الأولياء وثمس الغرب » وكتاب فى فضائل مشيخة عبد العزيزبن أبى بكر 
القرشى المهدوى » والرس الة الملقبة « بمشاهد الأسرار القدسية ؛ ومطالع الأنوار 
الإلمية » فى كتب أخر عديدة » وقدم على الْرِّة من عرسية مُسْتهلَ شير 
ا ل 2 السك اك اكاك الموسوم ,« مواقع 
النحوم » انتهى . 

ولاخناء أن مقام الشيخ عنم بعد انتقاله من المغرب» وقد ذ كر رمه الله 
تعالى فى بعض كتبه أن مواده جمراسية . 

وفى الكتاب المسمى ب« الاغتباط » معالجة ابنانخياط » تأليف شيخ اللإسلام 

)01( فى ب ونسخة عند ا اخرساق «6 ححاء معحمة 6 حرف 03 والنسبة له 
ا حرستا » يفتح الحاء والراء المهملتين ‏ وهو اسم قرية كبيرة عامرة فى وسط 
بساتين دمشق » بينها وبين دمشق نحو ميل » على طريق ص ٠‏ ووقع اق ل 1 
على الصواب . )62 فى نسخة عند ا هم أي الطاهر 6 وى أخرى(أنى ظاهر » 

(م) الأسرى : أفعل تفضيل من السرو » وهو الفضل والشرف » ووقع فى 
أصل ١‏ « إلى اللقام الأسمي » . 





الذي ٠‏ الخامس ف 0 دن رحل من الأندلسين للمشرق وم 


قاضى القضاة مجد الدين حمد بن يعقوب بن حمد الشيرازى الفيروزابادى الصديق 
صاحت التاموس » قدس الله تعالل روحه ! الذى ألنه بسب سؤال سكل فيه عن 
الشيخ [سيدى ]ب الدين بنعر بى الطافىقدس اللهتعالى سرهالعز يزىكتبهالنسوبة 
إليه » ماصورته : 

ما تقول السادة العلماء سد الله تعالى بهم أزر الدين © وله بهم 
المسامين ‏ فى الشيخ محبى الدين بن عرب فى كتبه النسوبة إليهكالنتوحات 
والنصوض . هل حل قراءنها و إذراوها ومطالتا : وغل هى الكت المسسوطة 
المقروءة أملا ؟ أفتونا مأجور بن جواباشافياً تحوزوا جميل الثواب » من اللالك ريم 
الرحات ,وا لد لله وله ؛ 

فأجابه بماصورته”" : الجد لله » اللهم أنطقنا ما فيه رضاك» الذى أعتقده 
فى حال المسول عنه وأدينالله تعالى به » أنهكان شيخ الطر يقة حالا وعلماً » وإمام 
اسلقيقة حقيقة ورسهماً » وتحبى رسوم المعارف فعلا واسماً : 

1 2 دك را الوا د يك لس ان 
وهوغبآب لا مكدر الدلاءء وسحاب لاشقاصر عه الأنواءء وكانت وعوانه ترق 
السبع الطباق» وتفترق بركاته فتمااٌ الآفاق » وإنىأصفه كا فوق 0 
على كا كتية وعالك على أى ما ]تصنت : 

وما عله إذا ماقلت مُنْتَقدِى دع الجهول يظرةالعدل انا 

واه واللّه واللّه العظلم اتات إن ا 

ل ل كافة ا رت آل كل ردت قصاناً 
ل ا ا حل ا ف كا أل 
لاد ماوضع الواضعون مثلها » وإنما خص الله سبحانه بمعرفة قدرها أَهْلها » 
ومن خواص كتبه أن مَْ واظب على مطالعتها واانظر فيه » وتأمل مافى منانيها» 


)0 فى | «فأجابه ماصورته » 





ابا تقح الطيب لاخر التاق 


انشرحصدره لل الشكلات » وفك المعضلات » وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس 
من خصه الله تعالى بالعلوم اللدنية الربانية » ووقفت على إجازة كتبها لمك المعفلم 
“قال فى اخرها : وأجرته أيضاً أن بروى عنى مصنفاتى » ومن جهلتها كذا وكذا» 
حتى عد نيقاً وأر بهائة مصنف » منها التفسيرالكبيرالذى بلغ فيه إلى[ تفسير أسورة 
السكيف عند قوله تعالى ( وَعَلَتمُ من آنا علا ) وتوفى ول يكل » وهذا التفسير 
كتاب عظي »كل سفر بحر لاساحل له » ولا غرو فإنه صاحب الولااية ا 
والصديقية التكبرى » فيا نعتقد وندين الله تعالىبه » وثمطائفة اال سي 
يمون عليه التكير» ور بما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفير» وماذاك إلا لتصور 
أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأضاله ومعانيها» ولم تصل أيديهم لقضّرها إلى 
اقتطاف مجانسبا9© 
ال ل لوطه ا 
هذا الذى نعل ولق ا رن اتتال دف 12 باك اك وتعالى أعلم 5 
وصورة استشهاده : كتبه تمد الصديقالملتجى” إلى حرم الله تعالى» عفا الله عنه! . 
وأما احتجاجه بقول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام شيخ مشايخ 
الشافمية فنير صميح » بل كذب وزورء فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح الدين 
العلاثى عن جماعة من المشايكاهم عن خادم الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه 
قال : كنا فىنجلس الدرس بين يدىالشيخ عز الدين بن عبد السلام » لخاء فىياب 
الردة ذكر لفظة الزنديق » فقال بعضهم : هل هى عر بية أو تحمية ؟ فقال بعض 
الفضلاء : إنما هى فارسية معر بة » أصلها زن دين » أى على دين المرأة » وهوالذى 


)0( حائفة ب بالحاء المبملة ‏ اسم الفاعل المؤنث من « حاف نحيف حيفا» 
إذا مال عن قصده ؛ أو جار فى حكّه . 

(؟) الحانى : جمع جنى » وأصله موضع النى » ويراد به القرة . 

(م) البيت للبحترى . 





الباب الخامس :ف اناك من رحدل من الأندلسين للمشرق 2 #/ا/اس 


يضمر السكفر و يظهر الإإممان » فقال بعضهم : مثشل مَنْ ؟ ققال آبثر إلى جاتب 
الشيخ : مثل ابن عر بى بدمشق » فل ينطق الشيخ ولم برد عليه » قال الخادم : 
وكنت صائما ذلك اليوم » فاتفق أن الشيخ دعانى للا فطارمعه » غضرت ووجدت 
منه إقبالاولطفاً » فقلت له : ياسيدى » هل تعرف القطب الغوث الفرد فى زماننا ؟ 
قال : الك ولهذا ؟"كل* » فعرفت أنه يعرفه » فتركت الأ كل وقلتله : أوجدالله 
تعالى عرفى به » من هو؟ فتبسم رحه الله تعالى وقال لى : الشيخ محبى الدين 
ابن أعراى © افأطوقت سا كت معحيراً » فقا : مالك ؟ فتلت : ياسيدى » قد 
حرات » قال : لم ؟ قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى جانبك ما قال فى ابن 
عربى وأنت ساكت ؟ ! فقال : أسكت ذلك ملس الفتهاء ؛ هذا الذى روى لنا 
بالسند الصحيح عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام . 

وأماقول غيره من أضراب الشيخ عزالدين فسكثير كان الشبي كال الدين”"© 
الزملتكانى منأَجَلٌ مشايخ الشام أيضايقول: ما أجهل هؤلاء ! يتكرون عل الشيخ 
ب الدين بن عربى لأج لكات وألفاظ وقعت فى كتبه قد قصرت أفهامهم 
عن درك معانيها » فليأتونى لأأخُل للم مشكله » وأبين لهم مقاصده » بحيث يظي لم 
الحق » ويزول عنهم الوم . 

وهذا التطب سعد الدين الجوى سئل عن الشيخ ى الدين بن عر بى لما 
رجع من الشام إلى بلاده : كيف وجدتابن عر بى؟ ققال : وجدته بحراً زخارً © 
لزان 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصّقددِى له كتاب جليل وضعه فى تار يخ علماء 
العالم فتجادات كثيرة » وهى موجودة فخزانة السلطان » تنظر فى باب اللي ترجمة 


» فىنسخة عندا «جمالالدين الزملكاتى‎ )١( 
» «رآزاخراً‎ ١ (؟) فى أصل‎ 





بار بام تقح الطيب 0 ا الثانى 


تمد بن عربى لتعرف مذاهب أهل الل الذين باب صدوزم مفتوح لقبول العاوم, 
اللدنية والمواهب الر بانية . 

ا لك لطر ب ار 
الحضرة الشريفة النبورية » وأمره بإخراجه إلى الناس . 

قالالشيخ محى الدين” "١‏ الذهبى حافظ الشام : ما أظن الى يتعمد الكذب. 
أصلا » وهو من أعنم التكرين وأشدم على طائفة الصوفية . 

ثم إن الشيخ محى رساك لك ل كان كه رط لقو 
وأخرج هذه العلوم إلمهم » ولم يتكر عليه أحد شيئاً من ذلك » وكان قاضى القضاة 
لشاف ري ل ل ل يه ال وي السك 
المالكية زوجه بابلته » وثرك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ . 

وأماكراماته ومناقبه فلانمحصرها حارات » وقول المحكر ين فىحقمثله )3 
وهباء لايعبا به » والجد لله تعالى » ا نتهى ماتقلته مكلام العارف بالل تعالى سيدى 
عبد الوهاب الشعرانى » رضى الله تعال عنه ! 

وقد حي الشيخ رضى الله تعالى عنه عن نفسه فى .تبه مايبهر الألباب » 
وكنى بذلك دليلاعلى مامنحه الله الذى يفتح أن شاء الباب » وقد اعتنى بتر بته. 
بصالمية دمشق سلاطين بنى عثمان » نصرهم الله تعالى على توالى الأزمان ! و بنى 
الا اه حوم سام ل و ل لاف رد ريك 
قبره وتبركت به مرارا » ورأيت لواتم الأنوار عليه ظاهرة » ولا يحد منصف محيدا 


)١(‏ هو صاحب تاريخ الإسلام وغيره من ااؤلفات البارعة» واسمه مد نأحمد 
ابن عِمان » والعروف من لقبه « ثمس الددين » لاحى الدين 

() فى نسخة عند ا م الخوبي «( وتقدم ذكره فى ص 4م من هذا الجزء 

09 الغثاء # يضم أوله » بزنة الغراب ‏ الزيد » والمالك من ورق الشحر ». 
هذا أصله . ثم قالوا لرذال الناس : غثاء » على التشبيه 

(4) فى أصل ١‏ ه وبنى عليها » بعود الضمير على التربة . 





البات الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلين للشرق اقباس 


إلى إتكار مابشاهد عند قبره من الأحوال الباهرة » وكانت زيار له بشعبان 
ورمضان وأول شوال سنة ٠١97‏ . 

وقال فى « عنوان الدراية » : إن الشيخ حى الدينكان يعرف بالأندلس با 
سرَاقة » وهوفصيح اللسان» بارع فهم المنان » قوى على الإيراد »كل اطلب الزيادة 
باد رحل إل الشذوة » ودخل يجاية فى رمضان شنة بج واء و بها لى أباعبدالله. 
ادرو راع .ل الأناضر 0 امل بحاي ف التاريخ المذ كور قال : رأيت 
ا "© جوم السما كلها 0 إلا تكحته بإزة عظيمة روحانية 
ثم لماكلت تكاح النجوم أعطيت” " الجروف فتكحتها» اا 
على من قعتّمها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها » وقلت للذى عرضتها عليه : 
لاتذكرنى » ذلنا 5ك الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا يدرَكٌ قعره ». 
صاحبٌ هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العاوية وعلوم الأسرار وخواص 
اكوا كب مالا يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم سكت ماعة وقال : إن كان. 
د ع ان ل اند فر داك لقا لطن الك وص الماك 

مقال صاحب العنوان ما ملخصه : إن الشيخ حبى الدين رحل إلى المشرق » 
واستقرت به الدار» وألف تواليفه » وفمها ما فها إن قيض الله تعالى مَنْ يسامح 
فتارل 2ل المرام ؛ وإنكان تمن ينظر بالظاهر فالأ صعب» وقد نقد عليه 
لا و رك ف ا ور ا 
أبى الحسن البجانى » فإنه سعى فى خلاصه وتأو لكلامه » ولما وصل إليه بعد 
خلاصه قال له الشيخ رمه الله تعالى 0 من حل منبه اللاهوت فى. 
لسرت ١‏ فال 1 :)يدي بك تلات فى خل شكر ولا حك عل شسكران 


)0( فى نسحة عند ١‏ والغربى» بغين معحمة . 
0) فةادا: نى أنتكحت نوم ااه 
لف د ادف اسلا انيد اوري 


. ثم تقح الطيبف : الجزء الثانى 


وتوفى الشيخ حت الدين فى نحو الأر بعين وستائة» وكان يحدث بالإجازة 
العامة عن السّلن » رحمه الله تعالى ! انتحى . 
ومن موشحات الشيخ حى الدين رضى الله تعالى عنه [قوله] : 
عون | اسان ار وان اشاس 
والعاشق العَيِرَانَ من ذاكفى ران يبّدى الأنين 
ا 


مقرل 00 وإلوعت شن ملا أحفلل باذ ١‏ والكيه ١‏ ارقن كسار 


8 1 0 03 ع‎ ١ 

لا ذا (( لشي ل اقرا ؟ ماعن" امن عتكيو4 . 
7 م الكذا الاوالراسة 0 الفرزة ار قد لعشا 
ف البح والكما ن والسر ‏ والإعلآن فى العالييت 


ها 2 لدي ست يا خالاو لاوا ا ا لي 
م ٍ 2 


كله الهوى صَشْبُ ‏ على الذى يَشْكُو ذُلَ الحجابا 


6 عر 
ل ا اك ركاه 


ا الا ال ا لاك 
واد ا 0 ا ال وين 
14 ا ا ا ال ا ل 


فنيت ارد ١‏ عا تراه العين من كونه 


6» أنا هو الدبان 6 (9) فى ا« قربه ارب‎ « ١ فأصل‎ )١( 
يابر يامنان 6 ا‎ « ١ فى‎ )*( 





الباب الخامس : في ذ كر من رحل من الأندلسيين لنشرق ابره 
فى موقف الجاه 2 وصلت أين الأيد© فى 
قل اماي عابت نم عزن ١‏ سبلل 
أما ترتى غَيْلان وقنْسَ أو من كان 1١‏ الى قار بن 
قالواهوَى سان إن جل بلإننان أفناءدين 
دور 
كلا ١ ١‏ ألوالتى اأخرى ا ل هرانا 
فلااأرى خالا ٠‏ ولا أرئ امكو .إلا القتيا 
لح مات 1 للانئ بو بر ا 
ودات بالشاوان ٠.‏ هنا هو الررعن 1 لجار فين 
ان عن داتعي فشتكن 
دور 

ملت فى نبنيان ١‏ الأمن والتراي” ١‏ كيد 
ال ا لولم ا اها 
أنا هو اله كان لا ع رن ف اه 
جتان ياجنان””" أَجْنٍ من المئتان ‏ اليساسمين 

ابه سيا لوم لسن > لمن 
وقال الإإمام الصى بن ظافر الأأز دى فى رسالته: رأيت بدمشق الشبيخ الإمام العارف 
الوحيد م الدين بن عر بى » وكان من أ كيرعاماء الطرريق » جمع بين سائر العلوم 
الكسبية وما وقر له من العلوم الوهبية » ومنزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة » وكان 

>» «وصحت أن البين‎ ١ فى‎ )١( 

() فى ١‏ د مختال من يجب 4 (م) فىب«ياجنانياجنان» والمنان : البستاق 


(4) فى نسخة عند ١‏ روى هذا على الوجه الأنى : 
وخل لىالرحان للرمةالرحمن 2 للعاشقين 
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غلب عليه التوحيد علا وخلقاً وحالاء لأيكترث ارك اا را 
وله عاماء أتباع ارك 
ااخلراز 10 إساء ورفقة ى السباعات ؛ رض أن ال يها ! الع ! 

وذ كر الإمام سسلى عدانان علد الاك اماف « الإرشاد » أنه اجتمع 
مع الشباب السُبْرَوَرْدى » فأطرقكل واحد منهما ساعة » ثمافترة قا من غيركلام » 
فقيل للشيخ ابن عر بى : ماتقول فى السبروردى ؟ ققال : مماوه سنة من قرنه إلى 
قدمه » وقيل للسبروردى : ماتقول فى الشيخ خحى الدين ؟ فقال : بحر المقائق . 

ثم قال النانى مامشخصه : إن بعض العارفين كان 5 عليلله كلام الشخ 
ويشرحه » ذاما حضرته الوفاة تبّى عن مطالعته » وقال : إنك لاتشهمون معان 
كلامه » ثم قال اليافعى : وسمعت أنالعز بن عبدالسلام كان يطعن عليه و يقول : 
هو زنديق » فقال له بعض أصمابة : أريد أن :ريى القطب» أو فال وليا» فأشار 
إلى اان عر بى » فقال له : فأنت تطمن فيه » ققال : أصون ظاهر الشرع » 
انال . 

وأخبرنى ببذه الحكابة غير واحد من ثقات مصر والشام » ثم قال : وقد 
مدحه وعظلمه طائفةكالنجم الأصبهانى والتاج بن عطاء الله وغيرها » وتوقف فيه 
طائفة » وطعن فيه الخرون » وليس الطاعنفيه بأعلم من انخضرعايه السلام » إذ هو 
أحد شيوبخه » وله معه اجتماعكثير . 

ثم قال : وما ينسب إلى المشايخ له حامل : الأول أنه لم تصح نسيته إلييم » 
الثانى بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق » فإن لم وجد له تأويل فى الظاهر 
:فله تأويل فى الباطن لم نعامهء وإنما يعامه العارفون » الثالث : أن يكون ذلك 
ا رد سكرا مباحاً غير مَوْاخذ ولامكلف » 
اا 





» فى نسخة (« الخزاز » وفى أخرى « الحرار‎ )١( 


الباب الخامس: فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 2 سرس 


وممن ذ كر الشيخ حب الدين الإمام ثهس الدين تمدين مشدى” “فى تعجمه 
البديع احتوى على ثلاث ارات » وترجمه ترجمة عظيمة مطولة أذكرمنها أنه قال : 
إنه كان ظاهرى المذهب فى العبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات » خاض 7 بحار 
تلك العبارات » وتحقق محا تلك الإإشارات» وتصانيفه تشبد له عند أولى البصر 
بالتقدم والإإقدام » ومواقف النهايات فى عزالق الأقدام اه 
والله تعالى أعلر را 
رست ]بن وان التونسى رحمهالله تعالى » قالالشيخ حى الدين : 
بالمال يَنْقَادُ كله صَمْبِ من علم الارض ٠‏ والسساء 
لكيه عام ححابا دض !ةا لكلا 
ولا الذى فى التفوس منه لم تحب الله فى الدعاء 
لكان ارا ا 000 
بل هو ما كنت يا بنى له غتيا عن السنواء 
فكن برب العلا غنيا وعايل الخلق بالوفاء 


وقال :* 
تسل قزارلا عد لالم لالد السرمية 
على الذى يبذيه فاصبر له واكتمه حتى يصل الوقت 
وقال : 


قد ثاب غماننا علينا النانىالوج ود قكه 
الف ايامح رك رن ل ا له 


هذا هوالدعر ياخلي لى فن يقاسسيه فهوتهر 





)00 ضبط قل فى ١‏ بضمالممم وفتحالسين وتشديدالدالمكسورة » وفى نسخة عندها 
يسكون السين وكسر الدال 
020( فى ١‏ وخاض عرتلك العبارات » (9) فى |( من عسحد مشرقلراء » 





أبو الحسن على 

بن عيد الله 
الششترى 
الغيرى 
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ونفلم الشيخ محى الدين هو البحر الذى لاساحل له . 
ولدتم ما وردنا ميك بقوله : : 
ير 
مسن يو يع ان لسار ةس 
مَل عليه الله من متك ٠‏ أولاء ل فلح نول انعسي 
قد 0 الله 5 00 فىكل نوم واعتبرترفب .د 
عَشْك حَفِيَّاتُ وغشر إذا أعان” بالتأذين فى السحجد 
جيه عر از و ماله عرد 
ومنهم الصو الشهير أبو الحسن [عل ]الشترى”"؛ وهوع ل بنعيد ال الغيرى. 
عروس الفتهاء » وإمام التتجردين”" » و بركة لابسى اللرقة » وهو من قررية 
شن من امل واد اش > وزقاقالششيرى معلل بها ءرمكان 7 دا للتران » قاماً 
عليه » عارفا بمعانيه » من أهل العلم لال الات الافاق” *» ولق الشايخ » 
وحج حجات » وآنرالتجرد والعبادات”*2 
وذكرة القاضى أبوالعباس الغبرينى فى«عنوانالدراية» ققال : النقيه الصوى» 
من الطلبة اللحصلين » والفقراء المنقطعين » له عل بالحسكة » ومعرفة بطر يق الصوفية» 
قات اللا ال 
ل 
م عن القاشى حبى الدبن تمد بن إبراهم ن الحسن بن سرّاقة الأنصارى 


نذا 


الشاططبى وغيره من أصماب السُّه ورد ى صاحب « عوارف المعارف» واح 0 
ابن إبراهيم ان مشق سنة 50٠‏ » وخدم أبا تمد بنسبعين » وتلمدٌ له وكان ابن 





)0 فى نسخة عند ا م فى كل يوم 0 ترشد »6 
0( سقطت هذه الكلمة من ب » وهى مداكورة ق الأصلين بعد 


6 فى (١‏ وأمير التحردين » (5) فى ١‏ و حال الآفاق» 
(ه) فى «١‏ وآثر التجرد والعبادة»ه (؟) فى (١‏ ابن إسرائيل الدمشقى » 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين للشرق 2 هبرم 


سبعين دونه فىالسن » سكن اشتهر باتباعه » وعول عل مالديه » حتى صار يعبرعن 
نفسه فى منظوماته وغيرها بعبد ان سبعين » وقال له لما لقيه ‏ يريد الشابخ - : 
إن كنت تريدالجنة فسر إلى أبى مدين”"» وإن كنت تريدرب المنة فهم إلى » 
ولنامات أو مد انقرد جيه بالرياسة والإمامة على الفقراء المتحردين » فكان 
يتبعه فى أسفاره ماينيف ع ىأر بماثة فقير فيقنسمهم”"“الترتيب فىوظائف خدمته . 

صنف كتبا : منها كتاب«العروة الوق » فى بيانالسنن و إحصاء العلوم » وما 
يحب على السلم أن يعمله و يعتقده إلى وفانه » ولهكتاب « المقاليد الوجودية » فى 
أت الصوافية » و« الرسالة القدسية » فى توحيد العامة واللخاصة » و« المراتب 
الومانية والإسلامية والإحسانية » و« الرسالة العامية » وغيرذلك . 


وله دبوان شعر مشهور » ومن نظمه قوله رحمه الله تعالى : 


لقد يات ئ بالتجرد والفقر 
وجاءت لقلى ا لله 
طو يت بساط الكو والملى نشره 
وغمضت عين القلب غير مطلق 
وما الوصف إلا دونه غير أنتى 
وذلك مثل الصوت أيقظ نانتما 
كل الا اه 


وقال : 


)١(‏ وقع فى ا هنا « فسر إلى ابن مدين » محرفا 


ظٍ أندرج تحت الزمان ولا الدهص 
فغبت بها عن عالم الخلق والأمس 
وما القصد إلا الترك للعطى والنشر 
والفيتى داك اللنك بالفتتاية 
ونزهت م نأعنى عن الوصل واللمجر ”2 
أريد بهالتشبيب عن بعض ماأدرى 
فأبصرأمرا جل عن ضابط الحصر 
كت لا 1 مسا 


0 


(©) فى ١‏ هم وازهت من أغنى عن الوصل والهجر » 


(ه؟س فح ؟) 


() فى ١‏ «فتقسسهم» 


كلم تفح الطيب : الجزء الثاني 


وغدا يقوله لصحبه إتف أمْ .. أتكرتم” مابى أتَيثٌ؛ مكراً 

عيذت أمورٌ القوم. عن اعاذاتهم. ٠.‏ ,فلأجل ذاك يقال 0 1 
اف انك 

لطي مل ل ل ا ا ا 8 به عدنا 

ل 
وهى طويلة مشهورة بالشرق والغرب » وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا العارف 
الله تاك سيدى أسجد ررَدُوق نفعنا الل تعالى ببركاته. ! وأشار ابن اتلطيب فى 
«الإحاطة» إلى أنها لا تخلو”"”عن شذوذ من جهة اللسان » وضعف فى العر بية » 
قال : ومع ذلك فهى غر يبة الممزع 07م أشار فبها إلى مراتب [الأعيان] الأعلاممن 
أهل هذه الطريقة » وكأنها مبنية علىكلام شيخه الذى خاطبه به عند لقائه حسها 
قذمنا [ه] » إذ الحسنى امعط وار يدة : متي اسطريديادا فنها: 

لام لك ستص كن عن أطواره الك ا 
هو شيخه أبو تمد بن سبعين الأنه حرو موث الأصل غافقيه . 

ولا وصل الششترى من الشام ا ا 
نزل قرية بساحل البحر الروجى فقال : ما اسم هذه القرية ؟ فقيل : الطينة » فقال: 
حنت الطينة إلى الطينة » وأوصى أن يدفن يمقبرة دمياط » إذ الطينة بمفازة » 
وأقرب المان إلمها دمياط » مله الفقراء على أعناقهم إلى دمياط . 

٠‏ وكانت وفاته بوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 554 » فدفن بدمياط » رحمه 

اللّه تعالل» ورضى عنه ! 


)١(‏ كذا فى ب ونسخة عندا » وفى أصل | (« نغيب به عنا » بنون المعظم نفسه 
() فى ادلم مل عن شذوذ » 

(©) فى ا« عرية المتزع »6 

() فى ب ونسخة عند ١‏ « لماجنى » 





الباب الخامس : فى ذاكن هن :رح من'الأندلسين المشرق الالرنا 


ومنبع سيدى أبو اللسن على بن أنمد الْحَرَآلى الأندلسى . 


1 
وحرالة : قرية من أعمال مر سية » غير أنه ولد بمرااكش + وأنخذ بالأندلين 3 


عن أبى الحسن بن خروف وغير واحد » ورحل إلى الأشرق فأخذ عن أبى عبد الله 
القرطى إهام الكرم وغيره » ولقى جملة”'“منالشايخ شرقاً وغربا . 
وهو إمام » ورع » صالح » زاهد »كان بقية السلف » وقدوة انتخلف » وقذ 
زهد فى الدنيا ؤت خنبا» وأقام ى تفسين الفائحة تحواً من ' سدقة أشبر يلق ف 
التعليل قوانين تتنزل فى عل التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام » حتى. مخ 
اله تعالى ببركات ومواهب لا تحصى » وعلى أحكام تلك القوانين وضع كتابه 
0 اللب المفقل » عل فهم القران ١‏ النزل. » وهو ممن جع لك والعمل » 
لير السو ل ات لشت ل نع 
« النحاة » لابن سينا فينقضه غْرْوّة عروة » وكان من أعلم الناس بمذهب مالك » 
وكا طن ينتهاء عصره أنه لاجد ن الذهب لاشتنالة بالمعقولات قرا راز 00م 
وأندى فيه الغرائب » و بين خالفته للمدونة فى بعض المواضع » ووقع ببنه وبين 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام شىء » وطلب عز الدبن أن قف عبلى تفسيره » 
ذاما وقف عليه قال ٠‏ أين قول مجاهد ؟ أين قول فلان وفلان ؟ وكثر القول فى 
هذا العنى » ثم قال : يخرج من بلادنا إلى وطنه » يعنى الشام » فاما بلغ كلامه 
الشيخ قال : هو يخرج وأقِم أناء فكان كذلك » ولدعدة مؤلفات ف الفنون » 
وقال رمه الله تعالى : أقت ملازماً لجاهدة النفس سبعة أعوام » حتى استوى 
ل اراوس اراسي ؛ وأصبح - رمه الله تعاللى  !‏ ذات بوم 
م لأهله يقيمون””“ به أَوَدم » وكانت أم ولده جار بة تسمى كرعة » وكانت 
سيئة الخلق » فاشتدّت عليه فى الطلب » وقالت له : إن الأصاغر لاشىء لهم » 
)١(‏ فى ١‏ « ولق جلة من المشاجح »ىه ())ىادكلأصلين» 
(») فى ١‏ « أقرأ التهذيب » (4) كذا فى »١‏ وف ب «يقم.هأودثم » 


0 
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ققال [لها] : الآن يأتى من قبل الوكيلما نتقوكت به » فينها هم اكدك و إو اال 
يضرب الباب ومعه قح فقال لها : ياكريمة » ما أجرك”" ! هذا الوك 
بالقمح » فقالت : ومن يدنعه ؟ فأمر قتصدق بهء ثم قال لما : يأتيك ما هو 
د ]ات ]نا ميات را ء وكانا تكرت ت ما لا يليق»فينما هم كذلك » و إذا 
ار سال ا ل ار ويل من القمح » فلم يقنعها ذلك » 
فأعس أيضاً بصَّدقته » فاما تصدق به زادت فى اَتَآل» و إذا برجل على رأسه طعام» 
هل ا ا ت المؤنة » هذا الوكيل قد لطف بحالك”" . 

رن اك اناف أن سف اطيع اسمستوا ف نقد والحديا كنا د رابكة 
النساء » فز ينوا به بعض أحابهم » فها اتقضى ذلك واجتمعوا بمجاس الشيخ صار 
الذىكان فى بده الى يتحدت ويشير بيده » فقال الشيخ : يد يجعل فيها الحمل 
لا.يشارءها فى الميعاد . 

ومنها أنه أصاب الناسَ جَدْس ببجَايَةَ » فأرسل إلى داره مَنْ يَسُوق ماء إلى 
الفقراء » فامتنعت كر بمة » وبرت رسله » فسمع كلامها » فقال لارسول : قل لها 
ياكاعة : والله شرن من ماء المطر الساعة.» فرِمَقَ”السياء بطرفه » ودها الله 
سبحانه وتعاق » ورقع بده به » وشرع الؤذن فى الأذان 3 و بحم المؤذن أذانه 
حت ىكان المطركا فواه القر 0 

وتوفى رمه الله تعالى بحماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستّائة » انتهى, 
ملع نر ختران الكرائة )ريق 

ووقع الذهبى فى حقه كلام على عادته فى الحط على هذه الطائفة » ثم قال : 
ورأيت شيخنا الحد التونسىيتغالى فى تفسيره » ورأيت غير واحد معظما له [وموقرا] 


» فى ب « ما أعجبك‎ )١( 
» قد عل بالك‎ ١ ١ فى‎ )( 





الاب القامس ا فى كر من رحل من الأندلسين للشرق كي 


وقوما تكلموا فى عقيدته » وكان نازلا عند قاضى ماه البارزى وقال لنا شرف 
الدين البارزى : 28 ا » وكانتزوجته تشتمه وتؤذيه م » وإن 
رجلا رام نّجماعة على أن رجه » فقالوا : لاتقدر» فأتى ”وهو يعظ وصاح » وقال 
ا رك كان وكيا وأسلم » فنزل من الكرمى » فاعتقد الرجل أنه غضب 
وأنه ثم له ما رامه حتى وصل إليه خلم مرطيه”" عليه » وأعطاه إياها ؛ وقال له : 
بتك الله باللير ! لأنك شهدت لأى أنه نمسلا اشع . 

وظاهركلام الغبرينى أن تفسير الشيخ المرالىكامل » وقال بعضهم : إنه لم 
يكل » وهو تفسير حسن » وعايه نسسَجّ البقاعر مناسباته » وذكر أن الذى وقف 
ا اتن إل نك 12ل إن( كا نر عل رت 
الحراب وجد عندها رزقا ) . 

وكلام الذهى فى الشيخ بردمكلام الغبرينى » إذهو أعرف به » والله 
كن أعلم 1 

وحكى النبرينى أنه أنشد بين يديه الزجل المشهور”؟ : 

جنان يا جنان * أَجْنِ من البستان 4 الياسمين 
واترك الريحان * 17 ار + لداضيق 

قال بعض عن معناء ٠»‏ فثال بعص لكام ر بن أراذ به امداق وقال أخر: زعا 
أشار إلى دَوَام العهد » لأن الأزها ركلها يتقضى زمانها إلا الريحان فإنه دانم 5 
قاستحدن 0 هذا أو واف عليه : 

ومنهم ولىالله رد به الشيخ الشبيُ السكرامات » ممم 8 
سيدى أو العياس الرامى فعا الل شال به !ء 


(1) ف «١‏ وقال لاتقدر فأتاه وهو يعظ 6 (؟) فى( تخلع ترط «6 
م( تقدمهذا الزحل فأواخرترجة الشيخالاً كرعىالدبن بإنعر بي (ص ٠‏ *) 
)ع فىنسخة عند ا و الكثير المقامات » 


أحهد اس عر 
أبو العباس 


المرسى 
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وهو من أكابر الأولياء » صصب سيدى الشيخ - المَرْدَ القطب الغفوث. 
الجامع سيدى أبا ابسن الشاذلى » أعاد الله تعالى علينا من بركاته ! وخلفه بعده » 
وكان قدم من الأمسرى عن اسه وقاره بالج ا عر 
وقد ونه لرارنااكتيرة ‏ تودعرتا اللااعنده كا لأرحوة وام 

وقد عراف به الشيخ العارف” بالله ابن” غطَاء الله فى كتابه « لطائف المآن 
فى مناقب الشيخ سيدى أبى العباس وشيخه سيدى أبى المسسن » رشى الله 
تعالل عنهما » . 

وقال الصفدى فى الوانى : أحمد بن عمر بن عمد الشيخ الزاهد السكبير العارف 
أو العباس » الأنصارى الْمربى راركت ف تاذل لسرن ال ا 
توف بالإسكندر ية سنة مه » ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة » 
وقد زرته لما كنت بالإسكندر بة سنة .774 » قال ابن كرام سبط الشاذلى : واولا 
قوة اشسباره وكراماته إن كرت للا ترحة طوريلة » كان من الشهوه باتغي © الشف . 

وكان سيدى أن العباس يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعلل » حتى 
إنه ر بما دخل عليه مطيع فلا حتفل به”'"» ور بما دل عليه عاص فأ كرمه» لأن 
ذلك الطائع لل ل قن رات دا رك بيه 
وذل”" خالفنته» وكان شديد السكراهة للوسْواس فى الصلاة والطهارة » و يثقلعليه 
شهود م كان على صفته » وذكر عنده نوما شخص” بأنه صاحب عل وصلاح » 
ااانه كل )لرسوسة .تقال 7 وأين الم ؟ العلم هو الذى ينطبع في القلب 
ةس ساديدا 


)١(‏ فى «١‏ فلاءتبل به» 
(؟) فى ١‏ ( متكثر اعمله »وفى نسخة عندها م متكبر بعمله » 
رع) ف ١‏ « وذلة مخالفته » 


ال لك نر ل 121 ليان للعرق ادم 


ولدكلام بديع فى تفسير القرآن العز بز : فن ذلك أنه قال : قال الله سبحانه 
وتعالى ( الجد لله رب العالين ) عل الله يجز خلقه عن ف شا 
فى أزله » فليا خلق اعلاق اقتضى منهم أن بحمدوه تحمده » ققال ( الجد لله رب 
العالين ) أى : الجد الذى حمد به نفسه بنفسه هو له 5 لجنس أن كران لا 
فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . وقال فى قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) : إياك نعبد شريعة » وإياك نستعين حقيقة » إياك: نعبد إسلام » 
و إياك نستعين إإحسان » إياك نعبدعبادة » و إياك نستعينعبودية » إياك تعبد فرق » 
و إياك نستعين جمع » وله فى هذا العنى وغيره كلام فيس يدل على عظم مامنخة 
لله سبحانه من العلوم اللدنية . وقال رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى ( أهدنا 
الصراط الستقم ): بالنثبيت”')فما هوحاصل» والإرشاد لما ليس بحاصل”"» وهذا 
ل رس سع رط و بسطه الشيخ رضى الله تعالى عنه » فقال : 


0 الزمسن لقولوة ( اهنا اقرط الدتة 9 ) سناد نالك النيت فيا 


0 
هو حاصل والإرشاد ا ع محاصل 2 فإنهم حصل لهم التوحيد 3 وفاتهم درحات 
الماطين » والصالطون بتولون ( أهدنا الضراط الستقيم )معناه السالك الشيت 
فيا هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل » لأنهم حصل لم الصلاح » وفاتهم 
تكرت الكو ل رو لقان الستقم ) أى بالتثييت ف ٠‏ 
هو حاصل » والإرشاد ا ليس بحاصل » فإنهم حصلت لم درجة الشهادة » وفاتهم 
در الفسيفية والضديق كذللك يفول ( هذا القراط الستقم ) إذ حلت 
له ذربحة الصدرفية © وذانتة ذرحة التطبائية” >: والقطف كذلك بول ا( أهذ 
الك التق ) فإنه حصلت له رتبة القطبانية » وفاته عل إذا غاء الله كال أن 


)١(‏ فى نسخة عند | ( بالتثبت © (؟) فى (١!‏ ليس يخامل 6 حرفا 
9ه فى 1 00 والشهيديهول « 0( ف أ دوقاتته درجةالقطب» 








بوم تفح الطيبت ار اذا 





يطلعه عليه أطلعه . وقال رضى الله تعالى عنه : الفتوةة الايمان » قال الله سبحانه 
وتعالى ( إنهم فتية آمنوا دهم وزدنام هدى ) . 'وقال رضى الله تعالى عنه فىقوله 
ل كا عن الشملان ( ثم لأتنهم من بين أبديهم ومن خلفهم ‏ 
الأبة ) ول يقل من فوقهم ولااهن تحني لآن فوقهم التوحيد وتحتهم الإسلام . 
وقال رضى الله تعالى عنه : التقوى فى كتاب الله عز وجل على أقسام : تقوى النار 
قال الله سبحانه وتعالى ( واتقوا النار ) وتقوى اليوم » قال الله تعالى ( واتقوا بوما 
ترجعون فيه 0 الربوبية » قال الله تعالى (يأأيها الناس اتقوا ربكم ) 
وتقوى الألوهية (واتقوا الله) 2 ٠‏ وتو الانسة (واشونيا أو الأليات) وقال رك 
لمحا ل ور لقم سل لله علي وجل 2 أنا سيد ولد آدم ولاخر » 
أن ١‏ ل امد الاح ب وإ اقل لسري لل 7 

ياعمرو ناد عيد زهراء ف القلوم والرائى 

لاتغنى إلا باعَيدها فإنه أشرف أسماتى 
وقال رضى الله تعالى عنه فى قول سَمُون المحي”" : 

وليس لى فى سواك حظ فكيفما شئت فاختبرى 
الأولى أن يقول : فُكيفماشئت فاعف عنى » إد طلب”" العفو أولى من طلبء 
الاختبار . وقال رضى الله تعالى عنه : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة » والعارف 
جاء من الاخرة إل الديا ٠‏ وقال رقي الله حال : الارف لحا كه ؛ لأ لاد 
لآخرته » وآآخرته لربه . وقال : الزاهد غر بي 47 الدنياء لأن الاآخرة وطنه » 
والدارف غر يب ف الآخرة ٠‏ قال بعض العارفين : معنى الغربة فى كلام الشيخ 
رضى الله تعالى عنه أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة فتبق الأخرة موطن 





>» فى ب « وتقوى الأأوهية » وتقوى الله » وتقوى الإنية‎ )١( 
» شمنونالحب»2 (م) فيا « لأن طلب العفو‎ « ١ فى نسخة عند‎ )0( 
» كذا فى ١ء وفى ب « غريب من الدنيا‎ )4( 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشترق سيوم 


قلبه ومُحَشّشروحه » فيكونغر يبا فىالدنيا» إذ ليست وطنالقليه917» عاينالآخرة 
فأخذ قلبه فيا عابن من ثوابها ونوالما » وفما شمهد من عقو بتها وتكالها » فتغرب 
فى هذه الدار - وأما العارف فإنه غر ب فق الأحرة إذ اكشف له عن صقات مدروفة 
فأخذ قلبه فما هناك » فصار غويبا فى الآخرة » لأن سره مع الله تعالى ا 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة مُمَشّش قلوبهم » إليها بأوون » وفيها يسكنون » فإن 
تنزلوا إلى مهاء الحقوق » أو أرض الخصوص © » فبالإذن والفكين » والرسونم 
فى اليقين » فل ينزلوا إلى االمصوص لشهوة » ولم يصعدوا إلى المقوق بسوء الأدب 
والغفلة » بلكانوا فى ذل ككله بآداب الله تعالى وآداب رسله وأنبيائه متأديين » 
وبما اقتضى منهم مولاهم عاملين » رضى الله تعالى عنهم » ونفعنا بهم آمين !. 

وكلام سيدى الشيح أن ان ار لل كل ار لالد 
وكراماته كذلك » وامرَاجمكتاب تلميذه ابنعطاء الله » فإن فيه من ذلك ما يش 
سه 

ومن كراماته رضى الله تعالى عنه أنه عزم عليه إنسان وقدم إليه طعاما مختبره 
به » فأعره ض عنه و يأكله» ثم التفت إلوصاحب الطعاموقال له : 5 
الحاسى رضى الله تعالى عنه كان فى أصبعه عرق إذا مد بده إلى طعام فيه شهة 
ل ل ل ل لك ل ان عل حلت ل فا كات 
صاحب الطعام » واعتذر إلى الشيخ» رضى الله تعالى عنه وتفعنا به !. 

ومنهم أب و إسحاق الساحلى » امعروف ار بم الطاء الهملة » وقح 
الواوء وسكون الياء التحتية » وكسر الجب » وقيل بفتحها ‏ العام المشبور » والصالح 
شك . والق ع ناكرا اع ا الله بن لمت ماح لبد وألالةء 

)١(‏ فى ١‏ « إذ ليست بوطن لقلبه هك (4)فى ستتعندا «أوأرضالحضوض» 


ولعلهاععنى أرض الحظوظ » فإنالضادوالظاءرتقارضان. أو>رفةعن «أر ض الخحضور» 
(ع) فى ب و إن الحافظ الحاسي » حرفا 


أن إسحاق 
السا-لى 
( الطوجن ) 





1 الحسن عل 
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وكانأنوه أمين العطار ين بغرناطة » وكان مع أمانته من أهل العلم فقا [منة 17> 
متفنناً» وله الباع المديد فى الفرائض . 
اط سان عن و ل ل ف 
الأنداس إلى الشرق» لخج » ثم سار كاج اردان داس ريا ٠‏ وناك لعا 
ل ا م م ن كلام ال 
ابن الأحمر فى كتابه د لمان » فيمن نظمتى ,و إياه الزمان 4 

وقال أنو السكارم منديل بن مدوم : حدثنى من بوثق بقوله أن أبا إسحاق 
الطو نين كانت وفاتهيوم اللإثنين »م جمادى الأخيرة ا 5 موضع 
بالصحراء من عمالة مالى”''» رحمه الله تعاللى! ثم ضبط اللو بيجن بكسر اليم » قال: 
بم ل لك 
للأم » انتعى . 

ومنهم الشيخ الأديب الفاضل المعمر ضياء الدين أبو الحنرن على بن خمد بن 


را ”7 


00 


عفيف) 
الخزرجى 


ا 
الس ا ا الا ا لاف لوا 
ا ا الا ل ل 1 ع ا سد 
غنه ولقيه ء فال : تلا القرآن بالأندلس على أى الوليد هشام بن واقف امقرى » 
ومع ا ااه الفازازى العشرينيات » وسمع 06 راي ديق 
الشُبْرَوَرْدى صاحب « عوارف المعارف »> وتلا بالإسكندربة على أبى لنادى بن ١‏ 
عسى » ولايعرف له نفلم ا من العالم إلافىمدح لاك صل الله عليه وسل . 


)١(‏ هذه الكلمة لاتوجد فى 2١‏ (؟) الموثق ؛ الذى يكتب التوثيقات الشبرعية 
[ 9 فى نسخة عند ا«اسنة/1» 
(5) مالى : من تمالك السودان المتاحمة لبلاد المغرب 








انان اشام يا دك ون ريك نر الاندلين النشرق هوم 





ومن شعره يعارض ال ريرق : 
أن لأهل البدع وا مجر والتصتّع وَدِنُ ترك الطمع 
ولذ باهل الورع 
و عن كلبذى ل يكترث بالنيذ 2 والهج ببرجه يذ 
وعالم مضع 
وانْدبْزماقدسلق 2 ولتجدمنه 1 ١‏ ,راسك أ ء الذكنا 
رسائل التصرع 
وهى طويلة فلتراجع ترجمته كل العسة >الانن ركتدء ,رمه الله تعالى 1 
ومنب الفقيه ابليل » العارف النبيل » الحاذق الفصيح البارع أوجمد غبداطق 
بن إبراهم بن تمد بن نصر» الشبير بابن سبمين » التكى » الرسى + الأنالسى » 
القن اإلالهعات#الشرقية يط لدي . 
قالالشيخ المؤرخ ابن عبداللك : درس العر بية والآداب بالأندلس » ثمانتقل 
إلى سسَئّتة »وانتحل التصوف » وعكف برهة عل مطالعة كتبه » والتككر على معانيباء 
فال تإليه العامة » ثم رحل إلىامشرق » وحجحججا » وشاع ذ ثره » وعظ صيته » 
ع فاكتعا سند للها ل ١‏ ل ورور الله 
تعالى أعلم سس وا سن حتاف را عل الاحب اليه 
فى الإبثار» انتهى . 
وقال غير واحد : إن أغراض الناس فيه متباينة » بعيدة عن الاعتدال» هنهم 
المرهق المكفر » ومنبم اللقإد المعظم الموقر » وحصل بهذين الطرفين من الشهرة 
والاعتقاد » والنفرة والانتقاد » مالم يق لغيره » والله تعالى أعلل بحقيقة أمره » ا 
ال اس 2 انك كن كت عن سار ان .4 بك الذارة الى 
فى كالصفر » ومى فى بعض طرق الْغار بة فى حسابهم سبعون » وشهر لذلك بابن 
دارة ‏ عن فيه الببت المشهور : 


أ عن 
عبد الحق بن. 


إبراهم ) ابن 
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#* محا السيف ما قال ان دارة أجعا ه217 

حسها ذكره الشريف فى شرح مقصورة حازم » وقد طال عهدى به فإبراجعه 
من طفر له : 

وقال صاحب « درة الأسلاك » فى سنة 559 » ماصورته : وفيها توفى الشيخ 
تك الدين] وعد عبد الى إن سين لكر م صوق ستل ل فرع طق 
يتكلم على طريق أعابه » ويدخل البيت ولسكن من غير أنوابه » شاع أمره » 
واشتهرذ كره » وله تصائيف وأتباع » وأقوال ميل إلمها بعض القلوب وتملها بعض 
الأسراع » وكانت وفاته بمكة المشرفة عن نحو سين سنة'" » تغمده الله تعالى 
برحمته ! انتحى . 

وقال بعض الأعلام فحق ابن سبعين : إنهكان رمه الله تعالىعز يز النفس » 
قليل التصنع » يتولى خدمة السكثير من الفقراءوالسّمارة أصماب العبادات والدفافيس 2 
بنفسه » ويحفون به فى السكلك » ولما توفرت دواعى النقد عليه من النقهاء كثر 
سانا يورت فاط كار ل ا را رار اا 
واحابنه وبين التكثير من أعلام المشرق والمغرب خطوب يطول ذ كرها . 

ووقع فى رسالة لبعض تلامذة ابنسبعينالذ كور » وأظن امع يحبى [بنحمد]0» 
ابن أسهد بن سلوان » وسماها « بالورائة الحمدية » والفصول الذاتية » ماصورته : 
غإن قا - - الدلل عل أن هذا الردل الدى هران سين عر الراك امنا إلا 

(1) هذا عجز بيت للكيت بن معروف الفتعسى » » وصدره قوله : 

* فلا تسكثروا فيها الضحاح فانه يم 

(؟) قال فى هامش ١‏ إنه وجد فى درة الأسلاك « عن حمس وسبعين سنة » 

(*) كذا فى ب ونسخة عند ١‏ وفى ١‏ « الدنافيس » وفى نسخة «الدقاقيس » 
ولعل كل ذلك تحريف عن « الدفانيس » جمع دقنس » وهو فى الأصل الراعى 
الكسلان الذى يترك إبله ترعى وحدها وينام . 

() فى ب «وقلبت» . (ه) سقط هذا الاسم من | 





الإن الكامسن: فى د كر من برحل منالأندلسيين لنشرق 2 بروج 
لعا لش 5 اك ا قو 31 01110107 لد اد اا 


قلنا : عدم النظير » واحتيلجالوقت إليه » وظهورالكلمة شار إليباعليه » ونضيحته 
لأهلاللة » ورمته المطلقة للعالم اللطلق » ويحبته لأعدائه » وقصدماراحتهمم عكونهم 
يقصدون أذاه » وعَفُوه عنهم مقدرته عليهم » وجذبهم إلى امير معكونهم يطلبون 
هلاكه ؛ وهذ كلها منعلاماتالوراثة والتبعية الحضة التىلايمكن أحدا أن يتصف 
يها إلا ممحد أزلى وتخصيص إلى » وها أنا أصف لك بعض ماخصه الله سبحانه 
وتعالى به من الأأمور التى هىخارقة للعادة » ونلنى”١‏ "عن الأمور انلفية التىلانعامها » 
ونقس الأمور الشاهرة الى نلنها » والى الامكن أحدا أن كاريب "فا إلامن 
أحعه الله تعالى وأعماه » ولا يححذها إلا سود قد أتعب الله تعالى قلبه وأنساه 
رخده ؛ ونتودبالله منعاند مَن اللهتعالى مُسَاعْده ومو يده" '» وهومعه بنصرهوعونه » 
فنا أن ائفد ا شراديه ريا ١‏ كنت لالج فمذا كارع اه 

الأول : فى شسرفه واستتحقاقه لما ذكرنا » كونه خلقه الله تعاللى م نأشرف 
البيوت التى فى بلادالغرب » وهم بنو سيعين » قرشيا » هاثميا » علويا » وأبواه 
وجدوده بشار إلببم » و يمول فىالرياسة والحسب والتعين عليهم. 

والثانى: كونه من بلاد المغرب » والنى عليه السلام قال « لابزال [طائفة من] 
أهلالغر ب ظاهر بن [على اميق ] إلىقيام الساعة» وماظهرمن بلادا مغرب رج لأظهرمنه» 
فهو الشار إليه بالحديث » ثم تقول : أهل الغرب أهل المق » وأحق الناس بالمق 
وأحق المثرب بالمق عاماؤه لكونهم القائمين بالقسط » وأحق عامائه بالحق حققهم 
وقطبهم الذى يدور الكل عليه ويعول فى مسائلهم ونوازلم السهلة والعويصة عليه 
فهو حق المغرب + واللغرب حق الله تعالمى » واملةا*» حق العالم » فهو المشار إليه 


)0( 01 ولا نلنى من الأمور « وليس شىء » وفى نسخةعندهادونلق عن 
١‏ : 0 ا 
الأمور » . )١(‏ فى ١‏ « أن يتريبٍ » وفى نسخة عندها « بيترتب 6 وما 





أثيتناه مواتا لما فى ب أدق (م) فى ب « من الله ساعذه وأيده » 
(:) ف ١‏ «أول ماذكر فى شرفه إل » (ه) فى ب «والسألة» 


بر تفح الطيب 3 انه الثاى 


بالوراثة » ثم قوك : أعل امرك ظاهوون علق الموع هأ بعل الديق »,وطق اسار 
الدين » والحقق سر الحق » فالحقق سر الدين » فهوالمشار إليه بالوراثة . ثم نقول.: 
أهل الله خير العالم » وأهل المق م شير أهل الله » والحقق خير أهل الحق:» 
فالحقق خيرالعال» فهوالمشار إليه » ثمنقول : انظرى بدايته وحفظ الله سبحانة 91 
له فى صغره » وضبطه له من اللهو والاعب » و إخراجه من اللذة الطبيعية الى هى 
اع ببدرزية جف ار له المرسية الوق ليك سدوافال مرحم اكاتة 
وجدها فى آبائه » وهى الآن فى إخوته » وخروجه عن الأهل والوطن الذى قرّنه 
المق مع ققل الإنسان نفسه » وانقطاعه إلى الحق انقطاعا ميحا تع تخصيصه 
وخرقه للعادة » ثم انظر فى تأيده وفتحه من الصغر + وتأليف كتاب بدء.الغارف 
وهو ابن حمس عشرة سنة » وفى جلالة هذا السكتاب وكونه محتوى عل جميع 
الصنائع العامية والعملية » وجميع الأمور الشنية [ والسّنية ]» تجده خارقا للعادة » 
وفى نشأته فى بلاد الأندلس ول بعر 5 نظر وظهوره فيها بالعلوم التى +تسمع قط 
تعلم أنه خارق للعادة » وفى تواليفه واشتللها على العلوم كلها » ثم انفرادها وغرابتها 
وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عرن أفهام الخلق تعلم أنه”"' مؤيد برو القدس ء 
وفى شجاعته وقوة عزمه ونضره' "2 لصنائعه وظهور حجته على خصمائه و إقامة حقه 
و برهانه وفصاحة كلامه و بيان سلطانه تعلم أن ذلك بم اله رار اك 
وفى امتحان أهل المغرب له » واجتماعهم عليه فى كل باد معتبر للمناظرة » و يظهر 
الله تعالى ححته اقمع خطفة 0 عدوه » ويعجز مكارضه و 

معترضه » وفى غيرة لمق عليه » وهلاك من تعرض بالأذى إليه ‏ يعلم”*'العاقل 
«المخصوص » أنه عند الله محصوص » وفى خاقه وقهره لقواه النزوعية والغضبية 





(1) فى ١‏ د وحفظ القدم سبحانه ل» (؟) فىا «تغر نانم مؤيك )ا 
(8) فى 1« وقوة توكله فى عزمه ونصره لصنائعه» (4) فى .ا « ويعلم العاقل» 





الباب الخامس 00 رامن .وحل .من الأندلسيين للفرق” هيع 


وإسلام قرينه وجلالة قوته الحافظة:التى لاتنسى شيئاً وللمكرة التى تتصور الذدوات 
ا ار رك 
والعجاج ثنائةى الجها تكاها » وبالجلة جميع ما ذكرت ات عا ده 
البشرية » ومعجز لمعارضه من كل المهات » واولا خوف التطويل لكنت أفصّل 
كل صفة ذكرت فيه بالكلام الصناعى ٠‏ ونع الأدلة القطعية على تعجيزها » 
ولك نأعطيت الأموذج » وعرفت أن النبيه يمعن فتكره » و يجد ذلك[ كله ]كا 
قلته » وبالجلة جميع جزئياته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة » وتشهد لها ماهية 
الوجود بالتخصيص » قصح أنه هو المشار إِليه » والعول فى جملة الأمور عليه » 
و إنما أعطيت الأمر المشهور » وتركت مايعلم منه من خرق العوائد فى ظهور الطعام 
والشراب والسمن والمّر وأخذ الدراتم من الكون » وإخباره عن وقائع قبل 
وقوعها سنين كثيرة وظهر تك أخبر » قفصح أنه هو لذ كور » انتهى ما تعلق به 
الغرض مما فى الرسالة فى شأن الشيخ ابن سبعين . 

وقد ذ كر عير واحد مر الؤرخين '- ومنهم لسان الاين بن اللطيبء 
ري ا ان لي نه اللري م ايلات 
عن القدوم إليها » فعظم عليه بذلك الجل » وقبحت الأأحدوثة عنه » انتحى . 

لسكن قال شهاب الدين بن أبى حَجَلة التلمسانى الأديب الشهيرء وهوصاحب 
ا ا ا ل ل ل عل ات اك 
تعالى ابن الفارض » ما معناه : أخبرنى الشيخ الصال أبو المسن بن ثر'غوش 
التامسانى شيح الحاور ين بمكة وكا نت له معرفة 'نامة مبذا الرجل » عن 
زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنمكان إذا قرب من باب من أ بواب مسجد 

)00 هكذا فى ب » وفى | و أسر عين الطبق) وفىنسخةوأشر عين الطيف 6 
ولعل كل ذلك حرف عن «أسرع من الطيف م 

(0) فى ١‏ « جميع ماذكرت هو فيه خارق لاعادة » 





11 تفح الطيب : الجزء الثانى 


المدينة على ساكنها الصلاة والسلام * 0 ابعل ب وراماك أعلم 
0 

وقال غيره :نعم زارالنى صل الله عليه وسلم مستخفياعلىطر يق الشاة » حدتث 
يذللك أصهاره عكة » اتتعى: + 

وقال لسان الدين : أما شهرته ومحله من الإدراك والآراء والأوضاع والأسماء 
والوقوف على الأقوا ال والتعمق فى الفلسفة والقيام على مذاهبالتكلمين فايقشى ”© 

وقال الشيح أبو البركات بن الاج ل 0 
أشياخنا من أهل المشرق أن الأمير أبا عبد الله بن هود سَام طاغيةٌ النصارى » 
فنكث به » ولم يف بشرطه » فاضطره ذلك إلى مخاطبة القس الأعفم 00 
اك بن سبعين أحاأى تمد عبد اق ان سبعين فى التكلم 1 
والاستظهار بين يديه » قال : فاما بلغ ذلك الشخص رومية » وهو بإد 1" 
السامون » ونظر إلى ها بيده » وسثل عن نفسه » فأخير با ينبغى » كلذل الس 
من دنا منه بكلام معسجم ترج لأبى طالب بما معناه : أعاموا أن أخا هذا ليس 
للمسامين اليوم أعلم بلله منه » اتتحى . 

وقال غير واحد : إنه [ظهرمنه و ]0" اشتهر ت عنه أشياء كثيرة الله تعالى عم 
باستحقاقه رتبة ما ادعاه منها: فنهاقوله - فوازعموا ‏ وقد جرى ذكر الشبيخ ولى الله 
ان 0 قعنا! اند ساك بكانك ل 0 عبد حمل » ود عيل 
حضرة » ويمن حكى هذا لسان الدين فى الاحاطة . 


(1) فق 1« شما يقضى منه العجب 6 
(؟) فى نسخة د فى الكلام عنه » 
(©) مابين العقوفين ساقط من | 





الباب الخامس : في ذكر من رحل من الأ دلسينالمشرق  4-١‏ 


وقد ذكر ابن خلدونف فى تار ينه التكبير فى:ترجمة السلظان الستنضن 
له تعالى أبى عبد الله ممد ابن السلطان زكر يا”1© بن عبد الواحد ب نأبى حفص ملك 
إفريقية وما إليها : أن أهل مكة بانعوه » وخطبوا له برق » وأرساوا له بيعتهم + 
وى من إنشاء ابن سبعين » وسردها ابن خلرون مملتبا » وهى طويلة » وفيها 
من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام مالا مطمح وراءه » غير أنه يشير فيا إلى 
أن الستععن شن اللعدق رداق الأخاذيث:الذى يكت الماك .ولا يتم 
وحمل حديث مس وغيره عليه » وذلك مالايخى ماففييه» فليراجع اكلام 
ابن خلدون فى له . 

ولاءن سبعين من :رسالة : سلام عليك ورحة الله : سلام عليك ثم سلام 
مناجاتك » سلام الله ورنات الممتدة على عواللك كلها » السلام عليك ياأيها النى 
ورحمة الله تعالى و بركاته » وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شير يتك » 
وكضلاة أعز ملائكتك من حيث حقيقتك » وكصلاته منحيث حقه ورحمانبته 
السلام غليك ياحبيب الله » السلامعليك ياقياسالكئال » ومقدمة العلم ا 
الجد » و برهان الحمود » ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ نم العبد » السلام عليك 
ل هي كل لجرا وات دك رونا الأذ كياء الأتقياء » السلام 
عليك بامن جأوز: فى السوواتوهقاء الرسل «الا نيام» وزلولة زفعة ‏ واستماا. علن 
ذوات اللا الأعلى » وذ كر قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) . 

وقال بعضهم عند إبراده جملة من رسائله التى منها هذه : إنها تشتمل على 
مايشهد له بتعظلم النبوة وإيثار الورع » اتتعى . 

اله الأكابرء عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين التسجربه» 
مانصه ببعض اختصار : هو أحد الشابخ المشهور بن بسعة 2 » وتعدد المعارف » 


(1) فاه أب زكرا » . 
(؟) فى ١‏ د مقدمة العدو» . 
5ع - فح؟) 





00 نمح الطيب : الزء الثانى 








وكثرة التتصانيف » ولدسنة 14 ودرس العر بية والأدب بالأندلس » ونظر فى 
العلوم العقلية » وأخذ عن أبى إسحاق بندهاق ؛ وبرع فىطر يقه » وجال فى البلاد » 
وقدم القاهرة » ثم حج واستوطن مكة » وطار صيته » وعتم أ 6 وك اماع ؛ 
انه دوا لامر مك فباغ من التعظا الغاية » وله كتاب«الدرج» وكتاب 
7 السفر:». وكتاب « الأبوبة الهنية » وكتاب « الكد » وكتاب « الإحاطة » 
ورسائل كثيرة فى الأذكار وترتيب الساوك والوصايا والمواعظ والغنام . 

ومن اشعره: 

3 لسن والعم والأمس أوضح من نار على عل 

و6 تعبر عن سّلع وكاظمة 2 وعن زَرُود وجيران بذى 0 

لايك تا لاعن د دوأ با(" وعن عبامةةاهذا فلك تم 

ىف 000 م 
ونشأ رحجة الله تعالى ترا مبجلا فى ظل جاه ونعمة » ل تفارق معها نفسه البأوا/" 
وكان وسيا » جميلا » ماوك البزة » عز بز التفس » قليل التصنع » وكان آيّة من 
الآيات فى الابثار والجود بما فى بده » رحمه الله تعالى ! 

وقال فى الإحاطة: للناس أمره اختلاف بين الولابة وضدها”": ولاوجه إلى 
كلامه مهام الناقدين” © قصراً 0 م عنْمّدَاه فى الإإدراك ؛ واكوضفىتلك البحار 
والاطلاع » وساءت منهم ق المازجةلهالسبيزة”"©» فانص رقواعنهمكلومين''»» يبذرون 
عنه فالآذاقمنسوء القالة مالا ثىء فوقه » وجرت ينهو بي نأعلام المشرق خطوب 
[ثمنزلمكة ]227 وعاقه هوف من أميرالمدينة [النبوية]”""عن الدخول إليها إىأن 

)١(‏ فى ب و ترجم له » ٠.‏ () البأو : عزة النفس » والفخر 

(م) فى نسخة عند ١‏ « وأغراض الناسفىهنا الرجل متباينة بعيدةعن الاعتدال» 

(:) فى نسخة و ولا توفرت دواعى النقد عليه «6 

(ه) فى نسخة و الملاطفة 6 وفى | « فى السيرة »© 

(1) فى ١ه‏ مكظومين » () هذه اخلة فى | وحدها 


الباب الخامس , فى ذكر من رحل من الأندلسيين لنشرق ب#م.ع 


توفى فم بذلك الجل عليه » وقبحت الأحدوثة عنه » وما وردت على سبتة المسائئل 
الصقلية ‏ وكانتجملة منالسائل الحسكية وجههاعاماء الروم تبكيقاً للسلمين انتدب 
للجواب القنع عنها » على فَتَآء من سنه”"'"» و بديهة من فسكرته » رمه الله تعالى ! 
انتج 

وقال بعض من عرف به : إنه م نأهل مُرسية » وله علم ركه و لةرنياهة 
زراك رمصاحة وإلاعة . 

وقال فى « عنوان الدراية » : رحل إلى العدوة » وسكن ببجاية مدة » ولق من 
أكارنا ناس )وا واعره » وانتفعوا به فى فنون خاصة » له مشاركة فى معقول 
العلوم ومنقولها » وله فصاحة لسان» وطلاقة قلم ؛ وفهم جنآن » وهوأحد [العاماء] 
الفضلاء ؛ وله أتباع كثيرة من الفقراء ومن عامة الناس » وله موضوعا تكثيرة 
هى موجودة بايدى أححابه » وله فبها ألغاز وإشارات بحروف أبحد » وله نسميات 
مخصوصة فى كتبه هى نوع من الرموز » وله تسميات ظاهرة ه كلأسا امسهودة» 
وله شعر فى التحقيق » وفى مَرَاق أهل الطريق » وكتابته مستحسنة فى طريق 
الأدباء وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله المرام”» والتزامُه الاعمار على 
الدوام ؛ وحجة مع الحجاج فىكل عام » وهذه مزية لا يمرّف قدرثها ولا يرام » 
ولقد مثى به للدخاربة فى المرم الشريف حظ”" لم يكن لم فى غير مدته » وكان 
أهل مكة يعتمدون على أقواله » وبمبتدون بأفعاله . 

توف رحمه لّدتعالى بوم اليس تاسع شو السنة 5 انتهى ببعض اختصار . 

وذكر رحمه الله تعالى فى ترجمة تلديذه الشيخ أبى المسن الششْمُرى السابق 
الذكر أن أ كثر الطلبة يرجّحونه على شيخه أبى محمد بن سبعين » و إذا ذكر 
له هذا يقول : إتما ذلك لعدم أطلاعهم على حال الشبيخ وقصور باعهه”". 

)١(‏ الفتاء بفتح الفاء ل الحداثة والشباب 

(؟) كذا فى ب ونسخة عند | » وفى أصل | و لظ لم يكن لهم » 

(") فى او م قصور طباعبم » 





000 تقح الطيب : الزء الثانى 





إنق تالبك ابح سكين « الفتح الأشترك ب #وعنا حكاء ا ضاغك لاعتوان 
الدراية » فى ترجمة الششترى - مالم نذاكره فترختهالاضية »:ورأزنا.د كر هنا 
كران الششترى كانا ف" يعض أسفازه ف الزيية»: وكان رضل ابرع أصاله قدا أصلا 
فسمعه الفقراء يقول : إلينا يا أجد» فقيل له : من أحمد الذى ناديته ياسيدى 
هذه الإزية ؟ققال لهم : مَنْ تسرون به غذاً إن شاء الله تعالى » فلمااكان من 
الغد ورد الشيخ وأحابه بلد قابس » فعند دخوطهم إذا بالرجل الأسور » فقال الشيخ 
لفتتراء [وأحَابه] : نيا لنا باقتحام العقبة » صاخوا أخاك + المنادى به . 

ومن مناقب تفع الله تعالىبه!- أنه لمانزل بلدة'قابس”" برباط البحرالعروف 
بالصسبر يم جاءه الشبي الصالح ان اران ” نفع الله 0 
الزيارة » فواقق وصوله وصول الشيخ الصاح 0 الول 4 عبد الله 
التينباجى - نفع الله تعالى به ! مع جملة أصحابه لازيارة » فوجدوا الشيخ 
أبا الحسن قد خرج إلى موضع بخارج اللدينة برسم الللوة » 0 1 
يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على نهيئة معتبر متفكر » قلا دخل الرباط سم على 
الواصلين برسم الزيارة » وحَيّا السحد » وأقبل على الفقراء » وأثر العثرة على وَجُنته» 
فقال : التو بمداد» فلا أحضر بين يديه تأوّه تأهًا شديداً كاد أن يحرق ننس 
خِليسه » وجعل يكتب على اوع”" هذه الأبباك : 

ا ا الا در ل 

اقب وآضرف عنك وهم البقا وخل عن سرب 0 ا 

ادوع لوا الات رفت سس نب 





» ةا« لا نؤزل بلدة قاس‎ )١( 
١ ء وفى ب «الزرناق» بالتاء قبلياء النسبة » وفىنسخة عند‎ ١ كذا فى أصل‎ )+( 
الزناتى » بدون اراء‎ « 


(*) فى ١‏ « يكتب فى اللوح » 


الباب الخامس :: فى ذكر.منْ رخل من الأندلسين للمشرق مع 


جمال من سميتبه داثئر:. ماحاجحة العاقل بالداثر 
وإنما مطليه فى الذى. “هام الورى من حسته الباشي7© 
ناذا انل فى كالدى 1١‏ حلت ان ال را الاين 
أت لك م ال لين بسن بخان 
وكانؤا:نوما يبان مالقة » وكثيراً ما يجو 3 عليه القركن العز بزاء فقراً طالب قوله 
تاك ل إىء نات لذ نه لدان عد ).قال مسحلا رس !الله كال بولا 
وفهم من الآية مالم يغهم » وعل منها مالم يعلم : 
الل" افا رامة نامدا ل شرت ارت لمر درديه 
لحز اذارك الا يكوا زاية | كا لذ مسار مع ما مؤالها 
جسوم أحرفه للسر حاملة ‏ إن شئت تعرفه جربب معانيه 
ودخل عليه شخص ببجاية من أهلها يرف بأبىالمسن بن علال » من أعل 
الخ لاسا در د 5 سس أغره العلم » فاستحسن منه إبراده لاعلم » 
بالعناة مو الفهم » فاعتقد شياخته وتقدعه » ثم فى الا لاما 
ماله بعشر ين ديناراً شكرا له تعالى » و يأتيهم عأ كول » فلم بسر جميع ما اهتم نه 
أراد أن يقسمه فيعطيه شطره ويدع الشطر الثانى إلى حين انصراف الشيخ » 
ليكون لانقراء زاداً » فلماكان فى الايل رأى فى منامه النبى صبلى الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عنبما » قال الرجل : فضت إليه بسرور 
دئية إن صل الله عليه وسلم » وقلت : يا رسول الله أْعٌ الله تعالى لى » فالتتفت 
لذن بكر رع الله نماك غيه + وتال : با أيا بكر ٠:‏ أعطله » يكإذا بك رك ! الشماعنه 
قم رغيفاً كان بيده وأعطانى نصفه » ثم أفاق الرجل من منامه » وأخذه وَجِدٌ 


من هذه الرؤيا المباركة» فأيقظ أهله » واستعمل تفسه فى العبادة » فلما كان من 


» فى ب « هام الورى فى حسنه الباهر‎ )١1( 


أيوعيداٌ جد 

آين إبراهم 

(ابن غصن) 
الإشبيلى 


50 : تفح الطيب : الجزء الثانى 


القند يار وان الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم الحتسب ابا ؛افليا دفعية 
للشيخ قالله الشيخ : ياعلى » أقرب » فلما قرب قالله : يا على » لوأ: ل 
لأخدتافنه العف بكالة ء ابت ا. 

ومنهم أبو عبد الله مد ب ا 

من .واد شداد بن أو الأنصارى » الجر يزى » نسبة إلى ان بر املضراء» 
الإمام » اللقرى : الزاهد » عرض على الأستاذ ابن أبى الر بيع الموطأ من حفظه » 
وأخذ عنه النحو » وكان من أولياء الله تعالى الصالمين » وعباده الناين » آعراً 
بالعروف » ناهياً عن المتكر» قوتالاً بالمق » لا تأخذه فى الله لومة لانم » عارقاً 
عون الحديث وأحكامه » فقيباً [عارفاً] متقناً لمذاهب الأمة الأر بعة والصحابة 
والتابعين » لا يقبل من أحل شيعا مخلصا الله تعال ‏ ؛» يتكلم على المنبر على عادة 
أهر الب من حلم للسإئل اللي وأا أ القرآن بمكة مِدّةً بالقراءات و باللدينة 
وبيت القدس » وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم » والشباب الطبرى 
إمام المنفية بالحرم » وله مصنفات فى القراءات عا ل تسر لكان ) 
وكتاب فى معجزات النى صلى الله عليه وسلم » ومولده سنة لاه تخميئاً » وتوف 


ببيث المقدس آلخر سنة 8م97؟ ء رمه الله تغالى ! 


أيوجفر أحمد ١‏ ومنهم الشيح الفقيه» الأستاذ» النحوى » التاريخى » الاخوى » أبو جمفر 
ابن يوسف ء 1 0 2 
الى التحوى أحمد بن «وسف الفهرى » اللثلى » يكنى ابا العباس وابا جعفر . 


قرأ بالأندلس على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو على عبر الدكذيين » ثم 
ارتحل إلى العُدْوة » وسكن بِحايَةَ » وأقرأ بها مدّة » وارتحل إلى الشرق خج» 
ثم رجع إلى حضرة ة تونين واتخذها وطناً » واشتغل بها بالإقراء إل أن عات )كان 


)١(‏ فى ١‏ داو أتيت بالأكل » حرفا 
(؟) فى نسخة عند | و سنة ؟0/ا61 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسينالمشرق 2 لاه4 


يتبسط لإقراء سائ و كتب العرابية » وله عام جليل باللغة » وله تواليف كثيرة + 
منها على الخل » و« شرح الفصيح » لثعلب » ولم يشذ فيه شثىء من فصيح 
كلام العرب . 

قال الغبرينى رحمه الله تعالى : ورأيت له تأليفا فى الأذكار » وله عقيدة 
فى عم الكلام » ورأيت له مموعا سماه « اللإعلام » بحدود قواعد الكلام » 
ع كير اثلاث > الامم والفعل والحرف» وله تواليف أخر » وكان 
من أساتيذ إفريقية فى وقته » وممن أخذ عنه » واستفيد منه » انتهى . 

وذكر الشيخ أبو الطيب بن علوان التونسى عن والده أسمد التونسى الشهير 
بالملصرى أن للمذ كور تأليفا سماه « التحنيس » وله شرح أبيات الجل » ممه 
« وشى الخلل » رفعه لادلك المستنصر اتلفصى بتونس » فدفعه المستنصر للأستاذ 
أبى الحسن حازم ٠»‏ وأمزه أن يتعقب عليه ما فيه.مق خلل وَجَدَم » لحى 
أنو عبد الله القطان المسفر ‏ وكان مخدم حازما - قال : كنت بوما بدار أبى الحسن 
حازم وبين يديه هذا الكتاب » فسمعت نقر الباب » لخرحت فإذا بالفقيه 
أن الفا وحعت وجرت أن الحسن » فقام مبادرا حت أدخله وبالغ فى بره 
و إكرامه » فرأى الكتاب بين يديه » فقال له : يا أبا الحسن » قال الشاعى : 

* وعَيْنُ الرضاعن كل عي بكليلة ه217 

فتال له :انا فيه أباجفر » .أنتاسيدى وأسع ٠‏ ولكن هذا أمر للك 
لايمكن فيه إلا قول التق » والمر لامحتمل الْمُدَاهنة » فقال له : قأخبرنى بماعثرت 
عليه » قال له : عم » فأظهر له مواضع » فسلها أب و جعفر و برها وأصللحها مخطه. 

وأصلهذا الى من لبلة[قرية] بالأندلس » اجتمع فى زحلته للمشرق بالقاضى 

(1) هذا صدر بيت » وعحزه قوله : 

كم أن عين السخط تبدى المساويا * 
وق و نسحة امنيا وووعين) لواحن يلكا نيل لل م 








ود تف الطيب. + الجزء :الثاني 


ان.ؤقيق العنيد» وكان تمويا » فلما دخل عليه اليل .قال له القاضى :'حَيْرَ مَقَدَم 
ثم سأله بعد حين : بماتتصب خير مقدم ؟ فقال له اللبى : على المصدر» وهومن 
المصادر التى لانظه رأفعالها » وقدذكره سيبو به » ثم سرد عليهالباب من أوله”" إلى 
الوه ةبفإنه كان حفغل أ كثرم) فأ كرمه القاضئ 'وعظمه. . 

ثم قال ابن علوان : وذكر والدى أيضا رحمه الله تعاللى » ومن نخطه المبارك 
نقلت, ؛.:أن الأستاذةأيا جعفر اللبل المذكور رحمه اله تعالى قرئ” عليه بوما قول 
ام اتا 

ب الجول”..يجائب العزل ٠١‏ . بإذ لايلاتم._شكلها,شكلى 
فقال لطلبته : ما العامل فى هذا الظرف يعنى « إذ » ؟ فتنازعوا القول » فقال .: 
حسبك » قرىء هذا البيت على أستاذنا أبى على الشَلوْبين » فسألا هذا السؤال » 
وكان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدر بس » وكان الشاو بين 
نض منه ». فقال لنا : إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل » يعنى ابن عصفور» فلما 
ا اك ميان وملا سيد ع ف اماف قط أربت ب شلفة يك 
وهو يتكلم بغرائبالنحوء لم نجسر على سؤاله لميبته » واتصرفنا » ثم جثنا بعد 
على عادتنا لأبي على » قنسى حتى قرئء عليه قول النابغة : 
> فد عن ترتى إِذ لا ازجاع 51 ان 

فتذكر ؛ وقال : ما فلتم فى سؤال ابن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث » فأقسم 
ألا يخبرنا مما العامل فيه » ثم قال الثبلى لطلبته : وأنا أقول لك مثل ذلك 1 
فانظروا لأفسك» قالوا : فنظرنا فإذا البسألة مسألة خص ونظر » كلا حكنا بحم 
صدا تنا عنه قوانين نحوية » حتى مضت مدة طويلة » فوفد علينا بتونس المحروسة 


» د ثم سرد عليه الباب من سيبويه إلى آخره‎ ١ فى‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت من قصيدة طويلة مدح فا النعانبنالمنذر » وعجزه قوله‎ 
* واتم القتود على عيرانة أجد‎ * 








الباب الخامس داقاات كرامن رامن الأندلسين للشرق يولع 
رأخد طلفة ابن .أو ألر بيع لقان ان أبى الر بيع هذا ساكنا بسَبئة » وهو أحد 
طلية الاو بين أيضا » اومن أكبار هذه الطبقة الى نكات لكك دالوا ميد كينا 
مع هذا الطالب فى مسائل نحوية » فرت هذه المسألة فى قوله تعلى ( إذ نسويكم 
برب العالمين ) فقال هذا الطالب : إن هذا الظرف وقع موقع لام العلةع فعامنا أن 
هذا هو الذى أراد الأستاذ أنو على » ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا جعلته ظرفا 
فلا بد من العامل » وإذا جعلته واقعا موقم المرفكان هذا على شذوذ قول 
الكوفيين » والذى يجوز عكسه على مذهب الجيع » وإتما الأولى أن يقال : 
نح لسر ل لل 0 
الله أعل بنيبه » انتعى . 
ومنهم أبوعبد الله تمد بن أمد بن أبى بكر بن قَرئح”"" القرطى . 


قال الحافظ القريزى : قراح بسكون الراء » وقال الحافظ عبد التكريم أبو عبد اله 
ولا حقه :١‏ إلهكان من عاد أله الصانلين' ء' والطلناء العاردين االوراعين اناهن مد ابن أحمد 


فى الدنيا » المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة » فمابين توجه وعبادة وتصنيف » 
جم فى تفسير القرآن كتابا خمسة عشر ملرا » وشرح أسماء الله الحسنى فى ارين » 
وله كتاب ( التذكرة قى ا الاخرة » فى مجلدين » وشرح « ا 
وله تآليف غير ذلك مفيدة » وكان مطرح التكلف”") يمثى بثوب واحد » وعلى 
رأسه طاقية » سمع من الشبيخ أبى العباس أحمد بن عمر القرطبى صاحب « امهم 
فى شرح مسلم » بعض هذا الشرح » وحدث عن أنى الحسن على بن خمدبن على 
انن حفص اليَخْصى » وعن الحافظ أبى على الس بن تمد بن محمد البكرى » 


)١(‏ فى « بن فرج » نحم آخره 
() فى ١‏ « اللتقصى » بالقاف 
م) فى «١‏ مطرح التكليف » 


4 تفح الطيب : الجزء الثاتى 


وغيرها » وتوفى بمنية ابن خصيب” '“ليلة الإثنين التاسع منشوالسنة11” » ودفن 
ما رمه ااال 

وفى تاريخ الكتى فى حته ما نصه : كان شيشا فاضلا » وله تصانيفه 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عامه » منها « تفسير القرآن » مليح إلى الغاية 
اثنا عشر ارا ) انتعى . . 

وكتب بعض تلامذته على الحامش ما صورته : قد أجحف امصنف فى ترمته 
جدا » وكان متقنا”'© متبحرا فى العلم » انتعى . 

ركتب بعش بأثرهذا الكلام ما نص: قل الذعى : حل وكتب وتقع » 
وكات ينظاء فيما» حمسن المفظ » مليح النظم » حسن الذاكرة » ثقةع 
حافظا» انتهى . 

وكتب آخر أثر ذلك الكلام ما صورته : مشاحة شيخنا للمصنف فى هذه 
العبارة مالما فائدة » فإن الذهبى قال فى تاريخ الإسلام : العلامة أنو عبد الله عمد 
ابن أحمد بن أبىبكر بن فرح » الإمام » القرطى » إمام متفئن » متبحر فى العلم » 
له تصانيف مفيدة ؛ تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقّله وفضله 2 ثم ذكر موته 5 
وقال بعده : وقد سارت بتفسيره المظلم الشأن الركبان » وله « الأسى » فى شرح 
الأسماء المحسى » و « التذكرة » وأشياء تدل على إمامته وذكاله وكثرة 
اطلاعه » انتهى ٠‏ 

وكتب آآخر بأثر هذا الكلام ما نصه : غفر .الله لك ! إذاكان الذهى ترجمه 
الت ا ل ا لت كلمتال 01 رن ماكر سكاف اااي 


» فى |( عنية بنى خصيب‎ )١( 
» متفننا‎ « ١ (؟) فى‎ 


اباب الخامس : فيبتاككر من اراحل فر الاندلسين للشرق ١‏ 5617 


فبك لايك "١‏ الأدينا .نيه أوتقوك: رفك كلانه الافائدة افيه 5 إقالله بسار 
عليك ! انتهى . ا 
أواالا 
ومني أبو القاسم تبن خاضر »ال يرى » المزرجن » حد بن أحمد . 0 0 
من الزازة شقزاء قد بطر +" سكن قوص بنداماا كان:فن عدوك ( ابن حاضر )» 
بَلنْسِية » وكان فصيحاء عالما بصناعة7© التور يق » وله نظم لم يحضرى الا كردا 
منه » ومات بالقاهرة سنة نسع وثلائين وسناتة ؛ رجه الله شال 
من أهل بلش » قرأ على ابن مفربّج وابن أبى الأحوص » ورحل فاستوطن خمد بن أحمد 
ا ا ا سا ا لك ات ل لكر كن لاك الى 
ل لل لك ا 
يا ليه ترك الذى أنا مُبهر وهوالحير ف الغزال الثاتى 
ولد بِبَْشَ سنة 598 » وتوفى باللسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سنة 5.0 
وممن روى عنه تحوىة الزمان أثير اللدين أنو حَيان وغيره » رم الله تعالى اللجيع!- 
0 2 : أنو كر جد 
ومنهم أبو بكر اللمزرجى » مد بن أحمد بن حسن » وقيل : خمد بن عسى » 0 
2 0 
لمالقئ »الالكى . الكزرجى 
قال الشريف أبو القاسم : إنمكان أحد الزهاد الورعين » وعباد الله التقين » 
ل لل عا اك ا ل كل 
لأحد شيئا » مع وَجْد [وعل] وعمل وفضل وأدب » ولم يكن فى زمانه من اجتمع 
فيه مأ اجتمع له 


2 
3 


١ كلمة « بصناعة 6 ساقطة من‎ )١( 
» 595 م سنة‎ ١ كذا فى ب ونسخة عند ا » وفى أصل‎ )0( 
» مستخليا‎ «١ (ع) فى‎ 


00 تفح الطيب : الجزء الثانى 


وقالالمافظ عبد السكريم : إنه دخ لإشبيلية » واشتخلبالعر بية على الشَلوْبين 
ا القراءات السبع » ثم قدم مصر واشتغل عذهب مالك » وكان وللاء جار 
لي ا ا ا يخيط الثياب » فازدحم الناس عليه تبركا به » 
فترك ذلك وصار يد قالقصدير ويأ كل منه و يتصدق ما فضل عنه » وكان شديد 
الزهد ا العبادة 2 ليسم بده إلى لحن ليقبلها 4 وجاءه شخص قد زيد عليه 
فى أجرة مسكنه ليشفع الا الا ل ار 
وأعطاه الزائد مدة أشهر » فءل ذال السا كن بعد مدة » فقالله : ياسيدى ماسألت 
إلا شفاعة » نت تزن ا » فقال له : رجل له دار بحل أجرتا بجىء إليه 
اللمزرجى يقطع عليه حقه ؟ واللّه مايدقم هذا إلا أناء قم يزل يدفع الزائد إلى أن 
انتقل الساكن إلىغيرها » وماتليلة [الإثنين] الثامن والعشرين من شهرربيعالآأخر 
سنة 561 » عن مس 1 بعين سنة » ودفن بالقرافة » رحعدالله تعالى » وتفعنا به !. 
لبو كن عد ومعهم أو بكر 0 ب ا بن خليل 0 فرج الماشمى 2 مولام 34 لأن ولاءه 
ابن أحند إبى العباس من أهل قرطبة . 
الماثمى 0 ورا 3 4 01 
0 ولد فى شمبر رمضان سنة 55" » بقرطبة » وسعع بها من وهب بن مسرة 2 
ردى ع 1 
وخالد بن سعيد وغيره » ورحل لج وآدرك بمصر ابن الورد وابن رشيق » وأبا على 
| نالسكن'"'ونظراءم فى سنة 48" » وعاد إلى بلده » وبها مات فى شهر رمضان 
ةل ان ! 
كك 2 ع 
قالاان بشسكوال: كان رجلاصا فاضا » من أهل الاجتهاد فى العبادات 40 
مائلا إلى التقشف والزهادة » قديم الطلب » حسن الذهب » متبعاً للسان . 


» وأنت تتقد عنى‎ «١ فى‎ )١1( 
© (؟) فى نسخة عند ١غ وهب ين ميسرة‎ 
6» ابن:السكين‎ «١ فى أصل‎ )"( ٠ 


)ع( فى ا « الاحتهاد قى العبادة » 





الباب الخامس : فى ذاكر من رحل من الأندلسين للمشرق 2 41 


متهم أنوعبدالله مد بن [أحد بن] سلدان''“بنأجد بن إبراهي » الزهرى »بو عبد الله 
الأندلمى ‏ الإشييل . دين سلمان. 
ولد تمثالقة ‏ وظافت الأندلن » وظلب الغسل » وتحصل طرفا صاطاً من عل لقا 
الأدب ؛ ودخل مصر قبل التسعين وخسمائة » فسمع الحديث بها ء ودخل الشام 
وبلاداجزبرة 2 وقدم يداد شَنة عقه)» ومره ثلاثون + وأفام عبامدة » 2 
من شيوشها كأبى الفرج ب نكليب وتحوه + وقرأ ونسيخ جنطه » وسافر إلى أصبهان 
رذ لزاب "رأ داعطل لخطار؟ الممافة بالأطرلة. ”رقو النراء 'والبإردى“المقافاتة 
وسننااكتاك للا لبان والتريين فى أنحارة الخزين أ اسعة أقد الم كنات 
( البيان» فيا أنهم من الأسماء فى القرآن » تلد » وكتاب ‏ أقسام البلاغة » 
وأحكام الصناعة » فى مجلدين » وكتاب ( شر 0 ؛ لأبى غل الفارسئ » 
ف سة عشر ادا 2 كك «شرالمقامات «( ار 4 وكتاب(* شرح الهينى” مي 
فى >لد » قال المنذرى : توفى شهبيدا » قتله التتار فى رنجب » وقال ائن النحار : 
فى سابع عشر رجب سنة 5117 » رحمه الله تعالل 0 


5 1 ع ع 0 2 
7 35 2 7 الم 3 3 5 3 
ومنهم أب عبد اللّه تمد بن أحمد بن عبد الاعلى بن 0 لقرطبى » المقرى جمد بن أحمد 
المعروف بالورشى » نسبة إلى قراءة وَرْسُ لاشتباره بها . القسرطى 


وه و أحد القراء المعروفين » قال امام : هو من الصالمين الذكور ببالتقدم . (الودشي) 
ف عم القراءات29, مع بمصر والشام والمجاز والعراقين والجبل وأصيهان » وورد 
نيسابور» ودخسل خراسان فسمع على بن المرزبان بأصبهان وبالأهواز عبد الواحد 
ابن خلف الجنديسابورى » و بفارس أمد بن عبد الرحمن بن امارود الرق» وقال 


(1)فى نسخة غندا « سلمان « 
(0) العيى : هو التاريخ المعروف بتاريخ العتى » وهو تأريخ لعين الدولة 
مود بن سبكتكين () ف ١‏ « في عل القرآن » 


000 تفح الطيب : الجزء الثانى 


ابن النحار : قدم بغدادى» وحدث مبا» وق سجستان فى ريع الأول سنةع . 


لأبوعبدالله عد ومنهم أبوغبد الله مد بن أحمد الباجى » اللخمى . 
000 قال ابن بشكوال : مولده فى صفرسنة 767 ؛ ومع عن جده » ورحل 
ىر إلى المشرق. - 


وقال ابن الوك امل الهم والحديث والروابة 
والحنظ للسائل» قتما مباء واققاً عليباء قاعداً للشروط » محستا لما » عارفا » 
وبيتهم بيت عل » ونشأفيه''“هووأبوه وجده » وكانجميعهم فى الفضل والتقدم على 
درجاتهم فى ا » وعلى منازهم فى السبق » وكانت رحلته يض أبيه وروايتهما 
واحدة » وشاركه فى السماع والرواية عنجده » وسمع بمصر م نأبى الحسن” أحمد 
ابن عبد الله بن حميد بن زريق ازوى . 
وقال ابن بشّكوال :كان من أجل الفتهاء عندنادرابة ورواية » بصيرا بالعقود » 
ومتقدما عل أهل الوثائق » عارفا بعللها » وألف فها حكتابا حسنا » وكتابا 
فى السجلات إلى ماجمع فيه من أقوال الشيوخ والتأخرين » مع مااكان عليه من 
الطر يقة الث » وتوفية الع حقه منالوفاء والتصون”*" توفى فى الحرم سنة #بع 
لعش رين بقين منه . 
أبوعبداته د ١‏ ومنهم أبوعبد الله تمد بنأحد بن عبد العزيزء المُنى » الأندلسى » القرظى 
الدع الفقيه المالكى المشبور » صاحب العتبية . 
1 ان يحبى بن يحبى وسعيد بن حسان وغيرتها » ورحل إلىالمشرق 
فسمع من سَحُنُون وأستك ان القت ررغ »وتان سافنا لسائل » جامعالاء 
عالما بالتوازل » وهو الذى جمع المستتخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك 


» فيا « ونشأ فهم 6 () فى نسخةرر.درجاتهم فى السان‎ )١( 
©» وسمع عصر على أنى الحسن‎ «١ فى‎ )2( 
6» فى نسخة زر والصون‎ )1( 


الياب الخامس : ف ذ كر من زخل من الأندلسيين عرق اع 


ابن ادن » وتدرف بالحدية» وأ اكترهباءمى الرؤايات الطرو جح والمقائل/الذربية 
الشاذة » وكان يوت بالمسألة الغر يبةالشاذةفإذا ممعها قال : أدخلوها فى المستخرجة » 7 
وأذاروى عن ابن وضاح أنهكان يقول : المستخرجة فبها خعلأ كثير» كذا قال » 
ولكن السكتاب وقع عليه الاعتّاد من عاماء الىالكية”"© كابن رشد وغيره . 
قال ابن يونس : توق بالأندلس سنة هه : 
والعتتى نسبة إلى عدبة” اسان بحري وكير قبل إل جد للد كور 
يسمى عتبة » وقيل إلى ل 
: ومنهم أبوعبد الله عمد بن أحمد بن [تمد بن] زكريا ل الا 
الفراضى ء ردك 8 جمد بن أحمد 
ولد بالأندلس سنة ١5ه‏ » ونشأ ببلنسية » وأقام بالإسكندرية » وقرأ القرآن 1 
على أصحاب ابن هُذّيل » ونم قصيدة فى القراءات على وزن الشاطبية » لكن ٠‏ “نا 
أ كثر أبياتاً » وصرح فيها بأسماء القراء» ولم يرمركا فعل الشاطى » 
فى الفرائض والعروض »ء مع معرفة القراءات والأدب . 


ور 
دالت نت أباها يقالن تيع عل) أذ 


م اك ومن غير ذى فرض لما قد تأثلاً 
لماالنصف بالميراث والنصفبالولا . فإن وهب ابن ا 
فأعتق شرعا ذلك الاين مالا سوىالثلك » والثلثان للأخ أصلا 
وميرائها فيه إذا مات قبلها كيرائها فى الأب من قبل يجتلى 
ا ل ل لا إرث مع الأب ال 





00 فى ١ ١‏ من أعلام المالكية » 
)0( لعله «عتبة بن أفىسفيان » ويكون الول الاول نسبة النسبءوهذانسية الولاء . 





هد بن أحد 
الطليطى 
(النقاش) 


0 اك 


القينى القرى 


مال ل 
مهد بن |حمد 


الوائلى 


1ظ[2 نفع الطيت : الخزء الثانى 


وهذه المسألة ذ كر الغزالى فى الوسيط أنه قضىفبها أر بعمائة قاض:» وغلطوا » 
وضورتها ابنة اشقرت أباها فعتق عليهاء ثم اشترى الأب ابنا فمتق عليه ءثم اشترى 
الأب عبداً فأعتقه » ثم :مات الأب #قورقه الأين والإنة لل كك يشل لط الأشيين 4 
ثم مات العبد المعتق » فامن ييكون ولاؤه ؟ وفرضها المالسكية على غير هذا الوجه 
وهى مشهورة . 

ومتهم شمد بن اأمعد ين تمد .ين منيل لأ معد لله #الأموى ؛ الأبدلنى» 
المكئيطل » المعروف بالنقاش . 

نزل مصر » وقعد للإقراء بجامع جمرو بن العاص » وأخذ عنه جماعة » وتو 
عصر سنة 659 . 

ومنهم أوعبد الله تمد بن أمد الى" »ء القئبى» 0 ا 

رس الا ةك فسمع عدر من أن عد بن الورد وأبى قتيبة 
سالم ين الفضل ا اك ا لج من الناس 
ونوق سنة الأديفة 

والقثرى 0 » وسكون الباء الموحدة » ثم راء ههملة ‏ نسبة إلى 
2 بلق بالأندا ب 0 

ومنهم جمال الدي نأو بكرالوائلى '* )»مد بن أمد بن تمد بنعبد الله بن سسحْمَان» 
انقرفي الا لاق ” 

ولد بشّرِيش سنة 5-١‏ » ورحلفسمغ بالإسكندربة من ابنعناد”**المرانى » 
و بدمشق من مكرم بن أبى الصقرء و حلب من ألى البقاء يعيش بن على النحوى» 
ومع بإدبل وبخدادء وأقام بالدرسة الفاضاية هن القاهرة مذة يفيد الناس فتسترج 


>» الفيئى» )بق سلحة عن ] راسنة موس‎ « ١ فى نسخة عند‎ )١( 
» و مسلٍ بن الفضل 6 (4) فى نسخة عند از الوابلى‎ ١ فى أصل‎ )©( 
» (ه) فى اءا'ت :ومن ابن م عمار‎ 








الباب الخامس : فى ذ كرمن رخل من الأندلشيين للمشرق ‏ 4007 


به جماعة ؛ وولى مشيخة المدرسية بالقدس 2 ومشيخة الرباط القاصرى بالجيل »2 
رم 0 يفتى ويدرس » 0 من العاماء الوم اكز اليل والارع 5 2 


س0 2 الوب الاشتقاق » ونع ألفية ابن معطن » 


كود عنه البابني »ولب للقضاء بدمشق فامتنع مئه 0 وورعا : وبق النصب 
ار شاغرا ااا نامات رحب سنة 588 » ودفن بقاسيون . 

وسَحْمّان: :سين عبملة مضمومة » م جم ساكنة » عدم مفتوحة » ونون 

00 أو عبد اله تمد بن أممد بن ببحى بن مُمْرُّج » القرطبى » المعروف 
والده بالقنتورى . 

كان جد أيه مرج لحب اركاب السك بن عبد 1 حن الداخل » وكان 
الا حبري وموم 000 كان سكن - 
بقرب عين قنت أور ية7” أووسهم بقرطبة 1 اسيبكني “ومن ابنأى هلم ”2 
واْكشّنى » ورحل سنة 07" فسمع بمكة من ابن الأعرالى » وازمه حتى مات » 
وتمع بها من جماعة غيره » وسمعم بجدة » وبالدينة النبوية على ساكنها الصلاة 
والسلام » ودخل صنعاء ورَّبيد وكعَدّن » وسمع بها من جماعة » وسمع بمصر من 
ابرق صاخب ألحد البزار © وشمع من السيراق وجماعة كثيرة » وسمع بكرة 
وعَسْتلان وطبرية ودمشق وطرابلس و ببروت وصَيْدَا والرملة وصور وقيسارية 
والقازم والفرّم] والإسكتدر نه فلمت طه شيرع إن ملسن رد 0 6 
ؤروى عنه أنورالطامتكى وجماعة » وكتب تار ريخ مصرعن مؤلفه أىسعيد ين تونس» 
وزوى عنة ابن” ك1 وهو من أقرانه » وعاد إلى و لد اي 

()كذا وقع فى الأصول كلها » وقد ذ كر بعد سطرين أنه رحل فى سنة بوب 
ومعنى هذا أن سنه .وم رحل اثنتا عشيرة سنة . 

» فىنسخة وقتنت» و«أورتة» (5) ف ا ذائ دلم »وف نسخة « أى دلم‎ )١( 

(5) فى اسحة « البزاز > 

(«ماسا شح )١‏ 


أبو عبد الله 
عد 0 


القرطى 





أو عيد الله 

حمد بن | حمد 
الوضاحى 
القيبى 


ألو عيذ الله 
جمدين أحمد 
العيدرى 


البلننى 


4148 تفح الطيب : الجزء الثاى 








واتّص لالم للستنصر» وصارتاه عنده مكانة » وألف لهعدة كيب » واستقضاه 
على إسنتيجةٌ ثم على أآر. موقت كج ونه برعا 

ماح موسق شيع نر ابا قأقنه اللدزل» 
وفىفقه التابعين : شنبا «فقه الكسن البصرى» فى سبع بجادات » و «فته الزهرى» 
ق أجزاء كثيرة » وسمع مستد ابن القرضى وحديث قاسم بن أصبغ . 

قال ابن الفرضى : وكان عالما بالحديث » بضيراً برجاله » يح التقل » 
حافظظا » جيد الكتابة على كثرة ماجمع . 

وقال ابن عفيف فىحقه : إنهكان من أعنى الناس”" بالعلم » وأحفظهم 
للحديث » وأبصرم بالرجال » ما رأيت مثله فى هذا الفن » من أوثق الحدثين 
بالأندلس » لم 2 وأشدم تعبا لروايته » وأجودهم ضبطاً لكتبه » 
وأكثرهم تصحيحا لحاء ل يدع فهها شبهة”"© » رحه الله الى ! 

ومنهم أبوعبد الله الى » الوضاحى » تمد بن أحمد بن موسى . 

ع اواو وسمع من السّانى وغيره جملة صاللحة » ثم عاد إلى الأندلس 
بعد الحج » وسكن ألَرِية مدّة » وبها مات سنة 4ه » وقيل : فى التى بعدها » 
وكان من أظرف الناس » وأحسنهم أدباء فقبها » فاضلا » ثقة » ذا فرائد جمة » 
عفيقاً » معتنيا بالعلم . 

ومنهم أبوعبد الله محمدين أححد بن موسى بن ديل » التبدترى » البكنسى 

ولد سنة 5١ه‏ » ومع من أبيه وجماعة » ورحل حاجا فسمع من السَّلقى 
وابن عوف” »والحضربى والتنونى والممانى وغيره » ورجع بعدالحج إلىالأندلس 





() فى نسخة عند | « أعلى الناس فى العم 6 (؟) فى |« لايدع فيه شيهة » 
(م) فى ا « رحل من الغرب © 
() فى ١ه‏ وابن عرف » وفى نسخة عندها « وابن عون » 


الباب الخامس : فى .ذكر من رحل مق 'الأندلسين للمشرق 2 4989 

ات لكان عاية لق الصلاح والورع وأعمال البر» وله حظ من عم العاوةا» 
ومشاركة فى اللغة » وكتب بخطه على ضعفه كثيراً » رجه الله تعالى ! 

ومنهم أبو عبد اُّ محمد بن أحمد بن نوح » الإشبيل . 

ومولده سنة إحدى وثلاثين وستائة بإشبيلية » وجال فى بلاد الغرب 
والشرق » وقرأ على الشيوخالفضلاء » وحَصّ لكثيراً فى عم القوائلت”' والأدف > 
وله نظم ونثر » وكان كثير التلاوة للقرآن » جيد الأداء له» وأقام بدمشقحتى مات 
بها سنة .هه » رمه اله تعالى ! 

ومنهم محمد بن أسباط » وى » القرطى . 

روى عن يى بن يحب » وقدم مصر فسمع من الخارث بن مسكين » وكان 
حافظلاً للفقه » عالاً » توق سنة هب" . 
03 ولد 
ومنهم أبو بكر شمد بن إسحاق » الشبير بابن الل » قاض الجماعة بق طبة 
مولده سنة ا ا بن أصبغ وطبقته » ورحل سنة 00 
فسمع بكة من ا الأعرابى 34 و عصر من الز يبرئٌ واي نالنحاس وغيرها وعاد إلى 
الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم » وحدث » فسمع منه الناس» وكان 
ل 0 ا 2 لط اوالالة ساسا . ولوق 
تحمادى الأولى سنة ماج . 

مجع لوكا | 

ومنهم موسى بن مهيج » امغر بى » الاندلسى » الواعظ » الفقيه العام . 

من أهل الَرِية » نزل مصر» يكنى أبا مران »كان من أهل العلم والأدب» 


» فىعلٍ القرآن‎ «١ فى‎ )١( 
» و سنة وعم‎ ١ (؟) فى أصل‎ 


أبو عبد اققه 
حمد بن امف 
الإشفى, 


حمد بن اسباط. 


الخزوى 


نو 1 هد 
ابن إسحاق 
القاضى 


موسى يق 
مج الواعظ 





يو عمران 
عوسى . بن 
سعادة, 


35 تقح الطيب : الزء الثانى 


وله فى الزه وغيره أشعار ملت عنه » وحدث أ شآنى نه مدَسّة فى المج 
وأعمال كلها » ونقيه بمصر ؤقرأها عليه . 
ولابن بيج هذا قوله : 
لعن نالك تاحة لبزس دانئكلا للإسافة سكي 
لبقا الست روا لذياقية ركاذ اميا 
50 ا ان القناعه 
ومنهم أو عمران موسى بن سعادة » مولى سعيد بن نصر ٠‏ 
من أهل مُرسِية » سمع صهره أبا على ابن بسكرة الصّدَفى » وكانت بلته 
عب أبي على ارس 1 عم دروف عنأبى مد بن مدو رالشاطى وأبى 
الحسن بن شفيع » قرأ عليهما الموطأ » ورحل » وبحج » وسمع السنن من الطر'طوشق» 
و الرواية؛ وانتسخ صميحى البخارى ومسلم بمخطه » وسعمهها عبن صلبره أبي على » 
وكانا أصلين.لابكاد بوجد ف الصحة مثلهماء حك الفقيه أوحمد عاشر بن محمد أنه 
سمعهما”' على [أبى على ] نحوستين مرة » وكتبأيضاً الغر يبينالهروى» وغيرذلك » 
وكا نأحد الأفاضل الصلحاء » والأجوادالتّمحاء » يوم الناس فى صلاة الفريضة » 
ويتولى القيام عمؤن صهره أبى على و بما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها » 
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وكانت له مشاركة فى ع لله والاديث وفك حشرت عنه أن جه القاسى 
أو عبد الله محمد بن يوسن بن ساح تتا اط د 00 لابن قتببة » 


وبالفطيح لثعلب . 


(0) فاه أنهما سمعا على ألى على نحو ستين مرة « 
(؟) هكذا اشتهر اسم هذا الكتاب بالأندلس: حق أل البطليؤسى عليه شبرحا 
موا «الاقتضاب 7 ف شوح أدب الكتاب » واسعمدالعرؤ به فالثسر ق هأدب الكاتب» 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق 2 48١‏ 


ومنهم أبو محمد عبد الله بن ظاهس » الأزدى . أ.و مد عبدالة 


من أهل وادى آش » له رخلة إلى الشرق أدئ فهاالريضة» ونمع . دق 
عن أى ظاهر لشو( مقامات المريرى وابن عساكر وغيرها + ثم كَمْنَ إلى 
اكه امع لحم من اين الأبار. 
وح الصفدى أن ابن المستكق اجتمع بالمبى مطلر ». وروي عند شيكامق 
عير اوتنا زوي سه أنه ال :-أنشدق التنى لنفسه : 
لاعبت بالحاتم إمشناء كن ل بر فى الدجى الفاجمر 
انك ا عار شن اسان المطرف الناعه(0) 
لق فى افمبا قلت :.أنظروا قد حَنَتِ الخاكم” فى اعهاته1"© 
الراحلين من الأنداب ن 'إلك اشرق أبوغِيك اثانن مالك . 


صاحب التسمريا ل والألثنية » وهو : هاا الالدئن محمد بن عبد الله |[ معد الله] ,١‏ 


ابن طاهر 
الأردف 


الال الدين 
5 عبدالله مد 
سن ع عبدالله 


ابن مالك » الاإهام بالعلانةء بالاو حناه الطاق» لدان » امالك حينكان مالك 0 


بالمغرب » الشافعى حين انتقل إلى المشرق » النحوى » نزيل دمشق . 
ولد سنة ستائة أوفىالق بعدهاء ومعع بدمشق من مكرم وأ بوصادق الحسن بن 

صباح وأىالحسن السخاوى وغيرهم » ار 
ان امقر » وقيل»: أروا لسن ,شابك رونحي/ 9 عرف باين الطيلسان» 
وأى رزين؛ , بن نابت نيل يوسف بن خيار اكلا م نأهل ‏ ول 
القراءات عن 0 ا د 5 0 وقرأ 0 سيبؤ نه عل أى عيد الله 
ابن مالك المرشانى » وجالس يعيش وتافيذه ابن عمرون وغيره بحلب » وتضدر 
مها لإقراء الغر بية » 'وصرّف همته إلى إتقان لسان العرب » حتى بلغ فيه الغابة » 





)0( ق نسخة عند | « من البنان اشرق الناعم » 
)0 فى ا « قد خىء الخام فى الخاتم » وفي نسخة عندها « قد خبأت » 
() فى بغية ااوعاة للسيوطى « ثابت بن حبان » 


1 تفح الطيب : الجزء الثائى 


وأر بى على المتقدمين » وكان إماماً فى القراءات » وعالاً بها » وصنف فيها قصيدة 
دالية +رموازة فى قدر الشاطبية » وأما اللغة فكان إليه المنتهى فبها . 

ذال المقدى : اشيرق أبورالثناء جدود قال :اذ كرابن,جالك وما ما أنفرد 
به صاحبٌ الحسك عن الأزهرى فى الاغة » قال لطر ب ونا نض الآبه 
يحتاج إلى معرفة جميع ما الكتابين » وأخبرتى عنه أنهكان إذا صلى فى العادلية 
كن إمام الدرفة ‏ لشي قصل القضاة [ثمس الدين] بن خلكان إلى ببته 
تعظما له . 

وقد روى عنه الأثفية شسهاب” الدين مود المذكور » ورواها الصفدى خليل 

عن شههابالدين مود قراءة » ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع_بن عبد الظاهر 

وعن شباب الدين بن غائم بالإجازة [عنهما] عنه . 

وأما النحو والتصر يف فكان فمهما ابن مالك عرالايشّق اما اه 
على أشعار العرب لق ادافين بها على النحو واللغة فكان أمرا تيبا » وكان 
الأئمة الأعلام يتحيرون فى أعره » وأما الاطلاع غل الحديث فكان فيه آة » لأنه 
كان كثر”'" مايستشهدبالترآن » فإن لم يكن فيه شاهد عَدَلَ إلىالديث » و دان 
ل يكن فيه 0 إىأشعار العرب ؛ هذامع ماهو ل 
وصدق اللهجة » وكثرة النوافل » وحسن السّمْت » وكال العقل » وأقام بدمشق 
مدة يصنف و يشتغل بالجامع وبالترية العادلية » ونخرج نه جاعة » وكان نظم 
الشعر عليه سهلا رجه وطويله و بسيطه » وصنف كتاب « تسهيل الفوائد » 
قال الصفدى : ومدحه سعد الدين تمد بن عر لى بأبيات مليحة إلى الغاية » وهى: 

إن الأمام جمال الدبن 0 و ا كاد ولَشر العم أهلة” 

أئلىكتابا له يني «القوائد» لم يرل مُفيعا لذى لب تأمّله 





» لأن أكثر ما يستشهد بالقرآن‎ « ١ فى‎ )١( 
» وإن لم يكن فيه شاهد ه (#) فى | « والعبارة‎ ١ ١ فى أصل‎ )0( 





البابالخامس : فى ذكر من رحل هن الأندلسيين للمشرق ‏ مع 


ذكل اماه الى اقح يها إبث الفوائد جمع لانظيرله 
ل : وفى هذه الأبيات مع حسن التورربة فيها ما لايخو من إداد ذكرته كتابى 
فاع انام و اتعب» 

قلت : أجاب التتجيسى عن ذلك بأن الأبيات ليست فى التسبيل » و إنما 
هه فى كتاب له ,يسمى « الفوائد » وهو الذى نخصه فى « التسبيل » فقوله 
فى اسم التسبيل « تسهيل الفوائد » معناه تسهيل هذا الكتاب 6 وذكر أيضا 
أنه مثل التسهيل فى القدر على ما ذكره مَنْ وقف عليه » وقال : و إليه يشير سعد 
الدين تمد بن عربى بقوله « إن الإمام - إلى أتعره » وسعد الدين ابن الشيخ 
عتى الدين صاحب الصُوص وغيرها . 

“قال العجيسى : وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتابا آتعر سماد بالمقاصد » 
ومنها تسبيله » فسياه لذلك « تسهيل الفوائد » وتكيل المقاصد » فعلى هذا 
لايصح قول الصفدى « إز ن اللدح المذ كور فى التسبيل » الإياركاب برب بن 
الأويل ؛ انتعى كلام التجيسى . 

قلت : :1 دغر أن اولس لأف مناميد السو عا جرش إغارة 

لكتاب المقاصد » وتعقب بقوله « محوية » فإنه كان كا ذ كر لقال محوئٌ 5 
وأجاب بعضهم بأنه من باب الاستخدام » وفيه تعسف . 

رجع ‏ ومن تصانيف ابن مالك « الموصل ٠‏ فى نظم الفصل » وقد حل 
هذا النظم فسهاه « سبك المنظوم » وفك التوم» ومن قال « إن امه فك المنظوم 
وسبك الحتوم» فقد خالف النقل والعقل » ومن كتبابن مالك كتاب « الكافية 
الشافية » ثلاثة لاف ببت » وشرحها » والخلاصة*"ء وهى مختصر الشافية » 
ار كس ل ا عرفبالألفية » وابزمالك يمولف أوله : 

وأستعين الله فى ألفية 22 مقاصد النحو بها محوية 
ويقول فى اخره : 
حوى من الكافية الخلاصة اقتضى رطا بلا خصاصة 


ااه تفح الطيب : الجزء الثانى 


ود إكال الإإعلام ». تمثلث الكلام » وهو جار كير كثير الفوائد يدل على 
الال تم واإوالامية/الأقفاك » وشرحها » و« كَل وأفغل » و« القذمة 
الأسدية » وضعها ال ولده الأسد » و« عد اللافظ » وعمدة الحافظ »6 و «النفم 
الأوجد» فهامهمز » و« الاعتضاد » فى الظاء والضاد » مار » و« إعراب مشّكل 
البخارى » و« تخفة المودود » فى اللقضور والممدود » وغير ذلك كشرح التسههيل'. 
وزوى عنه ولده بدر الدين تمد » وحبالدين”"© بنجعوان » وثدس الددن بن أبى 
اعم لواو لسار نوز رن لديو أو كر لإ راسك تف لمي للقي 
وأو عبد الله الصيرف » وقاضى القضاة بدر 3 بن ماعة » :وشمبات الذين مود 
وشهاب الدين بن 0 » وناصر الدين بن شافع » وخلق كثير سواه .. 

ومن تطندق اكللية *: ٍ 

حَئل السباق الل يقتفيه مُسَ ل والْسَك ونال قبل مرتاح 

وعاطف وى ولمؤمل واللطسي والتتتكل الشكين ياصاح. 

ادن الك رط نى» قر 

وكان يقول عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل » 
رطائس النمر اموي ل 0 © واهك 2 شرل هرف حر الى 
وكان الشيخ ركن الدين بن القؤيم”؟ يقول : إنث ابن مالك ما حل 
لحو خرمة ا 

وحك عنه أنهكان نوما فى الجام وقد عبرل ف سكن اسل هر 
فهجم عليه فى فقال : ماتصنع ؟ فقال : أ كنس لك الموضع للقعود » قالبعضهم.: 


)١(‏ فى ١ ١‏ وثمس الدين بن جعوان 6ه (؟) فى نسخة عند ا «الزنى »6 محرفا 
(") فى ب «وصاحب المفصل ونحوهصغيران) وفىا« وصاحبالمفصل نحوه صغيرات6 


(4) فى نسخة « القربع » وفى أخرى « القوبع » 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل م نالأندلسيين لمشرق ‏ :#8» 


وهذالظا اندرا عل دير اق سالك © ه910" عن اناقز» :فال الطتفدى + 
ولا يستبعد ذلك من اطف النحاة وطباع أهل الأندلس . 


وتوف ابن مالك بدمشق سنة اثنتين وسبعين وستّائة .. 


و ابن مالك قوله : 


إذا رمدت عينى تداوّيت تم 
فإن م أجد ماء تست باسك 
ير ار 
ول أر إلا نور ذاتك لأ 


0 حسن أ سن كلام 
وصَليت فرضى والديار أمانى 
تاساك ارقي وم 
قبل تدع الشمس اتات عللام 


وقدم ‏ رمه الله تعالى!- القاهرة » ثم رحل إلى دمشق » وبها مات عل . 


وقال الشرف الحصنى برثيه : 
نات الابعاء. والأاضال 
وانحراف اروف من بعد صَبْط 
سك العلوم بإذن الله 
سدم النحو والتعطف والتو 
: ا إعتراه أسكن مسئييه 
الها سكنة رز اقضاء 
رفوه في ,شه فانتصسيبنا 
كوه عند الصبلاة بد 
داف نا مين 
أدْعمُوه فى اليب من غير مثّل 





5 موت ابن مالك المفضال 
مستداق الانفصال والاتصّال 
حل لتر شن ومحال 
ا اك 
-5 2 كي لسر اعلال 
رت طن سي إل الي 
ع ل ا» 
فيكت ارس الال 
ل الكل 
سالاممرن'تفسير الانتقال 


0ن سه واسسس سس اتلك رن 
؟) فى ١‏ « أعلام السرى بسلام » محرا عما أثيثناه عن ات 





2 تفح الطيب : الجزء الثانى 


اا اا ل ان 

ددا الاك للع لا ل فى الال 

ال رك الاك 

با بيآن الاإعراب يا جامع الجمرك ري ال 0" 

يافرييد الزمات ف النظم والشر وفى تقل مات الفترال 

)»عام بِتَدْتها فى أناس عوا ما بثنت عند الزوال”© 
اتتبنت ملخصة . 

قال الصفدى : وما رأيت مر ثية فى نحوى أحسن منها على طوها » انتهى . 

ودفن ابن مالك بسفح قاسيون » بتربة القاضى عز الدين بن الصائغ » وقال 
التجيسى : بتربة ابن جعوان . 

ورثاه الشيخ بهاء الدين بن النحاس بقوله : 

قللابنمالك أنجَرَتْبكأدمى مرا محاكها التَحِيم” القآني 

شرك بف الل ين ل وتدفقت انه “اا 

سكن يبون ما حنمن الأسى على بتلته' إلى رضسسوان 

فسق ضر 06 صرق 0 ممى به بالروحر عار ا 
وابن” النحاس المذكور أحد تلامذة ابن مالك » وهو القائل مخاطب رضى الدين. 
الشاطى الأندلسى” » وق دكلفه أن يشترى له قطر4»: 

ينا الأوحد الرضوة الذى طا ل علاء وطاب فى الناس نشمرا 

أنت كرد لاغرو إن تمن وافيبناك رَاجِينَ" من نداك القظر) 


» يالسان الأعراب‎ ١ ١ فى‎ )١( 

0( 3 | «علموا لأثنب ثنيت عندالزوال» 

(0) ف ١‏ « بارع والرمحان «( 

(5) القطر : النجاس ء أو هو نوع حاص منه . 
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وابن النحاس اذ كور له نفل كثير مشهور بين الناس » وهو : بهاء الدين أبوعبدالله. 
تمد بن إبراهم بن حمد بن نصر » الحلى الأصم » اللقروف بابن التحاسن » وهو 
شيخ أبى حَيّان » وم يأخذ أنحَيّان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو 

وقال بعض من عرف بابن مالك : إنه تصدر بحلب مدة » وأم بالسلطانية » 
ثم تحول إلى دمشق » وتكائرعليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب به- 
الشل فى دقائق النحو » وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب » 
مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السسّممت والصيانة والتحرى لما ينقله. 
والتحر بر فيه » وكان ذا عقل راجح » حسن الأخلاق » مبذيا » ذا رَرَّانة وحياء 
ووقار » وانتصاب للافادة » وصبر على المطالعة الكثيرة » تخرج به أعة ذلك الزمان. 
اكاننالنسى وغيره » وسارت بتصائيفة الراكيان » وخضعلها الناء الدعان ٠‏ ركان 
حر يصاً على الع » حتى إنه حفظ بوم موته ثمانية شواهد . 

وقال بعض الخفاظ حين عرف بابن مالك : يقال إن عبد الله فى نسبهمذ كور 
مرتين متواليتين » و بعض يقول : مرة واحدة » وهو الموجود بخطه أول شرحه 
لعمدته » وهوالذى اعتمده الصفدى وابن خطيب وَارََْ مد بن أسمد بن سلوان 
الأشارق 0 وعلى كل حال فهو مشبور 07 فى الشرق والغرب . 

وحكى بعضهم أن ولادته سنة ثمان وتسعين وخمسمائة » وعليه عَول شيخ 
شيوخ شيوخنا ابن غازى فقوله : 

قدحَبّم ابن مالك فى خبعا .. وهوابن عه كذاؤتى منقَدوَتى"' 

وقيل » كاتقدم: إن موده سنة ستاثة أوبعدهايجيان الم يرمدينة منمدنالأندلس. 
حبر الله اكترعاء وق مفتوحة الجبم وياوها مشددة يانية ؛ وتمسسلار ابن مالك 


( 


(1) فىنسخة عند | و كذا حى من قد وعي » وخبع فى أول البيت عع ىأقام » 
وجموعحروف «خبعا» بحساب امل ملاح وهى سنة وقاته عنده » ومجموع حروف. 
« عه » هلا وهو مقدار سنه 


30 تفح الطيت : الجزء الثاىق 


بحم مدة ؛ وانتقد بعضهم: على ابن خلكان إسقاطه من ار يننه » مع كونهكان 
يمه إلى الغابة » وقدم رحمه الله تعلق لصاحب دمشق قصة يقول فبها عن نفسدا؛ 
إنه أعلم الناسبالعر بية والحديث » ويكفيه شرفا أن منتلامذته الشيخ النوؤى ”ع 
وام الفارق » والشمس البعلى » والز ين الى 7" » وغيرهم من لايحصى . 

وكان رمه الله تعالى كثيرالطالعة » سر يعالمراجعة ؛ لايكتب شيعا من حفوظه 
ختى براجعه فى نحله » وهذه حالة الشابخ النتاكة والعقاء الأبات” ولا وى إلا 
.وهو يصل أو يتاو أو يصنف أو يقرى » وكذا كان الشيخ أبوحيان » ولكنكان 
ان ا ل 

وحكى أنه توجه بوما مع أسحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا الموضع الذى 
أرادوه عَماوا عنه سويعة”" » فطلبوه فل يجدوه » ثم خصوا عنه فوجدوه منكبا 
عل أوراق . 

وأغرب من هذا فى اعتنائه بالعلم مامى أنه حفظ نوم موته عدة أبيات حَدَّها 
بعضهم با نية » وفى عبارة بعض «أونحوها» لقنه ابنه إياها » وهذا ممايصدق ماقيل 
رع ال 1 ل شرا ان ]ع كر اميه اللللة 0 

وذكر أبوحيان فى الجوازم من تذبيله وتكيله » أنه لم يصحب مَنْ له البراعة 
فى علم االسان واذا تصحف استنباطاته وتعقباته عك أهل هذا الكان » و يتفر كن 
للنازعة » والمتاحتة والمراحمة» قال ١‏ وعدا شأن من يميا سم وإراسل العلم من 
الصحف بفهمه » ولق طال فَحْصى وتنقيرى من قرا عليه » واستند فى العلم إليه » 
فلم أجد مَنْ يذكر لى شيا من ذلك » ولقد جرى وما معوصاحبنا تلميذه علم الدين 
سليان ب نأبى حربالفارق الحننى قال : 3 كرلنا أنه قرأ على ثابت بن خيار”*“ من 


)١(‏ وقع فىا «الشيخالنوزى» () فى نسخة عند اوالمزى» وانظطرص474 
() فى ١‏ م بسويعة » (:) فى «١‏ ثانت بن الخيار 6 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين شرق ومع 


أهل بلده انه جلس فى حلقة الأستاذ أبى غللى الشلويين نحوا من 'ثلانة 
عشر بوما » وثابت بن خياز ليس من أهل الجلالة والشبرة فى هذا الشأن » وإننا 

جلالته وشمهرته فى إقراء القرآن + هذا حاصل ماذ كره أنوحيان . 

قال بعض الحققين » وهو العلامة يحبى التجيسى : وليسنذلك منه بإنصاق 4 
ولا يحمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الانغزاق » فيه سند عنه ويم ؛ 
5 نفى فلا تنفع ولا : نسمع » ويكنى ماسطر فى حقه قوله فى 1 أثنائه : نظ فى هذا 
التتوكترارات قباسي كسس جد الل ناذا 
الدواوين العر بية وطول السن من هذا الدلم غرائب » وحوت مصتقاتة منها نوادر 
وتجائب » و إن منها كثيرا استخرجه من أشعارالعرب وكتب اللغة » إذْ هىمر' تب 
أل كابر النقاد » وأر باب النظر والاجتهاد » وقوله فى موضع القروات الوا 
دكن خداناء 0 ماق تسبيلة » وقرنه فى بحره عصنف 
سيبوبه فا ينبنى له أن يغمصه » ولا أن يحط عليه » ولا أن يقم فيا وقم فيه » فإنه 
ع أله النبى والنبيه > والمايم والسفيه » وماهذا بجزاء الساف من 
الخلف ؛ والدررمنالصدف » والجيد من الشف ء أَوَمَاينظر إلىشيخه أبى عبدالله 
ابنالنحاس » فإنه لايد كره إلا بأحسنذ كركا هودأب7١)خيارالناسة‏ وم نكلامة 
فى نقله عنه » وهو الثقة فيا .ينقل والفاضل حين يقول » و إلى تاميذه ألى البقاء 
1 ليد 

هو الأوحد الفرد الذى تم عليه وسارمّسي را لشمس ف الشرق والغرب 

ومن غابة الإحسان مبدأ فضله فلاغرو أنيسموعل العجم والعرب 


ومن غابة اللإحسان » فى هذا الشان » التصانيف التى سارت بها كان ؛ فى جميع 


» دكا هو أدب خبارالناس‎ ١ فى‎ )١( 








لع تفح الطيب : الجزء الثانى 








الأوطان » واعترف بحستها الماضروالبادى» والدائى والقاصى » والصديق والعدو» 
-.فتاقاهابالقبول والإذعان » فسامحالله تعالى أبا حيان ! ذإ نكلامه يحقققولالقائل : 
كا تدين تدان » ورحم الله تعالى ابن مالك ! فلقد أحيا من العلم رسوما دارسة » 
-و بين معالم طامسة » وجمع من ذلك ماتفرق » وحقق مالم يكنتبين مندولانحقق » 
.ورم شيخه ثابت بن امير » فإنءكان من الثقات الأخيار ! وهوأبوالظفر ثابت بن 

ل بن الميار الكلعى - بشم الكاف طحا كن شط عدي كر 

ابنالخطيب ف الإحاطة - وأصله من لَه » ويعد فىأهل جَيّان وتوفى بغرناطة سنة 
وكانأ وان يغض منهذا الكتاب ويقول: مافيه من الضوابط والقواعد 

حائدع نمي الصواب7١)والسداد‏ » وكثيرامايشير إلىذلك فش رحهالسمى بمنبج7") 

السالك » ومن عَضّه منه بالنفم فى ملا من الناس من جملتهم شيخه بهاء الدين بن 
: النحاس والأقسرائى يجار يه مقتفياً له ومتأسيا فى تسو يد القرطاس : 

أأفية ابن مالك مطموسة المسالك 
وه بها مشتغل أوقعفالهالك 
. ولاتغتر أنت بذا الغرر » ذإنه ما كل سحاب أبرق ممطر[")» ولاكل عود أورق 
. مثمر» وقيل معارضة للقوم » وتنبياً لم مماهم فيه من النوم : 
أفية أن مالك (الغرقه التالك 
وك بها مشتغل غلا على الأرائلك 
وما أحدن قول ابن الوردى ى هذا الى : 
ياعائباً أأفيّة ابن مالك وغائياً عر حفظلها وفهمها 
أما تاها قد حوخ انط ئلا ١‏ اكت فتلا تق طنها 





» حائد عن بيع » وفى نسخة عندها و حائد عن مبيع‎ «١ ١ قى‎ )١( 
» كذا فى اء وفى ب و المسمى بنهج السالك‎ )0( 
» ماكل سحاب أبرق مطر » ولاكل عود أورق تمر‎ « ١ (م) فى‎ 


الات الخامن : فى اذ كرا من وال من الأندلسين المعرق ١‏ اوينا» 


انك إن حائل عن يليا برابع وخامس مر _ اسمها 
.يعنى « صه » فإنه عند الاستقلال بمعنى اسكت » انتحى ملخضاً 2 

وقال أيضاً عند ذ كره مصنفات ابن مالك : وهى كا قيل غز برة المسائل 00م 
وللكنها على الناظر بعيدة الوسائل » وهى مع ذلك كثيرة الإنادة » موسومة 
بالإجادة » وليست [هى] لمن هوفى هذا الفن فدرجة ابتدائه » بل للمتوسط يترق 
بها درجة انتهاله » انتعى . 

واعل أن الألفية ختصرة الكافية كا تقدم » وكثير من لمانا فا بلفظلياك 
ومتبوعُه فيها ابن مُتعلى» ونظمه أجمع وأؤتكب » ونظم ابن مععىأسلس وأعذب » 
وذكر الصفدى عن الذهبى أن ابن مالك صنف الألفية لولده تق الدين تمد المدعو 
بالأسد ‏ واعترضه العلامة المتجيسى بأن الذى صتفه له عن تحقيق « القدمة 
الأسدية» قال : وأما هذه - يعنى الألفية - فذكر لى سن أئ/ بول أنه صنفها بوسم 
التائى درف الدين هبة الله بن جم الدين عبد الرحم بن مس الدين بن ابراه 
ابن عفيف الدين بن هبة الله بن مسل بن هبة الله بن حسان المهنى الجوى الشاففى 
الشهير بابن البارزى » ويقال : إن هذه النسبة إلى باب أبرز أحد أبواب بغداد» 
ار ب ا عدا 

وقال بعض من عرف بابن مالك : هو مقي ود » وقاطم لتتد» ومين سماء 
مؤهت الأصائل” ديباجتهاء وشعشعت البَكَر” زجاجتها ء وجاء تأيامه صافية من 
الكدرء ولياليه وما بها شائبة من الكبرء قد حَلَتها العثى برَدْعه » وخافها 
الصبلح بره » فكا نكل متعين حول مسجده » وكل عين ذاخرة بسمْجّده » 
هذا ورم الطلاب » وطلبة الأجلاب » لاتزال أجى إليه القلآص » وتكثر 





» عزيزة السائل‎ «١ فى‎ )١( 





1 قح الطيب : الجزء الثاق 





من سراي الاقتناص كان أوحان وقته فى عل التحو واللغة مع كثرة الديانة 
والصلاح » اثتبى . 

وقال بعض المغار بة : 

قَدمَرَقت قلى سام جفونها كا مرق الخمئٌ مذهب مالك 

وَصَالَ على الأوصال بالقد قدُها ‏ فأضحت كأبيات بتقطيع مالك 

وفلرت إذ ذاك الموى أرادها كتقليد أعلام النحاة ابنَ مالك 

ملكا رق زقة ففظها وإنكنت لاأرضاه ملكا مالك 

ونادنتراً اا اي ا ل ا رك 
ويتنى بقوله ا بتقطيع مالك » مالك بن الرحّل البق تنى رحة الخال 1 3+ 

ونا سثل ابن مالك عن قو لالنى صبلى له عليه وسبل « نعو الله فرع ) الكوازا 
بعد الكر » هل هو بلزاء أو بالنون. ؟: أمكن النون © فيل ل : إن ق) 
الغريبيق للهروى زواية بالنون > فرجع عن قوله الأؤل قال إعنا غر ,بون 
اح 1 

وقد كر فى المشارق النون والراء » فقال ٠‏ الور بعد اكور » بلزاء رواه 
المذرئ وان الكذاء »'وللباقين بالتون © معثاة الماك "سل الواناكه © وقتز لمق 
الشذوذ بعد الجاعة » وقيل : من الفساد بعد الصلاح » وقيل : من ألقلة بعذالكرة ؛ 
كار عمامته إذ انماع رأسعثواجتمعت + وخارها إذاتقَضها فافترقت » و يقال : 
حار إذا رجع عن أعركان عليه » ووش بعضهم رواية النون » وقيل : معناها 9 
إلى الفساد بعذ أ نكان على خير ما رجع إليه » وقال عياض فى 0 
الحور بفد الكون» 5 كذا للعذرى » والكون للفاربى والسحزى( © واين ماهان » 
وقول عاص فلل اتفميازه « خار بعد ماكار » وهئ روايته » ,ويقال : ! ن عاص وهم 


ات 





6» فى اه والشجري » وفى نسخة عندها ( السحزى‎ )١( 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق 5 





والسائل لابن مالك عن الافظة هو ابن حَلّكان » لأن ابن الأثير سأل 
ابن خلدكان عنها » فسأل هو ابن مالك ؛ رحم الله تعالى المي ! 

وقد عرف الخافظ الذهبى بابن مالك فى تاريخ الإسلام » وذكر فيه ترجمة 
أولده ادن 1 0 8 الذهن 4 00 إماماً فى النحو و المعالى 
والمنطق » جيد المشاركة فى الفقه والتدريس » وأنه تَصَدَّر بعد والده للتدريس » 
ونات شان قبن التكيولة نسنة 5ه » ومن أس ل تطائيفة ‏ مبرله عل ألفية واللهء 
وه وكتاب فى غابة الإغلاق207) ويقال: إنه نظيرالرضى فى شرح النكافية » وللناس 
عليه حواش كثيرة » رحمهم الله تعالى أجمعين ! 


ثم - بعونالله وتوفيقه ‏ طبع الجيزء الثانى من كتاب « نفح الطيب » 
ا الطب » ويليه الجزء الثالث » وأوله « ومنهم 
أو عبد الله عمد بن طاهر القسى التُدْميرى 4 تساك لدان بعين على 
!كله » إنه ولى ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





» فى نشخة عند ا « فى غابة الانغلاق‎ )١( 
هع فح؟)‎ 





فهرس الجزء الثلى من كتاب 


سو جك 0 را الا 
سن 

1 

2000 يسا هه لا ه ) 


ملظي 


قير سينك ا مو صو عات 


الواردة فى الجزء الثافى من كتاب « نفح الطيب ؛ من غصن الآ نداس اارطيب » 


1١ 


1 


ا موضوع 


الباب الرابع من القسم الأول : فى 
0 قرطبة ومشاهدها 


وصف قرطبة » لابن سعيد 


السر فى تقديم ابن سعيد الكلام | 


على قرطية. عن البكلام على يسائر 
0 الأندلس 

منهاج ابن سعيطا ميق كنا 2 نم 
الذهية » فى 
مساحة فَرظبة» ودورها 
أرباض قرطبة (وانظر ص١‏ و/97]) 
حبابة قرطبة 
ضبط لفظة «يقوطبة© 
ردنت قرظلة لني الخاما” 
وصف قرطبة لارازى 
وصف قرطبة لاحجارى 
بين السلطان أى يعقوب وحمد بن 
عبد اللك بن سعيدفى وصف قرطبة 
من كلام مد بن عبداملكفى وصفها 
ومن كلامه فى محاسن قرطبة 
مثل من عناية أهل قرطبة بالكتب 
مناظرة بين ابن رشد وان زهر فى 
الوازنة بين قرطبة وإشبيلية 


فى حلي الاك قرطبة قم 


ص 


1١ 
ا‎ 








امو ضوع 
وصف قصر قرطية لابن بشكوال 
قصور قرطبة 
أبواب قصر قرطبة 


أنواب قرطبة 


راض قرطبة وأسماؤها ( وانظر 


ص مإبويم) 

لتر هال قرطية؟ 

متنزه ب مروآنٌ ( قصر الرصافة ) 
الرمال)"الثتتفتزائ" وو صفه 

قصر أىاحىءبن ألى قوب إن 
خيكة الؤالن قل من النبر الأعظم 
قصر الدمشق بقرطبة 

النبة الصحفية 

منيةالز بير 

القصر الفارسى بارج قرطبة 
ادغ 

فس الدادف 

متئزه السد 

موشحة لأنى الحسن المربى فى متازه 
الشد 


َن 


>35 


أ 


3 
54 


35 


2 


م 


١ 


ا موضوع 


زحل لقاسم إن عبود الرياحى 

نهر قرطبة 

قنطرة قرطية 

نشأة قرطبة 

أسَباب دثور قرطية 

الناصر على بن حمود وحبه للاأمداح 
وإثابته علها 

الفاسم بن حمود » وحاولة أهل 
الأنداس إ<راج الأمرمن بنى #ود 
وإعادة بنى مروان 

جمد بن القاسم بن #ود 

ثورة مد بن عباد 

ودف قرطبة لصاح بكتاب «مناهج 
الفكر » 

وَصت المماى الفظئمة 

لابن حمديس يضف دارا بناها 
المعتمد على الله 

وله يصف دارا بناها المنصور ببخابة 
وله 58 وصف بركة علمها أشحار 
وله فى وصف بركة نحرى إلها 
المياه من أفواه طيور وسباع وسط 
قصر 

لذى الضلت أمة ين عاد للدي 
يصف قصيراً يناه المفز الءبيدى 
يسمى « قصر العز » 

ولوصف نناء شاه عل نتم نالعز 


ص 


5 
55 


5 
ة: 


ك5 


47 


58 


25 


ان 


"٠ 
د‎ 


3 


وله يصف زيادة اليل وتقصانه 

من وصف الأنهار والبرك لجاعة 
من الشعراء 

وصقت الدبار اللطائراة 

الشريف الرضى اق وصت ما كالته 
بالحيرة من: منازل النعيان بين المنذر 
لذن حاف المسان يك د 
روح بالبصرة 

لأحمد بن فرج الإلبيرى 

لأى عل الله بن الحناط اذى 
الأحمى 

للبحترى يصف الدمن والآثار » 
ويدف المتوكل 

لأنى إسحاق ابن خفاحة الأندلى 
اك لان د رسك 
قرطبة 

مق كتات الخزامن سارل الدق 
لسلطان بنى مرن 

من كتات ا من اسان الدنن 
عن سلطالته 

وصف جام ع قرطبة 

عود إلى أخبار البنيان »:عظهةالبناء 
تدل على عظمة بانيه » بيتان للناصى 
فى هذا 

قصيدة للأديب الشامي أسد بن 
معين الدين 

الفاضى عبد الرحمن بن فرفور 


يشكو الدهر 








5 


5 


6 


55 


ا" 


كد 


”ا 


أفى 
7 


ارت 


ال موضوع ص 
تحقيق فى نسبة البيتين المنسويين | +“ 
امد ا* 
أبباترواهاالشبخ الا كبرعىالدين | 
ابن العرنىتتما قرأهعلمدينة الزهراء | 75 
مسا ارما 3 
وصف ابن لكان للزهراء «72> 
بيتان للوزير أفى الزم بن جهود ا 
وقد وقف على قصور الأمويين ا 
لأنى عامر بن شهيد وقد بات للف 7 
الى 


بإحدى كنائس قرطبة 
بناء قصر الزهراء وتكاليفه والعال ١‏ - 
الذين قاموا به 


رواية ابن حيان 





0 طليطلة الذى شاه ١‏ 4 
المامون بن ذىالنون 

لأى عمد الصرى فى :وضف 'قضو 
طليطلة ا 
ل ل ل ال 
والقصور ا 
من شعر وثثر الوزير الجريرى 
لبعض الأندلسيين فى وصف حديقة | سور 
صفة صورة مام الشطارة لبعض | 6./ 
أهل الأندلس 
وصف بقعة بوادى الزيتونمن كتاب | جم 


كه عض كيراء الأندلئن لبعض 


إخوانه ا 





الموضوع 


لابن حفاجة فى وصف متازه 

ف ألى إسحاق بن خفاجة إلى 
صديق له كانت بينهما مقاطعة 

وله ستدعى عود غناء 

من نظم ابن حفاحة بتفجع 

عود إلى وصف قرطبة ومشاهدها 
عددمساجد قرطبة أنام عبدال رمن 
الداخل 

عدد أرباضها ( وانظر ص7 و )١‏ 
عدد المساجد أيام ابن أى عامر 

قبة قرطبة التى محيط مها 

إحصاء يعضي دور ترطبة وأرباضها 
أام ابن أنى عامر 

قصيدة لأنى القاسم عامر بن هشام 
الترعلى وفيا د كر مازهات قرطة 
وهى القصيدة المعروفة عند أهل 
الأندلس يكنز الأدب 

لأنيالعاصى غال بن أمية وقدجلس 
على نهر قرطبة بإزاء الربض ملتفتا 
١ 0‏ 0 

القاضى عياض عند ارتحاله عن قرطبة 
وصف مسحد قرطية واتداء بنائه 
زنادة المنصور بن أبي عامر فى مسحد 
قرطبة . 

مصحف عثان بن عفان فى مسحد 
قرطبة ( وانظر ض وووه"١‏ ) 
روايةابنالفرضىفزنادةابنأعامر 
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الموضوع 


رواية ابن بشكوال فى مساحةجامع 
قرطبة . 

روانة الولببوفى وصف جامعقرطبة 
أحديدالكمالمستنصر فى جام عقرطبة 
عمل أهل قرطية كان <حة فى بلاد 
للدت 

وصف بعض المؤرخين لقرطبة 
ومسحدها الجامع 

الرازى ,تحدث عن مسحد قرطية 
وأصله وما زيد فيه 

صومعة المسجد ( المئذنة ) 

أصل موضع المسحد 

مصحفعممان (وانظرصموه١١)‏ 
الزهراء » ووصفها » ومسحدها 
مثير المسحد 

تان الراطة 

أول جمعة صليت فى مسحد الزهراء 
سوارى مبانى الزهراء 

عدد الفتيان بالزهراء وعدة النساء 
وخدم الخقدية؟ 

نفقات هؤلاء ورواتهم من الطعام 
مبدا عمارة الزهراء ونفقاتها 
استسماء منذر بن سهيد فى عهد 
الناصر على إثر قحط نزل بالناس 
ضفات القاضى منذر بن سعيدوبعض 
أختارة : 


حمد بنهشامالمبدي. وشعرله 


ص 
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4 


الموضوع 


ال ين در كفيك 
الناصر من المبانى 

وصف الراهرة لابن خلدون 
أمرالمنصورين أفعامر بببناءالزاهرة 
اتقال المتصور إل الزاهرة 

ابن أنى الحباب يدخل على المنصور 
فى اللية العاءربة فنشده شعرا 

ان العريف النحوى وصاعداللغوى 
عند المنصور بن أنى عامر بتلاحيان 
المنى لاد الا ندلس 

عناية المتصور بدوابه وميانيه 

بين ابن شهيد والمنصور 

ترجمة للوزير أبى مروان عبداالك 
بن إدرس الخولانى 

عرة إ لخاد الضون بن الرئعادرة 
مشاورته لأرباب الدولة 

جلس ف الزاهرةيوما وتأمل محاسيه 
ثم بكى خوفا عليها 

دثور الزاهرة 

بعض خير الميدى الثائر علي دولة 
العام رين 

<حر المنصور على المؤيد الأموى 
ترجمة الحاجب جعفر المصحفى 
عود إلى أخبار المنصور 

كان له فى كل غزوة مفخرة 

ذكر عض مفاخره فى غزواته 
خطاب من أنى حمد بن الإمام أبى 
عمر بن عبداليرالى المنصوربنأفىعامر 
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ال موضوع 


أمرالمتصور بسحن أبى جعفرالمصحفى 
ورواياتمتعددةفما<د ثلا بىجءفر 
2 3 بن عفان الذى 
كان بالأندلس ( انظر ص روه ) 
الصاحف الى كتيت بأمر عمان وما 
صارت إليه 

عناية الموحدين بالمصحف 

ماصنع لمحف من الكلية والأصونة 
نان لشسحد مرا اكد 

تودوع ابن عطية لقرطبة 

من أخبارالزاهرة مماحدث بدالوزبر 
أبو المغيرة بن حزم 

نين الرشيد العباسى وابنه المأمون فى 
شأن جارية من جواريه 


من ترحمة الوزر أنى المغيرة عيند 
الوهاب بن حزم 
من ترجمة الوزيز أنى عَامن عبد 
الملك بن شهيد 


من أخبار الزهراء تما حكاه الفتجفى 
ترحمة المعتمد بن عباد 
ذكرمةنرهاتةرطبةوجالسالأنسما أ 
من ترجمة ابن زيدون وفيها ذكر | 
عي المترهات 

موشحة لابن الوكيل تتضمن أعجاز 
نونية ابن زيدون 

قصيدة لوزي ابن الفبطرنة مخاطب 
فها الوزير أنا الحسين بن سراج 
ويذ كر لمة من إخوانه بقرطبة 
وصف حير الزجالى 


ىن 


يدولا 


13 
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ذا 





ا موضوع 


بنو القبطرنة الوزراء ومنزلهم فى 
4 ؟. 

الأندلس » وذكر بعض أخبارمم 
أبو بكر بن القبطرئة وأبو الحسين 

بن سر اج #رحان بأمر المعتمد بن 

عياد للقاء الوزيرابى الحسن ناليسع 

من تودمة الوزير أبى'الفغل بن 

<سداى في وصف اس أنس 

ما صنع فى عرس المستعين 

وصف عاس من الس المستءين 

دن تردمة البطليوءي فدعدات 

محاس الناعورة بامنية 

وصف ك4 لحاس الناعورة 

فوصت ان 

قدوم اليطليوسى على المس_تعين 

سرقسطة » ومدحه إياه 

وصف محلس لابىعسى بنابون 

ترجمه ابن العطار الااديب النحوى 

من ترحمة إن عار ف وصف 

محاس أنس 

رائية اإن عمارٌ فى مدح المعتضد 

دن تردمة اإن وهبون فى ومبف 

نزهة فى مر 

وصف الفتح بن خاقان لاس أنس 

الور 

كتاب من الفتح إلى بعض الماوك 

صف متئزها 

من ترجمة الراضى باللّه فى وصف 


قصر العتراجيت 
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اس 


وصف مجلس أنس حدث بعد توالى | ام 


جدب وتوية 

وصف روض 

وصف اس بالصمادحية 

وصف مجلس صبوح 

وصف مجلس 00 اخر 

وصف مجلس عنية العيون 

وصف روظة بباب الحنش 

وصف أرهة بالدمشق ابد طلة 
وصف >اس بقصر مر بيطر 
وصف مجلس يقصر ياررة 

من ترجمة الوزير بن مالك فى 
وصف روض 

من تر جمة| ب نالسماط فىوصف ضيعة 
من ترجمة ابن أضحى فى وصمفا 
ضيعة أيضاً 

من ترجمة ابن خفاجةفى التفجع على 
معاهد الشياب 

رسالة للفتح كتها بنى* بعض الماواك 
بالنصر والتمكين 

من ترجة ابن عطية فى وصفف 
روض رجس 

وصف ابن خفادة للا أندلس 
اعتراضءليكلام| بن <ماجةو الردعايه 
بعض أثعارا بن خفاجةفى ودف الرياض 


م" قصيدة لاإنسعيد ودف وادىالطلح 


٠‏ قصيدةلا ,نسعيديتشوقفها إلى إشييليه 
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26 


الموضوع 


الباب الخامس » من القسم الأول : 
فى التعريف ببعض من رحل من 
الأندلس للمشرق 

ترجمة عبد الملك بن حبيبٍ السالى 
ترجمة بحى بن بي الليق » الحدث 
بن حزم ١ت‏ 0 سيب انتشان 
مذهىمالك وأ ىحنيفة فىأول أمرها 
ترج ةأىعبدالله عدبنعيسىء القاضى 


ترجمةعد بنعبد اللون بحى بن بحي 


ترجمةعتيق .نأ حب الأند لد الدمعق 


ترجمة أنى إبراهيم إسماعيل بن جمد 
الانضارى الابذى 

تردمةالقاضى منذ ري ؤسعيدالباوطى 
ترجمةأنى مج.دالقادم الشاطى صاحب 
2 لان ) وغيره 
ترحجمةالقاضى أي كر #دبن عبدالله 
ابن العربى » المغافرى 

ل د لاعء 
الغافق الإشبيلى 
ترجمةأنى عبدالله جالالدبن مدن 
ذى النون » الأنصارى.» المالق 
ترجمة زياد بنعبد الرحمن بنزياد » 
اللخمى » اللعروف بشبطون 
ترجمةسوارءنطارق»مؤٌ دبالمسم 
ترجمة بق بن لد 

ترجمة قاسم بن أصبغ التاق 





ص الموضوع 


وهب ترجمةأى مدقاسم بن ثابتءالعوفى» 
لاسر قسن 

-ه» ترجمة أنى مد عل الدين قاسم بن 
أحمد ء اللورق » المرسى 

++ ترجمة أبى حمدقاءم نجدبن سيار 

موب ترحمة أبىككر ممدين! براهيمالغشاتى 

هره؟ ترجمة أبى عبدالله محمد بنإبراهيم 
ابن حيون 

ره ترحمةاى عبداقعدبنإ براه عالمالق 

يوبا تر حمة أ عبدالله محمد بن ! إبراهيم 
البقورى ٍ 

وهب ترجمة أبى عبد الله عد بن إبراهيم 
الأنصارى » المعروف بابن شق الليل 

0 ترحمة عيذ الله المائمى الأندلبى 
الحوق 

مب ترجمةأفعبدالله د بن على القرطى 

سدم ترجمة ألى بكر عدبن على»الجيانى » 
التجبى 1 الإشيلي » الحافظ 

54 ترجمة أنى بك رغد بزعلى:الأنصارى 

4م ترحمة أنى عبداشعدبن على التجبى 

ع” ترحهة أى جم ريد بن على الإشبيق 

ميحد يه ل بين عدن مزل الاق 

م تاجعداى عيداق عمد نعل ,النبانى 

.5 ترحمة أن عرد تاد نعل العا 
الأندلدى اندر ناطى 

بم تزحمةأىعبدا كل مد نعمارالميورق 
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ا موضورع 


ترجمة أىعبدالل مدب ن حمر القرطى 
ترجمة أنى عبدالله مد بن هروس 
ترحمة ألى عبد الله عمد بن عسى 


إن بجح 


تزحمة ة أبى عبد الله مدن فطيس» 
الغافق » الإلبيرى 

اتزححة أى عبد الله محمد بن قاسم 
القرطي 

تراحمة أبى عبد الله مد بن قاسم > 
المدروفبا بن رمانالقرثىءالغر ناطى 
ترجمةأبىعبدانّه مدبناب الشاطي 
جر ل ل رفن 
ا ل عيد الله معد بن 1 
القرشى 

ترجمة أبي عبد الله مد بن مهد 
ابن خيرون 

ترحمة ذأى حعفر ضياء الدين ممدبن 
مد بن صابر بن بندار » القيبى 
يد لك مد الزهرف ا 
المعروف بابن محرز » البلشسي 

ترجمة أبي |! ا 
ةن ذرعيد. نأحمدءالهروى 
الباقلانى والأشعرى مالكيان 
هراة أبى ذر بالحجاز 

أبى الوليد 
ترجمة أبىتمدبن حزم » الظاهرى 


عود إلى ترجمة الباجى 


عودثان إلى ترجمة أب الوليد الباجى 
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الموضوع 


ره نيك عدن يريدم | 


الخبرى الطرطوةى 


ترحم ةدبن عبدالخبارالطرطوثى | 


ترجمة أبى عل المسين بن مد بن 
فيره بن حيون ٠‏ المعروف بان 
سكرة» الصيرق 

ابن أبى روح الإزيرى 

ترجمة أبى حفص مر بن حسن 
المهوزق 

ترجمة أنى عمرو عمان بن الحسين 
أحى الحافظ ابن دحية 

ترجمة أى بكر ممد بن القادم » 
المدروف باشكنهادة »القرطى الحارى 
ترحمة أبىعبد الله 2د بن عبد ربه 
المالق : 

ترجمة أبى مد عبدالمنعم بنعمرالمالقق 
ترجمةأبى الخطابٍعمربنالسن بن 
دحية»الظاهرىء الأندلمى» الحافظ 
ترجمة خاف بن القاسم بن سبل 
بن الدباغ 

ترجمة خاف بن سعيد المبرقع 
ترجمةأبى الصلت أميةبن عبدالءزيز 
الاش يلى » الشاعى 

ترحمة ا د عيد الله ع 
اللوفططق 

ترجمة الفقيه أبى عاص » التيارى 
ترجمة أبى الحجاج بوسف بن عتبة 
الأ 
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ترجمة أبى بكر جالالدين عمد بن 
وتان متدى 

ترحمة أ عبدالله ممدبن فتوح « 
الجيدي 

ترجمنة أبىالعباس أحمد بن عبدالمؤ من 
اشرقى )2 شارح مقامات الحربرى 
ترجمة أبي بكر خي بن سعدون 6 
الأردق ١‏ 1 

ترجمة الوزير أبى عبد الله مد بن 
عبد ريه اكد ا فا صاحب «العقد 
القريد »6 

ترجمة أبى عبد اله تمد بن الصفار 
القرطى 

ترجمة أنى الوليدتمد ين المشرف ألى 
مرو نالمنان»اشكناى » الشاطى 
أبو 2د القرطى 

على بن أحمد » القادسى » السكنانى 
ترجمة أنى عبداللهبنالعطار القرطي 
لا فا توس وإعلاتيا 
الأفاضل 

ترجمة أنى الوليد عبد الله بن مد 
العروف بابن الفرضي » الأزدى » 
القرطي 

ةا كر عدن | داك من 
«الجمتان مخدعيد العزبز بن أده 
اللذدى ,الى 

ترجمةأبى الحسكمعبيداللهبن المظفر» 


المعروف با مغر بى 
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ا موضوع 


ترجمة عمان بن سعيد ( أبى تعمرو 
الدانى ) الأموى » القرطي 

ترجمة أبن تمد عبد ادبن بلى 
ترجمة أبى العماس أحمد بن على 


زان اشكر) ع 


ترحمة عل الدين القاسم بن أحمد 
اللورق 

ترجمة أنى عبد الله بن أبى الرييع 
0 

ترحمة ا عاص تقد بن سعدون 
العيدرى 

ترحمة 0 5 الله تمدين سعدون 
الباجى 


ترحدمة ا 1 هد بن سعدون 
الجزيرى 

ترحمة أبىعبدالله مد بنسعدالأعرج 
ترحجمة أ بىعبدالئ مد بن سعيدالأموى 
سبد ان عد اك 22 ف شلان 
المعافرى 

ترجمةأبى عبدالله تمد بن شيرع الرعيى 
ترجمة أ بي عبد الله مد بن صا المالق 
اترحمة آل عيد له محد بن صالح 
الى 

ترجمة أبىعبداشعد بن طاهر الدانى 
تر جمة مد بن بشير؛ المعافرى»القاضى 
ترحمة هد بن عيسى بندينارء الغافق 


ترجمة حمد بن بحى بن بحي الليق 
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ان 
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الموضو ع 


ترجمة #دين صوان (بنأبى جترة) 
ترحمة مد بن أبى علاقة البواب 
افيد 
2 جة د 0 بن بكر التتوحى 
ترجمة تمد بن بحى بن مالك 
ترجمة مد بن عبدون » المبلى » 
العدوى 

ترجمة تمد بنعيدال رحمن»الأزدي 6 
العراء 

'ترحدمة 0 عيد لله محمد بن صالح 
المعافرى 

ترحمة ل عيد الله محمد بن أحد 
الدرفطك 

ترحجمة ا عبد الله محمد بن عيسى 
ا 

ترحمة أبى عبد الله تحمد بن طاهر 
الأنصارى 6 الأزرخى 6 الدانى 
ترحمة محمد بن الفرج ؛ البزاز » 
ارس 

ترحمة أبى كر محمد بن الحسين 
اليورق 

ترجمة أبى اسن عدن عبدالر من 
العيدى 

ردان لدان خرن 
أحمد الأزرحى الجيانى 

ترحمة أ عبد الله محمد بن على 
الأنضارى الجبانى 


ص ا موضوع 


بوم 'ترجمة أبى عبدالله مد بن يبوسف 


المرسى 


بهة*؟ ترحمة عمد بن إبراهيم إن ا 


اللحمى 


ان ترجمةأبي عبدالله مد بن عبدالر حمن 


الي 


ا ترحمة الشدخ لكر حى الدين 


ابن عربى 


مم ترحجة أبى الحسن على بن عبدالله » 


المشرى 2 العرع 


بيرم تر جمةأبى الحسن على بن أحمدالحرالى 
هم" ترحمة 1 العياس المرمى د بن 


عمر » نزيل الإسكندرية 


سروم ,نرحمة أبى إسحاق السا-لىالعروف 


بالطويجن 


عة” ترحمة ل الحسنعلى بن محمد (ابن 


عفيف ) الخزرجى 


ووم ترجمة أبى محمد عبدا+ق بن إبراهيم 
الف لك الى 
6 ترحمة أبى عبدالله حمدين إبراهيع 


المعروف بابن غصن » الإشبيلى 


4 ترجمة أبى جعفر أحمد بن بوسفء 


اللبلى » النحوى 


جع ترجمة أبى عيد الله ممد بن أحمد 
ابن أبى بكر بن فرح - بسكون 


الراء - القرطى » المفسر 
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11 


اراي 


5.1 


3 


ءءء 


كا 


كع 


كاء 


ا 


ب 
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ت رحمة 0 القاسم حمد بن أحجد 
لطن سروم 

ترحمة ف القاسم مد بن أحدء» 
التحيى 

ترجية أي بكر شد بين أجبيمء 
المالق 6 الخزرجى 

ترحمةةأأى الكراعد .ينا جبم» 
الباثعى » القرطى 

ترجمة أبى عبد الله مد بنسلمان» 
اعرف الأخدن 

ترجمة أبى عبد ان عد بن امداء 
القرطي ؛ الورثشى 

: 1 عيد الله مه بن أحد « 
الناجى » اللخمى 

ترحمة أبى عبد الله حمد بن أحمد » 
العتي » القرطي 

رمه 1 ان عد 0 6 
المعاقرى » المقرىءالفرخى» الادرب 
ترجمة محمد بن أحمد ء الطليطلى » 
النقاش 

ترجمة أبى عبد الله غد بن أحمد » 
القيسى ٠»‏ القرى 

ترجمةجمال الدين أبى بكر مد بن 
د الوائل « اشر فى الى 
ترجمة أبى عبد الله عد بن أحمد 
ابن نحى بن مف رج القرطى » المعروف 
والده بالقنتورى 


ص الموضوع ص ا موضوع 

ماع ترحمة أبى عبد الله مهد بن ألهد» 8 موسى بن مسج المغربى الأندلسى 
الوضاحق ؛ اعد الفقيه » الواعظ 

2 ع وّاء 

مرا ترحمة أى عبد الله غد بن أحمدء ترحمة ألىعه>ران موسى بن سعادة 
العيدرى » البلتنى مولى سعيد بن نصر 

ترجمة أى عبد الله مد بن أحمد | 40١‏ ترحمة أبى مد عبد اله بن طاهر 
الإشيلى : الاأزدى » الوادى ل 

بواغ محمد بن أسباط ء الخزوىء القرطي | 4*١‏ ترحمة إمام النحاة أبى عبدالله جال 

9 أبو كر محمد بنإسحاق» المعروف الدين محمد بن عيد الله بن مالك » 
بابن السليم » قاضى الماعة بقرطبة الجيانى . 


بت فهرست المزء الثانى من كتاب « تفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب» 
والجد لله أولا وآخراء وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيه 
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